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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجتمعين 2 وبعد : 

فبناءً على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه , والتي تمت مناقشتها بعاريخ 
٠‏ هه بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن اللجنة توصي ياجازتها في 
صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه .. 








والله الموفق .. .. 
أعضاء اللجنة 
المشر ف ظ المناقش الداخلي المناقش الخارجي 
. الاسم : بركات عبد الفتاح دويدار الاسم : أ“تمد سعد الغامدي :_ناصر عبد الكريم العقل 
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ملخص الرسالة 


سعد الدين النفتازانى وموقفه من الإلهيات - عرض ونقد " 

تناول البحث في هذه الرسالة آراء سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 'المولود سنة ”لاه ء والمتوفي سنة 
5ه في الإلغيات من مسائل العقائد . ويعد سعد الدين التفتازاني أحد كبار أعلام مدرسة المتكلمين المدأخرة » والذي 
كان له أثر ملموس في فكر من بعده ‏ وقد وقعت منه زلات في باب الإغيات » أوجبت دراسة آرائه في الإلغيات من منظور 
عقيدة السلف. 

وقد اشتمل البحث على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . 

فالمقدمة كانت في دواعي اختيار الموضوع . والباب الأول تناول عصر السعد وحياته . والباب الثاني كان في آراء 
السعد في وجود الله تعالى وأسمائه الحسنى , والباب الثالث تناول تنزيه الله تعالى وصفاته الوجودية عنده. والباب الرابع 
تناول أفعال ١‏ لله تعالى عنده, والخاتمة تناولت أهم نتائج البحث . 

وقد خلصت في الرسالة إلى أن موطن السعد بلاد العجم وهو من اقليم خراسان , وأن أحوال عصر السعد لم تكن 
مستقرة . فقد سادت الفوضى السياسية: والاجتماعية, ذاك الاقليم. وأن السعد قد تلقى العلم في بواكير حياته» وأنه برع 
في علم الكلام والمنطق والبلاغة وأصول الفقه وغيرها من العلوم , وأخذ العلم عن شيوخ كثر . وفيما يتصل بآرائه في 
الإلغيات؛ ففيما يتصل بوجود الله تعالى سلك السعد لإثبات وجود الله تعالى مسلك المتكلمين والفلاسفة , وأرجأً دلالة 
الآيات الكونية. وفي باب أسماء ١‏ لله تعالى وافق فيها مذهب أهل السنة من حيث طريق ثبوتهاء ومن حيث مدلولاتها . وفي 
باب الوحدانية استدل على وحدانية لله تعالى بدليل الفلاسفة والمتكلمين , وفي مبحث التنزيهات وافق أصل السنة في 
أكثرهاء كنفي الخلول والالتحاد ووحدة الوجود . والجسمية والعرضية والجوهرية . وجانب الصواب في مسألة تنزيه الله 
تعالى عن اجهة, وفي باب الصفات وافق أهل السنة في زيادة الصفات على الذات., بينما في باب الصفات الخبرية خالف 
مذهب السلف في ثبوتها لله تعالى ٠‏ كما تليق به تعالى . وف باب الرؤية وافق الحق في إثبات رؤية ية المؤمسين ربهم , لكنه 
خالف في كونها بلا جهة. وفي باب أفعال العباد ومسألة اهدي والاضلال , والختم والطبع , والأجل والرزق والتسعير, 
وافق المذهب الحق من كونها بخلق لله تعالى » وأن للعبد فيها كسباً ومشيئة , وفي مسألة الحسن والقبح اختار المذهب 
المرجوح عند أهل سنة , وهو كونهما شرعيينء وفي مسألة التكليف بمالا يطاق اختار المذهب المختار من انتفاء الوقوع به , 
مع جوازه عقلا في حقه تعالى» وني مسألة تعليل أفعال | لله تعالى وافق أصل السنة في جواز التعليل حدتمي إل العلبدل 


الجرئي دون التعميم . 
الطالب المشرف 
عبدا لله علي حسين الملا فضيلة أ . د / بركات عبد الفتاح دويدار 


حلم ره 
ى /١اإحككا0م‏ 














شكر وتغدير 


لله تعالى» الشكر والحمدء أولاء وآخراء وظاهرا . وياطنا . حمدا على إحسانه 
وأفضاله . كما يليق بعظمة ربوبيته ٠‏ وشكرا على آلائه ونعمائه . كما ينبغي لجلال 
أحديته . فقد يسر منذ البدء بالبحث؛ ووفق عند تمامه وختامهء وبينهما لم تزل أياديه 
وألطافه ساعة فساعة, حتى تم المرادء ووقع البحث على هذا الإخراج ٠‏ فأحمده أبلغ حمد 
وأكمله 6 وأزكاه وأشمله . 

وأرى من الواجب علي في هذا المقام» مسارعة إلى العمل بقول المصطفى . صلى الله 
عليه وسلم: « من لايشكر الناس , لايشكر الله ,)١(»‏ أن أتوجه بخالص الشكر . 
وعظيم الامتنان ٠‏ للاستاذ الكبير . والأب المربي القدير ٠‏ فضيلة الشيخ الدكتورء يركات 
عبدالفتاح دويدار ٠‏ المشرف على هذه الرسالة , والذي فتح لي صدرهء قبل بيته ٠‏ وآثرني 
بوقته الكثير » فوق ساعات الإشراف المخصصة . بنفس راضية . وأدب كبير بالغ , 
ونقاش علمي ٠.‏ متزن , وهادىء ٠‏ ولقد غمرنى بتوجيهاته النافعة ٠‏ وأفادني بملاحظاته 
القيمة» وحداني على المواصلة والمثابرة . حتى نجز البحث واكتمل ٠‏ فجزاه الله تعالى 
عنيء وعن طلبة العلم . خير الجزاء. ظ 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى جامعة أم القرى والقائمين عليها . والممثلة في 

وأتقدم بالشكر ٠‏ أيضاء إلى عميد كلية الدعوة وأصول الدين؛ ورئيس قسم العقيدة. 

كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للدكتور حمود فهد المضف, مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وعميد كلية التربية الأساسية على تيسيرهم السبل 
لمواصلة دراستي العليا . 

كما أتوجه بالشكر والتقدير للملحق التعليمي الكويتى في الرياض ٠‏ على تعاونه 
وتفقده لأحوال الطلبة في المملكة . 

كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل من مد إلي يد العون والمساعدة . وأخص منهم 
بالذكر فضيلة الدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر, والأستاذ الفاضل عبدالله المعتوق , 
والأخوين الفاضلين . سالم طعمة الشمريء. وجمعان العنزي . 

كما أتوجه بالشكر العظيم إلى والدي الكريمين ٠‏ رعاهما الله . تعالى . وحفظهماء 
وأجزل مثويتهما ٠‏ وأهل بيتي ٠‏ الذين تحملوا عناء غربتي ٠‏ وأفردوني بخالص دعواتهم . 

فإلى كل هؤلاء أقدم عظيم شكري . ووافر امتناني . 





. أخرجه الإمام الترمذي , وقال : «حديث حسن صحيح»‎ )١( 
.)١965( انظر : سننه بتحقيق الشيخ أحمد شاكر : ج4؛ ص *م 6ح‎ 











)0( 
المقد مةه 
الحمد لله الذي لامفتتح لوجوده . ولامنقطع لجوده . ولاخلف لوعده ووعيده(١),‏ 
أبدع الخلائق لا عن مثال سابق , وجعل الماهيات مختلفة الأجناس والحقائق . وصيرها 
اذا انقضت أجالها إلى عدم لاحق. من بالرسل والرسالات .٠‏ والشرائع والديانات ٠‏ ورحم 
بخاص التسين» وسيدة المرسلين © المتعرث رحب اللعالين... 


ولك الحمد على نعمة الفهم والبيان . وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لكء المتفره 
بالوحدانية 6 والمختص بالعيودية 6 شهادة أدخرها ليوم لاينفع فبه مال ولآيئون 6 الا من 
رسلك» ورحمتك للعالمسن 6 عبدك ورسولك 4 وصفبك وخليلك» صلواتك, وسلامك, ويركاتك 
عليه ما تكور ليل على نهارء ونهار على ليل » قد خصصته بالآبات الناهرات 6 والسور 
[ المعحزات 6 وك معن بأفضل عتره 6 وخبر صحبة 6 أده ] نبيك 6 ونصروأ دينئك 6 وبلغوا 
شريعتك . فهم خير القرون وأزكاها . وأبرها وأتقاها ٠‏ فرضوانك ورحماتك عليهم . وعلى 
من تبعهم إلى يوم الدين . وبعد : 

فإن الله تعالى برحمته لم يخلعياده عن السنن والأحكام, بل أنزل إليهم الشرائع 
والحدود, على الفيقة الأنماء والرشسل لبشين سبل حياتهم وليمضوا على هداية ورشد 2 
وليفوزوا بسعادة الدارين . 





1)1١(‏ مذهب أهل السنة أن الله تعالى لايخلف وعده لمن يستحق الثواب والجنة تفضلاً. ووعيده لمن 
يستحق العقاب والنار المؤبدة. عدلا . لا أنه تعالى لايقدر على ذلك . ولابمعنى الوجوب 
العقلي الذي ذهب إليه المعتزلة حيث أوجبوا عليه إثابة الطائع ومعاقبة العاصي ٠‏ بل بمعنى 
الوجوب الشرعي ٠,‏ الذي أوجبه الله تعالى نفسه ء حيث قال تعالى : #ولكن حق القول 
مني لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين4 وقال تعالى: #وكذلك حقت كلمة ربك على 
الذين كفروا أنهم أصحاب الجحيم# وغيرها من الآيات ٠‏ 
والوجوب الشرعى يعسنى ان الله تعاق له ان يخلف و خسلة إن شاع سبحانه وتعاى ذلك 6 
ولايلحقه بذلك أى نقص ٠‏ بل إن خلف الوعيد من الممادح والكمالء لأنه عفو . والله تعالى 
أولى بكل كمال ٠‏ ورأى أهل السنة هذا إنما هو جارٍ في خلف الوعيد 5 حق الكفار الذين 
هم أهبل النارء أما عصةة المؤمنين فغير معنيين بأمتناع تخلف الوعيد في حقهم . فقد 
امم اهل السنة على انهم تحت حكم مشيئته إن شاء عفا عنهم ٠‏ وإن شاء عذبهم فترة 
من الزمن . ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ٠‏ [ [ 





(ب) 


وكان من تمام وكمال رحمته بعباده المن عليهم بشريعة خاتم الأنبياء والمرسلين . 
بحق» أيسر الشرانعء وأسهلهاء وأجمعها . 


ولأن شريعة المصطفى ٠‏ صلى الله عليه وسلمء خاتمة الشرائع والأديان. فلابد من 
تحقق خصلتين في هذه الشريعة الإلهية . ولاشك في ذلك. وهما كمال هذه الشريعة , 
وحفظها . ليظل هذا النور باقياء ومستمراً أبدا . إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
حيث لاشريعة أتية لتكمل أو تصحمح. 

وقد تكفل الحق . جل وعلا بتحقيق تينك الخصلتين . حيث قال في كماله : 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 1(4) 

وقال في حفظه : #إنا نحن نزلنا الذكر . وإنا له لحافظون» (8) . 

وقال ٠‏ صلى الله عليه وسلم : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين . حتى يأتيهم 
أمر الله . وهم ظاهرون»(7) . 

وقال . صلى الله عليه وسلم : «ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم 
الساعة»(5) . ظ 

وكان من أعظم الآيات التي بها حفظ الله هذه الشريعة؛ لتكون خاتمة الشرائع أن 
جعل معجزة نبيها ٠‏ صلى الله عليه وسلم؛ كلاما يتلى , ويتحدى به . اشتمل هذا الكلاء 
على الدين الإسلامي , خاتمة الأديان ٠‏ شريعة وعقيدة, فوفاهما كتاب الله تعاق حقهما: 
ولقد كان اهتمام الكتاب المبين بمسائل العقائد واضحا وجليا فقد وضع منهجا متكاملا 
في هذا الباب . ثم جاءت سنة سيد المرسلين لتوضح وتؤكدء فقد تناول مايجب أن ينطوى 
عليه القلب من اعتقاد تجاه ذات الله. تعالى. العلية. وصفاته الحسنىء وأفعاله الدائمة, 
ومن اعتقاد تجاه بقية الخلائقء من ملائكة , وجنء وإنس . وجمادات ٠‏ 





." سروة المائدة . الآبة‎ )١( 

(؟) سورة الحجر . الآبة 8. 

(0) أخرجه البخاري ٠‏ كتاب الاعتصام : باب قول النبي. صلى الله عليه وسلم : «لاتزال طائفة 
من امت ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم 7ج ص11" 5 

(4) المرجع السابق: نفس الجزء والصفحة . 


(ج) 

ولقد استمد المسلمون الأوائلء الصحابة والتابعونء منهجهم العقدي من كتاب الله 
تعالى . وسنة نبيه » صلى الله عليه وسلم ٠‏ استمروا عليه . ودعوا الخلق إليه . فعن 
سيدنا أبي بكر ٠‏ رضي الله عنه . أنه قالء. بعد وفاة المصطفى ٠‏ صلى الله عليه وسلم: 
«أما بعد . فاختار الله لرسوله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذي عنده على الذي عندكم 5 

وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم ٠‏ فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله»(١).‏ 
وقد آثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين السلامة لدينهم والاحتياطء فنأوا 
عن الخوض والنظر في مسائل العقيدة ومباحثهاء والتفتيش في غوامضهاء والتكلف في 
الدلائل العقلية والحكميةء وأخذوا بهدي نبيهمء من العمل بما جآء به الرب. جل وعلاء 
والإذعان لهء دون لجاجة. ولقد كان في هي النبي, صلى الله عليه وسلمء إياهم سن 
الخوض في مسألة القدر(؟)ء درسا وعيرة, أخذوا بها في الحالء واستمروا عليها دون جدال. 


لكن هذه الحالة لم 5 تستمر في الأمة . حيث بدأ الخوض في بعض المباحث العقدية , 
الا وو ل ل اللسسق ٠‏ في القدر ٠‏ فنفاه شرذمة ٠‏ بل بعضهم منع حتى 
تعلق علمة: تعالى, بأفعال العباد. وهم القدرية الأوائل 6 وقد كفرهم الصحابة وتسرءواأ 
منهم. كابن عمر » وابن عباس . 


إلا أن النظر في مسائل العقيدة لم يتوقف . ففي مطلع القرن الثاني اتسعت دائرة 
النظر » فشملت مسائل عقدية جديدة . مثل القول في مرتكب الكبيرة() , وحرية 
الاختيارء والجبرء والتجسيم ٠‏ والتعطيل , والمسئولية الجزائية الفردية » وماترتب على 
بعضها من آراء ٠‏ مثل نفي الشفاعة ٠‏ ونفي مسمى الإيمان والإسلام. عن مرتكب 
الكبيرة» أو دعوى كونه في منزلة بين منزلتينء ومن القول بتخليده في النار .» ومن 
الخوض في الحكم على بعض الصحابة بالفسق أو الكفر() . وغير ذلك من الآراء 
الشاذة» التي أخذت في الظهور ني ساحة الفكر الإسلامي. 


.105-70860 أخرجه البخارى في صحيحه . كتاب الاعتصام : ج؛ ص‎ )١( 
.1١557-١45١ (؟) سيأتي تخريجه ج14 ص‎ 
قير مرتكب الكبيرة وكذا تكفير بعض الصحابة ظهر مبكرا . كما وقع 00 الذين‎ 0 


(د) ؤ 

وقد ترتب على الخوض في مثل هذه المسائل ظهور مدارس فكرية عقدية . كل 
مدرسة امتازت بلون يخصها في طرائق التفكير والنظر . ؤ 

ولعل أشهر المدارس التي كان لها الباع الطويل . والأثر الكبير في إشغال الأمة 
بالنظر في هذه المسائل . مدرسة المعتزلة ٠‏ والتي نشأت على يد واصل بن عطاء » وعمرو 
بن عبيد الباب» في مطلع القرن الثاني . 

ولقد كان طبيعة النظر ومواد الأقيسة ساذجاء أول الأمر ٠‏ عندهم , إلا أنه ويعد 
ترجمة كتب اليونان الفلسفية ٠‏ إبان ظهور دولة بني العباس. ظهر لون جديد في مواه 
الأقيسة . على يد كبار مفكري هذه المدرسة . ويالذات على يد المؤسس الحقيقي لها , 
أبي الهذيل العلاف . فقد استجد النظر في الجواهر والأعراض ., والأكوان . والوجود , 
والعدم , والحدوث . والقدم . وغير ذلك. وكلها صيغت في قوالب ٠‏ وقياسات للاستدلال 
بها على مسائلهم العقدية . 

فظهر بذا منهج جديد من الاستدلال على الآراء والأفكار المنحرفة. مما اضطر بعض 
أئمة أهل السنة إلى الخوض في نفس هذا الفن, والإلمام باصطلاحاته؛ للرد عليهم من نفس 
قياساتهم ودلائلهم؛ وبذا ظهرت جهود كلامية تنتسب إلى السنة» إلى جانب مدرسة الكلاء 
الاعتزالية» غير أنه إلى جانب مدرسة الكلام الاعتزالية التي كان لها أكبر الذيوع في العالم 
الإسلامي. كان هناك مدرسة الفلاسفة الإسلاميين, التي ظهرت على يد الكنديء. ثم 
الفارابي» ثم ابن سينا ,غير أنه لم يكن لها الذيوع والانتشارء في وسط المسلمينء, بل كانت 
مهجورة؛ لعلم المسلمين أنها فلسفة خالصة؛ دخيلة على الشرع الإسلاميءلاتمت إليه بصلة. 

واستمر الأمر على هذا زمنا ليس باليسير . حتى جاء من المتكلمين من أقحه 
الفلسفة بعلم الكلام ٠‏ ومزج بينهما . فانعطف علم الكلام منعطفا خطيراء حيث ظهر لون 
جديد في مواد الأقيسة العقدية ٠‏ عندهم . ودخلت في مناهجهم البحث في تفاصيل مسائل 
الجواهر . والأعراض . والأمور العامة»كالوجود, والعدم . والتعين . والوحدة, والكثرة, 
والعلل والمعلولات وغير ذلك, حتى طغت هذه المباحث في كتبهم العقدية . فأخذت 
مساحات كبيرة تفوق مباحث النظر في المسائل العقدية الأصلية . 

غير أن الذي ميزهم عن الفلاسفة . أنهم جعلوا النظر في هذه المسائل الحكمية 
لإثبات العقائد وتأييدها بها .لا استنباط العقائد منهاء على أي وجه وقعت . دون 


(ه) 
الرجوع إلى الكتاب والسنة . كما فعل الفلاسفة . 


غير أنه لايمكن إنكار تأثر هؤلاء المتكلمين بالآراء الفلسفية . والمناهج الحكمية. 
وقد كان من أعظم مؤسسي هذه المدرسة التلفيقية الإمام الرازي . وقد أثر فيمن بعده 


وقد توالى على هذه المدرسة بعض كبار المتكلمين . كالآمدي . والعضد الإيجي . 
والشريف الجرجاني ٠‏ وغيرهم , ومن هؤلاء سعد الدين التفتازاني ٠‏ والذي خاض في هذا 
الفن . وتبحر فيه . وألف فيه بعض المؤلفات والتي تعد من أمهات المراجع الكلامية , 
إيان عصره . وحتى عصرنا الحاضر. ؤ 


لقد سبق عصره الذي ولد فيه اجتياح المغول العالم الإسلامي. الذين ملكوا 
للخراب .وحكموا للدمارء فأزالوا حضارة الإسلام : ق البقاع التي يلفتها ميننانك يولي .+ 
وعلى وجه الخصوص بلاد العجم. من العالم الإسلامي, التي نشأ فيها السعد. كبلاه 
ماوراء النهرء وخراسان ٠‏ وإيران . فكان ظهور مثل السعد بعد هذا الدمار الذي لحق 
بقواعد حضارة الإسلام هناك. من الدلائل الظاهرة على حرص تلك الشعوب الإسلامية على 
دراسة العلوم التي تنتسب إلى الشرعية ٠‏ وشغفها بها . 


وقد برع السعد في كثير من العلوم ٠‏ المتداولة في عصره . وبالذات العلوم العقلية: 
حتى صار عالماً يرجع إليه ني أكثر من فن . كالمنطق . وعلم الكلام ٠‏ وأصول الفقه . 
والبلاغة , والفقه. والذي كان يفتي به على المذهبين . ولعل أكثر الفنون شهرة وظهورا 
فيها هو علم الكلام ٠‏ وكتابه « شرح المقاصد» يعد من الكتب الموسوعية في علم الكلام: 
على طريقة متأخري المتكلمين . 


)و 


وبعد فلقد اخترت موضوع «التفتازاني وموقفه من الإلهيات.» عرض ونقد» أطروحة 


دكتوراه : لأكثر من باعث :- 


بت 


أن سعد الدين التفتازاني من أبرز ئمة المدرسة الكلامية المتأخرة وأشهرهم . لذا فقد 
احتوى غالب مباحث علم الكلام من المتقدمين عليه وآراءهم . وأبدع في صياغتها. 
والنظر فيها . 

أنه قد ألف في هذا الفن أكثر من مؤلف . ك « تهذيب المنطق والكلام» ٠‏ و«اشرح 
العقائد النسفية» . و« شرح المقاصد» . وكلها قد تداولها العلماء . فدرسوهاء 
وؤزستؤها” :10 وكتنيوا عليها عشرات الشروح والحواشي. وكتابه « شرح المقاصد» أصبح 
في حياته. وبعد مماتهء من أمهات المراجع الكلامية . والكتب المدرسية , التي يعول 
عليها الباحثون . وهي على الرغم من احتوائها على الحق الكثيرء الذي يوافق 
مذهب أهل السنة . إلا أنه قد وقعت منه أخطاء وزلات في هذا الباب » فاقتضى 
المقام إلى النظر في آرائه نظرة فاحصة , بغية إظهار الحق والصوابء في تلك المسائل» ' 
للباحثين» والمتعلمين ٠‏ والدارسين كتبه . 

أن السعد قد امتاز في كتابه هذا - أعني شرح المقاصد - بدقة العبارة . وقوة 
التحقيق . واحتواء أكثر آراء المتقدمين عليه. من متقدمي المتكلمينء. ومتأخريهم , 
وصياغتها بأسلوبه الخاص ٠‏ المتميز . ولم يكتف بهذا . بل امتاز بنقد الآراء 
وفحصهاء وإظهار الحق والصواب فيها . ولو خالف مذهب أصحابه . فلم يكن 
عمله الجمع . والفهرسة . كما هو حال القاصرين . 

رغبة الذات . التائقة إلى الإلمام بهذا الفن . الذي خاض فيه أولئك العلماء . بغية 
إدراك مصطلحاتهم وأرائهم ٠‏ ومناهجهم ٠‏ ومن ثم إظهار سمو مناهج القرآن, 


' والهدي النبوي ٠‏ وطرائق السلف الصالح. في هذا الباب . 


المخصصة لهذه الرسالة محدوده ٠»‏ فقد وفع رام على اختبار مياحث الإلهيات ظ 
عنده 2 فقط دون السمعيات , 


(ز) 


وإنما اخترت الإلهيات لأن مباحثها أعقد ٠‏ والجدال فيها أعظم . والخلاف فيها 
بين الفرق أوسع وأخطر ٠‏ فأحببت الإلمام بمباحث هذا الباب, لأظهر الحق فيها , 
بمشيئة الله. تعالى . 


ويعد فهذه أهم الدوافع التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع . وها أنذا أشير إلى 


أما المقدمة فقد أثبت فيها دواعي اختيار الموضوعء وخطة البحث . 
وأما الباب الاول فيتناول عصر السعد التفتازاني» وحياته. وفيه فصلان : 

الفصل الأول : عصر السعد التفتازاني ٠»‏ وفيه أربعة مباحث . 

المبحث الأول: الحالة السياسية في عصر السعد التفتازاني. 

المبحث الثاني : الحالة العمرانية والاجتماعية . 

المبخث. الثالث: : الحالة العلمية : 

الملبحث الرابع : علم.الكلام في عصر السعد. وموقف أهل السنة منه . 

الفصل الثاني : حياة السعد التفتازاني . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : حياته الاجتماعية ٠‏ وفيه مطلبان + - 

المطلب الأول : اسمه . ونسبه ٠‏ وكنيته ٠‏ ولقبه . 

المطلب الثاني: مولدهء ونشأته. وأسرته . 

المبحث الثاني : حياته العلمية . وفيه ستة مطالب . 

المطلب الأول : طلبه العلمء وأشهر شيوخه . 

المطلب الثاني : رحلاته. ووظائفه العلمية . 


(ح) 
المطلب الثالث : تلامذته . 
المطلب الرابع: مكانته بين أقرانه . 
المطلب الخامس : ثناء العلماء عليه . 
المطلب السادس : مصنفاته ووفاته . 
المبحث الثالث : منهج السعد في الإلهيات . 


بيانها: 


الباب الثاني : يتناول وجود الله تعالى وأسماءه الحسنى ٠‏ وفيه فصلان: 

الفصل الأول : وجود الله تعالى . 

الفصل الثاني : أسماء الله تعالى الحسنى . 

الباب الثالث : يتناول تنزيه الله تعالىء وصفاته الوجودية . وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الماول : 1 الوحدانية . 

الفصل الثاني : ني التتنزيهات ٠‏ وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : في الجسمية؛ والجوهرية» والعرضية . 

المبحث الثاني : في الجهة, والمكان . 

المبحث الثالث : في الحلولء والاتحاد. ووحدة الوجوه . 

الملبحث الرابع : في قيام الحوادث بذاته تعالى . 


الفصل الثالث : ني صفات الله تعالى الوجودية . وفيه عشرة مباحث . 


(ط) 

5 المبحث الأول : زيادة الصفات على الذات . 

الملبحث الثاني : القدرة . 

المسبحث الثالث : العلم . 

المبحث الرابع : الإرادة . 

المبحث الخامس : الحياة . 

المبحث السادس : السمع والبصر . 

المبحث السابع : الكلام. 

المبحث الثامن : صفات عقلية أخرى . 

المبحث التاسع : الصفات الخبرية . 

المسحث العاشر الرؤنة: : 

الباب الرايع : أفعال الله تعالى , وفيه أربعة فصول : 
الفصل الاول : في القضاء والقدرء وخلق أفعال العباد ٠‏ وفيه ثلاثة مباحث : - 
المبحث الأول : خلق أفعال العباد . 

المبحث الثاني : تفاريع الأقعال , وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : التوليد 

المطلب الثاني : الهداية والضلالء والختم والطبع . 
المطلب الثالث : التوفيق والخذلان . 

المطلب الرابع : الأجل والرزق والتسعير. 

ال مبحث الثالث : القضاء والقدر . 


الفصل الثاني : الحسن والقبح . 


(ي) 
الفصل الثالث : التكليف بمالايطاق . 
الفصل الرابع : تعليل أفعال الله تعالى . 
الحاتمة : تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها . 
هذا وأسال الله تعالى أن يبارك في عملي هذا وأن يثيبني عليه. وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه الغر الميامين . 


عبدالله علي الملا 


الباب الول 
عصر التفتازاني وحياته 2 ١‏ , ., 
وفيه فصلان : 
الأول : عصر التفتازاني ١0-١‏ 


الثاني : حياة التفتازاني 85غ١-ل/ا.,‏ 


الفصل ادول 
خصر التفتازانى 


وفيه اربعة مساحث 4 


الأول : الحالة السياسية ١9م‏ 
الثاني : الحالة العمرانية والاجتماعية - 9.1 
الثالث : الحالة العلمية ظ ماو ٠١١‏ 


الرابع : علم الكلام في عصر السعد وموقف أهل السنة منه ‏ ”*١٠-6غ١‏ 


المبحث الأول : الحالة السياسية 


) ١ ( 


المبحت ادول 
الحالة السباسية 
مقدمة : 


تنناول «خراسان» جغرافياً وسياسياً قبل القرن الثامن 
العجري: 

نشأ السعد في خراسان ' وعلى وجه التحديد في قرية «تفتازان»(١)»‏ التي 
ينتسب إليها » وهي تقع في الجزء الشمالي الغربي من إقليم خراسان» ثم ظل يتردد 
بين قرىء ومدن اقليم خراسانء والأقاليم الأخرى المجاورة لهاء كإقليم خوارزم؛ وما 
وراء النهر وغيرها. أي أنه عاش طيلة حياته في بلاد العجم الإسلامية الشرقية» وهي 
ما تسمى اليوم بإيران» وأفغانستان, وتركمانستانء وأوزبيكستانء» والطاجكستان, 
وغيرها من الجمهوريات, والدول الإسلامية في تلك الناحية, ولم يرحل إلى البلدان 
العربية كالعراق» والشامء ومصرء أو المغربء. وغيرها من المناطق العربية. 

لذا: ساكتاول الحالة السياسية؛, والاجتماعية؛, والعلميةء. في تلك الناحية من 
العالم الإسلامي بشئ من التفصيلء والتركيز على إقليم خراسان على وجه التحديد, 
وسيكون حديثي عن تلك الأحوال في تلك البقاع من الأرضء في الفترة التي عاصرها 
السعد, وعاشهاء وهي فترة حياته الممتدة من سنة ”لاه إلى سنة 57/اه. 


)١(‏ تفتازان : بفاء ساكنة . بعدها «تاء» أخرىء . و«ألف» و«زاي»: قرية كبيرة من 
نواحي «نسا» وراء الجبل . و«نسا» : مدينة تقع في الشمال الغربي من إقليم 
خراسانء وبينها وبين «سرخس» يومانء والنسبة إليها «نسائي» وقيل : «نسوي». 
تخرج منها علماء أجلاء منهم الامام أحمد بن شعيب . الحافظ . صاحب السنن. 
وتقع «نسا» حاليا في جمهورية تركمانستان الإسلامية التي انفصلت عن الاتحاد 
السوفيتى بعد اتخلالها فى الآونة القريبة: 
انظر : معجم البلدان : ج 5 ص 0ج م ص ام - ١18١‏ 


( ؟ ) 


يمتد إقليم خراسان(١),‏ غرباء من بحر الخزر - بحر قزوين - وحدود إقليم 


قومسء وجرجان.ء إلى نهر جيحونء شرقا. وما وراء النهر ليس داخلا ضمن الاقليم. 
كما بمنذء ثها ا : م سن حدود صحراء خوارزم الجنوبية إلى حدود إقليم سحستان, 
وقوهستانء. جنويا(؟). 


قال ياقوت الحموى : «خراسان» : بلاد واسعة, أول حدودها مما يلي العراق 


«أزاذوار» قصبة «جوين» و «بيهق», وآخر حدودها مما يلى الهند «طخارستان» 
و«غزنة» و«سجستان» و«كرمان» وليس ذلك منهاء إنما هو أطراف حدودها(") 


(ع) 


وقصبة هذا الإقليم حاليا هو مدينة «مشهد»(1). 


خراسان في الفارسية القديمة معناها «البلاد الشرقية» أو مطلع الشمس. 


وبعضهم دق أن «خراسان» نسبة إلى خراسان بن عالم بن سام بن نوحء2 وقد خرج من 
بابل مع أخيه «هيطل» ونزل كل واحد منهما في البلد 0 اليه ٠‏ فأقام خراسان 
في هذه المنطقة؛ فعرفت باسمهء وحل «هيطل» في بلاد ما وراء النهر فسميت ببلاد 
«الهياطلة». وكان هذا الاسم في أواكل القرون الوسطى 0 بوجه عام على جميع 
الأقاليم الاسلامية في شرق المفازة -- 3 حد جبال الهند. فخراسان في مدلولها 
الواسع هذاء كانت تضم كل بلآد ما وراء النهر التي في الشمال الشرقي. ما خلا 
سجستان ومعها قوهستان في الجنوب. 7 ١‏ حدودها هذه صارت بعد ذلك اكثر حصرا 
وأدق تعييناء وحدوده عند العرب المسلمين ما ذكرت أعلاه. 


انظر : بلدان الخلافة الشرقية : ص 421 - 4355., خراسان لمحمود شاكر ص 5 - م 
انظر: بلدان الخلافة الشرقية : ص 471- 5355, خراسان لمحمود شاكر : ص 5 - . 


انظر : معجم البلدان: جم ؟ ص ,"80١‏ وانظر : دائرة معارف البستاني : ج ا ص 
7”07. 


مشهد مدينة تقع شمال شرق إيران»ء قرب جمهورية تركمانستان . 


) " ( 


ويقسم البلدانيون خراسان إلى أربعة أرباع : نسب كل ربع إلى إحدى المدن 


الكبرى, التي كانت 2 أوقات مختلفة عواصم للأقليم منفردة. أو محتمعة, وضي: 
ربع نيسابورء وربع مروء وربع هراة ٠‏ وريع بلخ. 


أما ربع نيسابور : فهو يشمل بالإضافة إلى مدينة نيسابور(١),‏ وما حولها 


من قرى ٠‏ عدة مدن . مثل «طوس»(5؟) و«بيهق»("7) و«جوين»)(1). 





)١( 


(؟) 


9 


(ع) 


.و - 


تتسايون مشتق من «نيوشاه بور» ومعناها في الفارسية القديمة «شئ أو عمل أو 
موضع» سابور الطيب ٠‏ وإنما سميت المدينة بذلك نسبة إلى الملك «سابور» الثاني, 
الساساني. الذي جدد بناءها في المئة الرابعة للميلادء بعد أن أسسها سابور الأول. وفي 
صدر العهد الاسلامي كان يقال لنيسابور ٠‏ أيضا: «أبر شهر» ومعناه مدينة الغيم في 
الفارسية . وسماها. بعضهم «إيرانشهر» أي مدينة إيران. ئ 

وتقع «نيسابور» في الشمال الغربي من اقليم «خراسان» ٠‏ وحاليا في شمال شرق 
إيرانء وقد تخرج منها علماء أجلاء كثر. 

انظر : بلدان الخلافة الشرقية : ص 2745» وانظر : معجم البلدان: جم ه ص .""١‏ 
«طوّس» بضم «الطاء» وإسكان «الواو» ٠‏ مدينة تقع شرق «نيسابور» وبينهما نحو 
عشرة فراسخ . وهي تشتمل على بلدتين يقال لأحداهما «الطابران»: وللأخرى «نوقان». 
ولهما أكثر من ألف قرية . وهي الآن ضمن مدينة «مشهد» الإيرانية» وقد خرج من 
«طوس» من أئمة العلم والفقه مالايحصى , منهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. 
انظر : معجم البلدان : ج غ ص 686. 

«بسهق» : بفتح «الباء» وإسكان «الياء» , وفتح «الهاء». أصلها بالفارسية «بيهه» 
بهاءين . ومعناه بالفارسية الأجود. تقع غرب مدينة «نيسابور»ء. وبينهما قريبا من 
ستون فرسخاء وكانت قصبتها و م صارت «سابرّوار». كانت تشتمل على 
أكثر من ثلاثماثة قرية تابعة لها. 

انظر : معجم البلدان : جم ١‏ اص 6077. 

«جوين» بضم «الجيم», وفتح «الواو». واسكان «الياء» يسميها أهل خراسان «كويان» 
فعربت فقيل «جوين». حدودها متصلة بحدود «بيهق» من جهة القبلةء وبحدود 
«جاجرم» من جهة الشمال. قصبتها «أزاذوار». ينتسب إليها جمهرة كبيرة من العلماء 
منهم إمام الحرمين. ظ 

* وتقع حاليا في جمهورية إيران. 

انظر : معجم البلدان : ج ؟' ص .١97‏ 


(غ ) 


و(اجاجرم»(١)ء‏ و «أسفرائين»(؟), و«استوا»(), و«نسا»(2)ء و«ابيورد»(60), 





)1( 


(؟) 


0) 


(ع) 


0) 


«جاجرم» بعد الألف جيم مفتوحة:ء وراء ساكنة . تقع شمال غرب «جوين» وهي في 
اقصى شمال غرب إقليم خراسان على حدود اقليم «جرجان» وإقليم «قومس». ينسب 
إليها جماعة من أهل العلم. 

انظر : معجم البلدان : ج ؟ ص ذأ 

«أسفرائين» بفتح الهمزة . وسكون «السين» . وفتح «الفاء» وكسر الهمزة الثانية . 
وباء فناكئة 8 اسمها القديم «مهرجان»., تشتمل على أكثر صر أربعمائة قرية سابقا. 
تقع في شمال غرب «نيسابور» في منتصف الطريق بينها وبين «جرجان». 

«استوا» بضم «الهمزة». وسكون «السين» وضم «التاء». كورة من نواحي «نيسابور» 
تقع في شمالهاء وشرق «أسفرائين», وحدودها متصلة بحدود «نسا» . تشتمل على 
قرى كثيرة, تبلغ قديما المائة قرية. خرج منها خلق كثير من العلماء. 

انظر : معجم البلدان ُجٌ ١‏ ص .١70‏ 

«نسا» بفتح أوله . كان سبب تسميتها بهذا الاسم أن المسلمين لما وردوا خراسان, 
قصدوهاء قبلغ أهلها فهريوا ٠‏ ولم يتخلف بها غير النساء.ء فلما أتاها المسلمون لم يروا 
بها رجلاء فقالوا : هؤلاء نساءء والنساء لايقاتلن ٠‏ فتنساً أمرها الآن إلى أن بعود 
رجالهن « فتركوها ومضواء فسموا بذلك «نسأ)». تقع شمال «نيسابور» 6 وغرب 
«أبيورد » وشرق «استوا». 

تقدم التنويه بها. 

تقع حاليا في جمهورية التركمانستان الإسلامية المنفصلة عن الاتحاد السوفيتى المنهار. ' 
انظر معجم البلدان اج ه ص ١م"‏ - 5م51 

«أببوّرد» : بفتح «الهمزة», وكسر «الباء» وإسكان «الياء» ٠‏ وفتح «الواو» , 
واسكان «الراء». تقع بين «سرخس» و«نسا»2» وهي إلى «نسا» أقربء. ينتسب اليها 
مم مس الأدياء والعلماء. 

تقع حاليا في جنوب جمهورية التركمانستان الإسلامية. 

انظر : معجم البلدان : ج ١‏ ص 685. 


) 0 ( 


و«(اسرخس)(١)‏ وغيرها من المدن. 


وأما ربع مرو فهو يقع على نهر مرغاب . أي نهر «مرو». فهو يشمل 


بالاضافة إلى مدينة «مرو»(؟)ء عدة مدن, مثل «مرو الروذ»(") و«اسنج)»(2). 





01) 


) 


9 


(غ) 


((سرخس » : بفتح «السين». واسكان «الراء» ٠‏ وفتح «الخاء» ويقال : سرخسء بفتح 
«الراء», تقع بين نيسابور ومرو الشاهجان ٠‏ في وسط الطريقء بينها وبين كل واحدة 
منهما ست مراحلء خرج منها كثير من الأئمة. 

تقع حاليا في جمهورية التركمانستان. 

انظر : معجم البلدان : ج 5 اص ٠١8‏ يي 

مدينة «مرو» إذا اطلقت فيراد بها «مرو الشاهجان», ومعنى«الشاهجان» أي : نفس 
السلطان», وهي تقع 2 نهاية مصب تهر مرغعاب تقريباء شرق مدينة «أبيورد» 
و«انسا». كانت «مرو» قصبة خراسان في بعض الفترات من الحكم الإسلامى لها. وهى 
مدينة قديمة يقال إنها من بناء طهمورث وبها كانت تنزل ملوك خراسان قبل سابور. 
ينتسب اليها طائفة كبيرة من علماء الأمة. والنسبة إليها «مروزي» بإسكان «الراء», 
وفتح «الواو». 

تقع حاليا في جمهورية التركمانستان الإسلامية. 

انظر : معجم البلدان اح 0 ص ١‏ - 5أال بلدان الخلافة الشرقية © ص ا 
وما بعدها. نخبة الدهر : ص 90" - 595. 

«مرو الروذ»., و«الرّوذ» بضم الراء المشددة. واسكان «الواو». بعدها «ذال» معجحمة. 
تقع جنوب «مرو الشاهجان» على نفس النهر ٠‏ بينهما خمسة أيام. 

خرج منها طائفة كبيرة من العلماء والآئمة. 

تقع حاليا في جمهورية أفغانستان الإسلامية. 

انظر : معجم البلدان 3 4م ص .١١١‏ 

«اسنج» بكسر «السين» . وإسكان «النون» كانت من أعظم قرى «مرو الشاهحان» ثم 
اتسعت وصارت مدينة قائمة بذاتها 0 وصي تقع عرب مدينة (( مرو الشاهجان» على 
مرحلة منها. خرج منها طائفة كبيرة من العلماء. 

تقع حاليا في جمهورية التركمانستان الإسلامية. 

انظر : معجم البلدان : ج 1 ص 554, بلدان الخلافة الشرقية: ص 647. 


( 56 ) 
و«الدندانقان»(١),‏ و«كشميهن»١؟7).‏ و«أمل»("). و«السوسقان»(2 )ء. وغيرها. 


إلى مدينة «الباميان» شرقاء ومن مدينة «بغشور». والتى تقع غرب «مرو الروذ» 
شمالا إلى مدينة «اسفزار» جنوباء وهو يشتمل بالإضافة إلى مدينة هراة(5). مدنا 





)١(‏ «الدندائقان»: بفتح «الدالين»: وإسكان «النون الأولى», وفتح الثانية ٠‏ تقع جنوب 
غعرب «مرو»ء, بينها وبين «سرخس»؛ وهي على عشرة فراسخ من «مرو». 
خرج منها بعض العلماء. 
تقع حاليا في جمهورية الأوزيكستان الإسلامية. 
انظر : معجم البلدان اج ؟ ا ص ا8لا2. 

)2 كلس بضم «الكاف» . وسكون «الشين». وفتح «الميم» . واسكان «الياء», 
وفتح «الهاء». هي على مرحلة من «مرو» على طريق «بخارى». خرج منها جماعة 
وافرة من أهل العلم. 
تقع حاليا في جمهورية التركمانستان الإسلامية. 
انظر : معجم البلدان : ج 4 ص 45. بلدان الخلافة الشرقية: ص 447. 

0( «آمل» بضم «الميم» .٠‏ وتقع غربي نهر جيحون على طريق القاصد «بخارى» من 
«مرو»» ويقابلها في شرقي نهر جيحون مدينة («فْرَي.»» وبينها وبين النهر نحو ميل. 
ويقال لآمل هذه : «آمل رَمْ» و«آمل جيحون» و«آمل الشط» و«آمل المفازة». لأن 
بينها وبين «مرو» رمالا صعبة المسالك . وسميت هذه التسميات تفريقا بينها وبين 
«أمل».وهي مدينة عظيمة تقع في إقليم «طبرستان)» ه. تقع حاليا في جمهورية 
التركمانستان الإسلامية. ؤ 
انظر : معجم البلدان : ج ١‏ ص 88., بلدان الخلافة الشرقية : ص 440 - 445. 

(4) «السوْسّقان» : بفتح «السينين». واسكان «الواو» . مدينة على أربعة فراسخ من مرو 
عند الرمل على طرف البرية. أي في شمال «مرو». ينسب إليها بعض العلماء. 
تقع حاليا في جمهورية التركمانستان الإسلامية. 
انظر : معجم البلدان : ج 7 ص .58١‏ 

(6) ذكر «كي لسترنج» أن ربع «هراة» يقع برمته في البلاد المعروفة اليوم بأفغانستان. 
انظر : بلدان الخلافة الشرقية : ص 649. 

(5) «هراة» بفتح الهاء والراء المخففة ٠‏ مدينة معروفة . تقع على نهر هراة, ولازالت قائمة 
على الرغم من تدمير التتار لهاء وقد كانت قصبة خراسان في بعض فترات الحكم 
الإسلامي ٠‏ وقد خرج منها طائفة عظيمة من كبار علماء الإسلام ومشايخه العظاء.- 


) 7( 


2 


اخرى .2 مثل «خيسار»(١),‏ و«باشان»١؟7).‏ و«الباميان»("). و«بوشنج)»(2) 
و«أشفزار»(6), و«باذغيس)(5), و«بغشور»(7), وغيرها. 

وأما ربع بلخ ٠‏ فهو يقع شمال شرق إقليم خراسان . ويحده من الشمال نهر 
جيحون , ومن الجنوب ربع «هراة» , ومن الغرب ربع «مرو» ومن الشرق بلاد 





- فقد كانت مدينة علم وخيرات. 
انظر : معجم البلدان : ج ه ص 5و" - لاوم. 

)01 «خيسار» بفتح «الخاء» . وإسكان «الياء» تقع شرق مدينة هراةء وتبعد عنها مسيرة 
يومين تقريبا. وقد كانت من مدن الثغور. ينتسب إليها بعض العلماء. 
انظر : معجم البلدان : ج " ص ؟١4.‏ 

(؟) «باشان» تقع شرق «هراأة» على بعد يوم منها. خرج منها بعض أهل العلم: والفضل. 
انظر : معجم البلدان : ج ١‏ ص ؟6". 

(1') «باميان» بكسر «الميم» مدينة تقع في أقصى شرق ربع هراة . تقع جنوب مدينة 
«بلخ» وبينهما عشر مراحل. ينتسب إليها جمع من العلماء. 
انظر : معجم البلدان : ج ١‏ ص .8*١٠‏ 

(غ) «بوشنج» بضم «الباء» وفتح «الشين» . وسكون «الواو والنون» تقع غرب هراة. 
بينهما عشرة فراسخء ينسب إليها خلق كثير من أهل العلم. 
انظر : معجم البلدان : ج ١‏ ص 68088. 

)6 «أُسفْزار» بفتح «الهمزة» 2 وسكون «السين» ٠‏ و«الفاء» تضم وتكسر تقع جنوب 
هراة, وتسمى حاليا «سبزوار» وتسمى . أيضا : «سيزوار هرأة» تمييزا لها عن 
سبزوار التي في غرب نيسابور. 
انظر : معجم البلدان : ج ١‏ ص .١158‏ بلدان الخلافة الشرقية : ص 604. 

(5) «باذغيش» بفتح «الذال» . وكسر «الغين», وياء «ساكنة» تقع شمال هراةء قصبتها 
«بون)») و (بامئين). 
انظر : معجم البلدان : جج ١‏ ص 8١8‏ . 


ع © 5ى 

58 «بغشور» بفتح «الباء» ٠‏ وإسكان «الغين». وضم «الشين»» وسكون «الواو», تقع 
شمال هراة. كانت مدينة مشهورة ذات ثروة وخيرات. وقد خريتها الغزوات والحروب». 
فأصبحت مدينة غامرة ٠‏ وخرائب. 


انظر : معجم البلداز : ج ١‏ ص 657. بلدان الخلافة الشرقية : ص 6400. 


(8م ) 
ماوراء النهرء ولها ناحيتان : الناحية الغربية, وتسمى ناحية «الجوزجان» والناحية 
الشرقية, وشسمى ناحية «طخارستان» 


وربع بلخ يضم بالإضافة إلى مدينة «بلخ»(١)‏ مدنا أخرى ٠‏ مثل مدينة 
«الطالقان»(؟), و«الجرزوان»(7), و«الفارياب»(2)ء و«شبرقان»(6), وهذه المدن في 





)01 «بلخ» بفتح «الباء» . وإسكان «اللام», تقع جنوب غرب مدينة «ترمذ»ء وبينهما 
اثنا عشر فرسخاء بينها وبين نهر جيحون عشرة فراسخ تقريبا. كانت قاعدة خراسان في 
بعض فترات الحكم الإسلامي. وقد أصابها الخراب على يد المغول . ثم تتجدد بناءها 
بعد ذلكء. وأعادت بعض سالف مجدهاء واليوم هي من أجل مدن أفغانستان الحديثة. 
وفد خرج منها طائفة كبيرة من العلماء. 
انظر : معجم البلدان : ج ١‏ ص _ تلع - ٠8غ6ء‏ بلدان الخلافة الشرقية : ص ”257 
2 ظ 

)) «الطالقان» بفتح «اللام» تقع شرق «مرو الروذ». وبينهما ثلاث مراحل . وهي أكبر 
مدينة في ناحية الجوزجانية . وهي الآن لا ذكر لها غير بقايا آثار وخرائب. خرج منها 
كثير من العلماء. 
تقع حاليا في أفغانستان. 
انظر : معجم البلدان : ج 6 ص ١‏ - 8ء بلدان الخلافة الشرقية : ص 4580. 

2 «الج زوان» بضم «الجيم) ٠»‏ بعدها «راء» ساكنة. و«زاي» مضمومة بعدها «واو» 
مفتوحةء ف «نون». مدينة من أعمال الجوزجان تقع بين «الطالقان» و«مرو الروذ» . 
وهي الآن أطلال وخرائب. ظ 
تقع حاليا في افغانستان . 
انظر : معجم البلدان : ج ؟ ص 550؟١.‏ بلدان الخلافة الشرقية : ص 0,455 

(غ) «الفاريّاب» بكسر «الراء»» مدينة مشهورة من أعمال جوزجان تقع غرب «بلخ» 
وشمال «الطالقان» وبينهما ثلاث مراحل ٠‏ ومن فارياب إلى «بلخ» ست مراحل. وهي 
الآن غير معروفة الأثر على الخارطة. ظ 
ينسب إليها جمع من الأئمة ٠‏ وصي ضمن حدود أفغانستان الشمالية. 
انظر : معجم البلدان : ج غ ص 55", بلدان الخلافة الشرقية : ص 457. 

)0 «شبقان» بضم «الشين» و «الراء» ٠‏ وإسكان «الباء». مدينة من أعمال جوزجان 
تقع غرب بلخ. بينهما مسيرة يوم أو يومين. وقد تسمى أحيانا «شُفّقان» 
و«سبورغان» وهي مدينة لازالت قائمة وتقع في جمهورية أفغانستان. 
انظر : معجم البلدان : ج ٠‏ ص ١؟".,‏ بلدان الخلافة الشرقية : ص 2458. 


( 8 ) 
ناحية الجوزجان. 
و«اخلم»(١)‏ و«سمنجان»(١؟)‏ و«الطايقان»("), وهذه المدن في ناحية 
طخارستان. 


كان يحكم «خراسان» قبل الفتح الاسلامي دولة الفرس الساسانيين(؟). ثم 
نعل سقوط دولتهم, بفتح المدائن, عقب معركة القادسية(0), وانهيارها. تماماء معد 





)1١(‏ «خلم» بضم «الخاء» , وإسكان «اللام», مدينة من أعمال طخارستان . تقع شرق 
بلخ. وعلى يومين 'منها. [ 
وهي تقع حاليا في حدود أفغانستان. 
انظر : معجم البلدان : ج ؟ ص 86". بلدان الخلافة الشرقية : ص 454 

(5) «سمنجان» بكسر «السين» و«الميم» . وإسكان «النون», تقع جنوب شرق «بلخ», 
وجنوب «خلم», وبينهما خمسة أيام ينسب إليها جماعة من العلماء. 
تقع في حدود جمهورية أفغانستان. 
انظر : معجم البلدان : ج م ص 50995. بلدان الخلافة الشرقية : ص 459. 

(9) «الطايقان» بفتح «الياء». وقد تسمى «طالقان طخارستان» تمييزا بينها وبين «طالقان 
جوزجان» المار ذكرهاء تقع شرق مدينة «بلخ». تبعد عنها عدة مراحل. 
ولا القيهدة الدونة 'قاكية [ 
انظر : معجم البلدان : ج 4 ص ؟١.‏ بلدان الخلافة الشرقية : ص .47١‏ 

(4) ابتدأت دولتهم سنة 7541م على يد أردشير الذي أسقط في هذه السنة آخر ملك 
«بارثي» - والبارثيون كانوا حكام فارس بما فيها خراسان قبل الساسانيين - وانتهت 
دولتهم بالفعل بعد معركة نهاوند سنة (١؟ه)‏ الموافق (١164م).‏ 
انظر : ايران ماضيها وحاضرها : ص 4١‏ وما بعدها. 

)0 كانت بقيادة الفاتح الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . وذلك في 
سنة (54١ه)‏ الموافق (515م). والقادسية موقع بالعراق بالقرب من الكوفة. 


انظر : الكامل في التاريخ :ج ؟ ص 2808١‏ وما بعدهاء أيام العرب في الإسلام : ص 
57١‏ معجم البلدان ج غ ص 55١‏ - ؟159,., ٌْ 


)٠١( 


معركة نهاوند(١),‏ أصبحت خراسان مفتوحة الأيواب للفتح الإسلامي. وقد سير 
الخليفة الراشد عمر(؟) بن الخطابء رضي الله عنهء الأحنف() بن قيسء. رضي 
الله عنه. على رأس جيش لفتح خراسانء بعد ما علم بلجوء الملك يزدجرد إليهاء 
فسار إليها الأحنف بن قيس فافتتح «هراة» عنوة, ثم سار هو نحو«مرو الشاهجان» 
وأرسل إلى «نيسابور» مطرف(؟) بن عبد الله بن الشخيرء وإلى «سرخس» 





01) 


)5) 


2 


)غ) 


تهاوند ٠‏ بفتح «النون» وتكسرء وفتح «الواو» ٠‏ بعدها «نون» ساكنة مدينة عظيمة في 
قبلة همذان ٠‏ بينهما ثلاثة أيام ٠‏ شمال شرق المدائن. حدثت فيها الوقعة الشهيرة بوقعة 
«نهاوند» والتي انتصر فيها المسلمون على الفرس انتصارا. ساحقا . آذنت بسقوط 
الإمبراطورية الساسانية. سقوطا نهائياء وقد كانت الوقعة سنة ١؟ه‏ أيام خلافة عمرء 
رضي الله عنهء بقيادة النعمان بن مقرن. 

انظر : الكامل في التاريخ ج ؟ ص © وما بعدهاء أيام العرب في الإسلام : ص 08١8م‏ 
ومابعدهاء معجم البلدان اج هم ص ,"١8 - "١١‏ 

(غفو يو السطان عه تك نانوي ظ 

الخليفة الراشد أبو حفصء عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح - بالمثناة 
تحت - بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤى القرشي ٠‏ العدوي, 
المدني؛ أمير المؤمنين . رضي الله عنه. [ 

ولد » رضي الله عنه ٠‏ بعد الفيل بثلاث عشرة سنة. أسلم قديما بعد أربعين رجلاء 
واحدى عشرة امرأة » كان يُسَمى بالفاروقء ولي الخلافة باستخلاف أبي بكر . رضي 
الله عنه. له. سنة (1١ه)‏ وتوفي شهيدا سنة (77ه). وقد فتحت مدائن كثيرة في 
عهده؛ وفضائله وجميل سيرته واجتهاده أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. 

أنظر. :4 تهدنت السيفاء واللغات : ج " ص ” وما بعدهاء الكامل في التاريخ ج 
ص 550 - 271 ج :"' ص 25 وما بعدها. 

(الأحنف بن فقيس " قا ه - "ل/اهم). 

الأحنف بن قيس بن معاوية بن خصين المري ٠‏ السعدي ٠‏ المنقري. التميمي. أبو بحرء 
سيد تميم ٠‏ وأحد الدهاة العظماء . الفصحاء ٠‏ الشجعان . الفاتحين. يضرب به المثل 
في الحلم . ولد في البصرة وأدرك النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يرهء شهد الفتوح 
في خراسان وهو سيد الفتوح فيهاء واعتزل الفتنة يوم الجمل ٠‏ ثم شهد صفين مع علىي. 
توفي بالكوفة سنة "لاه على المشهور. 

انظر : الأعلام : ج ١‏ ص 7/5” - 7/ا؟. 

(مطرف بن الشخير ٠٠٠‏ - لالمه) - 


)١١( 

الحارث(١١)‏ بن حسان. 

فافتتح الأحنف «مرو الشاهجان». ثم سار إلى «مرو الروذ» فافتتحها شم 
دخل بلخووكانت قد فتحت قبله. من قبل جيش الكوفة. 

وهكذا خضعت خراسان للفاتح الجليل الأحنف بن قيسء رضي الله عنه. ثم 
مالبث أهل خراسان أن نقضوا العهد بعد وفاة سيدنا عمر . رضي الله عنه ٠‏ فأعاد 
فتحها سيدنا عثمان(؟) بن عفان . رضي - الله عنهء مرة أخرى. ثم صارت خراسان 
ولاية خاضعة لحكم الخليفة الرابع » سيدنا علي(”) بن أبي طالب . وكان عامله 





فد مطرق بن عبد الله بن الشخيرء الحرشيء العامريء أبو عبد الله . زاهد من كبار 
التابعين ٠‏ ولد في حياة النبي ٠‏ صلي الله عليه وسلم ٠»‏ وكانت وفاته بالبصرة. 

)١(‏ (الحارث بن خسان .٠0.6‏ - + لاى) 
الشجعان . وكان مع الأحنف لا فتح خراسان . وشهد يوم الجملء. ومعه راية بكر بن 
وائل ٠‏ فقتل فيهاء رضي الله عنه. 

: انظر : الأعلام : ج 5 ص .١805‏ 

(؟) (عثمان بن عفان /ا4 ق ه - هم"#). 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . 
الحبشة. بقال له ذو النورين, ده تروج بنسي رسول الله. صلى الله عليه وسلم. رقية 5 
وأم كلثوم . رضي الله عنهماء بويع له بالخلافة أول سنة (518ه) ء. وتوفي شهيدا. 
وفضائله جمة أكثر من أن تحصى » وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة. 
انظر : الكامل في التاريخ : ج 1 ص لاء ص ١77‏ وما بعدهاء تهذيب الأسماء 
واللغات داج ١‏ ص '(6"# - 90" الأعلام : جج 5 ص .5١١‏ 

(1) (علىي بن أبي طالب "اق ه - ٠١1ه).‏ ظ 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب . الهاشمي . القرشيء, أبوالحسن . أمير المؤمنين, 
وابن عم رسول الله, صلى الله عليه وسلم وصهرة »© واحد العشرة المشرين بالجنة ع« 
وأحد الشجعان الأبطال, وصن أكابر الخطباء والبلغاء. والعلماء بالقضاء. رأبع الخلفاء 
الراشدين ٠‏ ولد بمكة في حجر النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولي الخلافة بعد مقتل 


)١1؟(‎ 


عليها زياد(١)‏ بن أبيه. ثم صار بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالبء واليا 
للخليفة معاوية(؟1) بن أبي سفيان , بعد أن استماله وكسبه اليه. فجعله واليا على 
البصرة والكوفة ٠‏ فكان زياد يرسل الولاة إلى خراسان من قبله . ومن بعده صارت 





)١( 


(؟) 


وقعت في الأمة بعد مقتل الخليفة الثالث ٠‏ ووقعت في عهده ثلاث معارك عظيمة بين 
قتل سيدنا علي بالكوفة سنة (٠١4ه),‏ قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. 

انظر : تهذيب اأسماء واللغات اج ١‏ ص 125" - 9غ2"؟. الكامل 2 التاريخ: ٍ إن 
ص ١5١وما‏ بعدهاء ص 87 وما بعدهاء ص 895 وما بعدهاء الأعلام : بم 4 ص 
0 - 595. [ 

(زياد بن أبيه ١‏ - 07#ه). 

أمه سميةء جارية الحارث بن كلدة الثقفي في الطائفء وتبناه عبيد الثقفي. مولي 
الحارث بن كلدة, وأدرك النبي, صلى الله عليه وسلم. وم سرهء وأسلم 5 عهد أبي بكر 
رضي الله عنهء كان كاتبا للمغيرة بن شعبةء ثم لأبي موسى الأشعريء أيام إمرته على 
البصرةء ثم ولاه على بن أبي طالب إمرة فارس. ولما توفي على بن أبي طالب» رضي 
الله عنهء امتنع زياد على معاوية . وتحصن في قلاع فارس . ثم استطاع معاوية أن 
يستميله اليه وأن بلحقه ستيه سئنة +24ؤ4هء وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق, وكانت 
فارس وخراسان تابعة لولايتهء هو الذي يعن عمالهاء توفي سنة 0ه بالكوفة. 

انظر : الكامل في التاريخ : ج ٠‏ ص 197 - 454. تهذيب الأسماء واللغات : ج ١‏ 


معاوية بن أبي سفيان ٠‏ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصىي , القرشي, الأموي ظ أسلم هو وأبوه ف واخوة يام 2 :واهنة هندء عند فتح مكة, 
وشهد مع الرسول, صلى الله عليه وسلم ٠‏ حنيناء وهو أحد دهاة العرب المتميزين . 
كان فصيحاء حليماء وقورا. 

ترقي في الولايات ٠‏ حتى جمع له سيدنا عثمان بن عفان الديار الشامية كلهاء وجعل 
ولاة أمصارها تابعين له. آلت إليه الخلافة» بعد تنازل سيدنا الحسن عن الخلافة إليه. 
سنة ١5ه.‏ وني عهده تحركت الفتوحات جهة المشرق والمغربء, بعد أن وقفت فترة من 
الزمن. توفي سنة ١٠5ه‏ . ودفن في دمشق. [ 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات : ج > ص ٠١5‏ - ١٠ء‏ غاية النهاية في طبقات 


القراء : ج ؟ ص ,"١#‏ الأعلام : جج /ا ص 55١‏ - 555,. 


)١*( 


خراسان تابعة لولاية عبيد الله(١)‏ بن زياد بن أبيه . والذي استعمله معاوية مكان 
أبيه» فكانت خراسان إقليم من الأقاليم التابعة للخلافة الأموية . وقد توالى عليها 
عدة ولاة أيام حكم الأمويين ٠‏ كان آخرهم نصر بن سيَار(؟), والذي انتصر عليه 
دعاة الدولة العباسية, والذين كان يتزعمهم في خراسان أبو مسلم()الخراساني, 


وقد كانت مدينة «(مرو» قاعدة خراسان إبان الحكم الأموي ٠‏ ثم طرفا من 


الحكم العباسيء إلى أن قامت الدولة الطاهرية(4). فظهرت دويلات أخر بسبب ظهور 





)١( 


(؟) 


9) 


(غ) 


( عبيد الله بن زياد بن أبيه 4” - لا5ه). 

عبيد الله بن زياد بن أبيه. ابن زياد بن أبيه, السابق ذكره ٠‏ وهو وال فاتح من 
الشجعان 3 وخطيب مقوه 2 ولد بالبصرة. وكان مع والده لما مات بالعراق, فقصد 
الشامء فولاه معاوية خراسان , ثم صار أميرا على البصرة (سنة 55ه). وهو الذي 
سعى 2 فقتل سيدنا الحسين ٠‏ رضي الله عنه. فكانت هذه الفاجعة مسن ابِيوا أعماله, 
انظر : الكامل في التاريخ : ج ؟ ص 18١‏ الأعلام : ج 4 ص .١197"‏ 

(نصر بن سيار 65 - الااه) 00 

نصر بن سيار بن رافع بن حرّي بن ربيعة الكناني» كان شيخ مضر بخراسان ء ووالي 
بلخ. ثم ولي إمرة خراسان سنة ١١١ه‏ من طرف الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
غزا ما وراء النهر. سعرلى 2 أصحاب الولايات 6 والحروب». والتديير 6 والعقل, وسداد 
الرائ.:: 

انظر : الأعلام اج 6 ص "59؟, الكامل 2 التاريخ اج 0م ص ©8560" - 5ؤكل, 
(أبومسلم الخراساني ٠٠١‏ - لاا١ه)‏ 

أبومسلم ٠‏ عبد الرحمن بن مسلم ٠»‏ مؤّسس الدولة العباسية ٠‏ ولد في البصرة ٠‏ اتصل 
بالإمام إبراهيم بن محمد , من بني العباسء فأرسله إبراهيم إلى خراسان داعية . 
فقويت شوكته . واستمال أهلها ٠‏ واستطاع تكوين جيش كبير أرسله لقتال الجيش 
الأموي, والذي كان آخر ملوكه مروان بن محمدء فالتقى الجيشان بالزاب موضع بين 
الدولة الأموية. 

كان أنق مسلم رجل دولة وحخرب» مقداما .2 داهية ع« حازماء فصيحا بالعربية. 
والفارسية. قتله أبوجعفر المنصور سنة ١ه‏ . وكان عمره 1" سنة. 

انظر : الكامل في التاريخ هج 0 ص 208 وما بعدهاء الأعلام : ج "ا ص /ا"ام. 


قامت الدولة الطاهرية على يد طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي -١809(‏ - 


)١8غ(‎ 


العصبياتء كدولة الصفاريين(١اني‏ سجستان والذين بسطوا نفوذهم على أجزاء من 
خراسان. وفي بعض الفترات كلهاء ودولة السامانيين(؟)ني بلاد ما وراء النهرء 
وبسطوا نفوذهم على مواضع من خراسانء. وجميعها في بعض الفترات, أيضاء ودولة 
بني زيد العلوية(7) في طبرستانء, والذين ملكوا بعض المواضع من خراسانء. أيضا. 





مم 
امم 


1 


(؟) 


0) 


خراسان, فكان واليها من طرفه . ثم استبد بالملك وأسس دولته سنة 7١٠ه‏ في 


خراسان, وقاعدتها «مرو» . قتل في «مرو»., وظلت أسرته تحكم خراسان حتى عام 
6ه بسقوطها على يد الصفاريين. 


انظر : خراسان - لمحمود شاكر : ص 2,598 الأعلام : ج " ص '15, الكامل في 
التاريخ دج كثك ص .٠١8- ٠١7‏ 

قامت دولة الصفاريين في. سجستان على يد مؤسسها يعقوب بن الليث . أبويورسف 
الختقار (00< - 518ه). كان في صغره يعمل الصفر ( النحاس ) في خراسانء ويظهر 
الزهدء ثم تطوع في قتال الخوارج. فانضوي إليه جمع واطاعه أصحابه. واشتدت شوكته 
فغلب على سجستان سنة 181ه ثم امتلك هراةء وبوشنج ٠‏ وكرمانء وشيراز ٠‏ واستوى 
على فارسء ثم دخل نيسابور عنوةء وقتل آخر ملوكهاء وهو محمد بن طاهر سنة 
49:» فتم له حكم خراسان وفارس ٠‏ وحاول اقتحام بغداد . لكنه فشل. توفي 
بجنديسابور من بلاد خوزستان سنة 110ه. وظلت هذه الأسرة تحكم تلك النواحي حتى 
سقطت إثر استيلاء السامانيين على «سجستان» قاعدتهم سنة 194. وكان آخر ملوكهم 
المعدل بن على بن الليث الصفار. [ 

انظر : الكامل في التاريخ : ج م ص .٠١‏ الموسوعة العربية المبسرة: جم ؟" ص ,.١١5715‏ 
الأعلام : ج لا ص 555 - 1517, ظ 

قامت دولتهم في بلاد ما وراء النهر على يد مؤسسها نصر بن أحمد بن أسد بن 
سامان (:-2- 1/4ه) أصله من خراسان . من بيت معروف في الفرس . ينسب إلى 
الأكاسرة ٠‏ وكان جده الأعلى «سامان» مع أبي مسلم الخراساني في دعوته . وقد 
استعمل الخليفة المهتدي نصرا على بلاد ما وراء النهر (سنة ١55ه)‏ , فتأسست 
دولتهم بعدها على يده . وظلت أسرته تحكم تلك البلاد . وخراسانء وطبرستان , 
وسجستانء إلى أن زالت دولتهم شيئا فشيئا باستيلاء الغزنويين على ممالكهمء وكان 
زوال ملكهم نهائيا سنة 789ه على يد الأتراك, باستيلائهم على ماوراء النهر. 

انظر : الكامل في التاريخ : ج لا ص 758" وما بعدها ص .20١‏ ج ؤ ص ١528‏ - 
9غ , الأعلام : ج م ص ١5ء‏ خراسان - لمحمود شاكر : ص 8". الموسوعة العربية 
المسسرة : ج ١‏ ص 427. 

قامت دولتهم في طبرستان وما حولها على يد الحسن بن زيد. بن محمد بن اسماعيل- 


)١6( 


وهكذا انقسمت خراسان في هذه الفترة بين قوى ودويلات متعددة . إلى أن 





01) 


(؟) 


الحسني, العلوي 2 سنة ٠60”ه‏ . دامت إمرته مدة عشرين سنة . كانت كلها حروب 
ومعارك. مات في طبرستان سنة ١77ه‏ وظلت أسرته تحكم طبرستان. 

الغزنويون نسبة إلى مدينة «غزنة» في أفغانستان. ونسبوا إليها لكونها كانت قاعدة 
ملكهم. أول ملوكهم (اسبّكتكين », وهو تركي الأصل (ت 187ها)ء الملقب بناصر 
الدولة» ثم خلفه ابنه «محمود» 1١(‏ - ١21ه)‏ الملقب بيمين الدولة ٠‏ والذي أمتد 
سلطائه من الهند إلى إيران ٠‏ واستطاع يمين الدولة أن ينهي حكم الدولة السامانية 
بدخوله بخارى سنة ‏ 2,889 قاعدة السامانيين فيما وراء النهر. 

وكان يمين الدولة قد بسط قبل ذلك نفوذه على خراسان في نفس هذه السنة ؛ 
وأخضعها للكه. زالت دولتهم سنة 0217 بدخول الغوريين «غزنة»: قاعدة ملكهم. 

انظر : الكامل في التاريخ : ج ؤا ص ١17١‏ - ١85اء‏ ص _ ١25‏ - 9ؤ5اءج ٠١‏ ص 
0*4 وما بعدها ٠‏ ج ١١‏ ص ,٠37١ - ١69‏ الموسوعة العربية الميسرة : بم "١‏ ص 
١ "5‏ الاعلام اج ”# ص 7١‏ ى١.‏ 

السلاجقة . أسرة تنتسب إلى «سلجوق» مقدم عشيرة الغز التركيه. أول ملوكهم محمد 
بن ميكائيل بن سلجوقء الملقب بركن الدينء طغرل يك. أبوطالب (88" - 200ه). 
وكان السلاجقة, قبل تملكهمء يسكنون وراء النهرء قريبا من بخارى, ولايدينون لأحد 
من الملوك. فإذا قصدهم من لا يطيقونه قصدوا المفاوز. وكان ابتداء ملكهم على يد 
طغرل بك سنة 679ه. وفي نفس هذه السنة استوى السلاجقة على خراسان . وقد بسط 
السلاجقة نفوذهم على أكثر المدن والأقاليم» في الشرق الإسلامي . حتى دخلوا بغداد 
سنة /4ؤهء منهين الحكم البويهي في دار الخلاقة . وقد أعادوا للخلافة العباسية 
مجدها. كما بسطرا نفوذهم على مناطق شاسعة من أسيا الصغرى سنة 451هء ودخلوا 
بلاد الشام سنة 4548ه. 

وقد امتد نفوذهم في أوج قوتهم من حدود الهند شرقاء إلى البحر الأبيض المتوسط 
غرباء ومن البحر الأسود شمالا إلى الخليج العربي جنويا. 

انظر : تاريخ دولة آل سلجوق: ص -5١.ء‏ الكامل في التاريخ : ج 9 ص 487 وما 
بعدها.ء ص ١/ا2‏ وما بعدهاء إيران والعراق في العصر السلجوقي : ص 5 وما بعدهاء 
الموسوعة العربية الميسرة : ج ١‏ ص 49. 


)١65( 


«نيسابور» شم دانت مساحات شاسعة منها لحكم الدولة الغورية(١).,‏ 


والخوارزمية(؟), والذين كان الصرام بينهم مستمرا لإخضاع كل مدن وأراضي 
خراسان نحت حكمه, ونفوذه. 


إلى أن استقامت خراسان كلها لحكم خوارزشاه سنة 508ه. 
واستمرت خراسان تحت حكم الخوارزميين حتى اجتاح المغول التتر المنطقة 


بقيادة جنكيز خان(7) سنة ١ه‏ فأحالوها إلى يباب وخراب » ودمروا حضاررة 





01) 


0) 


0 


ملك ماتسلدد ابن أخيه غعياث الدين محمل بن سام (6.. - 8م)), والذي أرسن 
قواعد المملكة. وقد امتدت دولتهم من شمال وشرق الهند شرقا إلى خراسان غرباء 
(---5١2ه)‏ بعد تغلب خوارزمشاه عليهم, وأخذه قاعدة 

والغورية نسبة إلى جبال الغورء موطن هذه الأسرة ٠‏ وهي جبال تقع في شرق 
أفغانستان. فيها مدينة تسمى «فيروزكوه», وهي قاعدة ملكهم. 

انظر : الكامل ىق التاريخ اج ١١‏ ص ١١5‏ وما بعدها.ء ج 5 اص 696" - /597؟, 
الأعلام اج 53 ص ١50‏ ., الموسوعة العربية الممسرة اج ؟ ص 09؟١١.‏ 

قامت دولتهم في إقليم خوارزم؛ ومعنى خوارزمشاه : ملك خوارزم أول ملوكهم إتسز 
بن محمد بن أنوشتكين (-ةغ - ١0مه).‏ كان أبوه عاملا على خوارزم من قبل 
سنجر والي خراسان السلجوقي . فلما توفي أبوه خلفه على خوارزم ٠‏ وأقره سنجر عليه. 
تستبد بالملك في تلك الأقاليم ٠‏ حتتى بلغ حدود هذه المملكة في أقصى اتساع لها إلى 
أطراف الهند. سقطت هذه المملكة باجتياح المغول عاصمتهم سنة ١5اه.‏ وكان 
سلطانهم. حبنئد محمد.ء علاء الدين سس تكتن سن أرسلان شاه سن امد 

انظر: الكامل 2 التاريخ: ج ٠‏ ص 567" - مالل حَ ١١‏ ص /ث5ى, ص ٠١9‏ 
ج71اص 1١0197-١5‏ ص 08" وما بعدهاء الموسوعة العربية المسسرة: 08 ١‏ ص 17م 
جنكيز خان (008 - 6١5ه) ١١65(‏ - 957اام) 000 

اسمه تموجين بن بيسوكي بن بهادر بن تومان. كان التتر ببادية الصين ليس لهم ملك 
فملكوه عليهم. وكان مبدأ ملكه سنة 095ه واستولق على «بخارى» و«سمرقند» سنة 
مدينه فبهاء وأعاد الكرة مره أخرى فافتتح عاصمتها «بكين». ونهبهاء وأحرقها. 
واخضع كوريا لحكمة, والعراق» وأذربيجان, وخوارزم؛ وفارسء وافتتح قسما من روسيا 


)١ا/(‎ 


خراسانء بتدمير قواعدها الأربع ٠‏ «مرو». و«بلخ», و «نيسابور», و«هراة». وغيرها 
من المدن » فأحرقوا الكتبء والجوامع ٠‏ وقتلوا العلماء. وأفنوا الخلق . حتى م يبق 
من سكان تلك المدن وغيرها إلا الشريد. 


أما «بلخ» فقد طلب أهلها الأمان . فأمتوهم, لكن أخرجوهم , وساروا بهم 
الى «مرو» , فكانوا يتخذونهم دروع بشرية,. عند قتالهم المسلمين . بل يأمرونهم 
بقتال إخوانهم المسلمين. ثم إنهم أفنوا من تبقى من هؤلاء المسلمين في مرو. 

وأما «مرو» فقد أخذت خيانة, بعد أن أعطاهم القائد التتري, ابن جنكيز 
خان الأمان ٠‏ بعد مقاومة استمرت عدة 15 ٠‏ فبعد دخولهم المدينة أخرجوا سكانها. 
وقتلوهم عن آخرهم . وكان عددهم يزيد على المليون» وخريبو مساجدهاء والتى درند 
5506 على الثلاثة آلاف مسجدء وأحرقوا مكتبتها 2 والتي كانت من أعظم 
مكتبات العام أنذاك, ومق ة الإسلام. 


وأما «هراة» فقد حاصروها عشرهة أيام 6 ثم ملكوهاء. وأمنوا أهلها. لكنهم 
منهم الكثير . ثم مالبثوا أن قتلوا كل من في المدينة بعد أن خرجوا على 
الح الس 





الأسوو إلى , اله 50 ف الصين 6 ودفن ف 58 

وانقسمت مملكته بعذده بين أولاده الأربعة. | 

و --000 هذا لقبه. وهو بمعنى سلطان ا وقد 0 5 عاتيا. جبارا. 
حضارة « ومدنية “انها 1 المدنية 0 الحضارة, فيما مايل ع 500 لال 
الإسلامء فينوا حضارة لآزالت آثارها بافية. 

وقد خلف من الأبناء «جوجي»2 و(جغتاي», و«تولوي », و«أوكتاي». 

انظر : البداية والنهاية : ج ١‏ ص ١١7‏ - ؟١١,‏ دائرة معارف البستاني: ج ١‏ ص 
وما بعدهاء الموسوعة العربية المسسرة :ج ١‏ ص ١10.ء‏ تاريخ الدولة المغولية : 
ص 9" وما يبعدها.ء ص 08 وما بعدها.ء ص 9/ - عم ص ٠٠١‏ - 11 


(014) 
وأما «نيسابور» فقد كانت حظها مثل أخواتها من المدن . بل أشد وأنكى. 
فقد حصروها خمسة أيام ٠‏ وكان بها جمع صالح من العسكر الإسلامي. فلم يكن 
لهم بالتتر قوةء. فملكوا المدينة . وأخرجوا أهلها إلى الصحراء. فقتلوهمء وأقاموا 
خمسة عشر يوما يخربون ويفتشون المنازل عن الأموال. 
أهلها قتلاء وهتكوا الأعراض ٠‏ وسبوا النساءء وخربوا الجوامع . وأحرقوا الكتب. 
ودمروا المنشات: والجسور. وخريوا الطرق, وهدموا البيوت 6 وأحرقوا الزروع. 
لقد ملكوا للإفساد. ولتدمير الحضارات ومحوهاء. فقد ملكوا أكثر المعمور 
مسن الأرض وأحسنه 6 وأكثره عمارة وأهلا. وأعدل أهل الأرض, أخلاقا وسسرة » ىُ 
ومثلما دمروا خراسان. دمروا قبله بلاد تركستان مثشل «كاشغر»(١)‏ 
و«بلاساغون)(؟)., وبلاد ما وراء النهر مثل «سمرقند»("), و«بخارى»(2)», ودمروا 





110 برقا شف مه وقرى ورساتيق تقع في بلاد التركستانء آنذاك. تقع حاليا في تركستان 
الشرقية؛ ضمن حدود الصين ٠‏ شمال مدينة كشمير الباكستاتية. 

() «بلاساغون» مدينة في بلاد التركستان؛ كانت قصبة خانات تركستانء, في غضون المئتين 
الرابعة والخامسة. من الهجرة . وهي قرب كاشغر فيما وراء نهر سيحون. 
انظر : بلدان الخلافة الشرقية : ص ١"ة.‏ 

)0 «سمرقند» مدينة تقع فيما وراء نهر جيحون ٠‏ وهي قصبة الصغدء تقع جنوب مدينة 
«بخارى». تقع حاليا في جمهورية الأوزبكستان الإسلامية:, المنفصلة عن الاتحاد 
السوفيتي. 
انظر : مراصد الاطلاع : ج ” ص لالا. 


(غ) «بخارى» مدينة معروفةء تقع فما وراء النهر, وضي تقع حاليا ضمن حدود جمهورنية 
الأوزيكستان. 


)١9( 


بعده «الري»(١)‏ و «همذان»(5؟). و«بلد الجبل»(”)و «أذربيجان»2(0 ) عو« أتّانية»(0) 
و «دريتدشروان»(5), ودمروا بلاد «اللان»(7) و«اللكز»(8), وبلاد «القفجان)»(9), 





01) 


(؟) 


5) 


(غ) 


)6( 


)5( 


7 


)48( 


)( 


الإقليم؛ شرق «همذان». على حدود إقليم «قومس». 

تقع حاليا بالقرب من «طهران» ضمن جمهورية إيران. 

«همذان» مدينة عظيمة من أمهات المدنء تقع سابقا ضمن إقليم الجبال» غرب «الرى» 
وشمال «نهاوند)»). وهي حاليا ضمن جمهورية إيران. 

«بلد الجبل» اسم لإقليم مشهور 2 كان يسمى عراق العجم, وهو يشتمل على مدن 
عظيمة مثل «الري». و«همذان». و«الطالقان» و«أصفهان», وغيرها. يحدها من الشمال 
اقليم «مازندران» و«أذربيجان», ومن الشرق إقليم «قومس». و«المفازة الكبرى». ومن 
الجنوب إقليم «فارس» وإقليم «خوزستان» ومن الغرب إقليمي الجزيرة والعراق. 
«أذربيجان» إقليم مشهور, بقع شمال أيران حالياء وفدل أصبح دولة مستقلة. بانفصاله 
«أرانيه» ل «أران» اقليما مستقلاء يقع شمال إقليم «أذربيجان» وقصبتها مدينة 
«برذعة)). 

انظر : بلدان الخلافة الشرقية : ص ١١؟,‏ مراصد الاطلامع : ج ١‏ ص 6808. 

«دربند شروان» هي مدينة باب الأبواب ٠‏ تقع على بحر قزوين . في وسطها مرسى 
السفن . وهي تقع شمال مدينة «شروان» . وقيل إن «شروان» إقليما مستقلا بذاته . 
وهذا الإقليم يقع شمال إقليم «اذربيجان)). 

انظر : مراصد الاطلاع اج ١‏ ص غ١‏ - ون 2 0 ص 6١‏ ص “1 بلدان 
الخلافة الشرقية : ص .35١4‏ 

«اللآن» بلاد كبيرة تقع في إقليم «كرجستان». المعروف اليوم بجمهورية «جورجيا». 
والتي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى. 

انظر : بلدان الخلافه الشرقية : ص 51١ - "١0‏ وانظر : مراصد الاطلاع : ج م 
ص .١١56‏ ظ 

«اللكز» بفتح اللام َّ وإسكان الكاف. وزاي « بلدة خلف الدريند وضي تقع شمال 
أذربيجان. 

انظر : مراصد الاطلاع : 3 و ص ١37١4‏ . 

(«القة لقفحاق»» منطقة شاسعة, واقعة بين بحر فروبين» والبحر الأسود 6 شمال «أذربيجان» 
و«كرجستان»)2, وتعرف ببلاد القوقاز. 


) 3١ ( 


و«غزنة»(١)‏ واسجستان»(1) و«كرمان»()ء. وغيرها من المدن, والأقاليم التي 
مروا بها عند انسياحهم من الشرق. من جهة منغولياء والتي هي طرف بلاد 
الصينء حتى انتهوا إلى بغداد سنة 507ه فأسقطوا الخلافة. وقتلوا الخليفةء وأبادوا 
من بالمدينة من الرجالء والنساءء والصبيانء واستبياحوها أربعين يوماء يعملون 
السيف في أهلهاء حتى دخل كثير من الناس في الآبارء وأماكن الحشوشء وقني 
الوسخ» وكمنوا فيها أياما لايظهرون ٠٠‏ قيل إن من قتل فيها بلغ مليوني نسمة. 


ولمم يوقف زحفهم إلا الجيش الإسلامي المصري بقيادة السلطان المظفر قطز(ع), 





0١1 


)؟) 


2 


)) 


«غرنة» مدينة عظيمة تقع في شرق إقليم خراسان ٠‏ وهي الحد بين خراسان والهند . 

تقع حاليا في شرق الجمهورية الأفغانية. 

انظر ٠.‏ معجم البلدان 2 ُ ص 5١١‏ . 

«سجستان)» اقليم واسع ومشهورء يقع جنوب إقليم «خراسان). من أهم مدنه «(زرنج» 

وهي قاعدتها ٠‏ و«ابست», و«قندهار»ء و«غزنة». و«كابل»» وغيرها. 

انظر : معجم البلدان : ج " ص ١5١‏ - 995١.ء‏ بلدان الخلافة الشرقية: ص ”لالم - 
١9ة8.‏ ْ 


«كرمان»» إقليم مشهور يحده من الغرب إقليم فارسء ومن الشرق إقليم مكرانء والمفازة 


الكبرىء. ومن الجنوب الخليج العربي. من أشهر مدنه «جيرفت». و«موقان» 


و«بردسير)ء و«نرماسير ». وغيرها. 

انظر : معجم البلدان : ج غ ص 205 - 00غ4., بلدان الخلافة الشرقية : ص ابام 
وما بعدها. 

)18688 - ٠٠٠ ( قطر‎ 

السلطان المظفر قطز بن عيد الله المعحزي, سيف الدين. ثالث ملوك الترك المماليك بمصر 
والشام كان مملوكا للمعز «أيبك)» التركماني, وترقى إلى أن كان 2 دولة المنصور سس 
بعد أن خريوا بغداد, وحلب. ودمشق»2 فألتقى معهم ىْ (( عبن جالوت»» بفلسطين. 
الميسرة : ج ؟ ص 1588. 


)>١( 

والذي انتصر عليهم في معركة عين جالوت. سنة 108ه. وهذه المعركة تعد مد 
المعارك الحاسمة في تاريخ الإسلام(١).‏ 

وكما بليت البلدان والأقاليم الإسلامية» في تلك المناطق باكتساح المغول التتر - 
وتدميرهم الحضارة الإسلامية في تلك النواحي؛ التي وطأتها أقدامهم. فقد بليت 
الشام ٠‏ وعلى وجه الخصوص بلدان الساحل منهاء وفلسطين ٠.‏ بالهجوم الإفرنجي 
الصليبي(1؟) وقد نال بلاد الشام نتيجة هذه الحملات الخراب والدمار. 

وعلى الرغم من تمكن المسلمين من استعادة بعض المدن الإسلامية من أيدي 
الفرنج, بقيادة عماد الدين زنكي ,)1١(‏ وابنه نور الدين زنكي(2) والذي خلفه بعده. 





)١(‏ انظر أخبار التتر عند غزوهم للعالم الإسلامي في :- الكامل في التاريخ : ج ١١‏ ص 
04 وما بعدهاء البداية والنهاية: حَ 1٠٠ص‏ م ومابعدها 6ص 5 وما بعدها, 
ج 5" ص لا وما يبعدها. ص ا وما بعدها. 

(؟) كانت أول حملة لهم بتنظيم من البابا أريان الثاني سنة 489هء وقادها «جود فروي», 
وكان عدد أفراد هذه الحملة مليون شخصء وتمكنوا من احتلال «الرها». و«أنطاكية». 
و«ابيت المقدس». و«عكا». و«صور». و«طرابلس». وقد قسموا البلاد التي احتلوها إلى 
أربع إمارات: امارة «الرها», و«بيت المقدس». و«أنطاكية», و«طرابلس», وقد قاموا 
وبعد هذه الحملة استمرت الحملات تتدفق على الشام ٠‏ وكان سقوط آخر معقل لهم 
انظر : دائرة معارف البستاني: جم ١١ص ,595-١7‏ الموسوعة العربية الميسرة: ج١‏ 
صة ./٠١ -!! ١‏ 

ف عماد الدين زنكي ٠٠٠(‏ - ١04ه)‏ 


عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة, الحاجب آق سنقرء أبو غازي, ومودودء ومحمود, 
كان من كبار الشجعان. تولى مدينة واسط , ثم تولى الموصلء وسائر بلادالجزيرة سنة 
١ه.‏ وتملك حلب . وتصدى للأفرنج ف الشام. والعراق, فأجلاهم عن حلبء وحماة . 
وتملك دمشق سنة 014ه واستعاد «الرها» من الإفرنج سنة 0784. قتل غيلة أثناء 
حصاره قلعة جعبرء وكان عمره يناهز الستين سنة . رحمه اللهءتعالى برحمته الواسعة. 
انظر - الكامل قُ التاريخ اج ١١‏ ص ,.١٠١١ - ١١٠١‏ شذرات الذزهب اج ع ص 
4,» التاريخ الباهر : ص 2 - 46 الأعلام : ج 7 ص 00. 


(:) العادل نور الدين زنكي 0١١(‏ - 059ه) ّ 


(؟1؟) 


ومن بعد صلاح الدين الأيوبي(١),‏ قبل الغزو المغول لبلاد الإسلام 1 الا أنه بقيت 
لهم بقاياء ظلت تحكم الشريط الضيقء المحاذي لساحل البحرء من بلاد الشام : 

وكان لفذلاء النصارى دور كبير 2 استحثاث النصارى ف الكرج. وارهينناء 
يدعونهم إلى التحالف مع التتر للإطباق على دولة الإسلام من الشرق والغرب » وقد 
حصل مثل هذا التعاون بالفعل بين ملك التترء وملك أرمينية النصراني(7). وكانت 





نورالدين محمود بن نكي بن آق سنقرء أبو القاسم ٠‏ الملقب بالملك العادلء ملك الشام: 
والجزيرة» ومصر : كان شجاعاء تقياء عادلاء وكان يقال إنه أعدل ملوك زمانه 
وأجلهم, وأفضلهم . كان من المماليك - جده كان من موالي السلجوقيين - ولد في 
حلب ٠»‏ وانتقلت إليه إمارتها بعد وفاة أبيه ٠‏ فاستقل عن السلاجقة. وضم دمشق. 
والموصلء وديار بكرء والجزيرة» ومصرء وبعض بلاد المغربء. وجانبا من اليمن إلى 
ملكهء وخطب له بالحرمينء كان معتنيا بالجهاد ٠‏ يباشر القتال بنفسهء وقد قضي 
أكثر وقته في قتال الصليبيين. واستطاع ان يسترد الكثير من المدن, والقلاع, منهمء 
وفضائله أكثر من أن تحصى. رحمه اللهءتعالى,ورضي عنه. 0 
انظر : الكامل في التاريخ : ج ١١‏ ص 6١7‏ - 0-غ» كتاب الروضتين : ج ١‏ ص 
517 - 555, مفرج الكروب : ج ١‏ ص ٠١9‏ وما بعدهاء ص 708 وما بعدها . 
البداية والنهاية : ج ١١‏ ص2 . الأعلام : ج لا ص .١17١‏ 

)1١(‏ صلاح الدين الأيوبي (”:40 - 84هه). 
يوسف بن أيوب بن شاذي . أبو المظفر . صلاح الدين الأيوبيء الملقب بالملك الناصرء 
من أشهر ملوك الإسلام . كردي الأصل. ولد بتكريت ٠‏ دخل هو وأبوهء وعمه شيركده 
في خدمة نور الدين زنكيء استطاع الاستقلال بمصرء ثم أدخل في مملكته دمشق, 
وحمصء وحلبء وحماة» وبلاد الجزيرة» والموصل وغيرها. نازل الصليبيين في مواقع 
كثيرة» واستطاع أن يجليهم عن كثير من المدن. واستطاع استرداد بيت المقدس عقب 
معركة حطين سنة 087. 
وقد كان صلاح الدين من عظماء الملوك سياسة ودهاء , وشجاعة, وجهاداءوأخلاقا. 
وفضائله جمة تفوق الحصر. رحمه الله تعالى, ورضي عنه. 
انظر : الروضتين: ج؟١‏ ص "١51‏ وما بعدهاء الكامل في التاريخ : جج ١١‏ ص 90 - 
6, السلوك :ج ١‏ ص ١غ2-‏ 5١1ء‏ الأعلام : ج م ص ."5١‏ النوادر السلطانية 
ص 5 وما بعدها. 


(؟) انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ١68 -١867‏ ص 1١5‏ - 154. 


) "19 ( 


هناك عدة مراسلات من طرف «منكوقاآن»١١).‏ ملك المغول كافةء إلى العالم 
فيما بعد «هولاكو»(١7).‏ وبعض أبنائه بعدهء ك «أباقاخان»("), و«أرغون خان»(4) 





01) 


)؟) 


90) 


)ع0 


منكوقا أن (-0-. - ههو5ه) منكو سن تولوي سن جنكيز خان, ثالث وريث على 
(مع5- ووكم). 
١ 6‏ وما بعدها. 


هولاكو ( ٠٠٠‏ - 556ه) 

هولاكو خان بن تولوي بن جنكيز خان . فاتح مغولي . حفيد جنكيز خان. وجهه أخوه 
«منكوقاآن» المغولي الأعظم لإخماد شورة في فارسء قام بالقضاء على الحشاشين 
«الإسماعيليه». وقتل زعيمهم ركن الدين خورشاه . ثم اتجه غرباءجهة بغداد» فأسقط 
الخلافة 6 وفتل الخليفه وأشرقة: ونهب قصرهء واستباح بغداد مذه 2 ثم زحف على 
الشام ففتح . حلب ودمشق. اصطدم جيشه بالجيش الإسلامي 2 عمن جالوت 2 فمني 
وقد أصدر السلطان المغولي الأعظم «قوبيلاي قاآن» مرسوما يقضي بأن يتولى 
«هولاكوخان». وذريته البلاد الواقعة بين شط نهر جيحون حتى بلاد الشام ومصر 
تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص 8م١٠‏ - .١48‏ 

أب قا خان 51١(‏ - ١58ه)‏ (4"؟١‏ - 1587م) 

أبا قا خان بن هولاكو . ولد في منغولياء ووفد على إيران عام 05١١م‏ مع أبيه 
بعد وفاة أبيه (71“* - ١18هاء‏ وسعى إلى توسيع رقعة مملكته. خاصة جهة الشام 
ومصر » فاصطدم مع المماليك 2 عدهة معارك « كان النصر فيها للجيش الإسلامي. 


امات بنواحي همذان ٠‏ وهو ثاني ملوك فارس الإيلخانيين. 


انظر : البداية والنهاية : ج ١1‏ ص 97؟, تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ١6"‏ 
وما بعدهاء الموسوعة العربية الميسرة : جم ١‏ ص .١‏ 


أرغون خان .2٠-0(‏ - 550ه) (04؟١؟-‏ ١9؟١)‏ 


5 . : 00 : . : و 
ارغون خان بن اباقا خان بن هولاكو خان. رابع ملوك فارس الإيلخانيين ولد مابين 
عامي ١١0١‏ و 500١م.‏ وأسند إليه أبوه «أباقاخان», أيام حكمهء ولاية خراسان. - 


(2؟7) 

ابن «أباقاخان»(١).‏ إلى أن دخل هؤلاء التتر في الإسلام ٠‏ فصاروا درعا واقيا 
وحاميا له. 

بين نهر جيحون حتى بلاد الشام ومصر . من قبل الخاقان المغولي الأعظم «قوبيلاي 
قا أآن»(7), ولاية تابعة لهولاكو. وذريته من بعده. قرابة القرن من الزمانء فتأسست 
من ذريته الدولة الإيلخانية(1) في هذه الرقعة من مملكته. وأسست حضارة عمرانية 
وعلمية, ثم اجتاح المنطقة بأسرها تيمورلنك» والذي وردث هو وذريته حكم تلك 
الأقاليم الشاسعة؛, والذين. دام حكمهم أكثر من قرن من الزمان. وهذا بيان لسلاطين 
القرن الثامن منهمء وأهم الأحداث 2 عصرهم., وبالذات في خراسان :- 





> تولى عرش الإيلخانيين سنة (787 - ١15ه)‏ واتصل بالباباء وبملكي فرنسا وانجلترا: 
للمشاركة في محاربة دولة المماليك الإسلامية. 
انظر : البداية والنهاية : ج ١١‏ ص 56"ء الموسوعة العربية الميسرة : بج ١‏ ص ,١١١‏ 
تاريخ الدولة المغولية في ايران : ص ١7١‏ وما بعدها. 

)١(‏ أنظر : تاريخ الدولة المغولية نص ١868‏ - 089٠ء.‏ ص لاا١‏ - ١18ء‏ إيران ماضيها 
وحاضرها : ص 7 

(؟") قوبيلاي قا آن ( 2 - لاحكه) (6١؟١‏ - 196١م).‏ 
قوبيلاى قا أن بن تولوي بن جنكيز خان , رابع وريث على العرش المغولي بعد أخيه 
«منكوقا أن». تولى العرش من سنة 5808 إلى سنة 1515ه وقد حكم قرابة (7"0) سنة. 
؟ ص .١1١59‏ 

(9) معنى «الإيلخان» : الحاكم والسلطان التابع لغيره ٠‏ وهو التبعية لسلطان المغول الأعظم 
في منغوليا. لكن الدولة الإيلخانية. بعد دخول سلاطينها في الإسلام؛ انفصلت. نهائياء 
ابتداء من صدور المرسوم من قبل الخاقان الاعظم لهولاكو سنة 104ه تقريبا إلى سنة 
5 بموت آخر سلاطينها وهو أنو شيروان العادل. 


)"”8( 

)١()مال.#"”‎ - 5984 (السلطان محمود غازان خان‎ - ١ 

لقد كان السلطان الإيلخاني ف مطلع القرن الثامن الهجري هو «غازان خان» 
بالاسلام . فهو مؤسس الدولة المغولية الإسلامية الايلخانية. وكل من جاء بعده من 
السلاطين كانوا مسلمين. وقد كانت قاعدة مملكته مدينة ( تبريرز )) 5 إيران 6 والتي 
كانت قاعدة الملك من أيام حكم «أباقاخان» سنة 5517ه. 

إن أهم الأحداث التي تميزت في عصر هذا السلطان هو إسلامه . والزامه 
والزردشتبة 6 والسماوية الأخرى 6 كاليهودية, والنصرانية. وكان مسن شده يت 
المغولي الوثني السابق. 
في تاريخ الإسلام. وهو بحق بعد أعظم وأكبر محاسن هذا السلطان. الذي استطاع أن 





)ما"١4‎ - ١؟71( غازان خان (570 - #لاه)‎ 4)1١( 
غازان خان بن أرغون خان بن أباقا خان بن هولاكو خان. ولد سنة ١٠١ه. وتربي في‎ 
, قصر جده « أباقا خان» . ولما حكم أبوه «أرغون خان» عينه حاكما على خراسان‎ 
وكان له من العمر عشر سنوات . وجعله تحت وصاية نوروزيك بن أرغون أقاء أحد‎ 
كبار أمراء المغول. ويرجع الفضل في إسلامه إلى هذا الأمير. الذي اعتنق الاسلام قبله.‎ 
استولى على العرش الايلخاني سنة 194ه وكانت عاصمة المملكة «تبريز». وما أن علا‎ 
, العرش حتى أعلن إسلامه جهرة» وتسمى بمعز الدين محمود . وأصدر مرسومين‎ 
يقضي الأول بإلزام جميع المغول في المملكة الدخول في الدين الاسلامي. ويقضي الثاني‎ 
وبيوت النار الزردشتية‎ ٠ بتحطيم جميع الكنائس المسيحية . ومعابد اليهودء والبوذيين‎ 
 عطق في كافة أنحاء المملكة. ويذا تحولت هذه الدولة من الوثنية إلى الاسلام. وقد‎ 
السلطان غازان كل صلة له مع مغول منغولياء والعرش التتري.‎ 
5 أنظر ترجمته في : الدرر الكامنة :ج ” ص 595 - 196ء. شذرات الذهب : ج‎ 
وما بعدهاء الموسوعة العربية‎ ١5١ ص 4. وانظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران: ص‎ 
.١150١ المسسرة اج 5 ص‎ 


(551؟) 


يغير دين قوم وثنيين ,بأكملهم, في برهة يسيرة من الزمن . مع أنه اليس أول سلطان . 
ايلخاني مسلم . بل سبقه السلطان أحمد تكودار(١)2‏ عم أبية ٠‏ لكنه لم يفلح في 
تحويل الدولة, وأمرائها, من الوثنية إلى الإسلام. 

وقد اهتم السلطان «محمود غازان» بتوطيد دعائم ملكه بالقضاء على 
مناوئيهء وقتل الكفرة من المغول, كما عمل على نشر العلم. ويناء المساجدء 
والمدارس, والدعوة إلى الإسلام ظ والاهتمام بالعمران. فأخذ يساهم في بناء الحضارة 
التي خربها أجداده(؟). 

ومن الحوادث المهمة في عهده غزو مغول ماوراء النهر - الجغطائيين-(") 

خراسان مرتين : الأولى كانت بعد تولي السلطان «غازان خان» مقاليد الحكم. فانساح 
أولئتك المغول إلى خراسانء وكان واليها آنذاك محمد خدابنده. أخو السلطان «غازان», 
فدمروا المنطقة تماماء وأعادوا للأذهان حملات جدهم جنكيز خان على خراسان. وما 





)١(‏ أحمد تكودار خان(0-.. - 580ه) 
تكودار خان بن هولاكوخان بن تولوي قا آن بن جنكيز خان. 
توق العرش الإيلخاني, بعد أخيه «أباقا خان» سنة ١ه‏ ,ءوأعلن اسلامه »بعد توليه 
العرش , على ٠‏ مذهب أهل السنة والجماعة, ولسمئن 3 «(أحمد», 0 اا وبدل 
قتله «أرغون خان» ابن اخيه «أباقا خان» سنة ماه لمخمسيصيا 0 وتعاطفه صع 
المسلمين, واستيد بالملك بعذه. 
انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ١١‏ وما بعدهاء تاريخ الدولة الإسلامية 
باسنا: ص .١58‏ [ 
(؟) انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص .١97‏ تاريخ الدولة الإسلامية بآسيا : ص 
١8 |‏ , تاريخ الشغوب الإسلامية : ص "9١‏ - "155 
0 لص حكومة مغولية كانت الاو بلاد ما ل النهر. 
0 اما دا النهرء وكاشغر. ع 000 وقد ظل ان وأحفاده 5528 د 


(/ا؟ ) 


تركته من دمار وسفك للدماء . وخراب للمعمورة. وقد اتجه هذا الجيش المغول جهة 
قاعدة مملكة السلطنة «تبريز» للاستيلاء عليهاء فتصدى لهم الجيش الإيلخاني 
وتمكن من إلحاق الهزيمة بهم(١).‏ 

والثانية كانت سنة ١٠٠٠ه‏ فقد هجم المغول الجغتائيين على خراسان وعاثوا في 
عرقي المبلكة الإيلخانية الفساد والدمار . وتمكن الجيش الإيلخاني من التصدي لهم 
وايقاع الهزيمة بهه(؟). 

وعلى الرغم من دخول السلطان «غازان» في الإسلام. ودخول أكثر المغول في 
مملكته معه في الإسلام » إلا أن روح العداء بينه وبين إخوانه المماليك المسلمين 
ظلت قائمة إلى يوم وفاته. وكان يسعى في سياسته الخارجية إلى ضم الشام ومصر 
إلى مملكته. ظ [ 

فكانت بينه وبينهم أكثر من موقعة. فمن أهم هذه الحروب التي دارت بين 
الفريقينء» موقعة الخازندار(") سنة 199ه والتي استطاع السلطان «غازان». أن 
ينتصر فيها على الجيش المملوكي بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون(4). 

وقد دخل الجيش المغولي دمشق. وخطب فيها للسلطان «غازان»: وكثر الدمار 
والنهب, والسلب. من قبل الجيش الغولي؛ وكان غالب ذلك من قبل الكرج والأرمن 
من النصاري الذين كانوا مع التتار في تلك الموقعة(8). 

وعقب هذه المعركة استولى جيش «قازان» المغوليي على سورية وفلسطين , 
ودخلوا بيت المقدسء. وغزة(5). 





(١)ء,‏ (؟) تاريخ الدولة المغولية ىُ إيران : ص 21١55‏ ص .,٠١0 - ٠١45‏ 

)2 الخازندار: وادي بين حماة وحلب فيه قرية تعرف باسم («(مجمع المروجح» وتسمى الوقعة 
بأسم وقعةه «غازان» 

(؛) الملك الناصر بن قلاوون (5884 - ١6لاه).‏ 
محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي . أبو الفتح ..من كبار ملوك الدولة 
القلاوونية 2 حكم قرابة *" سنةء وخطب له بمصر وطرابلس الغرب . والشام . 
والحجاز ٠‏ والعراق وديار بكر ٠‏ والروم ٠‏ وغيرها. 
انظر : اليداية والنهاية اج غ١‏ ص .,١9١ - ١9١‏ شذرات الزهب : بح 15 ص ١١5‏ 
,.١90 -‏ الأعلام : ج لا ص .١١‏ 

(60)) البداية والنهاية : ج ١5‏ ص 8. 

(1) تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص " ٠١‏ 


((48؟7) 

لكن سرعان ما عادت الشا م إلى حوزة المماليك؛ يعد عودة السلطان «غازان» 
إلى قاعدة مملكته «تبريز», فقد انقلب عليهم الأمير سيف الدين «قبجق»(١)‏ وطهر 
البلاد منهم . وأعلن تبعيته للسلطان الناصر محمد بن قلاوون(7؟7). 

وقد حاول «غازان» استعادة الشام مرة أخرى . فأرسل جيوشه مرتين 
منعت الجيش من مواصلة زحفد جهة الشام ٠‏ بل اكتفى الجيش باحتلار 
«انطاكية»(7) «وجبل السكّاق»(2 ) وعمل وقتها على قتل الأهالي, والنهبء, والسلب, 
وأسشو عدد كبير من الرجال والتساء ٠‏ حتى بيع الأسير بعسرة دراهم. 

أما الجيش الآخر فقد أرسله سنة 7١/اه‏ وكان قوامه قرابة المائة ألف , 
فالتقى مع الجيش المملوكي في موقعة عظيمة سميت بموقعة «مرج الصفر»(80), 
وتسمى أيضاء بموقعة «شقحب». انتصر فيها الجيش المملوكي انتصارا باهراء وقتتل 





)هالا٠١-٠٠١( سيف الدين قبجق‎ 1)١( 
الاه.‎ ٠ هو الأمير سيف الدين, فبحق ق المنصوري. كان نائب حلب. توي سنئة‎ 
.45 انظر : السلوك: - 5 ص‎ 


. 55 


(') «أنطاكية» مدينة عليه بالشام على 0 البحر. تقع شرق حلب وهي حاليا ضمن 
ملوك اليونائيين 0 وفيل سيبك ا ى الذي يناه وضو 0 و حريت 25900 
صورتها. 
انظر : الروض المعطار : ص 8". 

14 :جين الشتات» بضم السين ٠‏ وتشديد الميم المفتوحة. جبل عظيم من أعمال حلب 
الغربية »ب يشكمل عل مننن كثيرة + وقرى» .وقلام... 
انظر ال ع 0 

)0 « مرج القن بضم الصادء وفتح الفاء المشددة ٠‏ موضع بد 
انظر : معجم البلدان : ج هة ص ١‏ 0 


(9؟) 

فيها أكثر التتر » حتى لم يبق منهم إلا الشريد(١).‏ 

ومن بعد هذه الوقعة لم يقم للعتر قائمة, وانكسرت شوكتهم » وضعفت فوتهم. 
ويقال إن هزيمة جيش السلطان «غازان» في هذه المعركة كانت سببا في اعتلال صحته 
وموته(؟). 

كان من أهم الأحداث السياسية في عهد السلطان «غازان» انفصال الدولة 
الإيلخانية ف عهده عن دولة المغول التتر الام ظ والتي كانت قاعدة ملكها ف 
الصينء, في منغوليا. فبعد أن كان حكام :تلك الرقعة الواسعة ابتداء من جدهم 
هولاكو ي»حتى عصر «غازان», يعدون أنفسهم نوابا لللخاقان الأعظم ٠‏ وكانوا يحملون 
إليهم الأموال من تلك المناطق . منع السلطان «غازان» كل ذلك . فقطع صلته 
والخطبة. وضرب السكة امد وطرد نائبهم من بلاده(" ). 
؟ - السلطان محمد خدابنده أولجايتر(؟) ("./ا - 5الاه). 

وهو ثامن الحكام الإيلخانيين» وأول حاكم مغولي يعتنق المذهب الشيعي. 





)١1(‏ انظر تفاصيل هذه المحركة في : البداية والنهاية اج ١‏ ص “#؟ ال الى شذرات 
الذهب: ج ١‏ ص 2ء تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص .5١١ - 7١8‏ 

(؟) انظر : الدرر الكامنة : ج ‏ ص 97؟- 594. 

(9) انظر : الدرر الكامنة : جج 7 ص 557. وانظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص 
١19" - ١95‏ 

(4) السلطان خدابندة ( ..٠.‏ - 5الاه) 
أولجايتو بن أرغون خان بن أباقا خان بن هولاكو خان. تولى إدارة اقليم «خراسان» أيام 
وتسمى بمحمد ء واستبدل لقبه المغولي بلقب اسلامي فتلقب ب «خدابئده» أي عبد 
الله. كما تلقب بغياث الدنيا والدين. وقد أطلق عليه عامة الشعب. وهم أهل السنة 
لقب («(خرينده» بمعنى عبد الحمارء لتعصبه للمذهب الشيعي, والتعسف في حمل الناس 
عليه. توفي سنة ١١/اه‏ و يناهز حمره أربعين عاما. 
انظر ترجمته 5 : شذرات الذهب اج ١‏ ص .5١٠‏ تاريخ الدولة المغولية فى إيران : ص 


) 3١ ( 


وقد انتقلت عاصمة مملكته من «تبريز» إلى مدينة «السلطانية»(١١)‏ بعد 
فترة من حكمه(؟). واتسم بعض فترات حكمه بالتعصب للمذهب الشيعي. حتى إنه 
حذف أسماء الخلفاء الثلاثة أبي بكرء ٠‏ وعمرء وعثمان» من الخطبة, وأصدر الأوامر 
إلى البلاد بذكر ونقش أسامي الأئمة الإثنى عشرء في الخطبة, والسكة. وقد أخذ 
شبح الحرب الأهليه يخيم على الدولة . خاصة وأن أهل السنة كانوا هم الغالبين في 
مملكته . ثم مالبث أن أعاد السلطان ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة . تخفيفا 
واطفاء لنار الحرب("). 
وقد اأتسم عهده بروح التسامح والصلح مع دولة المماليك . فقد أوفد السفراء 
إلى بلاط السلطان الملك الناصر »لتوثيق عرى الصداقة بين المملكتين. 
لكن أطماعه في إخضام الشام, ومصر لمملكته / تنته كأخيه وسلفه. فقد وجه 
حمله إلى بلاد الشام سنة ؟الاه لكنها فشلت في تحقيق هدفها(4). 
ويعتبر عهد السلطان خدابندة من العهود الإدارية» والسياسيةء الممتازة للدولة 
الإيلخانية, فقد اهتم بالثقافة والعمران» وقام بالنهوض بحضارة مملكته. 
*" - السلطان أبو سعيد بهادر خان(0) (5١لا‏ - 8"الام). 
حكم بعد أبيه محمد خدابنده؛ وكان من قبل حاكما لإقليم خراسان وقد بسط 





)١(‏ «السلطانية» مدينة أنشأها السلطان محمد خدابنده أولجايتو سنة 5١/اهء‏ وهي مدينة 
على سهل فسيح بالقرب من قزوين. 
انظر : ايران ماضيها وحاضرها : ص 59 - .١‏ 

(؟) انظر : تاريخ الشعوب الإسلامية : ص "9ة". 

(1) انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص *١5‏ - 517 


(4) انظر : البداية والنهاية : ج ١+‏ ص 535, السلوك ج 5 - قسسم ١‏ ص ١٠١١ء‏ تاريخ 


(0) السلطان أبو سعيد بهادر خان (4١/ا‏ - 8الاهم) 
بهادر خان, أبوسعيد» بن محمد خدابنده, أولجايتو سن أرغون بن أباق بن هولاكو. 


ولد سنة 4١/اهء‏ خصص له والده أحد الأمراء الذين قاموا بتربيته تربية إسلامية 
خالصة ٠.‏ ينه والده حاكما على خراسان وهو 5 سن التاسعة من عمره سنة ؟١١/ام.-‏ 


) "”١( 

نفوذهء كأسلافه, على العراقين» والجزيرة» وخراسان » والروم. 

ومن أهم الحوادث في عهده تعرض خراسان؛ مرة أخرى,لغزو الجغطائيين الذين 
استولوا على خراسان ٠‏ وأعملوا فيها القتلء والخراب والدمار. وتوجهوا بعدها إلى 
قاعدة ملك الإيلخانيين : لاإسقاط دولتهم ظ وكادوا أن سلغوا مأربهم. وقد طال 
ببسهم النزاع والقتال 6 إلى أن تمكن الجيش الإيلخاني مسن إيقاع الهزيمة بهم 6 
وطردهم من حدود المملكة(١).‏ ظ ْ 

وعلى الرغم من الفوضى الإدا رية» والسياسية, التي عمت المملكة عند ابتداء 
م «أبي سعيل )). 00 ا سيك © الا أنه 00 أن لي على تلك الفوضي, [ 

أما عن سباسة أبي سعيد الخارجية » فقل قامت على روح الود , والصلح» 
ادر بحند ند قلاوون سنة ؟1الاه سفارة يطلب فيها الصلح ٠‏ والدخول ٠‏ في 


بين الطرفين(6) 
ف عهده نشطت لطر 0 به بسن مملكته, والممالك الإسلامية ة المجاورة, 


ويعثبر أواخر عهد أبي سعيد من عهود الاستقرار والتقدم الحضاري للمملكة 
الإيلخانية. فقد كان من خيار ملوك التتار»وأحسنهم طريقة . وأثبتهم على السنة, 
. وأقومهم بها وفد عر أهل البسينة بزمانه « وذلت الرافضه. يخلاف دولة أبيه( 0). 





2 احتفل بجلوسه على العرش وهو في الرابعة عشر سنة 7الاه. توفي سنة “الاه وهو 
متوجه لحرب أوزيك خان ملك القبحاق. 


0 ترجمته ف اداليام والنهاية اج ١‏ ص .,١7"‏ شذرات الزهب اج 1 ص 


(5ا)ء (2) - الدولة المغولية في ايران : ص .,7"١ - 7١9‏ 
(6) انظر: البداية والنهاية: ج غ١‏ ص "7 .١‏ وانظر: الدرر الكامنة: ج " ص 6" - 0". 


) 950 

انقرض الفرع الرئيسي لهذه الأسرة (الإيلخانية), وذلك بانقراض الذكور(١).‏ وقد حكم 
بعده عدة سلاطين تنازعوا على العرش الإيلخاني . وهم وإن لم ينتسبوا إلى 
«هولاكو» إلا أنهم يرجعون في جذورهم إلى جنكيز خان,وإخوته. وذلك حتى سنة 
1دء كما سيأتي بيانه. 

- أرباخان (؟) (5”#/ا - *"الام). 
استطاع خلالها الحاق هزيمة كبيرة بجيش أوزبك خان والذي قاد جيشا عظيما 
للاطاحة بالعرش الإيلخاني. 

وبعد هذه المعركة خرج عليه أمراء البيت الإيلخاني واشتبكوا معه في معركة 
عظيمة» انتصروا عليه. ونصبوا مكانه موسى خان. [ 

6 موسى خان بن علي سن بايدو(") كلا - كثالام) 


حكم هذا السلطان بضعة أشهر . وقد نصبه سلطانا خال أبي سعيد . على 





' 80# انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج # ص‎ )١( 
أريا كاون خان ( 0... - للام).‎ )"( 
أربا كاون خان بن سوسه بن سفكقان بن ملك تيمور بن أريق بوقا بن تولوى خان بن‎ 
جنكيز خان. و«أربا» ليس من سلالة هولاكو بل من سلالة أخى هولاكو الأصغرء وهو‎ 
.» «أريق بوقا‎ 
حكم ستة أشهر‎ ٠ وقد كان «أربا» يشغل منصب المشرف على الاصطبلات السلطانية‎ 
من سنة ١الاه, وبعدها خرج عليه بعض الأمراء فقتل صبرا.‎ 
”“ تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص‎ 2,١١7 انظر : شذرات الذهب : ج 8“ ص‎ 
وما بعدها.‎ 
*"/ام)‎ - .2.٠6٠0 ( موسى خان بن على‎ )) 
موسى بن على بن بايدو بن طوغان بن هولاكو خان.‎ 
ويقال : انه كان يتكسب بالنساخة. وكان حسن الشكلء جيد‎ ٠ نشأ في سواد العراق‎ 
العقل.. صحيح الإسلام. نصبه علي بادشاه»أمير العراق, أيام السلطان أبي سعيد ع وخال‎ 
أبي سعيدء بالاتفاق مع بقية الأمراء»سلطانا على المملكة الإيلخانية أيام حكم «أريا»‎ 
فنشبت بينهما الحرب, فانتصر جيش موسى بن علي. حكم بضعة أشهريثم نحي عن-‎ 


) ”9( 


بادشاه ٠‏ وهو كان وقتها أمير العراق. وقد اتسمت الفترة التي حكم فيها بصرام 
أفر اد الأسرة الإيلخانية على العرش. 

ومن بعد موسى خان تنازع أفراد الاسرة الإيلخانية, وغيرهمء في اقتسام 
ولايات المملكةء فنشأت أكثر من إمارة . بل قد نصبما أكثر من سلطان فى آن 
55 نظرا للاختلاف الكبير بين القادة والأمراء. وانفراد كل بجيش خاص بهء ففي 
تبريز نصب محمد خان,أحد أحفاد منكوتمر بن هولاكوء, سلطانا وإيلخاناء بيئما 
نضك في شرق البلادءفي خاناة طن تبمور “خان أحد. أحثاة أخي جنكيز خان, سلطانا 
وإيلخانا للبلادء ونشأت حروب متعددة بين السلطانيين» أما محمد خان فقد قتل 
سنة8"الاه» بينما ظل طِغا تيمور في الحكم حتى سنة 04/اهء وهي سنة وفاته(١).‏ 

وعد مقتل محمد خان نصِبّت الأميرة ساتي بكء ابنة السلطان محمد 
خدابنده. وأخت السلطان امي سعيد . سلطانة وإيلخانا في «تبريز» مكانه»وذلك سنة 
ده. وصار يذكر اسمها في الخطبة وينقش على السكة . وذلك حتى سنة 40/اه 

فنشب الصراع بين الأفراد من جديد على تنصيب إيلخان جديدء وفي هذه الفترة 
انقسمت المملكة إلى عدة ولايات. 

ففي العراق ظهر الأمير حسن بزرك(١؟)‏ فأسس دولة مستقلة تسمى الدولة 
الجلائرية »أو الإيلكانية. 





2 الحكم. 
انظر : الدرر الكامنة : ج 0 ص ١47‏ - 148١ء‏ تاريخ الدولة المغولية في ايران 
“7 - لام" 

.72 - انظر تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص /ا7‎ )١( 

(؟) حسن يِرْرك ( ..١0‏ - لاولاه) 
الحسن بن آقبغا بن ايلكان « النوين, الجلايرى, يعرف بأسم : د حسن بزرك» 
وصمعنى «بزرك» أي الكبير. والآمير («(حسن لإياخاني» و« الأمير حسن يرى)». 
58 0 » عاد قملك العراق. وظل يحكمها فترة طويلة 6 م 0 على لحك 


من بعده أبئاؤه ٠‏ أولهم من بعده ابنه «أويس». 


انظر : الدرر الكامنة 0 5 ص 90 - 5ؤ, 0 العربية الميسرة : بج ١‏ ص 


) "5( 


وفي «اذربيجان». و«أران», و«كرجستان» و«العراق العجمى». ظهر الأمير 


بحسن كوجك(١).‏ 


وديار بكر كان يحكمها أمير مستقل منفصل هو حاجي طغاي(١),‏ 


كان يحكمها أل كرت(5)؛ وجرججان وجزء من خراسان كان يحكمها 





01 


1 


0 


050 


حسن كوجك ٠٠٠(‏ - 65ل/اه) 

حسن كوجك أبن تيمور تاش بن جوبان ٠‏ ينتهي نسبه إلى هولاكو. تأمر بعد قتل 
أبيه سنة 58/اه. كان داهية . ماكراء بعيد الغور ٠»‏ كان في صراع مستمر مع 
السلطة . قتلته زوجته سنة 44/اه. ظ 

انظر : الدرر الكامنة :ج " ص 5و - ااه تاريخ الدولة المغولية في إيران : 
ص 527. [ 

حاجي طغاي ( مء٠٠‏ - #كعلاه)., 

من بعد موته سنة ”"ل/اه. فقتل في إحدى المعارك سنة "ذلاه. انظر: الدرر 
الكامنة : ج "5 ص ©976”. ص ؟77". [ 

«إينجو» أسم الضياع السلطانية في عهد المغول . وقد أطلق هذا اللقب على 
الأسرة المغولية التى حكمت فارس (شيراز) من سنة /١"‏ إلى سنة 8هلاه , 
منشئ هذه الآشرة شرف الدين محمود شاه 6 آخرهم كان أبو إسحاق جمال الدين 
بن شرف الدين محمود شأه الذي قتل سنة 08لاه. ظ 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج " ص 5١5‏ - 9١"ء‏ تاريخ الدول الاسلامية 
ومعجم الاسر الحاكمة اج 5 ص 054 - 55ه. 

أل كرت : يرجع أصلهم إل «سنجر» مسن سلاجقة خراسان فأصلهم تر كي. وقد 
انين هذه الدولة شمس الدين محمد ىُُ هراة سئة "اه واستمر الحكم فيهم 
الى سنة 84/اه. عند اجتياح تيمورلنك المنطقة ٠‏ استطاعوا خلالها بسط نفوذهم 
خل يقزاة وتيزة كتير مين حرامناد. ظ 

انظر : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة : ج "” ص "9لان - #9من, 





(ه” ) 


طغا تيمور خان(١)»‏ والسربداريون(؟) كانوا يحكمون أجزاء واسعة من خراسان. 
بينما كانت كرمان وإصفهان , وقهستان , تحت حكم أمراء محليينء يتولون 
حكمها منفصلين عن المملكة. 

وهكذا أصبحت المملكة الإيلخانية مشتتة ومقسمة بين أمرائهاء وقد طال 
النزاع بين هؤلاء الأمراء وخلفاتهم . مما أدى إلى ضعفهاء وطمع الممالك 
الأخرى بهاء خاصة دولة المماليك, والتي كان سلطانها آنذاك الناصر محمد بن 
قلاوون. 


ورغم هذا الانقسام الكبير في أقاليم المملكة, إلا أنه ظل بعض أفراه 
الإيلخانية ٠‏ ويحاول بسط نفوذه على الأقاليم الأخرى. 


سنة 4شلاه. و«أنو شيروان العادل»(1) والذي ينسب إلى الأسرة الإيلخاَا1رةة:, 





)1١(‏ طغا تيمور خان ..٠00(‏ - 6ولاه). 
طغا تيمور بن شرى بن بابا بهادر ٠‏ وهو ليس من سلالة جنكيز خانء بل من 
سلالة أحد إخوته . كان جده «بابا بهادر» قد قدم خراسان سنة 06٠لاه.‏ ودخل في 
خدمة السلطان «محمد خدا بنده». بعد أن استولى شيخ حسن بزرك على أذربيجان 
واسكيد. بالسلطة ٠‏ اتفق جماعة من أمراء السلطان أبي سعيد على إقامة حكومة 
بخراسان ٠.‏ فقرروا تنصيب «طغا تيمور» على العرش المغوقي, ونادو به إيلخانا 
سنة /ا"الاه. انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ١525ء‏ تاريخ الدول 
الإسلامية: ج " ص 5480. ظ 

(؟) السربداريون : أسرة حكمت أجزاء واسعة من خراسانء ابتداء من سنة لا"الاه .2 
وهم ليسوا من الجنس المغولٍ ٠‏ بل من سكان خراسان. خرجوا على طغا تيمور , 
وتمكنوا من بسط نفوذهم على نيسابورء وطوس وأجزاء شاسعة من خراسان. 
وطرد جيوش طغا تيمور منهاء وظلوا يحكمون إلى سنة 87/اهم عندما اجتاح 
المنطقة «تيمور لنك». 


انظر : تاريخ الدولة المغوليه في إيران : ح 547؛ تاريخ الدول الإسلامية ومعجم 
الاين الحاكمة اج 5 ص 0. 


)2 أنوشيروان العادل(٠٠٠‏ - 5ولام) 2 


(6ذ” ) 


والذي مات سنة 7ه ويموت هذين الرجلين . انقرض حكم الأسرة الإيلخانية 
ذريته من بعده ٠‏ كما سيأتي تفصيله ٠‏ إن شاء الله تعالى. 
حكم الاسرة التيمورية : 
* تيمور لنك(١)‏ (؟ل/الا - 8م١مم)‏ 
كان ابتداء ملكه سنة ؟/الاه. عند تمكنه من اعتلاء عرش بلاد ما 
وراء النهرء واتخذ من «سمرقند» قاعدة لملكه. ثم انطلق في توسيع رقعة 
وقد اتسم عهده بكثرة الحروب على جسهات متعدده 2 وانتشار الفوضى 
وعلى الرغم من محاولة «تيمور لنك» تنظيم شئون مملكته؛ والنهوض 





مشكوك في نسبه إلى المغول. يقال إنه قبجاقي , اعتلى العرشء وكان ألعوبة بيد 
ص .248١‏ 
تيمور لنك سلطان وفاتح ينتهي نسبه إلى المغول. وقيل إلى الترك. وقيل إنه 
ينتسب إلى جنكيز خان من جهة النساء. ولد في ما وراء النهر ٠‏ في قرية تسمى 
«خوجه إيلغاز» من أعمال مدينة «كش». ابتدأ ملكه سنة ١١م‏ , الموافق 
سنة "'/الاهم تقرساء وذلك بملكه بلاد ما وراء النهر, وقاعدتها «سمرقند))», شرع 
بعدها ببسط نفوذه على الأقاليم المجاورة . فامتد ملكه من ضفاف نهر الكنج 
الهندي حتى «موسكو». 
مات سنة 7١٠مه‏ وهو متوجه لفتح الصين. 
انظر ترجمته في : إنباء الغمر 0 م ص 5" وما بعدها. الضوء اللامع : ج 


) 3”07/( 


بها علمياء وعمرانيا ٠‏ إلا أن فترات حكمه تذكر بتلك الحقبة التى اجتاح فيها 
أجداده المغول بقيادة جنكيز خان المنطقة الشرقية من بلدان الخلافه الإسلامية, 
فجعلوها يبابا وخراباء وقتلوا من الأنفس ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 
وهكذا فعل «تيمور لنك» وإن كان أقل وطأة . وأخف همجية ووحشية 

من ذاك اللعين. 

لقد استطاع «تيمور لنك» في أقل من عشر سنينء ابتداء من بدأ 
ملكه. أن يبسط نفوذه على «خوارزم»؛ و«بلاد المغول», والتى هي التركستان , 
ثم وجه جيشه إلى بلاد فارس . فاستطاع دخول «خراسان» . فاستولى على هراة 
قاعدة «خراسان» أنذاك سنة 87/اه ٠‏ وهدم أسوارها ٠‏ وقلع أبوابها الحديدية . 
ونهب ذخائرهاء ووضع الجن في الدولة القائمة بهاء ٠‏ فأبادهم عن أخرهم. يقال : 
إنه بنى من رؤوس الناس واللبن أبراجاء عد منها سبعين ألف رأس. وهكذا 
فعل في مدن أخرى كتكريت ٠‏ وحلب . ويغداد ٠‏ وغيرها(١).‏ ثم قصد 
«سجستان» بمائة ألف. ففعل بها مثل ما فعل بخراسان, ثم «مكران» فدانت 
له البلاد الواقعة بين الخليج الفارسي ونهر الرس بأرمينية . ثم اجتاز النهر إلى 
بلاد الكرج فاكتسحهاء وفتح تفليس وأسر ملكها. ثم عاد ادراجه إلى «أصفهان» 
ففتحها وأعمل فيها السيف. فلم ينج منهم إلا القليل . وقصد «مازتدران». و 
«بلاد الأكراد» و«ديار بكر» و«العراق» و«الجزيرة» ففتحها بأسرهاء ثم استمر 
في فتوحاته حتى دخل موسكو ونهبهاء كما اكتسح عدة مدن من «بولونيا». ثم 
عاد أدراجه إلى «الهند» فوصل «دلهي» واحتلهاء وذبح من الأسرى قريب 7 
ألف ٠‏ ثم بعدها توجه إلى أسيا الصغرى. معقل العثمانيين فاشتبك معهم في 
حرب طاحنة . وكان سلطان العثمانيين . «بايزيد», واستطاع تيمور لنك 
الانتصار في هذه الوقعة . ووقع «بايزيد» في الأسر. [ 


ثم أتته رسل السلطان المملوكي المصري يعترف بسلطانه. 





197 - انظر : دائرة معارف البستانى : ج 5 ص 5ة"5‎ )١( 
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ثم عاد «تيمور» من فتوحاته سنة 7١8ه‏ إلى سمرقندء لكن ف أن حط 
رحله في سمرقند حتى جهز جيشا عظيما يقوده بنفسه. ليفتح به بلاد الصين. 
لكن فاجأته المنية وهو في طريقه في نفس السنة(١).‏ 

لقد امتد حكم تيمور قرابة ست وثلاثين سنةء شغل معظمها في حروب 
مستمرة مع جيرانه. حتى استطاع أن يبسط نفوذه على رقعة شاسعة مترامية 
الأطراف ٠‏ فأنشا أعظم امبراطورية إسلامية في عصره. 

وعلى الرغم من عظم هذه الامبراطورية إلا أن ابناءه من بعده عجزوا 
عن الاحتفاظ بها متماسكة البنيان . إذ سرعان ما دب الخلاف والنزاع بين 
الابقا والأحفاد . فأدى إلى انقسامها إلى دويلات وحكومات(؟). 

نبعد موت «تيمور لنك» تنازع الأبناء والأحفاد على العرش بضع 
سنوات واستقل كل منهم ببعض الأقاليم إلى أن استطاع شاهرخ(1) بن تيمور 
لنك أن بوحد المملكة من جديد بعد عدة سنوات فقد استطاع أن يبسط نفوذه 
على جميع الأقاليم التي كان يحكمها أبوه تيمورء باستثناء بعض المناطق 
كالشام. وعريستان(2). 





25-61١١,ء‏ دائرة معارف البستاني: جح “١‏ ص 550 وما بعدها. 

(؟) انظر : تاريخ الدولة الاسلامية بآسيا : ص .١0١‏ 

(9) شاهرخ ميرزا (ؤلالا - ١860ه).‏ 
شاهرخ بن تيمور لنك . ولد في سمرقندء شارك في أكثر الحملات التى أنفذها 
وفاة أبيه يحكم خراسان . ثم استطاع أن يبسط نفوذه على بلاد ما وراء النهر, 
وفارس ٠‏ والعراق وأذربيجان وغيرهاء وأن يصبح وريث أبيه. 
مات سنة 86٠‏ في الري. 
انظر ترجميه ىْ : الضوء اللامع 0 و ص /اة؟ -م5958, شدرات الذهب ا 
١‏ ص ١‏ البدر الطالع 2 ١‏ ص ١٠77؟‏ - 57١‏ دائرة المعارف الإسلامية : 
ج ١‏ ص .١58--3١5١0‏ 

)0 انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج " ص ١54‏ - 1560., 
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وبعد هذا العرض السريع نلحظ أن الأقاليم الشرقية لدولة الاسلام , 
كإقليم ماوراء النهرء وخراسان . وسجستان, 6 ٠‏ وما حولهاء لم تكن 
مستقرة سياسياء وإدارياء في القرن الثامن» إلا في بعض الفترات ٠‏ فالغزو المغولي 
لباو ف اي د ل ا 
الإيلخانيين» عاد الدمار إليهاء ثانياء بعد النزاع الطويل الذي وقع بين أفراد تلك ' 
الأسرة » ثم مالبث أن دمرها تيمور لنك مرة أخرى. 
ولعل خراسان كان لها النصيب الأكبر من هذا الدمار . سواء في فترات 
حكم الحكومات الإسلامية»التي سبقت اجتياح المغول . كالغزنويين ؛ 
والسلاجقة. والغوريين ,٠‏ والخوارزميين,أو في فترات حكم الحكومات الإسلامية 
التي جاءت بعد اجتياحهم . سواء الإيلخانيين ٠‏ أو التيموريينء أو الحكومات 
التي تلت التيموريين,وورثت ملكهم . كالصفويين والأوزيك, والذين جعلوا من 
مدن ومناطق كثيرة من خراسان2» مسرحاً لمعاركهم ون خاقرت خراسان تأثرا 
بالغا بهذا التدهور السياسي الذي لحقهاء فقد أثر على الجانب الثقاني العلمي 
فيها تأثيرا مباشراء كما سيأتي بيانه»إن شاء الله تعالى. 





المبحث الثانى 
الحائة العمرانية واةجتماعية 





المبحث الثاني 
الحائة العمرانية واةجتماعية 

ليس ثمة بحوث, ودراسات. ومولفات. تناولت الحالة العمرانية: 
والاجتماعية والعملية وغير ذلك في خراسانء وماوراء النهرء في الفترة التى 
عاشها السعد. اللهم إلا نصوصا مبعشرة هنا وهناك يتصيدها الباحث من بطون 

ولعل ذلك يعود إلى نضوب الكتابات؛ وندرة المؤلفين والعلماء. في تلك 
البقاع بسبب الدمار الذي لحق بأهالي تلك الأقاليم؛ إبان الغزو المغول . فقد 
أتي الاجتياح التتري على دور العلم والمكتبات والمساجد . والعلماء ٠‏ وازال 
حضارة أنشأها الاسلام. دامت قرونا متطاولة. 

والمتتبع للوقائع التاريخية في بلاد ما وراء النهر وخراسان وما جاورها 
من أقاليم ومدن قبل الغزو المغولي بعقود من الزمانء يرى أن هذه البقاع لم 
تنعم بالراحة والآمان والاستقرار السياسي, والاجتماعي إلا في فترات متباعدة . 
وذلك يعود إلى كثرة الدويلات والحكومات ٠‏ التي قامت في تلك الرقعة . كما 
تقدم الإشارة إلى طرف منها في الحالة السياسية. 

ولا يخفى أن قيام تلك الدول يعني كثرة الحروب ٠.‏ وانتشار الفوضى 
السياسية والادارية . وحتى الاجتماعية, والفكرية. وانتشار قطاع الطرق 
والعيارين. 

وقد ذكر أهل التاريخ على سبيل المثال أن أبا مسلم الخراساني الذي اقام 
لبني العباس دولتهم. م يتم له ذلك . حتى خاض حروبا ومعارك أتت على 
أكثر من نصف مليون شخ ص١١).‏ فكيف الحال فيما بعد ذلك حيث كثرت 
المعالك والسلطنات ققد قامت بينها حروب متطاولة؛ أورثت الوهن والضعف في 
كيان تلك الأقاليم» أطمعت بها الكفار التتر فيما بعد. 

فمن ذلك استباحة خوارزم شاه بعض مدن خراسان كمدينة مرو ونيسابور, 


00022 
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وغيرهما ٠‏ وقتله فيهما خلائق كثر ٠‏ راح فيها كثير من العلماء ٠‏ وذلك نتيجة 
صراع بينه وبين السلطان سنج ر(١).‏ وذلك سنة 751 0ه. 

كما أنه مالا الترك الخطا الكفارء وأطعمهم في بلاد ما وراء النهر. 
والتي كان يحكم طرفا منها السلطان سنجرء وقد أدى هذا إلى مقتل أكثر من 
امرأة(؟). 

وقد 7 «نيسابور». وأحرقت أسواقهاء وجوامعهاء ومكتباتهاء أكثر 
من مرةء بسبب نزاعات بين سكانها المسلمين أنفسهم . كما نهبت هي وغيرها 
من مدن خراسان بسبب نزاعات بين طواتفها المسلمين("). 
وقد كان للأتراك الغرّية(4) يد طولى في الفوضى. في كثير من تلك 
البقاع. وعلى وجه الخصوص خراسان . فقد استولوا عليها أكثر من مرةء وكان 
دأبهم أن يعيثوا فيها فسادا ٠‏ وينهبوا أموالهاء ويقتلوا ويسفكوا الدماء . بما 
في ذلك الكبار والصغارء والقضاة. والعلماء(0). 

كما كان للباطنية الإسماعيلية المنتشرين في خراسان وإيران»دور بارز في 
إثارة الرعبء» والفوضى السياسية, والاجتماعية, بين أهالي تلك البقاع. من حين 
لآخر(؟)ء وكانت أعمالهم تدور على قطع الطريق ٠‏ وقتل الرجالء وسبي الأطفالء 





)01( انظر : الكامل في التاريخ : ج ١١‏ ص كام - ق688. 

٠ )»0‏ المرجع السابق ٌ ١١‏ ص ١م‏ 

) انظر ا الكامل 2 التاريخ اج ١١‏ ص 77 ب 1ل ص اا "لكر 
حوادث سنتي : 081 . 005. [ 

(4) الغرّ : طائفة من الترك مسلمون . كانوا بما وراء النهر . فلما ملك الخطا 
انظر : الكامل اح ١١‏ ص . 

(6) انظر : الكامل في التاريخ : ج ١١‏ ص ١75‏ وما بعدهاء حوادث سنة 048هء 
5 ااص 5٠١‏ وما بعدهاء حوادث سنة “6060. 

(5) انظر : الكامل 2 التاريخ: 08 ١١٠١‏ ص 17م وما بعدهاء حوادث سنة 5195ه., 
ص ؟9ؤ" - "7ؤ" . حوادث سنة 498ه ص 57٠١‏ وما بعدهاء حوادث سنئة 
٠ه‏ .ءج ١١‏ ص 8و١‏ - 1959.ء حوادث سنة 0494ه. ص 2؟؟ - 7786 0 
حوادث سنة ”680ه. ص 7"8؟. حوادث سنة 687. ظ 


("غع) 
ونهب الممتلكات ٠»‏ وحرق الدور. 
غير أن كل هذه المؤثرات الموهنة من كيان الأمة الإسلامية, ىق جميع 
الميادين» في تلك البقاعء تهون إلى جانب الدمار الشامل الذي لحق خراسان , 
وما وراء النهر ٠‏ وإيران ٠‏ وما جاورها ٠‏ إبان الغزو المغول. 


فقد خلفوا وراءهم فسادا عاما . شل حركة الحياة . ذلك أنهم م يأتوا 
اول الأمر ليبتوا 6 ويفتحوا « ويقيمواء, ويشيدوا 6 بل جاءوا ليقتلوا 6 ويتهبواء 
ويحملوا الأسلاب والغنائم إلى منغوليا. ظ 


لقد خلفوا رايت اقتصادا مضطريا 6 وقنوات للري مطمورة 2 ومدارس 
ودورا للكتب رمادا تدورها الرياح, وسكانا هلك تنصفهمء وتحطمت نفوسهم, 
وفوضى شاملة. 

ولا نعلم أن حضارة من الحضارات 2 التاريخ كله قد عانت من التدمير 
الفجائي ما عانته الحضارة الإسلامية على أيدي المغول(١).‏ 


وقد كان مثل المؤرخ ابن الاثير يجد الحرج في نفسه من تأريخ ماجرى 
لتلك الأقاليم الإسلامية على أيديهم »عدة سنين . استعظاما لهاء ولأنه كما قال 
هو بنفسه : «من الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين». حتى 
قال: ياليت أمي لم تلدني وياليتني مت قبل حدوثها(؟). ومع أن ابن الأثير م 
يدرك سقوط الخلافة . وما فعل التتر ببغداد عاصمة دولة الإسلام آنذاك» فقد 
مات قبل ذلك بفترة. 

بيد أن هؤلاء المغول الهمج سرعان ما لانت عريكتهم . فتأثروا بمدنية 
الإسلام, وحضارتهء وتعاليمه العاليه الرفيعة. فأخذوا بالنهوض بحضارة جديدة ' 
على مستوى جميع الميادين ٠‏ والمجالات . على الرغم من بساطة ومحدودية هذا 
العطاء الحضاري التجديدي عندهم. 





."مق١‎ - "8١ ص‎ ١١ قصة الحضارة : جم‎ )١( 
(؟). الكامل 2 التاريخ اج ؟١ ص ق08ة!.‎ 


(##ع ) 
«تيمور لنك» فأعقبها خرابا ودمارا من جديدء وإن كان أقل حجما من الخراب 
بناء حضارة جديدة . شملت جميع المبادين. 
وبيعد فلنشرع في بيان النواحي العمرانية» والاجتماعية, والدينية» إبان 


(غغ) 
المطلب الأول : الحالة العمرانية والسكانية. 


فيما يتصل بالناحية العمرانية» والسكانية ٠‏ فإن حركة عمرانية كبيرة 
بدأت في إيران» والعراق, وخراسانء وما وراء النهرء عقب انتهاء عمليات الغزو 
والتدمير والنهب . فكانت بداية استقرار الدولة ونشوئها١١).‏ فقد تجدد بناء 
كثير من المدن في تلك الأقاليمء واتسع العمران فيها بسبب كشرة السكان 
وتدفقهم المستمر إليهاء بل قد بنيت مدنا جديدة, في حين بقيت بعض المدن 
أطلالا بعد تخريب التترء لم تعمر. 


* فنيسابور .التى / يترك بها المغول حائطا قديما . كما ذكر ياقوت 


فقد ذكر ابن بطوطة عند زيارته لها في سنة ع"/اهء أنها مدينة عامرة 
يقال لها دمشق الصغيرة. لكثرة فواكههاء وبساتينهاء ومياههاء وحسنها وذكر 
أن بها مسجدا بديعاء وأسواقا حسنه متسعة , وأربع مدارس, يجري بها الماء 
الغزيرء وفيها من الطلبة خلق كثير. وهي من حسان مدارس تلك البلاد("), 
وغالب أهلها سنة. 0 


* أما هرأة ثاني قواعد اقليم خراسان الأريعة . والتي وصفها ياقوت 
بالجمال والحسن والفخامة, وأنه لم ير أجل وأحسن . وأكثر أهلا منها(؛)., فقد 
صيرها المغول أطلالا وخرابا. وقد كان بها في أحسن أحوالها قريبا من 
48ملدرسة. و ١١٠١٠٠١‏ دكان , ...4 حمام( 0). 





)01 موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية : ج م ص 55؟١.‏ 
)5 معجم البلدان : ج ه ص ؟”"". 

(9) رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 86" - وؤول. 

)ع0 معجم البلدان : ج ه ص 95". 

(0) انظر : بلدان الخلافة الشرقية: ص .60١‏ 


(20) 
لكن هذه المدينة أعادت بعض مجدهاء فعمرت من جديد. 


وقد زارها ابن بطوطة سنة 6"الاه تقريبا . وقال في وصفها: إنها مدينة 
كبيرة عظيمة كثيرة العمارة. ولأهلها صلاح وعفاف وديانة . وهم على مذهب 
الامام ابي حنيفة» رضي الله عنه . ويلدهم طاهر من الفساد(١).‏ وقد نكبت 
فيما بعد على يد «تيمورلنك», واستعادت مجدها أيضا , حينما اتخذها بعض 
أحفاد تيمور قاعدة لملكه. ظ 


*# أما مدينتي «بلخ», و«مرو» قاعدتا خراسان الأخريتان فقد ظلتا 
لكن يبدوا أن «بلخ» أعادت شيئا من مجدهاءأيام «تيمورلنك»»الذي 
حدد بناء سم اكيبير منهاء كما حدد بناء قلعتها("). 


ومن المدن التي ظلت خرابا إبان تلك الحقبة مدينة «طوس» و«غزنة» 
ومدينة «بخارى» , وقد كانت قاعدة بلاد ما وراء النهرء وقد زارها ابن بطوطة 
ووصفها بقوله : «مساجدها الآن . ومدارسهاء وأسواقهاء خربة إلا القليل, 
وأهلها أذلاء ٠٠٠ ٠‏ ء وليس بها اليوم من الناس من يعلم شيئا من العلم , 
ولا من له عناية به»(21) 





(؟) رحلة ابن بطوطة 0 ١‏ ص مل ص 84" وانظر ٠‏ بلدان الخلافة الشرقية : 
ص 555. 

(*) بلدان الخلافة الشرقية : ص .2١5‏ 

(غ) رحلة أبن بطوطة اج ١‏ ص ""ا". وهذا ما ذكره أبن بطوطة : وذكر غيره أن 

خرائب بخارى سرعان ما حل محلها منشآت جديدة . وأنه لم يمض خمسة عشر 

عاما على تخريب المكان حتى كانت بعض مدارسها تزدحم بألوف الطلبة يدرسون 
فيها مختلف صنوف المعرفة. انظر َ تاريخ يخارى : ص ,.١180‏ المغول ضَ 
. ولعل ما ذكره ابن بطوطة كان بعد ذلك. 


(كع) 


أما «ترمذ» فلم تعمر بعد خرابها البتةء لكن بنيت مدينة على ميلين 
منها بعد ذلك وسميتث ب «ترمذ» أيضا(١).‏ 


*# أما مدينة «سمرقند» ثاني أعظم مدينة في بلاد ما وراء النهر , 
فقد استعادت شيئا من عمرانهاء في العقود الأولى من القرن الثامنء, وقد كانت 
الأحوال البدوية أغلب عليهاء بينما ظلت أجزاء كثيرة منها أطلالاً خرية(؟), 
لكن سرعان ما استعادت مجدهاء وأبهتهاء عندما اتخذها تيمور لنك قاعدة 
ملكه. فارتفعت إلى مستوى الحاضرة المستقرة . وعهد إلى الصناع الفرس في 
تجميلها بالأبنية الفخمةء. وذلك في حدود سنة ١الالاه(),‏ وبنى فيها جامعا 
عظيما بعد ذلك(2). 


وصارت سمرقند »وقتئذ »أعظم سوق لتجارة آسيا كلها١(0),‏ وانشأ بظاهر 
ميدركتك. بساتين: وتصضهرا عجيبة» فكانت من أعظم النزه » وينى عدة قصبات, 
سماها بأسماء البلاد الكبار. كحمص . ودمشق ., ويغداد . وشيراز(5). 

هذا فيما يتصل بالناحية العمرانية في أهم مدن خراسان, وما وراء النهر. 
أما مدن ,ايران والعراق . حيث تبسط الدولة الإيلخانية نفوذها بقوة. فإن أكثر 
مدنها عادت معمورة , بل إن بغداد التي أصابها من الدمار ما أصابها 
سرعات ما دبت الحياة فيهاء واتسع العمران فيهاء أيام حكم الأسرة الإيلخانية, 





)١(‏ انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 74" وانظر : بلدان الخلافة الشرقية : ص 


(؟) انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 584. ظ 
(9') انظر : تاريخ الشعرب الإسلامية : ص *65ء دائرة المعارف الإسلامية : ج ؟١‏ 
ص "١١‏ - ؟١٠,.‏ 


(84) انظر : دائرة معارف البستاني: ج "١‏ ص 597. 
(6)) انظر : تاريخ الدول الإسلامية بأسيا : ص .٠١48 - ٠١‏ 


المقدور : ص 20 


( /اء ) 


وكانت حاضرة العراق العربي. ولما تفرد بحكم العراق العربي الأسرة الجلايرية, 
اتخذوا من بغداد عاصمة لهم . فسعوا إلى توسيع نطاق العمران فيها.ء والاهتمام 
بمبانيهاء وتشييد المرافق والخدمات فيهاء كالمدارس . والأربطة . والجسور 
والبمارستانات . والمساجدء. والحمامات ٠‏ والأسواق. وغير ذلك(١).‏ 


ومن المدن العظيمة ذات الأبهة والجمالء آتذاكء. مدينتي «تبريز» 
و«السلطانية», أما «تبريز»(7) فقد سلمت من تدمير المغول التترء لكنها م 
تكن ذات شأن كبيرء حتى اتخذها السلطان «أباقا خان» حاضرة مملكته سنة 
71١هء‏ فاتسع العمران فيهاء وازدادت أبهة. وحسناء وجمالا. وبلغت أقصى 
درجات البهاء والرونق في عهد السلطان «غازان». حيث أدخل عليها تحسينات 
كثيرة . وبنى له بناء ضخما ضمن مجموعة قصوره., والذي يعد من أكثر 
الأبنية ارتفاعا في العالم الإسلامي. وكان يوجد بجانب مجموعة أبنيته وقصوره 
مسجد كبير ومدرستان أحداهما للشافعية » والأخرى للحنفية. وخان للأشراف» 
وبيمارستان.ء ومرصد , ومكتبة . ومكان للدواوين ؛ وبناء يسكن فيه المشرفون 
على هذه المنشآت ٠‏ وصهريج لشرب الماء . وحمامات مزودة بالماء الساخن؛ 
وحبست أوقاف تبلغ غلتها مائة تومان من الذهبءللإنفاق عليها. 


وبنى «غازان» حول المدينة سورا جديدا يبلغ طوله )50٠٠(‏ قدم بدل 
السور القديم الذي يبلغ طوله )٠١٠١(‏ قدم. ( 


وضم إلى المدينة كل الحدائق والأحياء المجاورة لها("). 


شف - خلارفا 

(؟) «تبريز»: بكسر أولهء وسكون ثانيه . وكسر الراءء وتعرف أيضا ب «توريز»: أشهر 
مدن أذربيجان, وهي مدينة عامرة حسناء . وفي وسطها عدة أنهار جارية 
انظر معجم البلدان اج ؟ ص 2,١3‏ الروض المعطار: ص ”27 .١‏ 
ىُ إيران : ص "7١5؟,‏ تاريخ الشعوب الإسلامية : ص 597, المغول: ص 7917 - 
14. 





(8غ ) 


أما السلطانية(١)‏ فهي مدينة جديدة. ابتدأ بناءها السلطان «أرغون» 
وأتمها السلطان «ألجايتو» ٠‏ وجعل محيط أسوارها )٠٠٠٠٠١(‏ خطوةء وسعي 
في تجميلهاء وهي مشتملة على أحياء كثيرة. وتبارىء السلطانء ووزراءه »في 
تحسينها وتوسيعهاء حتى إن الوزير رشيد الدين بنى وحده جيا به ألف بيت. 
وكان من أعمال هذه المدينة تسع مدن . تشمل على مبان أفخم مما في أية 
مدينة فارسية أخرىء, خلا تبريز. 


ومن مدن إيران التي ظلت عامرة مدينة «شيراز». وقد كانت تحت حكم 
السلاطين الإيلخانيين» ثم استقل بحكمها بنو إينجو كما تقدمء فاهتموا 
بعمارتها؛ وعمارة المدن والقرى التي حولهاء والتي تحت ملكهمء اهتماما بالغاء 
فجمَّلوا أسواقها ؛وشوارعها» وعمارتها؛ ويساتينها »وأراضيها الزراعية ؛كما اهتموا 
بمساجدها ؛ وأربطتها ؛ وزواياها. ومن أعظم مساجدها . مسجد الجامع الأعظم 
والذي يسمى بالمسجد العتيقء وهو كبير المساحة» صحنه مفروش بالمرمر. وقد 
زارها ابن بطوطة وأعجب بها. ظ 


ويذكر ابن بطوطة بعض صرر البذخ في العمارة في عهد أبي إسحاق 
سلطان فارسء والتى قاعدتها شيرازء حينما حاول بناء إيوان كإيوان كسرى, 
فاستقدم الصناع من كل مكانء فكان أهل كل صناعة يباهون من عداهم»)حتى 
انتهوا في المباهاة إلى أن صنعوا القفاف لنقل التراب من الجلد. وكسوها ثياب 
الحرير المزركش ٠‏ وفعلوا نحو ذلك في براذع الدواب, وصنع بعضهم الفؤوس من 





1 تقع غرب قزوين ضمن إقليم الجبالء وهي اليوم غير معمورة. 
انظر : بلدان الخلافة الشرقية : ص /7اه” - 508. 


الشرقية: ص 0 تاريخ الشعوب الإسلامية : ص ا صبح الأعشى ج 3 
ص .١04‏ 


(ةغ) 


الفضة, وأوقدوا الشمع الكثير ٠‏ وكانوا حين الحفر يلبسون أجمل ملابسهم, 
ويربطون فوط الحرير على أوساطهم١١).‏ 


ومن مدن إيران العامرة «إيذج»١؟)‏ وهي تابعة لإقليم «اللور الكبير» 
وكان حكامها الهزاراسبيون , أو بنو فضلويه. وقد اهتم هؤلاء السلاطين بعمارة 
مدنهم بإحكام وإتقان, حتى إنهم نحتوا الطرق في الصخور والجبال , وسووا 
ووسعوا الطرقات فيهاء بحيث تصعد الدواب بأحمالها("). 


ومن أكبر المدن العامرة, آنذاك. وأعظمهاء وأجملهاء وأضخمهاء عند 
الأتراك, «خوارزم» لها الأسواق المليحة. والشوارع الفسيحة, والعمارة الكثيرة, 
وبخوارزم مسجد كبير عمرته زوجة الأمير هناك ومدرسة كبيرة بناها الأمير . 
ومارستان عظيمء وبها كثافة عالية من السكان . حتى ابن بطوطة دخل يوما 
سوقهاء فلم يستطع العبور لشدة الزحام» فرجع(2). 


إن الكلام على الناحية العمرانية, والسكانية؛ في بلاد خراسان. وإيران, 
وما وراء النهر» يطول لو سلكت مسلك الاستقصاء والتفصيل. وفيما تقدم غنية. 
نهو يرسم صورة جلية عما كان عليه العمران؛والنماء السكاني , في تلك البقاع 
أيام الحكم الإيلخاني, وهو ينجلىي عن حقيقة واضحة) وهي عظمة هذا الدين 
الذي هذب هؤلاء الرعاع:البدو والذين لم يكن لهم هدف سوى القتل»والنهب 
والسلب. كما يفعل قطاع الطرقء والعيارون؛ والشطارء وجعل منهم أمة ذات 
كيان وحضارة. 


لقد كان مساكن هؤّلاء المغول رغم تعدادهم الهائل في الصحاري»والغابات 





."٠١ ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة : جم‎ )1١( 

0 بكسر الهمزة وإسكان اليا. ٠‏ وفتح النال. مدينة بين خوزستان وإصبهان. وسط 
الجبال ٠‏ معجم البلدان ج ١‏ ص ق5188. 

(؟) رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص .٠١1‏ 

(4) رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 560". 





)06٠( 


حيث يسكنون الخيام . والأكواخ, لا تجمعهم مدنية , ولا نظام إداري, وسبياسي 
فإذا بهمء بعد تلك الفتوحات الهائلة» يتركون عيشة البداوة؛ والترحل؛ ويقطنون 
المدن ' ويسعون في تجميلهاء وزخرفتهاء وبناء الخدمات والمنشآت المتنوعه فيها. ‏ 
ويجلبون أمهر الصناع والبنائين والنقاشين ٠‏ لبناء مدنهم وزخرقتهاء وإعطائها 
صبغة فنية راقية. تنافس بقية مدن العالم(١).‏ . ويحثون الناس على السكنى 
والظعن في المدن والقرى, بغية توسيع نطاق الكثافة العمرانية 

فهذا السلطان «غازان» شجع السكنى في المناطق البعيدة, والمتطرفة, 
والتي هجرها سكانهاء بسب الإعصار المغولي» والتي ظلت منذ ذلك الحين 
خربة خاوية على عروشهاء وأمر باسقاط الضرائب عن كاهل هؤلاء الساكنين 
الجدد, تشجيعا لهم على الاستمرار في الإقامة ٠‏ وتعمير المناطق الخالية(؟). 

ومثله فعل أخوه السلطان خدابنده «ألجايتو»("). 


- ساعد 0 امتداد او 5 الأحياء. دقري 9 الجديدة, 
والمخلين بالأمن 6 كما 0 بيانه, 1 ا الله 0 

وقد شهدت الحقبة التي حكم فيها الإيلخانيون تلك الأقاليم. خاصة من 
ظ عهد ا «غازان», ومن أتى بعده 2 استقراراء وتمدناء واتساعا عمرانياء 06 

أما متسر 0 فإنه 6 ارم من أن جيوشه ا خرابا 


قبل حكاء التعر أل وااينة مان ل ل ب د 


من بينها مسجد في تبريز ٠‏ وقصر في شيرازء ومدرسة في بغداد. 





.5١" تاريخ الدول الإسلامية بآسيا: ص‎ )١( 

(؟) انظر : تاريخ الشعوب الإسلامية : ص 97" تاريخ الدولة المغولية في إيران : 
0117. 

)2 تاريخ الدولة المغولية في ايران : ص .57١‏ 


)0١( 


وأجمل آيات الفن المعماري أقامها في مثل مدينة «كش»(١).‏ مسقط 
رأسهء حيث جعل منها قصبة أسيا الوسطى الثقافية » وصارت تشتهر باسم قبلة 
العلم والأدبء وكان يجلب إليها العلماء من مدارس خوارزم ٠‏ والأساتذة من 
بخارى وفرغانة» وقد بنى في هذه المدينة قصرا جلب إليه معماريين خلص من 
الفرس ٠‏ زينوه بصور من النقش الاسلامي الرائع . وقد كلف بناء هذا القصر 
قراية عشر سنوات(3), وفعل بمدينة «سمرقند» مثلما فعل «بكش» كما تقدم. 


خولرا .يعض مندتهم. إن آنات اقننة نضرب :بها الكل 1 ]: 


)١(‏ كش : بالفتح ثم التشديدء مدينة في ما بوراء. النهر + قرمية :سن سمرقتد: 
وتنطق الشين سينا أحيانا. 00 ْ 
انظر : معجم البلدان : ج ؟" ص 2551. وانظر : ج ؟" ص 1 

(؟) انظر : تاريخ بخارى: ص .50٠‏ 


2 - : تاريخ الدولة الإسلامية بآسيا: ص -١0١‏ 107ء إيران في ظل الإسلام: ص 


(؟1ه8) 
- المطلب الثاني : الناحية ااجتماعية 2 


يتألف مجتمع إقليم ما وراء النهر . وخراسان ٠‏ وإيران» إبان عصر 
السعدء من عدة أجناس وقومياتء فبالإضافة إلى الجنس المغولي . كان هناك 


وتتفاوت نسب هذه الأجناس حسب الإقليم » فمثل إقليم ماوراء النهر 
كان الجنس الغالب عليه هو التركي ظ بحكم أن هذه البلاد موطنههو(١)ء‏ كما 
كانت كثافتهم السكانية في بقية الأقاليم مثل خراسانء وإيران» كبيرة جداء لأن 
المغول صحبوا معهم من التركمان أعدادا تفوق في ضخامتها أعداد رجال 
القبائل المغولية أنفسهمء للاستعانة بهم في الفتوحات(؟) 

وق .خراسان .غلب عليه العنصر الفارسي»..والأتعاتن و ينما الب غك 
إيران العنصر الفارسي. وقد كان لهذه العناصر الثلاث دور بارز في النهوض 


بثقافة وأدب المجتمع في ذاك الوقت . خاصة الفرس ٠‏ فإليهم يرجع أكبر الفضا 
في ذلك. 


أما العنصر العربي نقد قدم تلك الأقاليم مع الفتوحات الإسلاميةء وقد 
ذكر بعض أهل التاريخ أن قتيبة بن مسلم لما فتح بلاد ما وراء النهر » هجر 
| إليها )080٠٠١(‏ عائلة عربية مسلمة, بغية تأصيل الدين الإسلامي في تلك 
البقاع(؟). 


00 ناهيك أن الهجرات العربية كانت تتوالى من حين لآخر إلى بلاد إيران 
وما جاورها من أقاليم(2). 


)١(‏ انظر : دائرة المعارف الاسلامية : ج 0ه ص "١58‏ وما بعدها. 
(؟) انظر : المغول : ص 70". 

() انظر : 

(4) انظر : إيران في ظل الاسلام : ص 5. 


( "اه ) 


هكذا كان حال العنصر العربي في بدايات الفتح الإسلاميء. وما بعدهء, 
نبك. أن العنصر العربي قد امتزجء فيما بعدء بعناصر تلك الأقاليم التي 
استوطنها فانطمست هويته وانمحت . لكونهم قلة قليلة » خاصة وأن الغزو 
المغولي أتى على نصف سكان أولئك الأقاليم تقريباء وأن سياستهم الخارجية 
كانت تعنى بفصل إيران» وما جاورها من بلاد العجم. عن العالم العربي» مثلما 
فعل السلاجقة من قبلهم(١).‏ 


أما العنصر المغول فقد كان ذا كثافة عالية في تلك الأقاليم, وإن لم 
يكونوا غالبية السكان . ويرجع عددهم الجم الكثير إلى استيطان أفراد الجيش 
المغولي تلك الأقاليم التي افتتحوها. 

ويكفي أن ندرك كثافة هؤلاء المغول من تعداد جيوشهم الجرارة» التي 
فتكت بتلك الأقاليمء فقد كان يبلغ تعدادها في الحروب الكبيرة مئات الألوف, 
حتى أن جيش تيمور لنك الذي قاتل به بايزيد العثماني كان قرابة ( اعاعة ع ؤي 
ثمانمائة ألف جندي(؟) 


وعلى الرغم من كثافة هؤلاء المغول واستيطانهم لتلك البقاع إلا أن 
امتزاجهم بالعناصر الأخرى ظل محدوداً(") فترات طويلة . حتى كان عصر 
غازان . وهو العصر الذي بدأت تتحول فيه حياة المغول البدوية إلى الاستقرار, 
وأخذ فيها المجتمع المغولي يندمج شيئا فشيئا في البيئة الجديدة التي 
قطنها(4). خاصة بعد دخولهم الإسلام. حيث بدأ عنصرهم ينقرض تدريجيا 
بانقراض لغتهم واستبدالها باللغة التركيةء فليس في إيران» ولاخراسان» وغيرها 
أثر للمغول؛ والذين يعرفون بالتتر اليوم في روسياء هم الذين يتحدثون باللففة 
)1١(‏ انظر : المغول : ص 0؟". 
(؟) انظر : دائرة معارف البستاني : ج “" ص 598. 
(9) انظر : تاريخ بخارى : ص 588. 
(غ) انظر : المغول : 974". 


(غ6) 
التركية, فإسلام المغول ليس إلا نتيجة لتتريكهم(١).‏ 


وعلى الرغم من أن ثقافة هؤلاء المغول كانت بدائية وبسيطة . إلا أن 
نفوذهم في المجتمع كان كبيرا إذ ذاك , لأن البيت الحاكم منهم. 


وكان لكل عنصر من هذه العناصر السكانية لغته التي يتحدث بها 
فالأتراك لغتهم التركية . و«الإيرانيون الفارسية, والأفغان لغتهم البشتو 
والفارسية(١؟7),‏ أما المغول فكانت لهم لغة خاصة تعرف باللغة المغولية. ولهم 
أحرف خاصة تعرف بالأحرف «الأويغورية»(") ءأخذوهاء عن التركستانيين منذ 
زمن بعيد(5). 


ولغة المغول كان يعوزها المرونة والطواعية. لذا فقد قضىي السلطان 
«غازان» أن تكون اللغة الفارسية إلى جانب التركية لغة الديوان الرسمية ٠‏ ولغة 
الاتصال الدولي(0), ومن ذلك الحين صارت اللغة الفارسية: والتركية» لغة العلم 


وكما كان لكل عنصر من هذه العناصر لغته كذا كان لكل منهم 
ثقافته, الا أن الترك والفرس والأقغان كان تجمعهم ثقافة أم ٠»‏ هي الثقافة 
الاسلامية التى تشربت بها دماؤهم.ء أما المغول فقد كانت لهم ابتداء أمرهم 
ثقافتهم المغولية الخاصة بهم,والمستمدة من قوانيتهمء وعاداتهمء وقد استمروا 
عليها عقودا من الزمان. حتى مجيئ السلطان «غازان»»والذي بدأ يفرض 
الثقافة الإسلامية ٠‏ والآداب الشرعيةء كما سيأتي ذكره ٠‏ إن شاء الله تعالى. 


(1) المرجع السابق : ص 58؟١.‏ 
(؟) افغانستان بين الأمس واليوم : ص 7؟١.‏ 
(9) انظر : المجتمع المغولي ضوابطه وقوانينه : ص .١١‏ 


(غ) انظر : التهجير الصيني 2 تركستان الشرقية : ص 2,2١‏ تاريخ بخارى : ص 
67. 


(06) 
ب - الحالة الدينية والعادات والاحلات: 


لقد عم المجتمع الإسلامي في بلاد خراسان وإيران وما وراء النهر فوضى 
دينية» وأخلاقية. بعد مجيئ التتار إليهاء لقد كانوا أول أمرهم لايدينون بدين 
واحد يجمعون عليه(١).‏ بل كانت طوائفهم تتنازع الديانات المختلفة من 
فامانة[1ابويودية[ .وهم الديانفان. الغاليعان علبي ومسيعية: .رهن قليلة: 
ويهودية وإسلامية . وهي تكاد تكون نادرةء ومع هذا فقد قيل عنهم إنهم كانوا 
يدينون بوحدانية الله تعالى وأنه خالق السماوات والأرض . المحيسي 
والمميت ٠٠‏ ٠الخ(6)»‏ إلا أنهم كانوا أهل أوثان في باب الألوهية. 


وقد جلبوا إلى هذه الأصقاع عاداتهم وتقاليدهم. وأخلاقهم. التى كانوا 
يمارسونها في حياتهم اليومية؛ ومناسباتهم الدينية » خاصة وأن كثير من تلك 
العادات, والاخلاقء نص عليها كتابهم المقدس «الياسا»(0) فقد كانوا حريصين 


)١(‏ انظر : المغول في التاريخ : ص ه80". 

(؟) الشامانية : نوع من الديانة الوثنية. كانت تتمثل في عبادة كل شيئ يسمو على 
مدارك المغول . ويدق على أفهامهم . كما تتمثل . أيضا . في عبادة كل ما 
يخشونه ويرهبونهء فلهم آلهة في النهرء والجبل ٠‏ والشمسء: ٠‏ ٠الخ,‏ وكان المغول 
انظر : المغول في التاريخ : ص 98". 

(6) البوذية : ديانة وثنية تنتسب إلى الزعيم الديني الهندي الملقب ببوذا ٠‏ وهي ديانة 
تعتقد عقيدة التناسخ . وتذهب إلى عبادة بوذا من كونه كائن إلهى. 
أنظر : أديان الهند الكبرى : ص ١١7‏ وما بعدها. 

(ء) انظر : صبح الأعشى : ج 4 ص ."٠١‏ المجتمع المغولي : ص 10. 

(1)0 «الياسا» : هو الدستور الذي وضعه جنكيز خانء ودونه له الأويغور. وضمنه 
مفصلة في جميع النواحي الحياتيه . سواء الاجتماعية. أو الجزائية أو 
الاتتصادية, أو السياسية. وما يتصل حتى بالأمور الحياتية الخاصة,ء كالمأكل 
والمشرب» د الخ َ ومعدى «ياسا » 3 2 لغة المغول » قاعدة وحكم وقانون. 
و«الياسا» تكتب بصور مختلفة مثل «باسه».ء و«يساق» ب«واساق» و«يسق ». 
وهي على أيه حال قوانين-- 


(5هم) 


كل الحرص على تنفيذ تعاليمه بدقة متناهية . إضافة إلى سعيهم في نشر 
الديانة الوثنية البوذية والشامانية في مملكتهم. والتي نشط كهنتها في إيران, 
وما جاورهاء معتمدين على قوة معتنقيها من المغولء والترك. فانتشرت 
معابدهم في تلك البقاع على حساب مساجد المسلمين(١).‏ حتى إن من يخرج 
على قوانين «الياسا» من سلاطينهم يخلع. 

لذا فقد كان سلاطينهم أول الأمر يتهيبون من الخروج عليه » ومن فعل 
ذلك منهم. أول الأمرء تخلصوا منه(؟). ذلك أن من جملة أحكام «الياسا» 
أنهم يجتمعون يوما في السنة يسمونه «الطوى». ومعناه يوم الضيافةء ويأتي 
أولاد جنكيز خان والأمراء من أطراف البلاد . فإن كان أحد منهم قد غير 
شيئاً من تلك الأحكام يقوم إليه الكبراءء فيقولون له : غيرت كذا وكذا , 
وفعلت كذا فوجب خلعكء. فيأخذون بيده ويقيمونه عن سرير الملك ٠‏ ويقعدون 
غيره من أبناء جنكيز(ا), لذا فكان من العسير على الحكام والسلاطين 
المحليين الخروج على كتابهم المقدس. 

ركان الفوق.'إل. جاسه هذا يعتتدون: بالعراقات: .رالكهانة » والسجزر 
والشعبذه(4) ويلجأون إلى المنجمين ويقربونهم اليهم(0). 


١ -‏ بدائيةء, لايجمعها قواعد كلية وضوابط فقهية 


انظر : المغول في التاريخ : ص 58" وما بعدهاء صبح الأعق اج غ ص 5٠١‏ 
515 


.,189١ - ١94٠0 انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص‎ )١( 
للسلطان المغوليٍ المسلم «طرمشيرين» الجغتائي. الذي كان يحكم بلاد ما وراء‎ 
النهر.‎ 
. 8 ص‎ ١ انظر : رحلة ابن بطوطة : ج‎ 

2 رحلة ابن بطوطة ضُ ١‏ ص . 


(4) انظر : تاريخ بخارى : ص ١868‏ - 185١ء,‏ المجتمع المغول : ص 160., المغول في 
التاريخ : ص "507 وما بعدها. 


(6)) مثلما فعل هولاكو وهو محاصر لبغداد دار الخلافة. وقد كان مترددا في الهجر.- 


( لاه ) 


وعلى الرغم من أن الغالب على ديانتهم الوثنية . إلا أن قانون «الياسا» 
نص على حرية الأديان» واحترامها كافة, لأنهم يرونها وجوها لعملة واحدةءكما 
نص قانونهم الديني على احترام رجال كل دين وملةء. ومعاملتهم بكل تقدير 
ولطفء وإعفائهم من جميع الخدمات التي يقدمها عموم الشعب إلى الدولة . 
وإعفائهم وإعفاء أوقافهم من الضرائب١١).‏ 

والحق أن أهل الكتاب , وبالذات النصارى . كانوا هم أكبر مستفيد 
من هذا التسامح الديني. عند المغولء إبان قيام دولتهم . وقبل دخول 
سلاطينهم الإسلام,وهذا يعود إلى التحالف بين المغول والنصارى ضد عدوهم 
المشترك»وهم المسلمونء وبالذات المماليك في مصر والشام. وقد حفظ لنا التاريخ 
الكثير من صور البعثات, والمراسلات: التي قامت بين حكام المغول من أبناء 
جنكيز خانهويين الدول المسيحية» سواء الشرقية, أو الغربية(؟): ومن الطبيعي 
أن ينجم عن هذه العلاقات الوطيدة بين الطرفين اهتمام سلاطين المغول 
بالمسيحية؛ والثقافة النصرانية» ويناء الكنائس ., وفتح الباب لها لانتشارها بين 
رعاياهم, والعطف عليهم()ء وإقامة هيئة للأساقفة بسلطانية(4). 


«دوكوخاتون» كانت مسيحبة وأنه يسببها عامل المسبيحيين مسن رعاياه 
معاملة حسنة ويمباركتها وتشجيعها أقدم هولاكو على إزالة الخلافه. ولما استول 


عليها ء فاستشار المنجمين فيما يتعلق بأحكام النجوم ٠‏ وطوالع السعد والنحس, 
وقد هسه الفلكي حسام الدين من الهجومء وإزالة دار الخلافة, معللا ذلك بما 
يترتب عليه من عقائب وخيمة جداء بينما جرأه نصير الدين الطوسي ٠»‏ وأخبره 
أنه ليس هناك طوالع نحسء فيما لو خرب بغداد وقتل الخليفة. 
انظر تفاصيل هذه القصة في : المغول في التاريخ : ص 894"؟ - .55-١‏ 

."١١ انظر : المجتمع المغول: ص “5 - 588. صبح الأعشى : ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مغول إيران بين المسيحية والإسلام : ص 5 - “اء تاريخ الدولة المغولية في إيرانء 
ص ١66‏ - 65١اء.‏ ص /لا١‏ - .18١‏ 

(9) مغول إيران بين المسيحية والإسلام : ص 8ء, جامع التواريخ : ص ٠845‏ . المغول : 

733١ - 757 ص‎ 


(غ) انظر : المغول : ص .77١‏ 


(48ه) 


على بغداد أعفى أهلها المسيحيين من القتلء ولما استوى على دمشق عطف 
على النصارى, فصار هؤلاء يشريون الخمر علنا في رمضانء. ويرشونها على 
المسلمين . كما صاروا يمرون في الطرقات . وهم يحملون الصليب ٠‏ ويجبرون 
المسلمين على القيام احتراما وإجلالا لها(١).‏ 


وقد تسلطن بعده ابنه «أباقا خان» ٠‏ وأمه «دوكوخاتون» النصرانية؛ وقد 
تزوج أيضا من نصرانية » فكان لها دورها في حماية النصارى ونشر تعاليمهه 
وتسليمهم المناصب الهامة في الدولة(؟), وظل على هذه السياسة من بعده ابنه 
«أرغون)) ٠‏ ثم «كيخاتو» ف «بايدو»., والذي قيل عنه أنه كان يعلق صليبا 
فخما في عنقه("). - 


وقد كان أكثر تواجد النصارى في بعض كبريات مدن إيران والعراق» مثل 


تبريز » وسلطانية, وأصفهان : شين ا ظ ويغداد. 


ناا خرالبان افلم يكن لمم "كريد الله افقل. ييذكر و مدني .+ جل كاد 
للمسلمين فيها نشاط قوى متميز . لذا نرى أن القائد والأمير المغوي «نوروز» 
الذي أسلم ٠‏ وأسلم على يديه السلطان «غازان». فيما بعدء كان بتأثير نشاط 
علماء؛ وشيوخ خراسان . لما كان واليا عليها١؛).‏ 


وقد استغل النصارى هذا التسامح والتعاطف المغولي تجاههم إلى 
التضييق على المسلمينء والوشاية بهم إلى سلاطين المغول بمخالفة أحكام 





)١(‏ انظر : المغول في التاريخ : ص 585 . ص 7555. مغول إيران بين المسيحية 


(؟) انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ١64‏ - 80١.ء.‏ مغول إيران بين 
المسيحيه والإسلام : ص .٠١‏ 

(51) انظر : مغول إيران بين المسيحية والإسلام : ص ١٠١‏ - ١١ء‏ تاريخ الدولة المغولية 
في إيران : ص /الا١‏ - .,١8١‏ ص 189. 


(4) انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص .١19١‏ 


(69ه) 


الياساء لما كانت المناصب العليا في الدولة في أيديهم. 


وقد سجل التاريخ كثيرا من هذه الحوادث التي تدل على تعسف هؤلاء 
النصارى وبغضهم للمسلمين . على الرغم مسن تسامح المسلمين معهم. فيما قبل 
الغزو المغولي. 


فمن ذلك ما ذكره رشيد الدين في جامع التواريخ أن بعضا من التجار 
المسلمين قدموا على القاآن المغولي فأضافهم . فامتنع المسلمون من الأكل بحجة 
أنه ميتة . عندها غضب السلطان المغوي, وأصدر أمرا بألا يذبح المشلمون .و اهل 
الكتاب الأغنام ٠‏ وإنما يشقون صدورها وأكتافها ويستخرجون قلوبها جريا على 
عادة المغولء وكل من يذبح غنما يذبح مثلهاء ويتصرفون في نسائه وأطفاله 
وأفراد أسرته. [ 

فاستغل هذا القرار أحد الوزراء النصاري في تلك البقاع . فأخذ 
بالتضييق على المسلمين ٠‏ وقتلهم وابتزاز أموالهم بطرق مختلفة. وقد لقى 
المسلمون من ذلك شدة وعنت كبيرين إلى درجة أنهم لم يستطيعوا حتى ختان 
كانيع ميذة أريع مترات: .مما اسار كتير من المبلسين. إن. منفادرة ذلك 
البقاء(١1).‏ 


ومنها ما يرويهء أيضاء رشيد الدين . أن بعض المسيحيين حضروا 
مجلس السلطان المغولي وأخبروه بوجود آية في القرآن تدل على قتل المشركين 
كافة. ويقصدون المغول لأنهم مشركون»وهي قوله تعالى #وقاتلوا المشركين 
كافة 4(؟) فأحضر السلطان بعض العلماء المسلمين بعدما اشتاط غضباء وسألهم 
عنهاء وكاد أن يفتك ببعضهم ., لولا توجيه بعض العلماء الآية بما يرضي 
خاطر السلطان(”). 


.5490 - ١89 جامع التواريخ : ص‎ )١( 
."" (؟)1 سورة التوبة ء. الآبة‎ 
.55١ جامع التواريخ : ص‎ )( 


)5٠( 


وكما كان للمسيحيين حضور وتواجد وتأثير في المجتمع الاسلامي في تلك 
الأقاليم. كان كذلك لليهود حضور وتأثير ٠‏ وإن كان أقل من تأثير النصارى 
بكثيرء وذلك يعود إلى قلة كثافتهم السكانية في تلك الأقاليم؛ وإلى عدم 
مشاركتهم النصارى في الإساءة إلى المسلمين والكيد لهمء بعد دخول التتر بلاد 
الإسلام . بل قد نزل عليهم من ويلات النصارىء مثلما نزل على المسلمين . 
فهدمت بيعهم ٠‏ وضيق عليهم أول الأمر(١).‏ إلا أن هذا كله لم يمنع أن يظهر 
منهمء. فيماء بعد من الشخصيات الكبيره » والتي حازت المناصب العليا أثناء 
حكم بعض إيلخانات المغول. 


فمن الشخصيات اليهودية البارزة التي ظهرت على ساحة الأحداث. سعد 
الدولة(؟),. الطبيب اليهودي. والذي شغل منصب الوزارة, أيام حكام السلطان 
«أرغون)», وقد قضى هذا الوزير اليهودي مدة ليست باليسيرة يحارب الإسلام 
والمسلمين ويكيد لهم بمختلف السبلء ويوغر صدر السلطان عليهم. حتى 
استصدر بعض القرارات في التضييق عليهم. وكان من جملة ما كاشف به 
السلطان؛ ليسعى في تحقيقه. هدم الكعبة المشرفة . وإحلال معبد بوذي مكانها. 
وحيازة مقام النبوة بدل نبي الإسلام محمد. صلى الله عليه وسلم(). 


ومن الشخصيات اليهودية البارزة . والتى كان لها دور كبيرء إبان حك 


صعب ب ب ب سبي ب ب ينهد 

.17١ انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص‎ )١( 

(؟) قتله أمراء التتار بعد موت السلطان «أرغون» سنة ٠-594ه.‏ 
انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران: ص /ا7١.‏ 

(9') انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ١7/5‏ - /18/ا١.‏ 

(84) رشيد الدين الهمذاني ٠٠-0(‏ - *الاهم) ظ 
فضل الله بن ابي الخير بن غالي الهمذاني؛ رشيد الدينء ويقال: رشيد الدولة. كان 
أبوه عطاراً يهودياً. فأسلم هوء واتصل بالسلطان «غازان» فخدمهء وتقدم عنده في 
الطب ثم استوزرهء وكان يناصح المسلمين ويذب عنهم. ثم استوزره السلطان 
«خدابندة». قتله بعض أمراء التتار بعد موت السلطان «خدابندة» لأنهم اتهموه في 
تدبير موته. له عدة مؤلفات منها كتاب في تفسير القرآن وكتاب في تاريخ المغول. 
انظر: الدرر الكامنة ج15 ص :11-7؟, شدرات الزذهب اج ١‏ ص غ40-5. 


)51١( 


للسلطان محمد خدابنده. وجزءا من سلطنة أبي سعيد,ء إلى أن قتل بسبب 
مكائد دبرت له(١).‏ 


غير أن التسامح والتعاطف المغول تجاه أهل الكتابء ويالذات المسيحيين 


فبمجرد اعتلاء هذا السلطان العرش ألزم كافة المغول الإسلام. بما فيهم 
الأمراء والأجناد وأفراد الشعبء. وأصدر قرارا آخر بضرورة التقيد بالأخلاق 
والآداب الإسلامية. كما أصدر قراره المهم تجاه أهل الكتاب. وهو الأمر بتحطيم 
جميع الكنائس المسيحية . ومعابد اليهود. والبوذيينء وبيوت النار الزردشتية في 
كافة أنحاء المملكة؛ وإحلال المساجد مكانها. كما أصدر قرارا آخر يحتم فيه على 
المسبيحيين واليهود ارتداء أزياء مميزةء خارج دورهمء ليعرفوا بها. فكان 
المسيحيون يشدون الزنانير في أوساطهم . واليهود يضعون علامة في عمائمهم, 
كخرقة صفراء أو غير ذلك(؟). 


ثم إبان حكم السلطان أبي سعيد ميّر النصارى بلبس العمائم الزرق, 
واليهود الصفرء فعل ذلك اقتداء بالسلطان المملوكي . الملك الناصر("). 
وقصرها على المسلمين فقط()). 





)١(‏ انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي : ج م ص ٠8١ - ١١‏ تاريخ الدولة 
المغولية في إيران : ص ١7١‏ - 555. [ 
(؟) انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ١97‏ - 19. مغول إيران بين 

[ المسيحية والإسلام َ ص 0 وما يعدها. 
فهة السلوك اج هم ص .١70‏ [ْ 
(4) تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص .١19‏ 


(؟951) 


وهذا على الرغم من أن بعض فترات حكم «غازان». ومن بعده. اتسمت 
بالتنفيس عن أهل الكتاب . والتساهل معهم في لبس الغيارء وغير ذلكء إلا أنه 
من المقطوع به زوال شوكتهم ودولتهم. وعودهم إلى سابق عهدهم الذي كانوا عليه. 
قبل اجتياح التتار. 


وكما قضى غازان على دولة أهل الكتاب وسطوتهم قضى . أيضا . وبصرامة 
على الديانات الوثنية. كالزرادشتية والبوذية . وخاصة هذه الديانة الأخيرة» والتي وفد 
بها المغول أنفسهم إلى الأقاليم التي حكموهاء ويإسلام المغول أنفسهم تكون قد زالت 
البوذية نهائيا من إيران» وخراسان, والعراق» وجميع الأقاليم التي حكمها إيلخانات 


وسيأتي الحديث, إن شاء الله تعالى. عن إصلاحات غازان في الأخلاق 
والآداب والعادات . بعد إتمام الحديث عن التوجهات الدينية في تلك الأقاليم. 


لي ا ابيا بو ع اا حر احير لي لإدانا + بعر 
المسيحيةء واليهودية والبوذية. 


* أما بخصوص الدين الإسلامي, وهو ما يهمنا بحثه وتتوجه إليها عنايتنا 
فقد ظل المسلمون محافظين على أداء شعائر دينهم , والتمسك بآدابهاء والتحلي بما 
دعت إليه الشريعة الإسلامية من أخلاق وعادات . على الرغم مما لا قوه من شدة 
وعنت أول الأمر ٠‏ عند أجتياح المغول المنطقة . وقبل إسلامهم. وقد حرص سلاطين 
المغول على تنفيذ تعاليم «الياسا» بدقة في مختلف الأقاليم التى حكموها . وقد 
لاقى المسلمون من ذلك شدة كبيرة ٠‏ كما تقدم بيانه.ء خاصة مسلمي بلاد ما وراء 
النهرء التابعين لحكم السلطان جغتاىء وأبنائه ٠‏ وذلك يعود الى أن «جغتاى بن 
جنكيز خان» كان هو المسؤول عن تطبيق أحكام «الياسا» أيام أبيه. بل كان أفضل 
فقيه لها(١).‏ فكان لا يحيد عما جاء في «الياسا» قيد أنملة ٠‏ إذ كان أشدهصم 





(1) 
تحيسا: لها وغيرة علدنا 1): 


وعلى الرغم من التعسف والتعصب المغولي ضد المسلمين في كثير من الأحيان 
إلا أنهم ظلوا يزاولون نشاطهم الدينيء في المساجد. والأربطة ٠‏ والزواياء المنتشرة في 
طول البلاد وعرضهاء وذلك لأن من أحكام «الياسا» عندهم حرية الأديان. بل كانوا 
كما تقدم يحترمون رجال كل ملة ودين, وأعفوهمء وأعفوا أوقافهم, ومساجدهم من 
الضرائب المفروضة على غيرهم. 


دينهم مما يخالف أحكام «الياسا» . وكان أشد د أحكامها على المسلميد فيما 0 
بأحكام المياه, والذبح, عندهم. 


فمن أحكامهم في المياد عدم جراز استعمال مياه النهر لا للغسل ولا 
للاغعتسال» سواء غسل البدن؛ أو الملابس . أو الفرشء أو أي شئ آخر. فمن اغتسل 
في الماء الجاري. أو غسل يديه , أو شيئا من جسمه ء أو ملابسه . أو غير ذلك 
قتلء وكذا من تبول في الماء الجارى قتل(؟)ء وكذا من نشر ملابسه المبتلة في 
الصحراء قتل(”). 


وقانونهم هذا يرجع إلى عقيدة وثنية عندهم. وهي خوفهم من إله المطرهوالبرق 
والرعدء فتوؤدي كل تلك المحذورات إلى زيادة الأمطار وإغراقها المدن. كما يتضاعف 
قصف الرعد(4)» ويعم البرق أرجاء السماءءفينتج عنه أضرار بالحرثء والنسلء هذا 
إضافة إلى أنهم يعتقدون أن الماء الجاري شئ حي له روحء فالعبث به يفسده(0). 


./ جامع التواريخ : ص‎ .8١ المجتمع المغولي : ص‎ )١( 

(؟) المجتمع المغولي : ص 123. المغول في التاريخ : ص 27". 

(9) المجتمع المغول : ص 1”. 

() 1 : جامع التواريخ : ص "/. [ 
)0 7 : المجتمع المغولي : : ص 1١5‏ - 5٠1ء‏ وانظر : المغول في التاريخ : ص 704 - 


: 


)54( 


ولذلك كله كرهوا غسل الثيابء. بل يلبسونها حتى تبلى ٠‏ بل يقال : إن 
غسل الثياب ل عندهم في «الياسا»(١)ء‏ لأن في غسلها إتلاف لها وتبذير(؟). 


طاهرتا؟ ]2 أحكامه حرمة إذغان 1 اليد في الماء. 3 يغترف منه بأنية(4),. غير 
الزذهب والفضة. إلا قتل(0), ثم إذا اغترف بالآنية جعل الماء في فيهء فيشربه, أو 


ينثره من فيه على يديهء أو أي جزء من بدنهء إن أراد غسله. 


هذه بعض أحكامهم في المآء. ونرى أن أشدها وقعا على آداب المسلميد 
وشريعتهم ذلك التشريع «الياسوي» الذي يمنع من الاستحمام بالماء الجاري, وحتى 
الراكدء وادخال اليد فيه . وغسل الثياب. لأنه يخالف أحكا م الدين الإسلامي, والذي 
. من أهم ركائزه الطهارة ٠‏ الطهارة في كل شيئ في البنن والثياب, والفرشء والماء 
الجارى هو عمود الطهارة آنذاك. 


."١؟ صبح الأعشى : ج 4 ص‎ 76١87 انظر : المغول في التاريخ :ا ص‎ )1١( 

(؟) المجتمع المغولي : ص 7. ظ 

(9) المغول في التاريخ : ص ١غ",‏ صبح الأعشى : ج 4 ص ؟١".‏ 

(4) المغول في التاريخ: ص ."4١‏ صبح الأعشى: ج 4 ص ١81-؟81.‏ 

(0) اتظر : المجتمع المغول: ص 57. ' 

)05 صاحب جامع التواريخ أن القاآن المغولي «أوكتاي» كان يسير مع أخيه جغتاي, 

هدا رجلا مسلما يستحم في النهرء فغخضب «جغتاي»وأراد أن يقتل ذلك المسلم. 

0 «أوكتاي» : إن الوقت غير مناسب.» ونحن متعبون, فليوضع 7 تحت الحراسة هذه 
الليلة » على أن يعدم في الغد»ثم سلمه إلى أحد الحجاب. وأمره في السر بأن يلقي 
«صرة») من فضة في موضع استحمام الرجلء وأن يوحي إليه أن يقول عند التحقيق: 
إنني فقير وقد سقط في الماء رأس مالي فغطست لإخراجه. 
وفي اليوم التالي تذرع بتلك الحجة عند التحقيقء فلما أرسلوا هناك أناسا للوقوف 
على الحقيقة . وجدوا صرة من النقود في الماء. فعفى عنه السلطان بتدبيره»وسكت 
جغتاي. جامع التواريخ د ص ”77 - 5آ7., 


(6") 
من السرية والتكتم(١).‏ 


حتى إن السلطان الظاهر «بيبرس» لما أرسل سفراءه إلى بلاط «بركة», خان 
القبيلة الذهبية» من المغول في القبجاق, بعد إسلامه. لتوثيق الروابط بين الطرفين, 
أمرهم بألا يغسلوا ملابسهم هناك. فكانوا يغسلونها خفية(؟). 


أما حكمهم في الذبح فهو أن الحيوان لايذبح كذيح المسلمين ٠‏ بل من ذبحه 
كذبح المسلمين ذبح بنفس الطريقة التي ذبح بها الحيوان . أيا كان. 


وكيفية الذبح عندهم تكون بربط قوائم الحيوان, المراد أكله. ربطا جيداً . ثم 
يشق بطنهء فيدخل إنسان يده إلى القلب فيعصره ويمرسه. حتى يموت الحيوان("). 


لقد اضطر المسلمون تحت وطأة هذا الحكم الجائر إلى أكل الميتة في كثير من 
الأحيانء أو المجازفة في ذبح الحيوان خفية. ويعيدا عن الأنظار(؟). 


وثمة قوانين أخرى جائرة في المجتمع المغولي. تصادم الشريعة الإسلامية , 
لكنها كانت على أية خال أَحخف وطأة . لإمكان عدم مباشرة المسلمين لهاء منها 
على سبيل المثال وجوب عرض التتار سائر بناتهم الأبكار على السلطان المغول, عند 


)١(‏ انظر : المجتمع المغولي : ص ؟57. 

(؟) المغول في التاريخ : ص 48". 

() انظر : المجتمع المغولق : : ص ٠١‏ - 553ء المغول في لتاريخ : : ص 214١‏ صبح الأعشي: 
ص ."١١‏ 

(غ) المجتمع المغولق : ص ؟57. ظ 
يذكر صاحب جامع التواريخ أن مسلما اشترى خروفا من السوقء وأخذه ان. البيت» 
وأوصد الأبواب ٠‏ ثم سمى2 وهم بذبحه داخل البيت ٠‏ واتفق أن رآه في السوق رجل ‏ 
من القبجاق فتبعه. وصعد فوق السطح ٠‏ وبمجرد أذ رأه يضع السكين على عل 
الخروف . هبط من السطح ٠‏ وقيد المسلم. وسحبه إلى بلاط القاآن. فلما تحقق القاآن 
من الواقعة عفى عن المسلم لأنه احترم القانون وأمر بقنل القفجاتي لأنه خرق القانون 
بتجسسه على المسلم, وحكمهم 5 المتجسس أنه يقتل. وبذا نجا المسلم. 
انظر : جامع التواريخ : ص 5", المجتمع المغولقي : ص 088. 


(515) 
زأسن كل سئة 2 ليختار منهم لنفسةه ولأولاده١١).‏ 
قل بعل اللاي بد تم لمجاو د 
ضور الترضى :والاناحية ف عقريع المقرل(80). 
ومنها تشريع الميراث عندهمء وكيفية توزيع التركة»والمستحقين لهاء بما لا 


يتمشى مع نظام الإرث الإسلامي(). 


ومنها قانون الجزاء عندهمء. حيث النفس الإنسانية لاقيمة لها في قوانين 
الياسا. نرى هذا جليا في عدم ممائلة ومجانسة الجزاء الجرم ٠‏ ولو بأدنى صورة. 
والذبح, عدذهمء ومثله في الآتي (2): 5 
على الآخرء حتى الأب لمساعدة ابنهء والابن لمساعدة أبيه؛ يقتل. 


5 - من تعمد الكذب لإخفاء جرم يستحق القتل قتل. 
و من وجد عبدا آيقاء فاواه . قتل. 


مسن أسراره قتل. 


(١)ء‏ (5) انظر : المغول في التاريخ : ص 65". 
() انظر : المجتمع المغولي : ص 8 - 86. ظ 
(غ) انظر : المجتمع المغولي : ص 0١‏ وما بعدهاء المغول في التاريخ : ص "6٠‏ وما بعدها. 


)"١/( 
من سرق حيواناً استحق ق بموجبه القتل. ونشر بمنشار إلى نصفين.‎ - 6 
من زنى قتل . سواء كان محصناء أو غير محصن.‎ - 1 
من لاط قتل.‎ - 
حامق سي يرنه ذات تمن خبير. دل:‎ 


4 - من سرق حيواناً استحق ق القتل. فإذا كان في مقدرته أن يشتري نفسه 
وينجو من القتلء فعليه أن يدفع عن كل حيوان سرقه تسعة حيوانات» من نوع 
الحيوان المسروق» وإذا لم يكن لديه أطفال ذبح كما تذبح الشاة. 


٠‏ - من بال على الرماد قتل. 


١‏ - من وقع حمله أو قوسه فمر عليه غيره. ولم ينزل لمساعدته قتل. 


١”‏ - من أطعم شيل قوم 6 أو سقاه « أو كساهةء بغير إذنهم. قتل. 
0 من اطق بطائعة اقشيدره ثم أعطي ثانيا فخسرء ثم أعطي ثالثا 
فخسرء قتل. 


وغير ذلك من القوانين الجائرة . والتي تدل على تفاهة الأرواح الإنسانية: 
عندهمء, ولايخفى أن كثيرا من عادات المغول, وآدابهم ٠‏ كما هي في الياسا مدعاة 
للإشمئزازء ونفور نفوس المسلمينء وكراهيتهم لهاء لمنافاتها تعاليم الإسلام(١).‏ 

لكن يمكن القطع بأن مثل هذه العقوبات الصارمة أورثت كثيرا من الأحيان 
الأمن والاستقرار في كافة أرجاء المملكة, كما ستأتي الإشارة إلى طرف منه ؛ إن 
شاء الله تعالى. 


.865 المغول. في التاريخ : ص‎ )١( 


)"548(( 


ال ل النقبين < ونقم سراية ليق حل القزائين. + متيمكين ثاب 
دينهم وتعاليم شريعتهم ,٠‏ بقوة ورباطة جأشء إلى أن انتصروا على شريعة المغول نهاية 
المعركة, حيث دخل سلاطين المغول في الإسلام. شيئا فشيناء فبدت منهم رعاية 
تعاليم الإسلام وآدابه ٠‏ والسعي في نشرهء ونشر دور العبادةهوالاريطة . والزوايا. 


وقد حل القرن الثامن وأكثر سلاطين المغول قد دخلوا في الإسلام(١).‏ غير أن 
هؤلاء السلاطين وإن دخلوا في الإسلام» وسعوا في نشر رسوم الإسلام وتعاليمه؛ إلا 
أنهم م يتخلوا عن تعاليم الياسا تماماء وحتى أفراد الشعب المغولي شاركوا 
سلاطينهم هذا الميل . خاصة فيما يتصل بالحفلات, والمناسبات » والعادات(؟). 


وقد تقدم ذكر سفارة الظاهر بيبرس للسلطان المغول المسلم «بركة خان» وكيف 
أمر سفراءه بمراعاة عادات المغول. 


وقد ذكر ابن عربشاه أن تيمور لنك كان يمشي على قواعد الياساء ومثله 
الجغتائيين, وأهل الخطاء والتركستان, المسلمين ٠‏ وقال : إنه قيل إن شاه رخ بن 
تيمور لنك أبطل قواعد الياساء وأمر بأن تجري سياستهم على جداول الشريعة 
الإسلامية. غير أن ابن عربشاه استبعد هذا لكون الياسا عندهم كالملة الصريحة("). 


وذكر المقريزي أن هؤلاء المغول لما كثروا في مصرء نتيجة وقوعهم في الأسر, 
ودخلوا في الإسلام. كانوا يتحاكمون إلى الشريعة الإسلامية, فيما يخص الأنكحمة 


)١(‏ لعل أول سلطان مغولي أسلم هو «بركة» بن جوجي بن جنكيز خان ٠‏ سلطان القبيلة 
الذهبية». والذي حكم من سنة 58054 - 74١ه‏ بلاد القبجاق. كما أسلم من حكام 
ماوراء النهر الجغتائيين ميارك شاهء الذي حكم سنة اهم كم حكم بعده بفترة 
السلطان «قونجوق» من أحفاد جغتاي سنة ١5‏ - 08/اه الذي كان مسلماء وقتل 
تكودارء والذي حكم سنة 148١‏ - 187ه وقتل من أجل إسلامه. انظر : المغول في 
ص ١‏ - 995ل ص ١1‏ صبح الأعشى اج ص ١٠٠١8‏ 

(؟) المغول في التاريخ : ص ."0٠‏ 

(') انظر : عجائتب المقدور : ص 1086 - 1085. 


)"5669( 


والمواريث 6 والصلاة ٠‏ والصوم 6 والزكاة 6 والحج 2-0-0 بينما ظلوا فيما وراء ذلك» 
فيما يخص عوائدهم, وعاداتهم. يرجعون فيه إلى أحكام الياساء التي كانوا يتلقونها 


وهذا يرجع إلى أن «الياسا» علت عندهم إلى مرتبة التقديس . فهي عندهم 
بمثابة القرآن عند المسلمين١؟).‏ 


لقد كان المسلمون بكافة طوائفهم محافظين على عباداتهم . كالصلوات 
الخمسء. والجمع ٠‏ والعيدين ٠‏ والزكاة, والصوم ٠‏ وحتى الحج إلى بيت الله»تعالى. 
وشاركهم في المحافظة عليها سلاطين المغول المسلمون. 


وقد ذكر ابن بطوطةءعند زيارته لتلك الأقاليم. اهتمام المسلمين بعباداتهم 
والمحافظة عليهاء وأنه مانزل مدينة إلا رأي بها المساجد العامرة, والمدارس, والزوايا, 
والشيوخ, والعلماء»الذين يقومون بالتذكيرء والوعظ., والتدريس(١)‏ 


كما ذكر أن العلماء كان لهم دور بارز بالتذكير والوعظ وإرشاد الناس والأمر 
با مروف والنهي عن المنكرء وقد كان تذكيرهم حتى للسلاطين, والأمراءء فقد ذكر 
أن في مدينة خوارزم جماعة من الوعاظ والمذكرينء وعَدَ بعضهم. وأن بعضهم خطيب 
مصقع .لم يسمع في الدنيا مثله(2). 

وما زار «تستر» التقى هناك بعلمائهاء منهم عالمها الكبير المتفنن في العلوم 


شرف الدين موسى بن الشيح صدر الذين سليمان . والدي كانت له مدرسة يدرس 


."44 - انظر : المغول في التاريخ : ص 68م‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : ص 49". 

() انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص ٠١8‏ - 5685, ص اوم - ووم 
(4) رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 567". 


) 7( 


ولا دخل بلخ رأى بها الزوايا الكثيرة, فيها العلماء الصالحون المنقطعون إلى 
الله تعالى(؟). 


أما هراة فقد وصف ابن بطوطة أهلها بأنهم أهل صلاحء وعفافء وديانة, 
وبلدهم طاهر من الفساد(؟). وذكر أنه كان بها رجل من العلماء الزهادء واسمه 
نظام الدين مولاناء وكان محبوبا لأهل هراة ٠‏ وكان يعظهم ويذكرهمء وتوافقوا معه 
على تغيير المنكرات في المدينة» وكان يتردد على مدينة هراة بعض الأتراكء والمغول, 
وربما شربوا بها الخمرء فكان هذا العالم يقبض عليهم ويقيم عليهم حد السكر(؛). 


وكان في نيسابور ٠‏ وضي قاعدة خراسان علماء وصالحون؛ أيضاء وكانت لهم 
الزواياء وكانوا أهل تذكير ووعظ(ة). 


ومثل ذلك في مدينة «عبادان» حيث هي مليئة, بالرباطاتء والزواياء 


أما مدينة شيراز فقد كان أهلها أهل صلاحء ودينء وعفافء وكان كبار أهل 
المدينة يجتمعون كل عشيةء في مسجدها الأعظمء ويصلون به المغرب والعشاءء كما 
كان من عادة كبار أهل شيراز أنهم يذهبون إلى مدرسة إمامها الكبير مجد الدين 
إسماعيل بن محمد بن خداد , والذي كان سكناه وعمارته بيجانب مدرستهء للسلام 
عليه صباحاًء ومساءً, احتراماًء وتبجيلاً له. 


.504 - 7١# ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة : ج‎ )١( 
."88 ص‎ ١ (؟) 2 رحلة ابن بطوطة : ج‎ 
.888 ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة : ج‎ )( 
. "98١ ص‎ ١ (غ) رحلة ابن بطوطة : ج‎ 
."90 ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة دج‎ 5 
.5١0١ - “0٠0 ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة : جج‎ )5( 


)71( 


أما نساء أهل شيراز فقد أطرى ابن بطوطة ديانتهم ولبسهن الشرعيء وذكر 
من حالهن أنهن يجتمعن لسماع الواعظ في كل يوم اثنين2, وخميسء وجمعة, 
بالجامع الاعظمء. فربما اجتمع منهن الألف والألفان. وقد كن أصحاب صدقات 
وإيثار١١).‏ 


أما مدينة «تبريز» عاصمة مملكة الإيلخانيين . فلم تكن الأحوال الدينية 
فيها بأقل من أخواتها من المدنء ففيها المساجد الكثيرة» والزواياء والعلماء. والمشايخ 
والعباد الصالحونء. وأهل الوعظ والتذكيرء وفيها مسجدها الجامع الكبير , والذي 
تقام فيه حلقات العلم والوعظ والتذكيرء وكان من عادة أهل المدينة أنهم يجتمعون 
في صحن هذا المسجدء بعد صلاة العصرء فيقرأون القرآن(؟). 


لقد كان للمساجدء والزوايات, والكتاتيبء دورها الكبير في تحفيظ الصبية 
القرآن الكريم»ومبادئ الدين القويمءني تلك الأقاليم. وما من مدينةء أو بلدة, 
قرم من تلك الأقاليم إلا وكان فيها هذه المؤسسات الدينية البسيطة . والتى 
يرجع لها الفضل الأكبر في تمسك المسلمين بتعاليم دينهم ٠‏ واستمرار بقاء الأحكاء 
الدينية في تلك الأقاليم ٠‏ وذلك بتنشئة النشئ؛ منذ نعومة أظفارهم» على حفظ كتاب 
الله تعالى ودراسة مبادئ الفقهءواللغة. وقد ذكر لنا ابن بطوطة بعض النماذج من 
مدن الدولة الإيلخانية في فارس والعراق» والتي قام مشايخها بهذا الواجب العظيم. 

فهذه مدينة «واسط» يذكر لما زارها أن أكثر أهلها يحفظون القرآن الكريم 
ويجيدون تجويده بالقراءة الصحيحة, وإليهم يأتي أهل العراق لتعلم القرآن الكريم 
والتجويد(١).‏ 

وله شك أن أهالى أكثر مدن تلك الأقاليم كانوا كذلك» بيركة جهود العلماء 
والمشايخ والصالحين الذين رعوا تلك المؤسسات الدينية. 


والحق أنه قد سرت الروح الدينية في القرن الثامنعني أبناء تلك الأقاليمءويداً 
1)١(‏ رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص .5١6‏ 


(؟")1 رحلة ابن بطوطة اج ١‏ ص 5185. 


(؟7) 


الوعي الديني يزداد . وبدأت الدراسات الشرعية الدينية تتسع ٠‏ وتأخذ طابع 
الدراسات العميقة, وقد تَعَدَّتِ هذه الروح الدينية طبقات الشعب المحكومين لتصل 
حتى إلى سلاطين المغولء فقد ألان الإسلام قلوبهم ٠‏ فأقبلوا على العبادة والذكر 
ومجالس الوعظ ٠‏ إقبال الخاشع الذليل. فسبحان من أذل كبرياء هؤلاء بجبروته. 


فقد كان السلطان «طرمشيرين»)(١)»‏ سلطان ما وراء النهر المسلم,يحفاظ على 
الصلوات الخمس في جماعة »خاصة الفجر»والعشاء) حتى في البرد الشديدء وكان له 
إمام ومؤذنء وكان يقعد للذكر بالتركية»بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمسءويأتي 
إليه كل من في المسجد فيصافحه ويشد بيده على يده. 


وحدث مرة أن تأخر عن إحدى الصلوات فبعث أحد غلمانه بسجادته) 
ووضعها في موضع صلاتهء وطلب من الإماء أن ينتظره » لكن رفض الإمام انتظاره. 
قائلا: إن الصلاة لله وليست لطرمشيرين؛ ثم أقام الصلاة. وصلى بالناسء وجاء 
السلطان . وقد فاته بعض الصلاة»فصلى في الموضع الذي تكون فيه نعال الناسء عند 
باب المسجدء لكثرة المصلين فلما أتم صلاته ذهب إلى الامام وصافحهء وهو يضحك. 

وقد كان هذا الإمام يعظ الناس في كل جمعة,. ويأمر السلطان بالمحروف 
وينهاه عن المنكر. وعن الظلم؛ ويغلظ عليه القولء والسلطان ينصت لكلامه 
ويبكي (75). 


ونزل فيها على زاوية شيخ من شيوخهاء فأنعم على الشيخءومن بالمدينة 





)١(‏ السلطان طرمشيرين (0..-٠*#ل/اه)‏ ؤ 
علاء الدين طرمشيرينء بفتح: «الطاء» . واسكان «الراء». وكسر الشين» قبلها «ميم» 
سن جنكيز خان. وكان فَشئلهًا + ضالحا: 
الحاكمة: جم " ص -6١‏ 009. 

(؟) رحلة ابن بطوطة : جج ١‏ ص 4لاا. 


( "7/1 ) 
والسلطان أبو إسحاق سلطان «شيراز» يبلغ به التواضع للعلماء ,والأئمة» أن 
يجلس بين يدي الإمام الكبير مجد الدين إسماعيل بن محمد بن خداد. ممسكا 
سعيد لما وفد عليه("). 


وهذه الوقائع وغيرها تدل على قوة نفوذ سلطة العلماءء وعظم تأثيرهم ف 
المجتمع. وقد كان بكل مدينة من مدن تلك الأقاليم. ف الغالب. واحدء أو أكثرء 
من الأثمة؛والعلماء الأولياء»ممن كانوا ملاذ المسلمين ساعات الحاجة: والخطرء وبذا 
صار الأئمة, والعلماء. بدورهم»حماة لمن يعيشون في دائرتهم(4). 


وقد كان لسلاطين الدولة الإبلخانية؛وأمرائهاء بل وحتى الخواتين ٠‏ اللاتي 
هن أميرات القصورء أعمال دينية. وإصلاحات خيرية ٠‏ ونفقات إحسانية كثيرة؛ إبان 
القرن الثامن . من بناء المسجدءوالزواياء والأربطة. ومن توزيع الصدقات . ووقف 
الأوقاف». وإلزام الناس بشعائر الإسلام. كالصوم .٠‏ والزكاة» وتيسير أعمال الحج. 

ولقد بنى سلطان «إيذج»» السلطان أتابك أحمد أكثر من أربعمائة وستين 
زاوية بالبلاد التي يحكمهاء أربع وأربعين منها بإيذج»فقطءوقسم الخراج أثلاثاء 
جعل ثلثها لنفقة الزواياء والمدارس(6). 


وفعل غيره من السلاطين والأمراء مثله. 


.197" ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة : ج‎ )١( 

(؟) رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص .5١7‏ 

(6) المرجع السابق.: ج ١‏ ص .5١0 - 5١5‏ 
(4) تاريخ بخارى : ص 50. 

(0) انظر : رحلة ابن بطوطة : جج ١‏ ص .٠١8‏ 


)7( 

وقد اتسم أهاقى إقليم خراسانء, وإيران, بأخلاق فاضلة»وخلال طيبة ٠‏ فقد 
وصفهم الرحالة ابن بطوطة بصفة الكرمء وحسن الضيافةء. وقد أنشأوا في أكثر المدن 
والقرى زوايا خاصة لذلكء. فيها الغلمان القائمون عليهاء من طباخين ٠‏ وخدم . 
وعبيدء يقومون بمباشرة الضيوف والعناية بهم. 

ومن هذه المدن هراةء ونيسابور ٠‏ وشيرازء و|صفهان. والبصرة.. وشيراز . 
واللورء وإيذج .والموصل ٠‏ وغيرها كثير. 

بل إن في بعض الممالك هناك زوايا ضيافة بين المدن في كل مرحلة ٠‏ لإقراء 
الضيف ٠‏ والتخفيف على المسافرين(١)‏ 

وعادة ما يقدم في هذه الزوايا للوارد الخبز , واللحم , والحلواء. والعلف 
للدواب(١؟).‏ 

وبخصوص اللباس في تلك الأقاليم فيمكن الجزم باستمرار ارتداء الزي 
الإسلامي بالنسبة للمسلمين هناك ٠‏ سواء بالنسة لزي الرجال . أو النساءء. أما 
الرجال فكما هو المعهود في بلاد الأعاجم ٠‏ فلبسهم يتكون من العمامة؛ والقميص 
والإزار » والسراويل الطويلة؛ والجبة» والشالء ولعل في بعض الأقاليم الإسلامية» التي 
كان يحكمها المغولء آنذاكء. كان الحرص على الزي الإسلامي أكثر من الأقاليم 
الأخرى, ففي ما وراء النهر . بعد دخولهم في الإسلام بفترة كانو يتشددون في لبس 
الزي الإسلاميء خاصة العمامة . حتى إنهم كانوا يغيبون مسمارا في رأس المغولي 
الذي لايلبسها(). 
ظ * أما النساء . فكما وصفهن الرحالة ابن بطوطة في بعض المدن التي زارها 
بأنهن أهل عفة. ودين, وصلاح. وكن منقبات وملتحفاتء, وهذا يدل دلالة أكيدة على 
التزامهن بالحجاب الشرعيء وبتعاليم دينهن . لذا فلا غرو أن يكون ملابسهن 
الدرع. والخمار. والجلابيب» والثياب الطويلة ٠‏ والنقاب. غير أن النساء التركيات - 


.)١(‏ )0 انظر 5 رحلة ابن بطوطة 50 ١‏ ص 5٠‏ ص كل ص ا وغيرها من 
ال مواضع 
(9) انظر : دائرة المعارف الإسلامية : جج 6 ص 66. 


)70( 

- كما ذكر ابن بطوطة - كن لاينتقبن. بل يخرجن سافرات الوجوه(١).‏ ظ 

وكانت النساء تشارك الرجال تلقي العلم ٠‏ ومزاولة الأعمالء. والحرف. 
المشروعة لهنء من البيع والشراءء وما أشبه ذلك . غير أن أكثر همهن - كحال 
الكشناءت المسلنات 2 تلك العصور 0 كان منصرفاً الى القيام برعاية شكون الأسرة 6 

لكن .فين غير المسعد شآاكر الزي هناك ٠‏ سواء زي الوجال. ان النساء: 
بالتقاليد والعادات. والموضات, المغولية, أو التركية. خاصة فيما يتعلق بلباس 
السلاطينء والأمراء, والخواتين ٠‏ زوجات السلاطين والأمراء. 

فقد كانوا أهل بدذخ في لباسهم, ومأكلهم. ومشربهم 6 ومسكنهم ومركبهمء 
فكان كثير من الأمراء والسلاطين يجلسون على الحريرء ويلبسونه ويلبسون الذهب, 
ويستعملون انها وآأنية الفضة. ويجملون أنفسهم, ومجالسهم. وشصورهم. بأنواع 
الجواهر والحلى, والتحف الثمينة النادرة(؟). 

ولعل تيمور لنك أحد أشهر هؤلاء السلاطين الذين تأثرواء هم وحاشيتهم, 
بالتقاليد. والموضات المغولية», والصينية» وآثروا البذخ في المأكلء: والمشربء والملبس, 
وخصوا أنفسهم بأواني الذهب والفضة؛, ومجالس الحرير والديباج(1). 

أما نساء المغول قبل دخول «غازان» في الإسلام»؛ والقيام باصلاحاته الدينية, 
فيمكن القول إنهن جلبن إلى تلك الأقاليم عاداتهن ٠‏ وعادات أسلافهن المغوليات 2 
عن مخالطة الأجانبء فإنهن لم يكن لهن دين يردعهن. 


أما بعد إصلاحات «غازان» فيمكن الجزم بأنهن التزمن أحكام الاسلام في 


.5١8 ص‎ ١ انظر : رحلة ابن بطوطة : ج‎ )١( 


(؟) انظر : رحلة ابن بطوطة 2 ١‏ ص 5١8‏ ص 56م ومابعدها.ء ص 5517 - 54 
ص /الاا - 8لام. 


)) انظر 1 تاريخ بخارى ذ ص 2 - 555. 


( كلا ) 


اللباس»وغيره؛ حتى غير المسلمات منهنء ولو في الظاهرء حيث بدا المغول2 بعد 
دخولهم في الإسلام» يزاولون أنواعا جديدة من العادات , سواء في الأخلاقءأو اللبس 
والعادات(١).‏ 

وفيما يخص دور المرأة في المجتمع المغولي . حتى بعد إسلامهن . فالحق أنها 
كانت تشارك الرجل حياتهء وتقوم بواجب الخدمة المنزلية أثناء وجودهء وترعى شئون 
البيت . بل لها الحق في أعراف المجتمع المغولي القيام بكل شئ يقوم به الرجل»حتى 
ركوب الخيلء والقتال في صفوف الرجال(؟), وحتى إنه ليعهد إليها في حالات 
معينة. وحسب الأعراف والتقاليد المغولية, تولي رئاسة العشيرة. بل حتى تولي 
منصب رئاسة الأمة المغولية»حال وفاة الخان الأعظم, عندهم, إلى حين تعيين سلطان 
جديد. 

فقد منحت كافة الصلاحيات لإدارة الامبراطورية إلى ذلك الحينء الذي ربما 
يطول أو يقصر. وقد رأينا من قبل كيف أن الخاتون «ساتي بك» إبنة السلطان 
خدابنده اعتلت العرش الإيلخاني فترة من الزمن» بعد وفاة أخيها السلطان. كما نرى 
في قانون «الياسا» أن المرأة تخلف الرجل في إكمال عمله الذي لم يتمهء بسبب غيابه. 
إو لأي سبب آخرء أيا كان هذا العملء ولو كان من أعمال الرجال("). 

ولا شك أن مثل هذا القانون»وإن كان فيه بعض المصالح الوقتيةء وكفالة 
الحرية؛والمساواة بين الرجل ولمرأة . إلا أن فيه إجحاف ظاهرء بل تعاليم الدين 
الاتلامي .الذي بدن هاا للمراة مي حقوق» وما خلبها «من..وانشاقه أبس رأشرف.: 
وأرأف بالمرأة. ظ ظ 

لذا فلم تستمر مثل هذه العادات في المجتمعات الإسلامية, التى حكمها 
المغول, بل سرعان ما تلاشتء. عند ظهور الاصلاحات الجديدة. 


.١19 انظر : إيران في ظل الإسلام : ص‎ )١( 
."6 (؟) انظر : المغول في التاريخ : ص‎ 
.19- انظر : المجتمع المغولي : ص 7 - 748ء تاريخ بخارى : ص‎ )( 


( لا ) 


وقد كان للمرأة في المجتمع المغولٍ . والمجتمع التركي دور بارز وكبيرء ولها 
شأن كبير عندهم . بل ربما تُقَدّم على الرجال(١):‏ وكانت سيدات البلاط الحاكه 
يقمن الحفلاتء والمآدب العامة . سواء للنساء أو الرجال(؟): وكان سلاطين المغول 
حتى بعد إسلامهمءاذا كتبوا أمرا يقولون فيه : عن أمر فلان والخواتين(؟) وكان 
لكثير من الخواتين كثير من البلادء والولايات والمجابي العظيمة(4). 

وفيما يتعلق بإصلاحات السلطان «غازان», والتى عَيْرت وجهة الدولة 
الإيلخانية تغييرا جذرياًء فقد جاءت في فترة ساد فيها الفسادء والمحرمات, والملهيات 
الغير مشروعة ٠‏ والتي وفدت إلى المجتمع الإسلامي مع دخول المغولء منها شرب 
الخمرء وبيعهاء وشرائها في الأسواقء» ووجود دور الدعارة والفسادء وانتشارها في مدن 
كثيرة: تحت حماية الدولة:. حيث أخذت الضبغة الرسمية .. ومتها اثقار التعامل 
بالربا في الأسواق. على أنه نوع من أنواع العقود والبيوع الجائزة» ومنها التلفظ 
بألفاظ الكفر عند المغول, وهو أمر مألوف لدى قوم لايؤمنون باللهء واليوم الآخرء 
ولا يدينون بالإسلام, بالإضافة إلى تفشي الظلم ‏ ظلم الأمراء وأصحاب الأملاك؛من 
المغولء وحاشية السلطان ٠‏ وجائبي الضرائبء والمكوس للناسء. وقد لاقى المسلمون 
بسب “لل المقول العقعالكبير: 

فلما اعتلى غازان العرش أمر كآفة رعيته من المغول بدخول الإسلام» حتى 
يقال: إنه دخل في يوم واحد ماتة ألف من المغول2» وقيل : عشرة آلاف(0)ء وأصدر 
أوامره بتحريم الخمور ٠‏ والرباء والتلفظ بألفاظ الكفرء ومنع ظلم المغول للرعية. 
وأغلق دور الدعارة شيئا فشيئا(؟): وسهل سبل تأدية فريضة الحج. وشجع الناس 
عليه. فقد أصدر سنة 599ه مرسوما فرض فيه للسادة. والأئمة خدام الكعبةة» 


2 : 


)١(‏ انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 5 "ا". 

(؟) انظر : تاريخ بخارى : ص 558. 

.7"89 ص‎ ١ انظر : رحلة ابن بطوطة : ج‎ )2(٠)9( 

(6) مغول إيران بين المسيحية والإسلام : ص .١5‏ ص 55. 
(5) انظر : المرجع السابق : ص 9م - 60. 


((4/ا) 


حقوقهم وعين أحد الأمراء قائدا عاما لقوافل الحج ٠‏ وسيّرء للمحافظة عليهم, 
حرسا مولفا من ألف فارس ٠,‏ بضباطهم . وطبولهم . وأعلامهم. وأرسل غطاء 
للكعبة. وخصص لمشايخ العرب في مكة والمدينة اثنى عشر تومانا(١)‏ من 
الذهب١7).‏ وأظهر المسحة الإسلامية في كثير من أمور الدولة . فأصبحت العمامة 
زي البلاط الرسميء وأصبح اسم الله والرسول يكتب في مفتتح الأوراق الرسمية, كما 
أن اسم السادة أصبح يذكر في صدر السجلات الرسمية قبل اسم أمراء؛وأميرات, 
البيت الإيلخاني(1). 

وفي سبيل تدعيم بنيان الأسرة حض على تقليل مؤخر الصداق . وجعل حده 
الأقصى تسعة عشر ديناراً ٠‏ ونصف دينار(؟). 

ولا شك أن إصلاحات غازان الدينية جعلته أعظم إيلخان مغولي يحكم إيران 
وماجاورها(0). 

وفيما بعدء في عصر أبي سعيدء تكررت مثل هذه الإصلاحات . حيث أمر 
في سنة ١٠1الاه‏ بإراقة الخمور في سائر مملكته . وأبطل بيوت الفواحش . وأبعد 
أرباب الملاهي, وأغلق الخانات»: وأبطل المكوس, وهصدم كنائس بالقرب من تبريزء 
ورفع شهادة الإسلامء وعمر المساجدء. وقتل من وجد عنده الخمرء ونادى بالحج في 
سائر مملكتهء وأمضى المحمل العراقي(5). 

وفيما يتعلق بالمناسباتء والاحتفالاتء. في تلك الأقاليم . فقد كان للمسلمين 
مناسباتهمء. وأعيادهمء واحتفالاتهم. الخاصة بهمء يظهرون فيها الفرح والسرورء 
والبهجة؛ويلبسون أفخر الثياب وأجملهء كالاحتفال بعيدي الفطرء والأضحية, فكانما 


)١(‏ التومان كلمة تترية, وهو مقدار <- عشر آلاف . انظر معجم الألفاظ التاريخية : ص 
مع - 294. 


(؟) انظر : مغول إيران بين المسيحية والإسلام : ص 27 - 688. 
(8) انظر : المرجع السابق : ص 65. 

(4) المرجع السابق : ص 65. 

(0) تاريخ الشعوب الإسلامية : ص ."9١‏ 

(5) انظر : السلوك : ج 4 ص ١١7ء.‏ ص .5١5‏ 


(789ا) 


يظهرون البهجة في هذين اليومين» ويصلون أقاريهم, وكانت مراسم الاحتفال بالعيدين 
تقام حتى فترة ما قبل إسلام المغول)بل وحتى في الأقاليم التي غلب عليها التتر 
مثل منغوليا(١).‏ حيث كفلت الدولة حرية التدين. 

كما كان المسلمون يظهرون الفرحء والسرورء وأتواع الزينةء والغناءء وآلات 
اللهوء في الأفراح» كأفراح الزواج ٠‏ والختان . وعند قدوم المسافر. 

أما المغول قبل إسلامهم فقد كانت لهم بعض المناسبات التي يحتفلون بهاء 
مثل احتفالهم بالسلامة من آثار البرق: والصواعقء التي ريبما أصابت الأرضء أو 
الماشيةء» وسلم منها البعض الآخر ٠‏ وذلك في نهاية الشهر الذي وقع فيه الحادث. 
فيعقدون احتفالاً كبيرآء ابتهاجا بنهاية الأيام العصيبة التي مرت بهم(؟). 

وهذا ناشئ عن اعتقاد وثني اعتقدوه في البرق. والرعد . والمطر . بأن لها 
آلهة يجب أن لا تستثار وتغخضب. 
[ وكانت عندهم عادة الاحتفال بتقديم بناتهم للسلطان الأعظم . حيث يخرجون 
بناتهم عند رأس كل سنة . ليختار السلطان الجميلات منهنء ويضيفهن إلى حاشيته 
وبلاطه("). وكانوا يقيمون لذلك احتفالاً » ويرونه من أفضل المناسبات. 

ومثل هذه العادات التي تخالف الشرع المطهر اختفت من المجتمع المغولي؛ بعد 
دخوله في الإسلام. 

غير أن من العادات ما ظلت باقية عندهم , لكونها لا تتعارض مع ظاهر 
الشرعء منها احتفالهم الكبير الذي يقيمونه مرتين في السنةء وهو عند إقامتهم 
للمصايف والمشاتي. 

ذلك أن المغول كانوا يسكنون الخيام أول أمرهم, كما هو الحال عند الندو: 
5 تعنكوة: أمكنة إقامتهم في المصايف م «يورت»»: أو«أوردو»؛ وجريا على 


.5١7 انظر : جامع التواريخ : ص‎ )١( 
.54 (؟) انظر : المجتمع المغولي: ص‎ 
./8 انظر : المجتمع المغولي : ص‎ )( 


) 8٠١( 


هذه العادة كانوا يختارون أماكن معينة يقضون فيها الصيف. يقال لها «ييلاق» 
وأخرى يمضون فيها الشتاء تسمى «قيشلاق».: واستمروا على هذا التقليد. حتى بعد 
أن تحضروا وسكنوا المدن والعواصمء فكانوا يقيمون الخيام خارج المدينة. وقد كانت 
تتخذ هذه الخيام صفة المدينة الكبيرة(١).‏ ربما ضمت عشرة آلاف خيمة أو خمسة 
عشر ألفاء أو أكثر أو أقل(5)ء وكان للسلطان فيها خيامه الخاصة به وبحاشيته 
وأسرته. وهي على صفة كبيرة من الأبهة والعظمة . ثم حولها خيام الأمراء وقادة 
الجيوش . ثم القضاةء ثم من يليهم . ثم عامة الشعب. وفي هذه المدينة المؤقتة. 
يحضر أرباب الحرف والصناعات ٠‏ والتجار 2٠‏ فتنشأ سوق كبيرة. كل يعرض 
ماعنده. ومصانع يمارس فيها الصناع حرفهم . وقد راعى السلاطين في هذه المدن 
المتنقلة وفرة المرافق مثل الحماماتء. والمياه الساخنةء. وتوفير الحاجيات الضرورية("). 


جميلة تسر الناظرين. وقد كان «تيمور لنك» أحد هؤلاء. غير أنه فاق غيره في 
البذخ والأبهة في مصايفة التي كان يقيمها خارج قاعدة مملكته «سمرقند»(2). 


وعادة ما تصحب السلطان آلات اللهو»والطربءوالمغنين . فتقام الحفلات . 
والمآدب ٠‏ ويقدم فيها أشهى ألوان المأكولات. والمشروباتء, بيد أنها لم تكن تخلو عند 
قش السلاطين ”مين الانشتفانبالمخرم ٠‏ كالهمون» والاتعمتاء ,يرقضن النساء: 
والسماع لآلات الموسيقى والطرب(8). ظ 


كما يحضر إِلْ هذه المدن المتنقلة أصحاب القوى. والألعاب الرياضية(5), 
فيظهرون ماعندهم من ألعاب ورياضات وتحصل المباريات. 


."0١ انظر : المغول في التاريخ : ص‎ )١( 

(؟) انظر : تاريخ بخارى : ص 550. 

(') انظر : المغول في التاريخ : ص ,"0١‏ تاريخ بخارى : ص 550. 
(4) انظر : تاريخ بخارى : ص 744 - 565. 

/.558 - انظر : تاريخ بخارى : ص 45؟‎ )١(00( 


)48١( 


يمن عاد إبلقانات: إنراة 111 تزقرا عديقة: آذ بيطلراء أنقم. برعاترن. عند 
طلوع الفجرء وينزلون عند الضحىء, ويتقدم موكب السلطان الأمراء. يأتي كل أمير 
من الأمراء بعسكره, وطبولهء وأعلامه. فيقف في موضع قد عيّن له لا يتعداهء فإذا 
توافوا جميعاء وتكاملت صفوفهم. ركب السلطانء. وضريت الطبول والبوقات للرحيل, 
معهم أهل الطربء. وهم كثيرء يغنون بالتناوب , مع الألحان الموسيقية. وكان من 
عادة السلطان إذا نزل في موضع أن ينزل هو ومماليكه في محله واحدة. وتنزل كل 
«خاتون» من خواتينه في محله على حدة ولكل واحدة منهن الإمامء والمؤذن ء 
والقراءء والسواقء وينسزل الوزراء والكتاب. وأهل الأشغال على 
حدة . وينزل كل أمير عبلى حده فإذا كان الرحيل . ضرب الطبل الكبيرء ثم يضرب 
طبل الخاتون الكبرى التي هي الملكة, ثم أطبال سائر الخواتين . ثم طبل الوزير . 
ثم أطبال الوزراء دفعة واحدة(١).‏ 

هكذا كانت عادة سلاطينهم في السفر عند النزول والرحيل. 

وكان من عادة أمراء تلك الأقاليم ضرب الطبول على أبوابهمء فلهم 
طبلخانات يقومون بهذه المهمة عند خروج الأمير ودخوله , كما هو الحال في مصر 
والشاء(؟). 

وعادة شرب الخمور عند كثير من السلاطين والأمراء كانت متفشية بينهم . 
فقد كان كثير منهم يتناول أم الخبائث . ورثها عن أجداده المغول الذين كانوا 
يتعاطونه بكثرةء حتى يقال : إنه كان يتعاطاه حتى السلطان غازان صاحب 
الإصلاحات الدينية في مملكته(؟). وكذا السلطان محمد خدابنده(4). 

وهذا ابن بطوطة,. رحمه الله تعالىء ينصح السلطان «أفراسياب بن الأتابك 
أحمد» سلطان إيذج وما حولهاء بعدما رأى السكر عليه غالبا(0). 


.56١ - 56١ ص‎ ١ انظر : رحلة ابن بطوطة : ج‎ )1١( 
.19١ ص‎ ١ (؟) انظر : رحلة ابن بطوطة : ج‎ 

(0) انظر : تاريخ الشعوب الإسلامية : ص .5١4‏ 

(4) انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص .89١‏ 
(6) انظر : رحلة ابن بطوطة : جج ١‏ ص .5١9‏ 


(؟8م) 

هذه لمحة وجيزة غير مستقصية . عن بعض صرر الاحتفالاتء والمناسيات» 
والعادات. في المجتمع الإسلاميء, في تلك البقاع. 

وفيما يتعلق بالفرق الاسلامية التي كانت تقطن تلك الأقاليم ٠‏ فمن المقطوع 
به تغلب أهل السنة والجماعة في تلك الأقاليم . فمثل إقليم خراسان كانت خالصة 
لأهل السنة. ماعدا بعض المان في شمالها مثل «مشهد» حيث غلب عليها التشيع. 
ومشل خراسان ماوراء النهر. أما إيران والعراق . فعلى الرغم من غلبة أهل السنة 
في أكثر مدنهاء إلا أنه كان للشيعة تواجد كبير في بعض كبريات مدنهاء كما كان 
للمعتزلة تواجد في بعض المدنء خاصة خوارزم. 

أما مذاهب أهل السنة المتغلبة على تلك البقاعء ففي خراسانء, وماوراء النهر 
تغلب مذهب الشافعية والحنفيةء لكن فيما وراء النهر كانت الغلبة الغالبة للحنفية, 
بخلاف خراسان التي تقاسمها الشافعية والحنفية على السواء. فكان لكل مذهب 
أتمته وقضاته,أماإيران فمذهب الشافعية فيه أظهر وأغلبء مع تواجد يسير للحنفية. 

أما العراق فقد تقاسمته المذاهب السنية الثلاثء. الحنفية . والشافعية , 
والحنابلة» وكان للحنابلة فيه قوة وثقل ٠‏ وتواجد متميز. 

قبن أن هنا يهمنا هنا.هو القاء. الضوء عل “شاط الفرق, غير السنية 
وأماكن تواجدها:- ‏ 

* الشيعة الاثنى عشرية : كان للشيعة حضور قوي في بعض كبرى مدن 
إيران والعراقء وكان لهم نفوذ وسطوة ظاهرين في تلك المدن. 

ولعل هذا يعود إلى وقوف السلطان محمد خدابنده معهم. وميله إلى التشيع: 
بل تشيعه بالفعل؛ وقد كان بادئ أمره سنياء حنفي المذهبء, حيث كان حاكما على 
خراسانء فتأثر بمذهب الحنفية. حيث وفرة شيوخ المذهب . ثم غير مذهبه واعتنق 
التشيع(١)»‏ ويقال اعتنقه بتأثير الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن 
المطهر الشيعي(؟)(") ٠‏ 
)١(‏ تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص .5١5 - 7١6‏ 
39 0 والإسلام: ص "", رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص .5١0‏ 
() جمال الدين ابن المطهر الشيعي (1-14؟/اه). 

هو الحسن ويقال الحسين بن يوسف بن علي المطهر الحلىي. جمال الدين. ويعرف 


بالعلامة؛ من أئمة الشيعة. له مؤّلفات كثيرة ٠‏ مولده ووفاته في الحلة 
انظر : الدرر الكامنة ب 5 ص ألا ٠‏ الاعلام ٠.‏ 5 ص7" ” 4ر"؟ . 


( 9م ) 


وا اعتنق هذا المذهب دعى أجناده وكافة حاشيته. وأمراءه. وأهل بيته إليهء وأجرى 
مراك عاعي اللمايية ان سيم اديه رجمل لشي اسان فك اد ته 
الآوي(١),‏ ثم أمر بحمل الناس على الرفض,وكتب بذلك إلى العراقين ٠‏ وفارس , 
وأذربيجان . وإصفهانء وكرمانء وخراسان(؟). 


وقد تعصب للشيعة في بدايات اعتناقه هذا المذهب. حيث جعل اسم الإمام 
عليء وآئمة الشيعة. على نقوده . ثم أمر بحذف أسماء الخلفاء الثلاثه أبي بكرء 
وعمرء وعثمان. من الخطبة,. حتى كادت أن تقع فتنة عظيمة في مملكته بين 
الشيعة والسنة, ثم مالبث بعد فترة أن أمر بإعادة ذكر الخلفاء الثلاثة. رضي الله 
عنهم. في الخطبة. 

ويقال : أن السلطان «غازان» كان يميل الى التشيع. وهواه معهمء أيضاء يدل 
عل :ذلك اعتمافية يقير بيندنا عل وري الله شه :وينافه بمتازل: كثيرة اق ضيه 
المدن الكبرى مثل «تبريز»» و«أصفهان», و«شيراز»» و«بغداد »,وغيرها لإقامة أبناء 
عليء سمَاها دور السيادات . وتخصيصه الأوقاف للصرف عليهمء وذكره لاسم السادة 
في صدر السجلات الرسميةء قبل أمراء وأميرات البيت الإيلخاني. كما نقش قطعا 
نقدية كثيرة بأسماء الأئمة الاثنى عشر("). 


.5١5 انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص‎ )١( 
. ١ ض::-10‎ ١ انظر : رحلة ابن بطوطة : ج‎ )0) 
12-77 انظر : مغول إيران بين المسيحية والإسلام كن‎ )'1( 


)858( 


غير أن هذا كله - في نظري - لايفيد تعصبه للتشيع ٠»‏ بل يفيد ميله إليه 
وتمهيد الطريق لمن بعده ليحتضن مذهب الشيعةء كما فعل «خدابنده»)(١)‏ 


غير أن التوجه الرسمي من الحكومة لتبني الفكر الشيعي سرعان مازال 
عندما اعتلى العرش السلطان «أبوسعيد». الذي خلف السلطان «خدابنده» فقد أبطل 
شعار الشيكة 1 


وظل الأمرء فيما بعد هذا السلطان على ذلك النحو ٠‏ حتى أيام حكم تيمور 
لنك لكن يقال عنهء أيضاء أنه كان فيه تشيع .٠‏ أو يميل إلى مذهبهم ٠.‏ ويقدمه 
عل غيره 71 

والعجيب في أمر.سلاطين التتر هؤلاء أنهم يبدون من التصرفاتء والأقوال؛ 
مايدل على ميلهم إلى التشيع . وحتى من كان يعتنق مذهب السنة, تجد فيه ميلا 
إليهم. ولا أدري إن كان ذلك راجع إلى تفضيل جدهم جنكيز خان عليا ٠‏ رضي الله 
عنهء وأولاده . كما نص على ذلك في «الياسا» حيث جاء فيه عند حديثه عمن 


لاتلزمهم المكوس والضرائبء «وأن لايكون على أحد من ولد على بن أبي طالب. 
رضي الله عنه 2 مؤنة, ولا كلفة»(5). 


وقد كان تواجدهم في كثير من مدن إيران والعراق» مثل «تبريز»ء و«إصفهان» 


(١)ء‏ (؟) انظر : مغول إيران بين المسيحية والإسلام : ص ”م8 - 1". 

(8) ذكر أهل التاريخ أن تيمور لنك لما فتح حلب طلب علماءها وقضاتهاء ثم سألهم عن 
رأيهم في علي؛ ومعاوية . ويزيدء فقال القاضي المالكي: إن الكل مجتهدون. فغضب 
تيمور. وقال : على على الحقء ومعاوية ظالم, ويزيد فاسقء, وأنتم حلبيون تبع لأهل 
دمشقء, وهم يزيديون قتلوا الحسينء. ثم تلطف معه بعض العلماء في جواب انسه في 
المسألة » فسكت . 
انظر : عجائب المقدور: ص ,5١7 - 7١0‏ الضوء اللامع : ج ‏ ص 247: شذرات 
الذهب : ج /ا ص 550. البدر الطالع : ج ١‏ ص .١75 - ١10‏ 
ولعل «تيمور» كان يتعنت العلماء بالأسألة. تعمدا ليحرجهمء وليبرر فتوحاته المخزيه, 
وغزواته المدمرة. فكأنه فق مثل سؤاله هذا لأهل حلب أفصح عن سبب استيلاءه على 
حلب ودمشق وتخريبه لهاء والتنكيل بأهلها. لا أنه يعتقد التشيع دينا. 

(4) انظر : المغول في التاريخ : ص ١4"؛,‏ صبح الأعشى : ج 4 ص .8"١١‏ 
ولعل اهتمام سلاطين التتر بعلي بن أبي طالب وآله يعود إلى ممالئة الشيعة لهؤلاء 
الكفرة» والانخراط في خدمتهمء واستحثاثهم على اسقاط الخلافة العباسية, فيما بعد: 


(86م) 


و«شيراز»ء و«عبادان», و«أذرييجان», وامشهد». و«بغداد», لكن تغلبهم كان في 
مثل «مشهد». و«الحلة», و«قم». و«قاشان». و«ساوة», و«آوة». و««طوس»(١)‏ 
وغيرها من المدن. 

وكان لهم سطوة في تلك المدن التي تغلبوا عليها 2 ففىي مدينة «مشهد» 
عندما يذهب الشيعة لزيارة قبر «الرضا». ويإزائه قبر الخليفة هارون الرشيدء كان 
الرافضي إذا دخل المزار رفس قبر الرشيد برجله . وسلم على الرضا(؟). 

وفي مدينة «الحلة» للرافضة فيه عادة غريبة قديمة . آنذاك . وهي أنه يخرج 
في كل ليلة ماتة رجل من أهل المدينة عليهم السلاحء وبأيديهم سيوف مشهورة 
فيأتون أمير المدينة» بعد صلاة العصرء يأخذون منه فرسا مسرجاء ملجماء أو بغلة, 
كذلكء. ويضربون الطبول , والأتفارء والبوقات» ويأتون مشهد صاحب الزمان, أي 
المهدي. فيقفون بالباب » ويقولون : باسم الله ياصاحب الزمان ٠‏ باسم الله اخرج قد 
ظهر الفساد ٠٠٠‏ الخ("). 

وقد كان لأهل السنة دور كبير في مقاومة فكر الرافضةء ومقاومة القرارات 
الرسمية التي صدرت في صالح الفكر الشيعيء. فعندما أصدر السلطان «خدابنده» 
قراره بحذف أسماء الخلفاء الثلاثة . رضي الله عنهم . من الخطبة , والإبقا. على 
اسم على بن أبي طالبء رضي الله عنه . رفض أهل السنة في «بغداد». و«شيراز» 
و«أصفهان», وغيرهاء هذا القرارء وأتوا الجوامع يوم الجمعة. ومعهم السلاحء وقال 
أهل كل مدينة لخطيبها : إن غيرت الخطبة المعتادة قتلناك وقتلنا رسول السلطان , 
وكانت أعدادهم آلاف مؤلفة(4)ء. وكادت أن تقع الفتنة » ثم رجع السلطان عن قراره 
بفضل مقاومة أهل السنة. 

وهذه مدينة «أصفهان» أكثرها خرائبء كما ذكر ابن بطوطة, بسبب الفتنة 


1 "أنظل #برجلة اين بطوظة ددج 1 بسن جزلا 
(؟) المرجع السابق : ج ١‏ ص 446". 
() المرجع السابق : ج ١‏ ص .1"١‏ 
(4) المرجع السابق : بج ١‏ ص .5١5 - 5١6‏ 


((كقم) 


بين أهل السنة, والروافضء وقد دخلها ابن بطوطة . ولازالت الفتنة قائمة بينهم . 
والقتال بينهم متصل(١).‏ ظ 

* المعتزلة : كان لهم وجود ضئيل في تلك الأقاليم . لكن إذا علمنا أن 
مذهب الرافضة قد احتضن الفكر الاعتزالي مبكراء فلنا أن نحقق القول بتواجد الفكر 
الاعتزائي في المواطن التي تغلب فيها الرافضة, على مامر. 

أما مواطن تواجد الفكر الاعتزالي الخالصء المتجرد عن التشيع والرفضء فقد 
ذكر ابن بطوطة عن أهل خوارزم أنهم كانوا يميلون إلى الاعتزال» وهو الغالب 
عليهم؛ لكنهم لايظهرونه, لأن السلطان وأميره على هذه المدينة من أهل السنة(؟). 

بيد أنه قد ظهر منهمء فيما بعدء بعض الشخصيات البارزة ٠‏ المقربة إلى 
السلاطين؛مثل العلامة عبد الجبار(؟) بن عبد الله المعتزليء الذي كان عالم وإمام 
دولة «تيمورلنك)(5). 


* أما الكرامية فعلى الرغم من أنه كان لهم تواجد ملحوظ . خاصة في 


.5٠١١ ص‎ ١ انظر : رحلة ابن بطوطة : ج‎ ١1) 

(؟) انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 57". 

() عبد الجبار المعتزلي (757؟ - 8١٠8ه)‏ 
العلامة. كان عالما بارعا متقنا للفقه, والمعاني ٠‏ والبيان. والعربية2. فصيحا باللغات 
الثلاثة: العربيةء, والفارسية , والتركية. كان مقريا إلى تيمور » عظيما ىُ دولته . وكان 
انظر : شذرات الذهب : ج 17 ص 6, الضوء اللامع : ج ص 0. 

(84) انظر : عجائتب المقدور : ص .5١5‏ 
في المسائل العقدية, التي بها افترقت الفرقء وكانت الفتنة تقع بينهم وبين أهل السنة 
في بعض مدن ذينك الإقليمين. بعض الأحيان . وذلك مثلما حصل في نيسابور سنة 
4هفحيث اقتتل الشافعية والحنفية من جهة, مع الكرامية من جهة أخرى . وكان 
الظفر فيها لأهل السنة. ٍ- 


( لام ) 


من النصوص ٠‏ والأخبار ما يفيد بقاء فكرهم ٠‏ واستمرار وجودهم بعد الاجتياح 
المغولي. غير أنه ليس من المستبعد بقاء قلة قليلة منهم مشتتة في سائر الأقاليم . 
لا نفوذ لهمء ولا سطوة ٠‏ ولا حتى ورثة علم لفكرهم. 

* ومثل الكرامية الإسماعيليةء, فإنه بعد أن أنزل بهم هولاكو الهزائم 
المتتالية» وأتى على قلاعهم وحصونهم . الواحد تلو الآخرء وقضى على زعيمهم علاء 
الدين محمد, وركن الدين خورشأه. زالت دولتهم التي استمرت قرابة مائة وسبعين 

ولا يبعد أن تكون البقية الباقية من الاسماعيلية فرت إلى الدول المجاورة, 


أما الصوفيةء فقد كان لهم تواجد ظاهر . ونفوذ ملموس في المجتمع 
الاسلامي في تلك الأقاليم . وقد كانت تشوب كثيرا من طرائقهم البدع والانحرافات. 

وكان سلاطين الدولة الايلخانية يؤيدون هذا التيار الفكريء ويشجعون 
أصحابه. فكانوا يغدون الأموال على بناء الأضرحة, وعلى القائمين عليهاء وكانوا 
يوقفون عليها الأوقاف(5). على أن المزارات ٠»‏ والزواياء والأضرحة. كانت منتشرة في 
طول البلاد وعرضهاء وقد سجل الرحالة ابن بطوطة أسماء الكثيرين من أصحاب 
تلك المزارات في رحلته. ' 


- والإمام الرازي كان يجادلهمء ويصاولهم كثيراء فحصلت بينه وبينهم مرة مشادة 
عظيمة. ثار بها الناسء. وكادت أن تحصل بها فتنة, وذلك بحضرة السلطان الغوري. 
فأمره بالخروج من البلدء حتى لا تقع فتنةء لأن الغورية كلهم كراميةء وذلك سنة 
0ه. 
انظر : الكامل في التاريخ : ج ٠١‏ ص ١8"ء,‏ ج ١١‏ ص ١0١‏ - 105. 

)١(‏ انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ١١١‏ - 5١١.ء‏ المغول في التاريخ: ص 
557 ومايعدها. 

(؟) كما فعل السلطان «محمود غازان», حيث بنى له ضريحا ضخما في عاصمته «تبريز )». 
وأوقتف عليها الأوقاف. وكذا فعل أخوه السلطان «خدابنده»»من بعده. حيث بنى له 
ضريحا ضخما في عاصمته «السلطانية»»وأوقف عليها الأوقاف. 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج 4 ص 60460. ج ١١ص‏ 918. القيم الجمالية في 
العمارة الإسلامية : ص 9؛؟ - .560١‏ 


)88( 


وكان من جملة الفرق الصوفية الموجودة في خراسان وما جاورهاء فرقة تعرف 
«بالحيدرية» ينتسبون إلى الشيخ قطب الدين حيدر(١)ء,‏ وهؤلاء لهم حال غريبة . 
حيث يجعلون حلق الحديد في أيديهم , وأعناقهم . وآذانهم, ويجعلون مثله في 
ذكورهم ٠‏ حتى لا يتأتى لهم النكاح(؟). 


وكانت هناك صوفية الطريقة النقشبندية الدراويش 6 الزين حازوا على عطف 
السلطان تيمورلنك("). 


وكان من الفرق الصوفية المنضوية تحت حكم الدولة الإيلخانية ٠‏ الفرقة 
الرفاعية . وكان تواجدهم في العراق العربي. حيث كان لهم نفوذ وسطوة هناك 
وكانوا يمارسون أفعالهم الغريبة. آنذاك. مثل دخول النيران» والرقص في وسطهاء 
وأكل الجمرء وغير ذلك(5). [ 


وقد كان للصوفية في تلك البقاعء, وني ذاك الوقت. بعض الشعراء الذين 


والحق أن للفرق الصوفية تواجد مبكر وقديم في تلك الأقاليم . ويالذات في 
الأقاليم العجمية. مثل خراسانء وما وراء النهرء وكان لهم قبول ونفوذ في المجتمع 
الإسلامي هناك . فلا غرو في بقاتهم ٠‏ واستمرار وجودهم », ونفوذهم. خاصضة وأن 
أغلبهم ترك الخوض و«المشاركة في ميادين الحياة , وانزوى بنفسه وفرقته لمزاولة 
حياتهم الصوفية, وألوان الذكر والعبادة الخاصة بهم , لا شأن لهم بما يدور حولهم 
من أحداث سياسية واجتماعية وغيرهاء فهم في الحقيقة لا يشكلون أي خطر في نظر 
السلاطين والأمراءء لذا تركوهم وشأنهم2. بل أغدقوا عليهم . وسهلوا سبل 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(؟) انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 846", وانظر : ص ١95‏ منه. 
(6) انظر : تاريخ الشعوب الإسلامية : ص .67١‏ 

(5) انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص .١191 - ١968‏ 


(88م) 


حم - الامى والاستقراو 5- 
من الإنصاف الذي يجب الإفصاح عنه أن مطلع القرن الثامن ٠‏ وريما قبله 


بفترة» إبان حكم السلاطين الإيلخانيين» في فارسء شهد نظاما أمنيا جيداء شهد له 
بالكفاءة. 


فعلى الرغم من أن هؤلاء التتر خلفوا الدمار وراءهم , أول الأمر . إلا أنهه 
بعد استقرار ملكهم اهتموا بالأمن والاستقرار الاجتماعيء اهتماما بالغاء وقد رأينا 
كيف دمر هولاكو معاقل أكبر قوة مفسدة, وأعظم قطاع السبلء في العالم الاسلامي, 
وهم الإسماعيلية. وهكذا السلاطين الذين جاءوا بعده تعقبوا الشطارءوالدعارء وقطاع 
الطرقء حتى أفنوهم, وأمّنوا المجتمع الإسلامي من شرورهم. 

وقد كانت تهدف سياستهم الأمنية الصارمة إلى الاستقرار الاجتماعي, 
والاتتصادي معاء أما الاستقرار الاجتماعي فقد كان يهم الحكام الإيلخانيين استقرار 
سكان المدن والقرى وأمنهمء حال ضعفهم وسفرهم .٠‏ لتأخذ الدولة استقرارهاء وليقبل 
الناس على الامتداد العمراني: والسكاني. 

وأما الناحية الاقتصادية ٠‏ فلأن حيويه الحالة الاقتصادية متوقفه على قوة 
النظام الأمني»لحركة سير القوافل التجارية من بلد إلى آخر. 

لذا فقد اهتم سلاطين الدولة الإيلخانية بإصلاح طرق المواصلات ٠‏ ووسائل 
النقل» وأقاموا استراحاتء وخاناتء وحراسا لمطاردة قطاع الطرق. وقد أفاد منها 
التجارء والحكومة على السواء(١).‏ 

ومن الإصلاحات التي أورثت الأمن في المجتمع الإسلاميء آنذاك. تنظيم 
السلطان «غازان» القضاء في مملكتهء بعد ان عبث به العرف المغول, وكان هذا 
العرف ساذجا غير محدودء دائما . ويصعب تطبيقه على الشعوب الإسلامية 
المتحضرهءفأعاد غازان للشرع الإسلامي سلطانه وقوته, وأنشأ محكمة عليا إسلامية. 


.731717 انظر : المغول : ص‎ )١( 


05030 
وقد كان «غازان» بحروص كل الحرص على نشر العدل, وبسط الأمن بين رعاياه(١).‏ 


شديد الحرص على توفير الأمن لسكان مملكته, فعمل على القضاء على الشطارء 
والدعارء وقطاع الطرقء واحتال لذلك بعدة أساليب وحيل(؟). 


والحق أن بعض عقوبات كتاب «الياسا» في شأن السرقة أمنت السبل, 
أتفه الأشياءء كما تقدمت الاشارة إلى طرف منه. 


وقد حكى ابن بطوطة أنه لما نزل في إحدى قرى إقليم خراسان أقام مدة من 
الزمن لرعي الجمال والخيلء وذكر أن الأمن بها شامل بسبب شدة الأحكامء والناس 
هناك يتركون دوابهم مهملة دون راع ٠‏ بعد أن يسم كل واحد دوابهء وذكر أنه فقد 
ثلاثة من أفراسهء. بعد أن وسمهاء ثم بعد نصف شهر جاء بها التتر إلى منزلهء خوفا 
على أنفسهم من الأحكام("). ظ 


ومما يدل على استقرار الأمن في تلك الأقاليم أن ابن بطوطة نفسه لم يلق 
فيها أثناء رحلته أية متاعب ومشاق؛مثلما لقيها في بلاد الهندء وغيرهاء حتى كاد 
أن يقتلء بل كان كلما نزل بلدةء أو قريةء وجد بها الزوايا المعدة بأنواع الأطعمة 
والأشربة» وعلف الدوابء وكان يلقى الترحاب من الأهالي والسكان. 


وقد كان من سلاطين المغول من يجلس بنفسه لتلقي شكايات أهل مملكته. 
مثل سلطان ماوراء التهر «طرمشيرين )): الذي كان يقف لكل مشتك من رعبييهء. 


: انظر : تاريخ الشعوب الإسلامية : ص 95" , تاريخ الدولة المخغولية في إيران‎ )١( 
.35١7” ص‎ 


(؟) انظر عجائب المقدور: ص ١1‏ . 
2 وغل ابن بطوطة 5 ١‏ ص 105 


)9١( 
.)١(هتكلمم بالهدايا التي كانت تأتيه » خاصة بعض المأكولات النادرة في‎ 

ولاشك أن مثل هذا السلوك والتصرف. يخلق الطمأنينة والأمن في نفوس 
الرعية.» حيث يمكنهم الوصول إلى سلطانهم في أي لحظة . لعرض ما يكدر صفو 
أمنهم. وراحتهم. 

وخلاصة القول أن المتتبع للأوضاع الأمنية في دولة التتر المغول . سواء مغول 
إيران» أو غيرهم, سيجد أن سكان تلك الأقاليم قد نعموا بالأمن والاستقرارء» عند 
استقرار تلك الحكومات. فقد كان باستطاعة بنت أن تسير من أقصى شرق آسيا 
المطلة على سواحل المحيط الهادي . ثم تتجه غربا حتى تصل إلى نهر الفرات. وهي 
تحمل على رأسها إناءً 0 الذهب مكشوفاء مليئا بالذهب - الدنانير» دون أن 
يِجرؤ أحد أن يمد يد الأذى اليها. 

كانت المحال التجارية لاتكاد تقفل أبوابهاء أثناء الليلء بما تحويه من 
أموالء وجواهرء لعدم خشية أصحابها السرقة, ولا الأيدى العابثة لصرامة النظام 
آنزذاك(؟). 

لقد استطاع هؤلاء الرعاع الهمج أن يحققوا من الأمن والاستقرار في 
مملكتهم بعد أن تمدنوا ما عجز عنه كثير من الحكام قبلهم وبعدهم. 


)١(‏ انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص /الاا - 8لا". 


(؟) انظر : المجتمع المغولي: ص .١68 - ١44‏ 


المبحث الثالث 
الحائة العلمسة 


(؟91) 
المسحت الثالت 
الحائة العلمية 

الوطء على الجانب الثقاني, والعلمي, في المجتمع الإسلامي, ني تلك الأقاليم. فقد 
أزالوا من الوجود حضارة ثقافية. علمية»عمرانيةء توالى على بنائها العلماء. وأهل 
الاختصاص قرونا متطاولة, لقد ذهيت مكتبات مدن تلك الأقاليم, مثل «سمرقند )2 
و«بخارى))؛ و(مرو», وانيسابور», و«بلخ», و«هراة», و«بغداد» ٠٠‏ ٠الخ,‏ والتي كانت 
تعد من مفاخر الدنياء انذاك», والتي كانت تحوي مئات الألوف من المجلدات, طعمة 
للنيران, وذهب الآلاف من كبار العلماء, والمشايخ, وطلبة العلم, تحت سيوف هؤلاء 
بالفرار إلى الهندء أو آسيا الصغرىء وغيرها(١).‏ 

ولقد أزالوا ركني الحضارة الثقافية العلمية: الكتب 6 والعلماءء عندها نضب » 
بل توقف العطاء العلمي . والنشاط الثقاني» في تلك الأقاليم» فترة ليست باليسيرة: 
وانتقل النشاط الثقاني إلى مصر التي أصبحت قبلة أنظار المسلمين(؟). 

ويعدها ا نعد نسمع عن علماء «مرو», و«هراة» , و«بلخ», و«نيسابور» 
و«بخارى»2 و«ترمذ)»)2ء و«نسا», و(بيهق)», و«الري)»؛ و«شيراز» ٠٠٠‏ الخءالذين 
كانت أسماوهم لامعة في سماء الفكر الإسلامي» قبل الاجتياح المغولي. 

غير أن هؤلاء المغول. بعد جيل أو جيلين , بعد استقرار مملكتهمء ونتيجة 
اتصالهم بالمسلمين. واطلاعهم على ماعندهم من أسباب الحضارة, والمدنية» انقلبوا 
يساهمون في بناء الحضارة والثقافة . ويرعون أصحابها رعاية كريمة("). 


(١)١(؟)‏ انظر : الدولة الخوارزمية والمغولية: ص ."١7‏ 
(1) انظر : تاريخ الدول الإسلامية بأسيا وحضارتها: ص .١59‏ 


) 99 ( 


على الثقافة الفارسية والتركيه وتراثهما 6 والإسلام وحضارته ينهلون منهما(١)ء‏ 
وتسنون مسن مادتهما تراث ثهم الثقاني والعلمي. 


وقد كان للفرس والترك المسلمين وخاصة الفرس دور بارز وهام في النهوض 
بثقافة الأمة الإسلامية التي رزحت تحت حكم المغول الايلخانيين» وبفضل جهودهم 
اصطبغت أفكار الشعب المغولي بالتراث الإسلامي. فكان إسلامهمء فيما بعدء 
'بطواعية» ويسرء نتيجة تلك الجهود المباركة. 


لقد قابل المغول في إيران حضارة لها جذور حضارية عميقة . ومع مر الزمن 
اضطر المغول إلى التسليم .بريادة هذه الحضارة » ولم يستطيعوا الاستمرار في مقاومتها 
فأذعنوا لها إذعانا تاما(؟). 


كما نرى أن متأخرى المغول الجغتائيينء فيما وراء النهرء الذين أسلمواء رعوا 
العلوم الدينية(3), والثقافة التركية , بعد أن خضعوا لتأثيرها ونفوذها الفكريء لذا 
فقد اهتم هؤلاء الجغتائيين بالأدب التركي اهتماما بالغا(4). 


سواء الفقه . أو الحديث .٠‏ أو التفسيرء أو الأصول , أو الكلام. أو حتى اللغة, إلا 
أنهم كانوا قلة بالإضافة إلى الأعداد الهائلة من العلماء. في ذلك القرنء في بقاع 
أخرى من العالم الاسلامي, كمصرء والشام. 


.5١4 انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص‎ )١( 

(؟)- انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي : ج 4 ص .1١96 - ١74‏ 
(19) انظر : تاريخ بخارى: ص .5١:" - 5٠١”‏ 

(4) انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج ه ص 75. 

.٠١" أنظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج  ص‎ )٠( 


(غ98) 


إضافة إلى أن توجه هؤلاء العلماء إلى التخصص في العلوم الشرعية وألاتها 
آنذاك . كان عن جهود شخصية . ورغبة اجتماعية, أملته ظروف المجتمعات . حرث 
هي بحاجة إلى هذه التخصصات, التى لايستغنى عنها أي مجتمع إسلامي, فهي / 
تكن عن اهتمام وتشجيع رسصي مسن سلاطين الدولة, بقدر ماهي حهود علماء 


المجتمع الإسلامي. 


وصحيح مايقال عن هؤلاء السلاطين من تشجيع للعلم بوجه عامء وإنشاء 
المدارس للدراسات الشرعية, لكن الحق أن اهتمامهم لم يكن كاهتمام سلاطين الشاء 
ومصرء الزين أنشأوا مئات المدارس» والأربطة, والكتاكنت . وأوقفوا عليها الكثير 


لقد كان أكثر اهتمام السلاطين الإيلخانيين بالأدب التركي والفارسي» ويبعض 
العلوم كالفلك, والرياضياتء والطب . وتدوين التاريخ(١),‏ وعلم النبات . والعلوم 
الطبيعية(١)2‏ وفنون الزخرفة , والرسم(), ثم هم بعد ذلك رغبوا الناس في 
الدراسات الشرعيةء بانشاء بعض المدارس , لكن دون التوجيه المركز باستقطاب كبار 
العلماء والمشايخ » وجمع ونسخ الكتبء الشرعية, وتوفيرها في كل مدينة كبيرة» كما 
فعل سلاطين مصر والشام. 


ويحسن بنا هنا أن نشير إلى شئ من جهود بعض السلاطين الإيلخانيين, 
والسلاطين المنفصلين» فيما بعد زوال دولة الإيلخانيين . وجهود بعض الأمراء 
وغيرهمء في نشر العلم وتوفير سبله. 


ولعل أول سلطان إيلخاني يستحق الإشادة به في هذا المضمار » السلطان 


.7١” انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج 1 ص‎ )١( 
."١ (؟) إيران في ظل الإسلام : ص‎ 
"١*” الدولة الخوارزمية والمغول: ص‎ .٠١٠١ انظر : تاريخ الدول الإسلامية بأسيا: ص‎ )'9( 


(960) 
«محمود غازان», فقد كان نفسه ذو ثقافة عالية2. فقد كان على معرفة كاملة 
باللغتين المغولية» والتركية؛ وعلى اطلاع كبير على اللغتين العربية,والصينية» وعلى 
معرفة واسعة بتاريخ المغول. وأصولهم. وفروعهم, كما كان له اهتمام ببعض العلوم 
مثل الكيمياءء وكان له معمل في قصره لأبحاثه المعملية(١).‏ 


كما كان كلفا بعلم الفلك. فأنشأ مرصدا فلكياء ومدرسة للعلوم الدنيوية(؟). 


ومن أعماله القيمة التي خدم بها العلم إنشائه للمدارس, ودؤور العلمء ووقف 
الأموال الضخمة عليها١)2‏ وقد شيد في عاصمته «تبريز» مدرستين : إحداهما 
للشافعية . والأخرى للحنفية » وحبس عليهما الأوقاف(1). 


ومن مظاهر اهتمام هذا السلطان بالعلم تقريبه للعلماء والاغداق عليهم 
والرقي بهم حتى إلى مستوى الوزارة , كما فعل مع رشيد الدين» فضل الله 
الهمذاني» الذي كان من المقربين إلى السلطان «غازان», و«خدابنده»(0). 


وقد كانت الرشية الدين: استلاحات .علة كبيرة .حي فيض بالحركة النكرية ' 
في المملكة, ويسى مؤسسات اجتماعية2 وتعليمية كثيرة, يي ريز ») منها مستشفى . 
وصيدلية « ومكتبة « ومدرسة, ومس حل » وعير ذلك(5). 


وهذا السلطان «محمدخدابنده» أحيا قوانين «غازان» الإصلاحية, وقد كان له 


.5١١ تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص‎ )5(6)١( 
تاريخ الشعوب الإسلامية : 47ء تاريخ الدولة المغولية في إيران:ة ص ١١؟. مغول‎ )0( 
إيران بين المسيحية والإسلام: ص 8غ4.‎ 


(4) انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج 4 ص 0640. 
(0) انظر : الدولة الخوارزمية والمغول : ص ."١١‏ 
(51) انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ؟597. 


((95ة) 


اهتمام كبير بالأدب والعلم . وعني بمرصد «مراغة»., وناصر الحركة العلمية , 
والأدبية, والتاريخية. الك قام بها وزيراه ٠.‏ رشيد الدين, فضل الله الهمذانى ٠‏ وسكسيك 
الله سن فضل الله الشيرازي, المعحروف يبوصاف الحضرة(١).‏ 

أما السلطان أبوسعيد فعلى الرغم من المشاكل الكثيرة التى واجهته في إدارة 
الاهتمامء فانتعش سوقهاء وقد كان لوزيره خواجه غياث الدين محمد بن رشيد 
الدين, دور كبير في إحياء النهضة الفكرية ىْ المملكة. 

وقد كان أبوسعيد نفسه على قدر كبير من العلمء فقد كان شاعراً . وله 


قصائد عدة 2 كما اكه درس الفقه 6 والقرآن الكريم على سك غلفاء مستسره 5 
صغره(؟)ء وكان يكتب الخط المليح("1). 


العلمية فقد أنشأ عدة مدارس . منها مدرسة خارج المملكة الإيلخانية» في المدينة 
النبوية(4) على صاحبها . أفضل الصلاة والسلام. 

وكما كان لسلاطين الدولة الإيلخانية المغول دورهم في النهوض بالحياة الفكرية 
في مملكتهم » كذلك كان الحال بالنسبة للسلاطين المحليين الذين حكموا بعدهم ٠.‏ 
إلى حين اجتياح تيمور لنك المنطقة. 


)١(‏ انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج "' ص .0١53‏ تاريخ الدولة المغولية في إيران: ص 


6 ا 
(؟) انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران: ص 18" - 559. وانظر : السلوك جم ه ص 
2 


(5) انظر : تدذكرة النبيه 0 ؟ ص .١3 7١‏ 
(غ8). انظر : الدرر الكامنة اج ا" 


(/او ) 


الدين(؟). جلوس التلميذ . الفقيرء فكان كلما جلس أمامه أمسك بأذن نفسه. 
وذلك هو غاية الأدب عند الأتراك ٠‏ ويفعله الناس إذا قعدوا بين يدي الملك(”7). 


وقد كان لهذا العام دور سياسي كبير في الإصلاح بين بعض الأمراء 


فيهاء على العلماء. وطلبة العلو("). 


وكذا نرى سلطان مدينة «إيذج» الأتابك «افراسياب» يعظم العلم والعلماء. 
وكذا أكابر رجال دولته. فقد اهتموا سناء المدارس في مدنهمء وكانوا يكرمون العلماء. 
خاصة عالم مدينة «إيذج» حاضرة هذا السلطانء. وهو الشيخ الإمام نور الدين 


)١(‏ أبو إسحاق الكازروني ( ٠٠٠‏ - 08لاه). 
سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني, عفيف الدينء عالم . محدث », أقام بمدينة ‏ 
شيراز. له عدة تصانيف. 
انظر : معجم المؤلفين : ج 4 ص ١"؟.‏ 

11 معن الكدن يراق (224 معو 
إسماعيل بن محمد بن خداد . مجد الدينء عالم شيراز وقاضيها. 
م أقف على ترجمته. 

(19) انظر : رحلة ابن بطوطة : جم ١‏ ص .5١7‏ 

(4) انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 25١9 - 5١8‏ 

(0) انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص .5١7‏ 

(5) انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص "“"" - 17؟5. 

(89) . تور النين الكرماتي ( مه -...). 


م أقف على ترجمته. 


)94( 

الحاشية . يزورونه غدواء وعشيا. وقد عكر «الأتابك أحمد» والد السلطان 
«أفراسياب» نحوا مسن أربعمائة وسسسن زاوبية ومدرسة ىُ بلادهء منها بإيدج أربع 
وأربعون ٠‏ وجعل ثلث خراج الدولة لنفقة الزوايا والمدراس١١).‏ 
المعحروف ب «قطلو دمور». ويجانبها جامع كبير بنته زوجته(؟). 

وسلاطين «كرت» الذين حكموا جزءا كبيرا من خراسانء, كان لهم اهتمام 
كعدو بالعلماء والعلم, والمدارس» وقد قدم السعد التفتازاني كتابه «المطول» ال أحد 

وهكذا كان حال أكثر السلاطين المحليين المنفصلين بالحكم ظ الذين ورثوا 
حكم تلك الأقاليم . التي تمزقت بعد زوال الدولة الإيلخانية في فارسء. مثل أسرة آل 
جلاير في العراق العربي, وأسرة حسن كوجك الذين حكموا العراق العجمى ٠‏ تبريز 


.5١0 ص‎ ١ انظر : رحلة ابن بطوطة : جم‎ )١( 

(؟) انظر : رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 960" - 855", 

(1') معز الدين بن غياث الدين ( ٠٠٠‏ - الالاه). 
00 الدين, حسين يبن محمد بن غياث الدين, من اسيرة آل كرت.». الذين حكموا جزءا 
كبيرا من خراسانء وكانت «هراة» قاعدتهم . وقد حكم معز الدين بعد مقتل أخيه 
ملك حافظ سنة ""لاه. 
انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأفين الحاكمة : ج "”" ص 0595. 


(4) انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة : جج ؟" ص 019, وانظر : المطول: 
ص ©. 


)989( 


و «تيمور لنك» الذي استحوذ على إرث الدولة الإيلخانية, فيما بعدء وأزال 
تلك الدويلات؛ وبدا منه ما سود به صفحة حياته وتاريخه.ء إلا أنه والحق يقالء 
رعى العلم. وقرب العلماء إلى مجلسه وديوانه. وكم من مدن فتحهاء أرسل إلى 
علمائهاء ومهرة الصناع والحرفيين فيها يطلب منهم الرحيل معه إلى عاصمة 
مملكته «سمرقند» لتزدان بهم عاصمته هناكء وكان إذا استولى على المدن قهرا أمر 
جيشه بأن لا يتعرضوا بسوء للحي الذي يسكنه العلماء(١١).‏ 


وقد كانت مجالسه حافلة بالعلماء, والأدياء والمفكرين. بعقد بينهم المناظرات 


ولعله أراد بمثل هذه المجالس و«المنتديات الفكرية التشبه بخلفاء الدولة 
والمتكلمين 6 والشعراء, وعبرهم. 


وقد أورد بعض العلماء من القصص والحوادث ما يورث العجب من حال 
هذا السلطانء فمع اتصافه بالقسوة والظلم , والطغيان . والجورء وانتفاء الرحمة من 
قلبه ٠‏ في حرويهء ومعاركه . إلا أنه كان يلاطف ويمازح بعض أدباء حاشيته بصورة 
تمتهن فيها حتى كرامته(؟). 


وقد قال ابن عربشاه في حق «تيمورلنك» : كان تيمور محبا للعلماء. مقربا 
للسادات. والشرفاءء يعز العلماء والفضلاء. إعزازا تاماء ٠٠١‏ . وينزل كلا منهه 
منزلته. ويعرف له إكرامهء وحرمته . وينبسط إليهم انبساطا ممزوجاً بهيبة» ويبحث 
معهم بحثاً مندرجاً فيه الإنصاف والحشمة. 


(؟) انظر : الشقاتق النعمانية : ص *م - بالم. 


وقيل : ظ 
مر المذاق على أعدائه بشع ٠٠‏ حلو الفكاهة للأصحاب كالعسل 

وكان مغرما بأرباب الصناعات والحرف, ٠٠٠‏ , يقرب المنجمين والأطباء(١)‏ 

وقد ذكر ابن عربشاه طائفة من خواصه من العلماء. في كل فنء الملازمين 
له(؟). 

وقد بنى «تيمور» في عاصمته «سمرقند» مدرسة عظيمة لتدريس العلوم 
الشرعية سماها باسم زوجته «بيبي خاتون»("). وكان يجلب إليها العلماء من 
خوارزم ٠‏ وبخارىء وفرغانة(2). 

كما بنى يدا رين في مدن أخرى . مثل «بغداد». و«كش», وغيرهاء وأجرى 
عليها الأوقاف 6 والأرزاق. ولا تزال بقايا هذه المدارس تمسر دهشهةه الزوار اليوم. 

واهتم بجمع الكتب . ويروى أنه أمر بنقل مكتبة بأكملها على متون البغال 
من «بروصة» إلى «سمرقند». وجلب إلى حاضرته أمهر الصناعء والنساجين.» من 
دمشق, وحلب». وبلاد الدولة العثمانية(6). 
والعلمية,» بتلك الأقاليم التي حكمها. والاهتمام بالثقافة التركية. التي يقال إنها 
بدأت بالفعل في تلك الأقاليم ٠‏ وبالذات في آسيا الوسطىء بفضل تيمور(5). 

ونحن حين نبرز دور السلاطين والأمراء في النهوض بالحياة الفكرية والعلمية 
في تلك البقاع . لاننسى الدور الكبير الذي اضطلع به أولئتك العلماء الجهابذة». في 


)١(‏ انظر : عجائب المقدور : ص 045غ6. 
(؟) المرجع السابق: ص 457 - 658. 
(19') إيران ماضيها وحاضرها: ص 7/. 
(0(6)4) تاريخ الدول الإسلامية باسيا : ص .5١"‏ تاريخ بخارى : ص ١74؟.‏ ص 107. 
(5) انظر : تاريخ بخارى : ص 505 - 5060ء تاريخ الدول الإسلامية باسيا: 8 1 
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من ماله الخاصء ويوقف عليها الأوقاف. ويجري عليها الأرزاق. وقد ذكر الرحالة 
ابن بطوطة الكثير من المدارس في تلك الأقاليم» والتي هي من إنشاء علمائها آنذاك. 
كما كان للتجار وعموم الشعب دور بارز في تعمير المدارسء, والزواياء والكتاتيب, 
أيضاء وإجراء الأرزاق على المنتسبين إليهاء ووقف الأوقاف عليهاء إذ هي عندهم 
من أعظم القربات. ومن أنفع الصدقات الجارية. 


وإذا كانت المدارس . قد انتشرتء آنذاك. في طول البلاد وعرضهاء وقاء 
العلماء بواجب التدريس والتعليم فيهاء فإنهم لم يكتفوا ببذل العلمء ونشر الفكرء في 
المدارس »فقطء فإلى جانب هذه المدارس » كانت هناك المساجد التي يدرس فيها شتى 
والأماكن الخاصة , كما هو الحال في معظم البلدان الإسلامية. 


مميز في حفظ هوية المجتمع المسلم, 2 تلك الأقاليم, التي أريد لها الاغتراب 


المسحتث الرابع 
علم الكلام في عصر السعد وموقف أهل السنة منه 
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المبحث الرابع 
علم الكلام فى عصر السعد وموقف أمل السنة منه 
تعريف علم الكلام : 


والقضايا العلمية الدينية. 


فمن هذه التعريفات ٠‏ تعريف العضد الإايجي » حيثبث قال: «(علم بقندر معه 


وعرفه السعد بأنه «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية»(؟). 


ومراده باليقينية : الأقيسة العقلية البرهانية , المؤيد أكثرها بالأدلة 
السمعية(؟). 


وعرفه ابن خلدون بقوله : «هوعلم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفينء في الاعتقادات. عن مذاهب السلف. 
وأهل السنة»(2). 


وعرفه السيد الشريف بأنه : «علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته 
وأحوال الممكنات, مسن المبدأ والمعاد, على قانون الإسلام»( 6). 


. المواقف : ص‎ )1١( 

(؟) شرح المقاصد : جج ١‏ ص 0 - 7. 
(1') شرح العقائد النسفية : ص .١١‏ 
(4) مقدمة ابن خلدون : ص 42353. 


(8) التعريفات ص 155 
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منهاء بل المقصود بيان أن علم الكلام يقوم على النظر والاستدلال العقلى المؤيد 
بالسمع » على القضايا العلمية الدينية(١):‏ والذي هو في الحقيقة المعين الذي يستمد 
منه الحكم الديني؛ العلمي, العقائدي. مادته . عند دارسي هذا الفن. فشرط كون 
العلم المبحوث فيه كلاماً أن يكون القصد فيه تأييد الشرع بالعقلء وأن تكون 
العقيدة مما وردت في الكتاب والسنةء فلو فات أحد هذين الشرطين لايسمى 
كلاماً(؟). ؤ 

وبعض متأخري المتكلمين » وإن كان لا يرضى أن يكون لعلم الكلام مبادئ 
أخرئ يشتمد منها مادته: تكون مبينة في علم آخر("), إلا أن الحق أن الاستمداد 
من علوم أخرى واقع ٠‏ ومادة هذا الاستمداد متفاوتة حسب تفاوت تحديد موضوع 
علم الكلام . والذي اختلف حده من عصر إلى آخر حسب تطور المواد التى استعين 
بها لإثبات مسائل علم الكلام. 

وهذا الذي يهمنا تناوله هنا بصورة موجزة مقتضبة . حتى نصل إلى ماكان 
عليه علم الكلام في عصر السعد. 
نشاة علم الكلام وتطورك : - 

مضى عصر النبي . صلى الله عليه وسلم . وصحابته الكرام » دون أن يقع 
خلاف بين الصحابة» فيما يتعلق بمسائل العقيدة . المتصلة بذات الله تعالى وصفاته: 
وأسمائه الحسنىء» وفيما يتعلق بأفعاله تعالى؛ وما يتعلق بالنبوةء واليوم الآخرء 
والبعث ٠‏ والنشور ٠‏ وغير ذلك من مسائل العقيدة . التي جاءت في كتاب الله 
تعالى: وأوضحها لهم سيد الخلق . صلوات الله وسلامه عليهء إلا ماكان نزرا يسيراء 


)01( انظر : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : ص 554. 
(؟) مفتاح دار السعادة : جم ”' ص ؟١١.‏ 


انظر : المواقف : ص . شرح المواقف : ج ١‏ ص 0" - 58" , الدر النضيد : ص 
1 


)٠١ (غ‎ 


صلوات الله وسلامه غليه. © المسالة» بنهيه إيا 5000 القدر ., ب | 
ببهبه 0 ض في 


بعدها. 


لفك قن عقر الميحا 2 مدر بن كف لابين عل هلا ال عر 
منهاج واحد في أصول الدين وفروعهء غير من أظهر وفاقاء وأضمر نفاقا(١)؛‏ دينهم 
التسليم بما جاء به الشرع المطهرء دون البحث والخوض في التفصيلات والجزئيات, 
ودون النظر في التدقيقات, لاستغنائهم عنهاء بالاطمئنان ومجرد التسليمء والإيمان 
بها امتثالا لقوله. صلى الله عليه وسلم : «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعصمتم بهء كتاب الله»(5), وقوله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين, 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»("), فلم يعوزهم إيمانهم هذا تشقيق الأدلة 
وترتيبهاء وجمعهاء وتدوينها. خاصة وأن السلامة الدينية. كانت ظاهرة:» إذ لم يظهر 
بعد دعاة الآراء والمذاهب الباطلة والمنحرفة. وإن ظهر منهم أحد فقد كان نادراء وكان 
الخلفاء الراشدون لهم بالمرصاد(4): فلم يك ثمة حاجة إلى البحث والتدقيق والنظر 
وتركيب الأدلة وترتيبهاء للرد على أهل البدعء وقد تكفل الخلفاء الراشدون وعلماء 
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(؟) أخرجه مسلم : كتاب الحج . باب حجة النبيء صلى الله عليه وسلم : ج ١‏ اص 0٠‏ 
,0١5‏ وأبوداود : كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي ات 
0 ص 4 - ١ق28.,‏ كلاهما عن جابر, والحديث عند غيره من أصحاب السنن. 

(") أخرجه أبوداود : كتاب السنة: باب ىُ لزوم الشكة ٌُ 8 7 ص 6469. 
مل !لبد عق نوك أعد الوسر سد النخلء فقال 0 : أنا عبد الله 
صبيغ ٠‏ فأخذ عرجونا بن كلأ لطر احسدده فضربه حتى دمى رأسه للد الخ ثم أذن له 
حتى يتوب وتظهر توبته. 
انظر : سنن الدارمي, باب من هاب الفتياء وكره التنطع والتبدع : ج ١‏ ص 0١‏ ح 
)168١( .)١145(‏ ء صون المنطق والكلام : ص .١8 - ١7‏ 
وقد ناظر سيدنا على , بن أبي طالب الخوارج لما خرجوا عليه 5 وكفروه 4 وكفروا من 
معةه, وكفروا الحكمين. 


)٠١6( 
الصحابة بسد هده الشغرة.‎ 


الى أن حدثت الفتن بين المسلمين , وغلب البغي على أئمة الدين. وظهر 
اختلاف الآراء , والميل إلى البدع والأهواء(١)‏ ونشأت بعض الفرق السياسية. مثل 
«الخوارج»: و«الشيعة», و«الأموية». نتيجة الخلاف على الأحقية بالإمامة العظمى, 
وقد نتج عنه قتال وسفك دماءء واستطالة الالسنء بين المسلمين » والأخوة في الدين, 
فكانت هذه الفتن المتتابعة النواة والبذرة الأولى لإثارة كثير من المسائل العقدية, 
وإجالتها في دائرة الفكر . مثل القدر والإرجاء . ومرتكب الكبيرة» والأحق بالإمامة, 
والخروج على الإمام الظالم(؟), ٠٠١‏ الخ. 

نقد مهدت هذه المناقشات الدينية . السياسية , لظهور علم الكلام فيما 

في العصر الأموي, على الرغم من أن هذا العصر لم يكن عصر نقل وترجمة 
للتراث الأجنبي » وهو ما قد دخل على المسلمين إبان العصر العباسي("). 


فقد ظهر في أيام متأخري الصحابة وبداية عصر صفغار التابعين في العصر 
ات مذهب السلف, وهو 06ظ عليه أضماءة : واتايعين. 0 معبد 
الجهني(]) . 


.٠١ انظر : شرح العقائد النسفية : ص‎ )١( 

(؟) انظر : الوحدانية : ص ١١7”‏ - 5١1١ء‏ رسالة الفرقان بين الحق والباطل. ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى: ج ١‏ ص 7١‏ وما بعدها. 

() انظر : تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام : ص 54 - 580, علم الكلاء: ص 5 وما 
بعدها. 

(4) معبد الجهنى ٠٠٠(‏ - ١8ه؟)‏ 
هو معبد بن عبد اللهء وقيل : ابن خالد بن عويمرء وقيل : ابن عبد اللهء ابن 
عكيمء الجهنيء. نزيل البصرةء وأول من تكلم بالقدر في زمن الصحابةء كان من 
العلماء. على بدعته ٠‏ وثقه بعض العلماء. وقال فيه بعضهم: إنه صدوق. 
اختلف اق مومه تقيل. ليم كيت املك اين مرواوه :قمات: ميصلريا: وقدل ديل اانه 
ثم اطلقه. 
انظر - الجرح والتعديل: ج م ص .,58١‏ سير أعلام النبلاء: 4 غ ص ١1860‏ - /المّىا. 
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وغيلان الدمشقي(١).ء‏ والجعد بن درهم(؟)., فهؤلاء تكلموا في القدر » وفي صفات 
الله تعالى2» وقاسوا بعقولهم. صفات وأفعال الخالق على المخلوقينء, فنفوا الصفات, 
مثلما فعل الجعد بن درهم . حيث نفي صفة الكلام عن الله تعالى» ونفى اتخاذه 
تعالى: إبراهيم خليلاء وذلك هربا من لزوم التشبيه والتجسيم: كما نفوا خلقه تعالى 
للشرور ولأفعال العبادء وتقديره لهاء زعما منهم أن ذلك يخالف عدله تعالى وتكليفه 
العباد. 


ثم جاء بعدهم واصل بن عطاء(١).‏ فنسج على منوالهمء, وزاد عليهم, فقال: 
أن الباري »تعالى ) حكيم عادلء لا يجوز أن يضاف إليه شر . ولا ظلم. ولا يجوز أن 
عمد فو العاة كلاق ها رامر :ريمع عله نام ساد شيد تالعيه هر 
الفاعل للخير والشر . 0*0 »ء وأفعال العباد محصورة في الحركات والسكناتء 


.)ه٠١6 بعد‎ - ٠٠٠ ( غيلان الدمشقي‎ )١( 
عه أخذ القول بالقدر عن معبد الجهنيء وقد هم الخليفة عمر بن عبد العزيز‎ 
بقتلهء لولا إظهار توبتهء فقتل مصلوباء أيام هشام بن عبد الملك» على ما قيل.‎ 
.١1١5 0م ص‎ 

(؟) الجعد بن درهم ( ٠٠-٠‏ - نحو 8١١ه).‏ 
هو الجعد بن درهم ». من الموالي ٠‏ مبتدعء سكن الجزيرة الفراتية» وأخذ عنه مروان بن 
محمد » فنسب إليه. حيبث كان مؤديه فى صغره. 
القسري. ؤ 
انظر : ميزان الاعتدال: 8 ١‏ ص 9ؤ"5 , الأعلام اج ؟ ص .١1٠١‏ 

(9) واصل بن عطاء ( ١م‏ - ١ا١اه)‏ 
الأئمة البلغاء. المتكلمين في علم الكلام وغيره. وكان يلثغ بالراء فيجعلها غينا. وهو 
ولم يكن غزالاء ولكن لقب به لتردده على سوق الغزالين بالبصرة ليعرف المتعففات من 
النمناء 6 فيجعل صدفته لهن. 
انظر : وفيات الأعيان : جم " ص - ١,ء‏ الأعلام : ج م ص ٠١8 - ٠١8‏ 
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والاعتمادات . والنظر . والعلم . ٠٠٠‏ الخ(١).‏ 2 

وقد ألف عدة مؤلفات في هذا الفنء. منها «أصناف المرجئة» ٠‏ و«المنزلة بين 
التولتين 6ه روززمعاتى. القران»ه وغير ذلك )هما بن :قبها عقيدعه الكلامية بورد 
فيها على خصومه. 

وقد تتلمد عليه زميله وصاحبه عمرو بن عبيد(؟). وصار قرينه في هذا 
العلم. وشاركه في بدعته ٠‏ وزاد عليه أشياء أخر . مثل قوله بفسق كلتا الفرقتين 
المتقاتلتين يوم الجمل(6). ظ 

وقد كتب عدة مؤلفات في الذب عن فكره منها «الرد على القدرية», 
و«التفسير» وغير ذلك(0). 2 

وهكذا بدأ الخلاف يتدرج ٠‏ وبدأت الفرق المنحرفةء. الضالة . تظهر في 
الساحة, وتظهر آراءها بقوة» وصراحةء مدعومة بالحجج النقلية والعقلية» حتى 
تشعبت المذاهب. وظهرت الأهواء. وتأصلت المذاهب البدعية . لاسيما مذهب 
الاعتزال(5). 
ظ فاضظ. يعض أئمة أهل السنة والجماعة ال الذوة. .عن خاضن الشريفة: 
فقاموا بالرد عليهمء وإبطال مذاهبهم . بأدلة ومسالك من جنس أدلتهم ومسالكهمء 
وقد كان الجدال في أبواب العقيدة أول الأمر يقوم على التفكير الإسلامي العقلي أي 
يعتمد البراهين العقلية القرانية السنية الخالصء النقية من أي مادة دينية غريبة 
أو فلسفية, دخيلة. 


.247 انظر : الملل والنئحل: ص‎ )١( 

(؟) انظر : الأعلام : ج 4 ص .٠١9‏ 

(1') عمرو بن عبيد 8١٠(‏ - ؟59١ه).‏ 
عمرو بن عبيد بن باب ٠‏ البصري, الزاهد ٠‏ العابد المعتزليء مولي بني تميم ٠‏ كان 
جده من سبي كابل .٠‏ وابوه نساجاء ثم شرطيا للحجاج في البصرة. توفي قرب مكة. 
انظر : الفرق بين الفرق: ص 2,١9١ - ١١٠١‏ سير أعلام النبلاء: جم "١‏ ص ٠١4‏ - 
05, الأعلام : ج هة ص .4١‏ [ 

(5) انظر : الفرق بين الفرق : ص ١١؟١.‏ 

(60) انظر : الأعلام : ج هة ص .8١‏ 

(5) مفتاح دار السعادة : ج " ص .١656‏ 


ظ )04 

غير أن أئمة أهل السنة اكتفوا في تقرير العقائد والاستدلال عليها بمنهج 
السلف واستمروا عليه دونما خوض في التدقيقات الكلامية التي ظهرت فيما بعد 
على يد الفرق التي خاضت في علم الكلام ٠‏ ظ 

وبعد أن ترجمت كتب الفلسفة اليونانية؛. في العصر العباسي ٠‏ ابتداء من سنة 
“لااهء في عهد أبي جعفر المنصورء وحتى عصر ازدهارها في عهد المأمون . ومن 
بعده, حيث اتسعت حركة الترجمة في عصره. لتشمل كل العلومء بما فيها الفلسفة 
اليونانية(١),‏ دخل رافد فكري جديد وسط الفكر والثقافة الإسلامية الخالصة؛ وكان 
أول من تلقف هذا الدخيل واحتضنه المعتزلة» فأحدثت الفلسفة اليونانية طرائق جديدة 
في تفكيرهمء وباشروا بها مواد ومسالك نظرية جديدة. لم تكن مألوفة؛ ولا معروفة, 
في المجتمع الإسلاميء آنذاك(؟). 

فظهر علم الكلام باصطلاحاته ومواضعاته الجديدة على الفكر الإسلامىي . 
مثل الجوهرء والعرضء والأكوان الأربعة: الاجتماعء والافتراق» والحركة والسكونء. ثم 
الحدوث ٠‏ والقدمء والوجودء والعدمء ٠٠٠‏ الخ. كلها مزجت بالأفكار الإسلامية , 
والآراء الدينية . لدى هذه الفرقه. حيث طوعت تلك الآراء الفلسفية الدخيلة, 
واستعانت بها لتأصيل عقائدهاء وآراتهاء غير أنها لم تسلم من التأثر بها.ء حتي في 
مسائل العقيدة. 

وقد تمخضت هذه المدرسة التلفيقية لدى المعتزلة عن أراء ومذاهب باطلة. 
تخالف ظاهر الشريعة ٠‏ كالقول بخلق القرآن . ونفي زيادة الصفات على الذات , 
ونفي تعلق قدرة الله تعالى بإيجاد أفعال العباد . ونفي الشفاعة, والميزان , ٠‏ 
الخ. وغيرها من المسائل ٠‏ التى كان للثقافة اليونانية فيها تأثير ودخل كبير. 

وقد أدى هذا بالمعتزلة إلى اعتقاد كونهم هم أهل العقل والنظرء والفهم» وأن 
من سواهم من أهل الحديث. والمتمسكين بظواهر الشريعةء. في معزل عن إدراك 
الحقائق. واقتناص الدقائق الدينية والعقدية. 


)١(‏ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : ص 91 وما بعدها. 


وما بعدها. 


)٠١69( 


وهكذا خيل للعوام . أيضا . حيث هم وحدهم يصولونء ويجولون . في 
الساحة. 


وقد أوتوا جدلاء وقوة في المناظرة. حتى إنهم ليأخذون على الخصم بمجامعه. 
فيتمكنون منه غاية التمكن . وهو يخضع لهم ولسلطان جدلهم غاية الخضوع. وقد 
قال الشاعر . منوها بقوة اقتدار هؤلاء المعتزلة على التمكن من خصومهم: 

تمكن مني الشوق غير مسامح  ٠١‏ كمعتزلي قد تمكن من خصهم(١)‏ 

وقد زاد الأمر حرجاء. وقوف ثلاث من خلفاء بني العباس. خلف هذا الفكرء 
يناصرون شيوخه ومفكريه ٠‏ بل ويمتحئون العلماء. بإجبارهم على الرضى بهذا الفكر 
الجديد. 


لقد أدى استفحال فكرا معتزلة إلى ظهورنوع جديد من أنماط النظر والاستدلال 
في المباحث الكلامية. لدى بعض الفرق كالأشاعرة والماتريدية» فظهر منهم بعض 
العلماء مثل ابن كلاب(5)ء والقلانسي(1), والأشعري(2). وغيرهم حيث قاموا بصد 


)١(‏ البيت للصاحب بن عباد ٠‏ كان يميل إلى مذهبهم. 
انظر : خاص العام ص 48 التمثيل والمحاضرة: ص .١78‏ 

(؟) عبدالله بن كلاب ٠(‏ - ه8عك5ه). 
عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب» بم الكاف وتشديد اللامء اص محمد القطان. 
من أئمة الكلام . يعد من علماء الكلام ٠‏ تأثر الأشعري بمنهجه الفكري. ترك عيدة 
مصنفات. منها: «الصفات» وإ(خلق الأفعال» و«الرد على المعتزلة». انظر : الفهرست: 
ص 505-0. مقالات الإسلاميين: ص 2,558 الأعلام اج 1 

0 أبو العباس القلانسي(٠ ٠‏ -). 
أحمد بن عبد الرحمن بن خالد. القلانسيء. الرازي. من أئمة الكلام على طريقة 
السنة» وكان من معاصري الشيخ أبي 0 الأشعري. كان من جملة العلماء 0 
الأثبات, واعتقاده موافق لاعتقاد الشيخ ىُ الإثبات. انظر : تبيين كذب المفتري: ص 
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(54) أبوالحسن الأشعري (-/!9 - ٠#ام)‏ 
علي بن اسماعيل بن أبي بشرء إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى 
بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسىء الأشعري. صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. اختلف في مولده. فقيل سنة -516"ه وقيل سنة ١7"ه.‏ كان معتزليا ثم رجع الى 
السنة وذب عنهاء وألف الكثير من المصنفات في إثبات العقائدء والرد على المخالفين. 
واليه تنسب الطائفة الأشعرية. اختلف في وفاته. فقيل سنة 54"ه. وقيل بعد سنة 
عشرينء وقيل سنة ١"ه.‏ انظر : الفهرست لاسن النديم: ص 2,507 ٠‏ تاريخ بغداد 8 
اص 58-45" . وفيات 0 : ج؟ ص 584 - 585, البداية والنهاية : ج ١١‏ 
ص /اممطا, معجم المؤلفين: اج 7 ص 0. 


)١١٠١( 

الدخيلة التى استعملها أولئك . حيث سعوا إلى استخراج مناقضات الخصوم., 

فمنذ ذلك الوقت ظهر مايعرف بعلم الكلام . وهي المرحلة التي واجه بها 
علفاء الكلام من الأشاعرة والماتريدية الفكر الاعتزالي 2 شويه الجديد 6 ا متشرب 
بالأفكار اليونانية, مع تأثر الفكر الكلامي لدى هؤلاء الأشاعرة والماتريدية بالفكر 
الأجنبي الدخيلء في إثبات العقائد الدينية ٠‏ وتقريرها. 
كما في كتابه تهافت الفلاسفة. 

غير أن الحق يقال أن تأثر الغزائي بهم كان مقصورا على جهة الإلزامات التى 
ألزمهم اياهاء فقد عكس عليهم آراتهم بالنقضء والمعارضة:ء بالاستعانة بما هو من 
جنس كلامهم وأدلتهم . وأدواتهم التى استعانوا بها في تقرير مباحث الوجود. 

وههنا ظهر لون جديد من علم الكلامء كان دور الغزالي فيه مجرد التمهيد 
لمن بعده . لإقحام مباحث الفلسفة ىيْ علم الكلامء بحيب تكون من مصساحثه الأصلية. 
الكلامية, مشل «المباحث المشرقية», و«المطالب العالية». و«المحصل». و«معالم 
أصول» بالمباحث الفلسفية. مثل مباحث «النظر والدليل والمنطق». و«الوجود 
والعدم», و«الحدوث والقدم» و«والوجوب والإمكان» و«الوحدة والكثرة». و«الماهية 
والتعين» و«العلة والمعلول». و«الجواهر والأعراض» ثم التفصيل في مباحث 


.٠١١ انظر : المنقذ من الضلال: ص‎ )١( 
.١١ صون المنطق واللسان : ص‎ .»47١ (؟") انظر : مقدمة ابن خلدون : ص‎ 


)1١١1( 
والاين 2 والمتى» والوضع « والملك « قات يفعل « فأث ينفعل.‎ 
كالتفصيل في مبحث الكيف. حيث فصل ىق الكيفيات المحسوسة:ء والنفسانية.‎ 
والكيفيات الاستعدادية.» وتحت كل قسم جزئيات‎ ٠ والكيفيات المختصة بالكميات‎ 
كثيرة.‎ 


ثم التفصيل . أيضا . في مبحث الجواهرء والأجسامء حيث الكلام في الجوهر 
الفردء وثبوته وعدم ثبوتهء والاستطراد في تحقيق ذلكء ثم التفصيل في الهيولى 
والصورةء ثم الكلام في الجسم البسيط. والمركب . والأجسام الفلكيةء. والعنصرية, 
والمزاج» والآثار العلوية» والسفليةء ثم الكلام على القوى الحيوانية» والنباتيهء والنفس 
الإنسانية؛ والمجردات ٠‏ وغير ذلك من المباحث. التى ضمنها الرازي بعض كتبه. مما 
أخذها من غير مماراة عن الفلاسفة, وجعلها مقدمات ممهدة لمبحث الإلهيات. 


وبإجراء مقارنة سريعة بين كتاب «الشفاء» أو «النجاة» لابن سينا . مع 
كتاب «المباحث المشرقية», أو «المطالب العالية» نرى مدى التطابق الكبير بين 


وقد أخذت هذه المباحث ىُ مثل كتاب «المباحث المشرقية» قرابة الثلاثة 


ذقة. بسلافه تيج الرانق مين جا عله امن "كنار اللتكامين + كلسم قفتي كا 
في كتابه «الصحائف الإلهية». والبيضاويء في كتابه «طوالع الأتوار»» و«نصير الدين 
الطوسي» في «تجريد الاعتقاد» والعضد الإيجيء. في «المواقف», والسعد في 
«المقاصد» وشرحهء والسيد الشريف ٠‏ في شرح المواقف. ثم من بعدهم مثل الفناري, 
وجلال الدين الدواني» وغيرهم, من الذين نسجوا على منوال الرازيء وتبعوه في هذا 
المسلك الجديد في التصنيف في العقاتد الإسلامية. 


ولقد امتزجت مباحث الفلسفة والكلام في هذه المرحلة» عند هؤلاء المتأخرين 
من الم متكلمين, والت اسنية مسائلهما 5 ببعحض 2 بحيبثث أصبح من العسر تمييز أحد 


(؟1١1١)‏ 
الفنين عن الآخر(١).‏ 
قال السعد : «لما نقلت الفلسفة إلى العربية» وخاض فيها الإسلاميون, حاولوا 
الرد على الفلاسفة» فيما خالفوا فيه الشريعة, فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة, 
ليتحققوا مقاصدهاء فيتمكنوا من إبطالها . وهلم جراء إلى أن أدرجوا فيه معظم 
الطبيعياتء والإلهيات, وخاضوا في الرياضيات, حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة, لولا 
اشتماله على السمعيات. وهذا هو كلام المتأخرين»(7 ). 


هكذا كان حال علم الكلام في عصر السعدء إنه المرحلة النهائية لهء حيث 
اختلط بالفلسفة. وامتزجت مباحثهما ببعض. 


غير أنه من الإنصاف الذي يجب الافصاح عنه أن ثمة فارقاً كبيراً بين منهج 
الفلاسفة في البحث في الوجودء والإلهيات ٠‏ ومنهج المتكلمين ٠‏ الذين أقحموا مواد 
الفلسفة في صدور مؤلفاتهم العقدية, ذلك أن تلك المباحث هي عند الفيلسوف مواد 
أصلية يستنبط من النظر فيها آراءه العقدية. في كل ما يتصل بالوجود ٠‏ سواء 
الوجود المجرد 2 أو المادي, وسواء وجود اللهء تعالىء أو وجود الممكنات» 
ومالوجودهما من أحوال جائزة وواجبة » وممتنعة. 


فيها جارية على قانون الإسلام. 

وبعبارة أخرى : الفيلسوف يستدل ثم يعتقدء والمتكلم يعتقد ثم يستدل. 

فعلى سبيل المثال : الجسم الطبيعي ينظر فيه الفيلسوف في الطبيعيات, إلا 
أن فظره كيه شالك النطر المتكلي فيو ينظ آل العسع: ينعي كرقه تعر 
ويسكنء, بينما المتكلم ينظر فيه من حيث كونه يدل على الفاعل. 


.45"١ انظر : مقدمة ابن خلدون : ص‎ )١( 
.١١ (؟) شرح العقائد النسفية: ص‎ 


)١١5( 


وكذا نظر الفيلسوف في الإلهيات . إنما هو نظر في الوجود المطلق, وما 
يقتضيه لذاته» بينما نظر المتكلم في الوجود . من حيث كونه يدل على الموجد(١).‏ 

والفيلسوف ينظر إلى العالم» من حيث كونه جسماً . وسماءء وأرضء وما 
فيهما من آثارء بينما المتكلم ينظر فيه من حيث أنه صنع اللهء تعالى» والفيلسوف 
ينظر في النبي» صلى الله عليه وسلم. على أنه إنسان شريف, وعالم» وفاضلء والمتكلم 
ينظر فيه من حيث كونه رسول الله. والفيلسوف إذا نظر في أقوال الأنبياءء نظر فيها 
من حيث كونها أقوالاء ومخاطبات . وتفهيمات جاءت لنفع الجمهور . و«المتكلم 
ينظر إليها من حيث إنها تعريفات من الله تعالى. بواسطة هؤلاء الأنبياء. فلا نظر 
عند المتكلم إلا في الله تعالى» وفي صفاته. سبحانه . وفي أفعاله . عرز وجلء وفي 
رسول الله. صلى الله عليه وسلمء وما جاء على لسانه من تعريف اللهء تعالى(؟). 

لكن من الحق المسلم بهء ولا بد ٠‏ القول بتأثر هؤلاء المتكلمين في هذه 
المرحلة , بالمواضعات, والاصطلاحات ,٠‏ والمباحث الفلسفية ٠.‏ حتى في فهم العقائد 
الدينية» واثباتها. في بعض المسائل. 

إن سمات العقيدة الإسلامية. التي حوتها هذه الكتبء. في هذه المرحلة, 
التعقيد. وكثرة الحشو الفلسفيء, وانغلاق النص .٠‏ وندرة استعمال الأدلة السمعية, إلا 
في بعض المباحثء والإطالة في المقدمات الكلامية ١‏ الفلسفية2» حتى أن من يريد أن 
بحيط بالعقيدة الإسلامية. عليه أن يعكف على دراسة هذه المصنفات عدة سنوات ٠‏ 
يمارس الفلسفة ., والكلامء والمنطق . وطرائق النظر , والاستدلال ٠‏ وعليه قبل كل 
ذلك أن يتقبل دواعي التشكيكء, والتشويشء وقلق البال» والصبر على فك معضلات 
الألفاظ. والأقيسة المغلقة. 

لقدسعى متكلموا هذه المرحلة إلى التخصص الكلامي» حتى في بعض جزئيات 
مباحث العقيدة. فعلى سبيل االمثال ألفت رسائل مفردة من قبل بعض العلماء. 
سلكت النهج الفلسفي الكلاميء في مسألة عقدية واحدة»كما فعل الجلال(") الدواني 
ل اه 
(؟) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد : ص 0. 
(9) جلال الدين الدواني (80- 518ه) 

محمد بن أسعدء جلال الدين, الصديقي, ٠‏ الدوانى ل ولد في قرية «دوان» من 


بلاد «كازرون»»؛ وسكن شيرازء و قضا ء فارس. ترفى لعلمء خاصة المعقولاات. حبى 
صار عالم بأرض فارسء, 1 لمعقولات في زمانه. له عدة تصانيفء. منها: شرح 


التجريد للطوسي» وشرح التينيي: وغير ذلك. انظر: البدر الطالع: ج؟ ص ١١‏ -- 


)١١5غ(‎ 


في إفراده «إثبات الواجب» في رسالة مستقلة . وقد أقبل عليها من بعده من 
العلماء بالشرح والتحشية, وكانت تدرس للطلبة في بعض البلاد » مدة سنة كاملة. 
ومضمونها مسألة واحدة 2 وهي أن للعالم ٠‏ إلها . واجب الوجودء مع أدلة طويلة 
واهية» ومجادلات كثيرة لاينتج عن الاشتغال بها إلا توهين العقيدة. وإيراد الوساوس 
المهلكة. ومن شك في اللهء سبحانهء. 8 أفي الله شك فاطر السماوات والأرض4(١),‏ 
فهيهات له اليقين من تلك الرسالة(؟). 


وعلى الرغم من اعوجاج طرائق هؤلاء المتكلمين, وبنو مسالكهم عن المسالك 
والطرائق الشرعية, إلا أنه - ومع الأسف - ظهر طائفة منهم من كفر عوام 
المسلمين» , زاعما أن من لايعرف الكلام معرفتهم, ولم يعرف العقائد الشرعيةء بتلك 
التفصيلات؛ والتدقيقاتء الكلامية, الفلسفية» فهو كافر(")ء, أو ضالء أو عامي 
جاهلء, وكأن العقيدة الإسلامية الصافيةء النقية», الميسورة. أصبحت حكرا على هذه 
الطائفة المتشدقة بالكلام. 


وهكذا نشأ علم الكلام وترعرع عبر مراحل مر بها . فهو لم ينشأ كاملا 
مرة واحدةء بل كان شأنه 5 مر الأخرى » محدود 6 في أول أمره. ثم أخذ 
إليه في مرحلته اللي كما هو عندنا اليو.(6). 

لقد حدد المتكلمون موضوع علم الكلام بعدة تحديدات : 

الأول : أن موضوعه ذات اللهء تعالى. لأنه يبحث فيه عن صفاته الثبوتية 
2 النور السافر: ص ١٠١9‏ حيث أرخ وفاته سنة 5754هء. شدذرات الذهب: اج م4 ص ,١1٠١‏ 

معجم المؤلفين اج 5ض /221 مد 

٠٠١ سورة ا الآبة‎ )١( 
.١10١ - ١68١ ترتبب العلوم : ص‎ )؟١(‎ 


(9) انظر : فيصل التفرقة: ص .١5١‏ 
(54) انظر : دائرة المعارف الإسلامية : جم هة ص .65"١‏ 


)١١6( 

والسلبيةء وأفعاله المتعلقة بأمر الدنياء ككيفية صدور العالم عنه. وخلق الأعمالء 
المعاد, وسائر السمعيات. ظ 

فيكون تعريف الكلام باعتبار هذا الموضوع : «العلم الباحث عن أحوال 
الصانع, من صفاته الثبوتية» والسلبيةء وأفعاله المتعلقه بأمر الدنيا والآخرة». وإلى 
هذا الرأي ذهب الأرموي(١).‏ ؤ 

الثاني - أن موضوعه ذات الله تعاى, من حيثبث هي ء وذات الممكنات من 
حيث استنادها إلى الله تعالىء لما أن علم الكلام يبحث عن أوصاف ذاتية لذات الله 
تعالى, من حيث هيء وأوصاف ذاتية لذات الممكنات من حيث إنها محتاجة إلى الله 

فيكون حد الكلام باعتبار هذا الموضوع : «هو العلم الباحث عن ذات الله 
تعالى: وصفاته, وأحوال الممكنات قي الممدأ والمعاد 6 على قانون الإسلام». 

واأى هذا الرأى ذهب السمرقندي(؟), وقد تقدم مثله عن السيد الشريف في 
مقدمة هذا المسحث. 

وظاهر أن هذا الرأي والذي قبله متقاربان . بل هما رأي واحد . فلا خلاف 
بينهما إلا في اللفظ. لأن موضوع الكلام فيهماء هو الذات العلية,. وما يتعلق بها 
كونها أداة للعلم بذات الله وصفاتهء وأفعاله. 

لذلك نرى السعد يشير إلى متابعة السمرقنديء الأرموي في تحديد موضوع 
علم الكلام(1). 


.١ ص ؟‎ ١ 6 انظر ا شرح المقاصد‎ )١( 
.١؟ ص‎ ١ (؟) انظر : الصحائف الإلهية : ص 55 , وانظر : شرح المقاصد : جم‎ 
.١١ ص‎ ١ شرح المقاصد اج‎ 2) 


)١15( 


الثالث: أن موضوعه الموجود بما هو موجود. ويمتاز عن الإلهي بكون البحث 
فيه على قانون الإسلام(١)..‏ 


فيكون تعريف الكلام باعتبار موضوعه هذا : «العلم الباحث في أحوال 


وقد نسب السعد هذا الرأي إلى المتقدمين من المتكلمين ومال إليه » وذكر أن 
من القائلين به الإمام الغزالي. حيث نقل عبارته وهي: «إن المتكلم ينظر في أعم 
الأشياءء. وهو الموجودء. فيقسمه إلى قديم. ومحدثء والمحدث إلى جوهرء وعرضء 
والعرض إلى ما يشترط فيه الحياة. كالعلم, والقدرة, وإلى ما لايشترطء كاللون, 
والطعمء ويقسم الجوهرء إلى الحيوان؛ والنباتء والجمادء ويبين أن اختلافها بالأنواع 
أو بالأعراض. وينظر في القديم فيبين أنه لايتكثرء ولا يتركب, ٠٠٠٠‏ وأن أصل 
الفعل جائز عليه وأن العالم فعله الجائزء ,٠٠٠‏ وأنه قادر على بعث الرسل وعلى 
تعريف صدقهم بالمعجزات, ,.٠0٠0٠٠‏ وحينئذ ينتهي تصرف العقلء ويأخذ في التلقي 
عن النبي» صلى الله عليه وسلم»(5). 


وعبارة الغزالٍ هده تدل على أن موضوع الكلام عنده الموجود. 
قريباء أو بعيدا. ' 

فيكون تعريف الكلام باعتبار هذا الموضوع : «العلم الباحث عن أحوال 
المعلورمات»من حيث يتعلق بها إثبات العقائد الدينية». 

والى هذا الرأي ذهب العضد الإيجي(١).‏ 
فإنا نجزم أن سبب ذلك يعود إلى اختلاف الموادء والمناهج, العلمية» التي استعين بها 
)١(‏ انظر : المواقف : ص 7. 


(؟") انظر : شرح المقاصد : ج ١‏ ص .١١‏ 
(9') انظر : المواقف : ص . 


)١١7( 


لتقرير العقائد الدينية ٠‏ في كل مرحلة من مراحل علم الكلام الثلاثة. التي سبق 
الإشارة إليها. 


فعندما كانت الآلات . والمواد والمناهج التي استعان بها المتكلم لتقرير 
العقائد.ء مستمدة مباشرة من الكتاب والسنة. مع طلب التأييد العقلىي بالنظر الجملىي 
ىُُ أحوال الممكنات», دون الخوض في التدقيقات والتفصيلات الحكمية, والفلسفية, كان 
موضوع علم الكلام وغايتهء معرفة الله سبحانه. وتعالق» وصفاته. وما يتفرع عنه. 
من أحوال النبوة . والمعادء وغير ذلك(١).‏ 

وهذا الذي كان عليه نهج السلف الصالحء في تقرير مسائل العقيدة» دون 
الحاجة والاستعانة . بالثقافات الأجنبية الدخيلةء كالثقافة اليونانية» وهذا ما كان 
عليه أئمة علم الكلام والعقائد في المرحلة الأولى , مرحلة البساطة العقدية. 


ولا صارت مواد علم الكلام . ومناهجه لإثبات مسائله », النظر التفصيلى في 
الوجود. كالنظر في الجواهرء والأجسام . والأعراض ,٠‏ وأقسامهماء ٠٠0٠١‏ الخ, كما 
تقدم ذكرهء في المرحلة الثانية؛ والثالثة» صار موضوع علم الكلامء الموجود أو المعلوم 
من حيث هوء لكن أصحاب المرحلة الثانية » لم يتوسعوا بمباحث الوجود, للاستعانة 
بها على تقرير المسائل الدينية . مثل توسع أصحاب المرحلة الثالثة. كما تقدم ذكره. 


لكن من قال بكون موضوع الكلام هو «المعلوم» أراد أن يعمم القول بادراج 
جميع المواد, والمبادئ» التى يتوقف إثبات العقائد الدينية عليهاء حتى لايرد عليه 
الاعتراضء2 وذلك ليدخل 2 مبادئه. وموادهء الحالء» والمعدوم. والموجود الذهني, 
والنظرء والدليلء والمنطق 2 وهي الأمور التي لاتدخل على فرض كون موضوعه 
«الموجود»(؟ ). 


وهذا لايعني أن المبادئ والمواد التي استعين بها لإثبات العقائد الدينية في 


."١ انظر : الباقلاتني وأراؤه الكلامية : ص‎ )١( 


(؟) انظر : شرح المقاصد : ج ١‏ ص ؟١.ء‏ شرح المواقف : جح ١‏ ص 55 - "", الباقلاني 
وآراؤه الكلامية: ص م ٍِ 1 


)١1١4( 
هذه المرحلة - أعني مرحلة نوق كون موضوم الكلام «المعلوم» كما هو عند‎ 
المتأخرين . مثل الإيجي - لم يكن يؤخذ بها في المرحلة الثانية المتقدمة. بل كان‎ 
الكلام في المعدومء والحال, والنظرء والدليل . موجوداً في صدورء ومباحث. كتب‎ 
المتقدمين . لكن هؤلاء إنما قيدوا موضوع الكلام «بالمعلوم» ليندرج فيه كل هذه‎ 

المبادئ , احترازا عن عدم الجمع والمنع. 

وهكذا تغير موضوع علم الكلام في هذه المرحلة «الثانية» و«الثالثة» تبعا 
لتغير المبادئ والمواد ٠‏ التي استعين بها لتقرير مسائل العقيدة؛ وعلى الرغم من كون 
المبادئ هي المؤثرة في تحديد ماهية موضوع علم الكلام, إلا أني اعتقد أن تحديد 
الموضوعء فيما بعدء وتسطيره في المدونات الكلامية» عكس القضية2. حيث أورث 
اعتقادا جازما لدى كثير من الباحثينء والدارسينء إلى أن موضوع علم الكلام هو 
الذي يحدد ماهية المبادئ التي يجب على المتخصص في هذا الفن دراستهاء وهي 
مباحث الموجود والمعلوم بتفصيلاته, كما تقدمء لا أن تحديد موضوع علم الكلام في 
ذلك العصر كان نتيجة حاجة ملحة دعتهم إلى الاستعانة بتلك المبادئ. - 


يتوقف عليها اثبات العقائد الديئية. انعكس الأمر فأصحت المسادئ متوقفة على 
الموضوع. 

واني أرى أن موصو م علم الكلام من كونه هو الوجودء أو المعلوم, ليس من 
العوارض الذاتية لهذا الفنء حتى يلزم من تخلفه تخلفهء بل الحق أنها من العوارض 
العرضيه التي دعت إليها الحاجة في بعض الفتراتء والعصورء إن سلم ذلك. ' 
ماقف أهل السنة من علم الكلام ئ عصر السعت :- 

علم الكلام ‏ ومثله علم المنطق ‏ من العلوم التي لم تلق قبولا لدى علماء 
الشريعة. مسن فقهاء. ومحدثين» ومفسرين مند ظهوره وحبى هذه الأونة 6 ف إلى القول 
بتحريمة وكونه بدعه ذهب الإمام الشافعىي, ومالك» واحبةة وسفيان الغثوري, وجميع 


)١(‏ انظر : إحياء علوم الدين : ج ١‏ ص .٠٠١‏ والمراد بأهل الحديث هنا أهل الصنعة 
فمنهم من هو على منهج السلف . ومنهم من ليسوا كذلك ٠‏ 


)١1١18( 
.)١(»قدنزت فعن الإمام مالك أنه قال : «من طلب الدين بالكلام‎ 


ودخل عليه رجل يسأله عن القرآن قال + لعلك حن: اصعات هرو ند 
عبيدء لعن الله عمراء فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام»(1). 


والإمام الشافعي ثبتت عنه عبارات متعددة , تتضمن تحذيراً بليغا من هذا 
الفنء فمن أقواله: «لأن يلقى الله»عز وجلء العبدء بكل ذنب»عما خلا الشرك بالله. 
خير له من أن يلقاه بشئ من علم الكلام»(1): «لو علم الناس ما في الكلام من 
الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد»(2), «حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا 
بالجريدء ويطاف بهم في القبائلء والعشائرء ويقال : هذا جزآء من ترك الكتاب 
والسنةء وأخذ في الكلام»(8). «ماجهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب 
وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»(5). 


وعن الإمام أحمد أنه قال : « لايفلح صاحب الكلام أبداء ولا تكاد ترى 
أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل»(7). 


وقال : «(لست بصاحب كلام 6 ولا أرى الكلام في شىئ صن هذا 2 الا ماكان 
في كتاب الله. عز وجلء أو في حديث عن النبي, صلى الله عليه وسلم-٠٠(8).‏ 


(١)غ506؟)‏ انظر : صون المنطق واللسان : ص 67. 

)0(:)2(١)9(‏ انظر : إحياء علوم الدين : جج ١‏ ص ٠٠١‏ - ١١٠.ء‏ آداب الشافعي ومناقبه: 
ص 5م ص /اما - فخلىاء, تبيين كذب المفتري: ص مه" - م5 1. 

(1) انظر : صون المنطق واللسان : ص .١6‏ 


(/9) إحياء علوم الدين : جح ١‏ ص ١١٠.ء‏ مفتاح السعادة : ج ؟" ص ,.١١58‏ تلبيس إبليس: 
ص .8١3‏ ْ 


(4) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد : ج ؟ ص 898. 


وعدوة 


)١١( 


ومن بعد هؤلاء الأئمة أتى عدة أئمة نهوا عن الخوض في علم الكلام, 
من العلوم البدعية, مثل الخطابي(١)ء‏ وأبي طالب المكي(؟)» وأبي المظفر 


ابن السمعاني(١5()1)ء,‏ وابن الصلاح(0),: 


)1( 


1) 


0 


(غ). 


60) 


الإمام الخطابي زوم - ملعم ). 

أحمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب., أبو سليمان, الخطابي, نسية الى ريد بن 
ا أخى 0 بن الخطاب» وقيل: : 07 دنم البستي» ٠‏ الإمامء 0 0 
وسمع الحسية 2 بمكة» والبصرة» ويغداد, وعنه أخذ جمهرةه مسن العلماء 4 منهم الحاك . 
وأبوحامد الإسفرائيني, وأبوذر الهروي, وَأنو حنيد الهروي. لَه عدة تصانيف منها: 
0 الحديث, 0 اسان ٠‏ وغير ذلك. 

الفقه . الشافعيين, ا ا معجم المؤلفين: ج ١‏ ص .5١‏ 
أبو طالب المكى ( ٠٠٠‏ - 85"ه) 

محمد سن على بن عطية. الحارثيء أبوطالبء المكيء من اهل الحبل. ونشا بمكة. 
وتزهدء وترقى في العلومء ومال إلى التصوف, وألف فيه بعض المؤلفات. منها : قوت 
القارت: 

انظر : 00 ّ ١‏ ص 95٠١-١-8‏ الواني بالوفيات: 8 َ ص 115 ١-ل/ا١اكل,‏ معجم 
المؤلفين : ج ١١‏ ص 58-77. 

أبو المظفر السمعاني (1؟4 - 444ه). 

مسشصور سس محمك سس كسا الجبار سس اخهيد سس محمد 2 اليم ا مروزي» أبو المظفر, 
السمعاني. الحنفي, الشافعي, الإمام الكبيرء والعلامة المتفنن. تفقه على أبيه, وسرر 
على أقرانه, وقدم بغداد, وأخذ عن الشيخ أب اسحاق الشيرازي, وأبى نصر بن 
الصباغ, وغيرهما. وهو جد الإمام عبد الكريم السمعاني, صاحب الأنساب. 

ألف عدة مصنفات», منها: كتاب الانتصار ىْ الحديث» وكتاب القواطع 5 أصول الفقه, 
ومنهاج أهل السده 5 على |القدرية, وغير وما انظر : الأنساب : ج لا ص 
١‏ م كه 00 معجم المؤلفين: ج ١‏ ص 
.1١-‏ 

انظر آراء هؤلاء العلماء في : صون المنطق واللسان: ص ١4وما‏ بعدها. 

ابن الصلاح (/1/7ه-11417ه) 


الشهرزوريء الموصليء الشافعيء الإمام ٠‏ الحافظء المفتي. شيخ الإسلام. تفقه على والده 
فهرو قم رخل. إل الرضل لظلت العلم: تومن ثم إل بيغناده قم إل ممذاة: 
ونيسابورء ومروء ودمشقء وحلبء وغيرها من المدن. ودرس بالصالحية ببيت المقدس, 
وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق. وصنف وأفتىء. وتخرج عليه الجم الغفير 
من الطلبة. من كتبه المشهورة والمباركة كتاب «علوم الحديث». 


)١؟1١(‎ 


والبغوي(١):,‏ وعبد القادر الجيلاني(؟). 


وقد كان علم الكلام والمنطق منبوذا في أغلب الأقطار الإسلامية, وعلى وجه 


والعراق» والمغرب العربي, والأندلس حيث كان المتكلمون يخشون صولة الفقهاء. بخلاف 
متفشياء وظاهراً فيها. 


هذه العلوم. 


والمماليك الذين جاءوا بعد الاتويسيدة سلكو نفس هذا المسلك. بابعاز من 


الفقهاء والقضاة("). 


)١( 


(؟) 


ف 


انظر : تذكرة الحفاظ: ج 4 ص 470١1451-1ء‏ طبقات الشافعية للإسنوي: ج ؟' ص 
-١١7‏ 155١ء‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله: ص ,56١' - "٠٠١‏ معجم المؤلفين: ج 
كد ص ل507. 

.)ه0١١5‎ - ٠٠٠( البغوى‎ 

الحسين بن مسعود بن محمدء ابن الفرآء, المعروف بابن الفرآاء تارة, وبالفراء تارة 
أخرى, البغوى- نسبة إلى «بغ» قرية بقرب «هرأة», أبو محمد»محيي السنة. الشافعي, 
الإمامء الفقيه» المجتهد. المحدث, شيخ الإسلامء الزاهد, الورع. العابيد. له عدة مصنفات.», 


منها: معالم التنزيل في التفسيرء ومصابيح السنة. والتهذيب في فروع الشافعية. انظر: 


تذكرة الحفاظ: 4 ع ص /67؟١١-5605١,‏ النجوم الزاهرة: 4 6م ص 19"", طبقات 


الشافعية لابن هداية الله: ص 2,5١١‏ معجم المؤلفين: ج ع ص .15١-5١‏ 

انظر رأيه في : : ترتبسب العلوم 00 

عبد القادر الجيلاني 61١‏ - ا5وه) 

عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله بن جنكي دوستء الجيلي. الحنبلي: الامامء 
الزاهد, الورعء القدوة, شيح الإسلامء ويح بغداد, مولده بجيلان وتفقه ببغداد على 


جماعة» وبرع في عدة علوم» درسء وأفتى» وصنف عدة مصنفاتء منها «الغنية لطالب 


طريق الحق». «الفتح الرباني»,. «فتوح الغيب» وغيرها. 

انظر : المنتظم : ج ا ل اد ل د ج ١‏ اص ٠ه"‏ - ١٠ث/ل,‏ 
النجوم الزاهرة : ج ه ص الا" الأعلام : ج 4 ص 47. 

وانظر نهيه عن دراسة الكلا م في : سير اعلام النبلاء : ج ٠١‏ ص 485 - 485. 
انظر : الأدب في العصر المملوكي: ص .15١ - ١609‏ 


)١؟1؟(‎ 


وفي المغرب والأندلس دان أهلها زمن الحكم المرابطي بتكفير كل من ظهر 


منه الخوض في علم الكلام » وذلك بنشاط وجهود الفقهاء. عند بعض سلاطيتهم 
ببيان قبح هذا العلم. وكراهة السلف له . وهجرهم أهلهء فكتب هذا السلطان في 
سائر مملكته بالتشديد في نبذ الخوض في هذا الفن» وتوعد من وجد عنده شئ من 
كتبه. ولما دخلت كتب أبي حامد الغزالي المغرب. أمر هذا السلطان بإحراقها . وتوعد 
بسفك دمء وأخذ مالء من وجد عنده شئ منها١١).‏ 


ويذكر أبو حيان الغرناطي(؟) أن أهل الأتدلس كانوا يعبرون عن المنطق 


«بالمفعل», تحرزا من صولة الفقهاء. حتى إن بعض الوزراء أراد أن يشتري لابنه 
كتابا في المنطق. فاشتراه خفية منهم("). 


)01 
(؟) 


0 
)) 


انظر : المحجحب : ص 55؟؟ - 7١5؟.,‏ 

أبو حيان الغرناطي (5804- 05/اه). 

محمد بن يوسف بن علي بن بوسف بن حيان» اتوحيان: كم الدين, الأندلسي» 
الغرناطي, الإمامء. العلامة. النحويء اللغويء المقرئ, المفسر. ولد بغرناطة؛. وأخذ عن 
علماتهاء ورحل ال مصر» والححاز, وغيرهماء واستقر 2 القاهرة. وبها توثي. ترك عدهة 
مصنفاتء منها: «البحر المحيط» في تفسير القرآن. «وتحفة الأديب». و«عقد اللآلي في 
القراءات السبع العوالي». انظر : تاريخ ابن الوردي: ج ؟' ص 4840 - 445. فوات 
الوفيات: 04 5 ص 000- 55ه, حسن المحاضرة: 0 ١‏ ص غ5 -55ن, معجم 
المؤلفين: ج ١١‏ ص .1851١-١١٠‏ 

انظر : المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الاسلامي: ص 1717. 

الآأمدي 06١(‏ - الااه) 

الفقيه, الشافعي, الأصوليء المتكلم. درس ىُ بغداد, ثم انتقل إلى الشام. كم إلى مصر » 
ولازم التدريس فيها مدةء ثم انتقل إلى الشام ٠‏ ويها مات. صنف في بعض العلوم : 
مثل اصول الفقه, وعلم الكلام: والمنطق, والخلاف» منها : « ابكار الأفكار», و«غانة 
المرام», و«دقائق الحقائق», وغير ذلك. 

انظر: وفيات الاعيان: 6 5 هن 5596222551+ العير: جٍ " ص .5٠١‏ شذرات الذهب: 
جّ م ص .١150 - ١55‏ 


)١؟5(‎ 


.)١(ةرهاقلا‎ 


وقد وقع لغير واحد ٠‏ مثلما وقع للآأمدي. كابن رشد الحفيد(؟)(")ء, وغيره. 


استيفاء جميع الحوادث, والوقائع. التي مارس فيها الفقهاء ضغطهم وثقلهم 


(01) 


(؟) 


انظر : وفيات الأعيان : ج "# ص 7#ؤ"5 - 51ؤ1. 

ابن رشد الحفيد 6١(‏ - 056ه) 

محمد بن أبى القاسمء أحمد بن الوليد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء 
القرطبي, المعروف بابن رشد الحفيدء الإمام . العلامة., الفقيه المالكي, فيلسوف الوقت. 
أخذ عن أقطاب عصره.ء وترقى في العلوم. حتى برع في كثير منهاء كالفقه., والعربية, 
والطبء, والفلسفة. وعكف على علوم الأواكل, وانقطع إليهاء حتى صار الإمام فيها بلا 
منازع. عينه الأمير الموحدي يوسف طبيبا خاصا لهء إلى جانب كونه قاضي قضاة 
المملكة. نفي عن قرطبة إلى «أليسانة» على مقربة من غرناطة؛, بسبب تلفيق تهمة 
الإلحاد إليه. من بعض حاسديه. ترك مؤلفات جمةء. منها: «بداية المجتهد» 
و«الكليات» 2 الطب» «(ومحتصر المستصفى» 5 الأصول, وغير ذلك. 

انظر : عيون الأنباء: ج 3 ص ؟١2١.‏ سير أعلام النبلاء: ج ١؟‏ ص 2,507 التكملة 
لوفيات النقلة: ّ ١‏ ص .١"١‏ 


انظر : عصر الرابطين : ج " ص ؟الا - 9؟. 


(4؟١1)‏ 
وأنما الغرض بيان أن علم الكلام عندما امتزج بالفلسفة والمنطق» أصبح قليل 
الأحيانء من يدرسه يكون دائم الترقب والانتظار . خشية أن يتهم في دينه, 
أو على الأقل أن يتهم في عقله بالحماقة والسفه. كما قال الشاعر(١):‏ 
شر العلوم إذا اعتبر 22٠١‏ ت أحَىّ علم الفلسفة 
3 مايا سيا <> انما حبيت لا نك 
لا خير فيما الفل أو ..٠‏ له واخره سفه 


وما يهمنا تناوله هنا موقف بعض أئمة أهل السنة من علم الكلام في عصر 
السعدء وهو عصر امتزاج الفلسفة بعلم الكلام. 


لقد كان علم الكلام - بما انتهى إليه في مرحلته الأخيرة - مقبولاً وذائع 
الصيت بي بلاد الأعاجم.. كما أشرت , فالدولة المغولية التي حكمت تلك الأقاليم: 
مثل خراسانء, وإيران» وما جاورهماء ودخلت في الإسلام. اهتمت ببعض العلوم 
العقلية» مثل الفلك, والذي حظي باهتمام جدهم هولاكوء والذي أنشأ مرصدا لنصير 
الدين الطوسيء في مراغة, ثم الذين جاءوا من بعده. من سلاطينء اهتموا بعله 
الفلك؛ وإقامة المراصدء كما تقدم بيانهء وقد ارتبط الاهتمام بعلم الفلكء بالعلوم 
العقلية الأخرى, مثل الفلسفة, وعلم الكلام. خاصة وان القائمين على تلك المراصدء 
من أيام هولاكو. كانوا فلكيينء وفلاسفة, كنصير -الدين الطوسيء المتقدم ذكره. 
وأصيل الدين بن نصير الدين الطوسي,والذي كان مشرفا على مرصد مراغة في 


)١1(‏ انظر : ألف باء : ج ١‏ ص "؟. 


)١*6( 


عهد «محمد خدابنده الجايتو»(١).‏ 


ولذا أطلق هؤلاء السلاطين للرعية من طلبة علمء وعلماءء العنان في دراسة 


ما شاءوا من علومء سواء شرعيةء أو عقلية» وفتحوا لهم الباب في دراسة مارغبوا 


فيه» دون أن يقيدوهم بعلم مخصوصء أو ينهوهم عن علم بعينه. 


)١( 
)( 


5) 


انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص .57١‏ 

محمود الشافعي. (554 - .)7٠١‏ 

هو محمود بن مسعودء الشافعيء العلامة الكبير ٠‏ أخذ الطب عن أبيهء والهيئة عن 
تضير الدين الطوسي. ويرع.. القلسقةه وكثير: .من القتوق لد هدة تساقين. مقي :« 
«شرح المفتاح للسكاكي», و«شرح الكليات لابن سينا». 

انظر ترجمته في : البدر الطالع : ج ؟" ص 55. التاج المكلل: ص 27١‏ - ١ا2.‏ 
قطب الدين الرازي ( ..٠0‏ - 55لاه). 


هو محمد وقيل محمود ء, سس محمد »© الرازي 6 القطب» المعروف بالتحتاني, تمييزأ له 
عن قطب آخر كان ساكنا معه بأعلى المدرسة الظاهريةء كان شافعياء إماما ماهرا في 


ظ علوم المعقول. أحد أئمتهاء اشتغل بها في بلاده ٠‏ وشارك في العلوم الشرعيةء له عدة 


مصنفات», منها : شرح الحاوي, وشرح المطالع, وشرح الإشارات», وحاشية على الكشاف»2 
وشرج: الرسالة الفئمسية ىق التطن:.رغير ذلك. 
الديل على العبر لوي الدين العراقي: جُ ١‏ ص .١180 - ١188‏ 


)١؟5(‎ 


وكان كبر مسن هؤلاء يحفل ق مجلس تيمورلنك», إذ كان مقريا لأهل 
الحكمة, والفلسفة, والكلام. 
أنه فى مواجهة شديدة مسن علماء مصر » والشامء وألذين كان لهم دور كبير ىُ 
إبراز سئيات هذا الفنء, بعدما اختلط بالفلسفة. 

وأعتقد أن محاولة الإحاطة بدور أئمة أهل السنة في ذلك العصر في نقد هذا 
البعاني * 





)1)1١(‏ شمس الدين الإصفهاني: (514 - 54/اه). 
هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد ٠‏ شمس الدينء الأصفهاني. أخذ عن علماء 
بلادهء وبرع 2 العقليات. والنقليات. رحل ان الشامء وبها توثي. لَه عدة مصنثات 
منها : «شرح مختصر ابن الحاجب»., و«شرح طوالع البيضاوي». «وشرح تجريد 
الاعتقاد للطوسي» وغير ذلك. 
انظر ترجمته في : البدر الطالع اح 0 ص 5958 1 

(؟5) علاء الدين البخاري (9ل/الا - ١86هم).‏ 
لح ل مد ب سيد لجار عسي علاء الدين ٠‏ تلميذ السعد. عالم 

مشارك 5 العلوم العقلية « والنقلية. ولد ببلاد العجم, وتثا سخارى ورحل ىْ طلب 
العلم. له عدة مصنفات», منها : فاضحة الملحدين. 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع : ج 9 ص .255١‏ البدر الطالع : ج ؟ ص 40 - 
557 معجم المؤلفين 2 ١١‏ ص .١555‏ 


)١ 7 

مواقف شيخ الاسلام ابى تيمية(١):‏ 

أما شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ فهو أعظم من نقد الفكر الكلامي عموماء 
خاصة في مرحلته الأخيرة التي ابتدأها الفخر الرازي. 

فقد درس ابن تيمية الآراء الفلسفيةء والكلامية:, والمنطق. وأحاط بها إحاطة 
العام المتبحرء المتضلعء ولم يكن يقصد من وراء هذه الدراسة إلى الخروج بمعتقد ودين 
يلتمسه من مناهج الفلسفة, والكلام - لأنه لايرى الوشثوق بالعقل ثقه مطلقة في 
جعله مصدر استمداد للعقيدة في ذات الله وصفاته ٠‏ بل يرى أن مصدر تلقي هذه 
العقيدة من الكتاب والسنة؛ وأن العقل يستحيل أن يخالف مادل عليه الكتاب, 
وصحيح السنة(1)- ولكن توجهت عنايته إلى هذه الدراسة رغبة في نقدها("). 

وقد نقد ابن تيمية أراء المتكلمين ومناهجهم . جملة. وتفصيلاء أما جملة 
فقد بين أن طرائقهم» ومسالكهم, العقلية, الكلامية» التى اقتبسوها عن الفلاسفة, 
ليست بأساليب القرآن , ولا السلف . من الرعيل الأول من الصحابة , والتابعين, 
ولاهي تورث عقائد دينية صحيحة:؛ راسخة, تطابق ماجاء في الكتاب والسنة - وإنما 
تورث الحيرة.ء والشك. والإضطراب العقدي., وكثرة التنقل بين الآراء المتعددة ولا 
هي. أيضاء تنصر عقيدة الإسلام. وتكسر شوكة أعدائه, وتفلج مزاعمهمء فلا هم 
للاسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا. 





)1١(‏ ابن تيمية 551١(‏ - 18لاه). 
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ٠‏ الشهير بابن تيمية , الحراني, الحنبلي ٠‏ 
تقي الدينء أبو العباس» شيخ الإسلام. ولد بحران» وسافر به والده إلى الشامء عند جور 
التتارء فقدم دمشقء وتلقى العلم بهاء وأخذ عن جماعة من العلماء يبلغون مائتي 
شيخ واجتهد في العلوم ٠‏ حتى برع في المنقول, والمعقول, وفاق أقرانه. لفرط ذكائه ‏ 
وحفظه . ترك مصنفات كثيرة . مات في قلعة دمشق معتقلا. 
انظر: العقود الدرية : ص ؟١‏ وما بعدهاء الشهادة الزكية: ص "7 وما بعدهاء الدرر 
الكامنة :ج ١‏ ص 5غ16.ء الدليل الشاني: ج ١‏ ص 5ه. 

(؟) انظر : ابن تيمية ٠‏ حياته وعصره - لأبى زهرة : ص .18١‏ 

(5) انظر : ابن تيمية السلفي: ص لا#. 00 


)١174( 
ظ قال ابن تيمية : « كيف يكون هؤلاء المتأخرون - لاسيما والإشارة بالخلف . إلى‎ 
ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم . وغلظ عن معرفة الله‎ 
وإذا حقق‎ ٠٠٠٠ حجابهم, وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم, بما انتهى إليه أمرهمء‎ 
عليهم الأمرء لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله . وخالص المعرفة به خبر , ولا‎ 
وقعوا من ذلك على عينء ولا أثرء كيف يكون هؤلاء المنقوصون المحجويون,‎ 
المفضولون, المسبوقونء الحيارىء المنهوكونء. أعلم بالله وأسمائه. وصفاتهء وأحكم في‎ 
من السابقين الأولين. من المهاجرينء, والأتصارء والذين اتبعوهم‎ ٠ باب ذاتهء وأياته‎ 
)١()٠٠٠ ٠ بإحسان‎ 

وقال ٠‏ أيضا : «إن في القران والحكمة النبوية . عامة أصول الدين. من 
المسائلء. والدلائل. التي تستحق أن تكون أصول الدين. أما ما يدخله بعض الناس 
في هذا المسمى من الباطل , فليس ذلك من أصول الدين ٠‏ وإن أدخل فيه. مثل 
المسائل والدلائل الفاسدة. مثل : نفي الصفاتء والقدرء ونحو ذلك من المسائل, 
ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض٠٠٠»(؟7)‏ 

وقال ٠‏ مبينا بعد أدلة المتكلمين عن اليقين: «إنهم كثيرا ما يحتجون 
بالآدلة التي يزعمونها قطعياتء وتكون في الحقيقة من الأغلوطات. فضلا عن أن 
تكون من الظنيات . حتى إن الشخص الواحد منهم كثيراً ما يقطع بصحة حجة في 
موضع » ويقطع ببطلانها في موضع آخر٠٠0٠»(5).‏ 

ويذكر أنهم كثيرا ما يردون بدعة ببدعة(2)., وأنهم من أكثر الناس انتقالا 


.5 - 60 رسالة الفتوى الحموية الكبرى: ص‎ )1)١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل: ج ١‏ ص 58. ج ١‏ ص 55:. مجموع الفتاوى : جم 4 ص 
5.,. 

(9) درء تعارض العقل والنقل : جم ١‏ ص ”0 - 688. 

(1)4) رسالة الفرقان بين الحق والباطل. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى : ج ١‏ ص ". 


)١1؟89(‎ 


من قول إلى قولء وجزما بالقول في موضعء وجزما بنقيضهء وتكفير قائله في موضع 
والاضطراب(؟). 

وقال» أيضاء في معرض بيان ضعف أدلتهم وأقيستهم ٠‏ وقلة إلمامهم بالسنن: 

«إن الذين لسَسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين . تجدهم يعدُون من 
الأجران المصونة, والعلوم المخزونة, ما إذا تدذيره من له أدنى عقل, ودبسن2» وجد فيه 
من الجهل, والضلال « ما : يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء .)3"()٠٠٠ ٠‏ 

وقال : «أن المعظمين للفلسفة 6 والكلام « المعتقدين ملضمونهماء هم أبعد عن 
وجدتهم مسن أجهل الناس « بأقواله « صلى الله عليه وسلم « وأحواله ٠‏ -"- * 6). 

وقال : «إن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشواء وقولا للباطل» 
وتكذيبا للحق في مسائلهم, ود لاتلهم, 5 يكاد 0 والله أعلم 3 تخلو لهم مسالة 
واحدة عن ذلك)(60). 

ويرى ابن تيمية أن علم الكلام هو حقيقة عرفية ٠‏ وضع لمن يتكلم في 
الدين بغير طريق المرسلين(5"). ويرى أن مسن أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم 
الفلاسفة , وتلقيهم عنهم ٠‏ فإن أولئك القوم من أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء 
به الرسولء فإن الرسول بعث بالبينات والهدىء يبين الأدلة العقلية» ويخبر الناس 


.١1607 انظر : مجموع الفتاوى : جج 4 ص 508 - ١ه. ص‎ )١( 

(؟) انظر : رسالة الفرقان بين الحجة والباطلء ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: ج ١‏ ص 
[ ١١١ء‏ مجموع الفتاوى : ج 4 ص 9؟. ج ه ص .19١‏ 

ف مجموع الفتاوى اج 5 ص ؟١.‏ 

(غ) ا مرجع السابق: جَ ص 50. 

(6) المرجع السابق اج خض 117 

(") المرجع السابق اج ؟!ط ص .4"١‏ 


)١17( 


بالغيب الذي لايمكنهم معرفته بعقولهم ٠0٠0٠‏ 0*» وأن المتكلمين خالفوا الطريق 
العقلي الذي جاء به المرسلونء فهم مبتدعون. مع اقرارهم بأن القرآن اشتمل على 
الأدلة العقلية»(١).‏ ظ 

أما نقد ابن تيمية لمسالك المتكلمين ومناهجهم ٠‏ وأدلتهم . تفصيلا . فهذا 
يظهر جلياًء عند تصفح الكتابات التي كتبها ابن تيمية» مثل درء تعارض العقل 
والنقل؛ ومنهاج السنة النبوية» ونقض تأسيس الجهمية. وغيرها من مصنفاتهء التى 
أورد فيها أدلة المتكلمين العقلية , ونقضهاأ دليلا ٠‏ دليلاء وجزئية . جزثية. فقد 
امتاز منهج ابن تيمية بالتفصيل والاستقصاء لجزئيات الدليلء وبيان تهافتهاء عقلا 
ونقلا(؟). ظ 

وكان من أهم المسائل الجزئية التي نقضها عليهم دعواهم أنه إذا تعارضت 
الأدلة السمعية ٠‏ والعقلية» وجب تقديم العقل. لأنه أصل السمع ,٠‏ وأدلته يقينية. 

لقد حرص ابن تيمية كل الحرص على هدم هذه القاعدة ٠‏ التى جعلها الرازي 
ومن بعدهء قانونا كلياء في مباحث العقيدة("). وبين أن العقل الصريح لا يخالف 
النقل الصحيح., أبداً ٠‏ بل هما متعاضدانء وبين فساد دعواهم أن الأدلة النقلية 
تفيد الظنء ولا تفيد اليقين. وبين أن كل من أمن بالله ورسولهء إيمانا تاماء وعلم 
مراد الرسول؛ قطعاء تيقن ثبوت ما أخبر بهء وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج, 
داحضة. من جنس شبه السوفسطاتية(1). 

ولرد هذا القانون الكلىي العقدي وضع ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل 
والنقل فرد على مزاعمهم العقلية التى ادعوا معارضتها للأدلة السمعية. وسلك 
معهم مسلك النقاشء والنقد التفصيل. 0 
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وقد نبه أبن تيمية إلى قضية مهمة , تفيد استغناء الباحث في أصول الدين 
عن الأدلة العقلية» التي تواضع عليها المتكلمونء وهي أن الدليل الشرعي لا يقابله 
الدليل العقلي» وإنما يقابله الدليل البدعيء إذ البدعة تقابل الشرعة , فكون الدليل 
شرعياء صفة مدح , وكونه بدعيا صفة ذم . وما خالف الشريعة فهو باطلء وهذا 
الدليل الشرعي قد يكون سمعياء وقد يكون عقلياء فإن كون الدليل شرعيا يراد به 
كون الشرع أثبته ودل عليه . ويراد به كون الشرع اباحه . وأذن فيه فإذا أريد 
بالشرعي ما أثبته الشرع . فإما أن يكون معلوما بالعقل. أيضاء ولكن الشرع نبه 
عليهء ودل عليهء فيكون شرعيا عقلياء وهذا كالأدلة التى نبه الله تعالى عليها في 
كتابه العزيزء من الامثال المضروبةء وغيرها الدالة على توحيده. وصدق رسله . 
واثبات صفاته . وعلى المعاد , فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل» وهي 
براهين ومقاييس عقليةء وهي مع ذلك شرعية. وإما أن يكون الدليل الشرعي لا 
يعلم إلا بمجرد الخبر الصادق , فإنه إذا أخبر بما لايعلم إلا بخبره. كان ذلك 
شرعيا سمعيا. ؤ 

وبين ابن تيمية هنا خطأ كثير من أهل الكلام حيث ظنوا أن الأدلة الشرعية 
منحصرة في خبر الصادق فقطء وأن الكتاب والسنة لايدلان إلا من هذا الوجه , 
ولهذا يجعلون أصول الدين نوعين : العقليات ٠‏ والسمعياتء, ويجعلون الأول لايعله 
بالكتاب والسنة(١).‏ 


لقد عاب ابن تيمية على المتكلمين كثيرا من القضايا الجزئية, والمقاييس 
التفصيلية. التى سلكوها لتقرير العقائد الإيمانية» مثل كلامهم في الجوهر الفرد 
والجسم. والعرضء وكونه لايبقى زمانين» والتحيزء والجهة, وقيام الحوادث بذات الله 
تقال روأ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث, والكلام في الأكوان الأربعة. وغير 
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ولا صحابته الكرامء ولا التابعين لهم بإحسان . علموها . فضلا عن أن يدعوا 
الناس إليها(١).‏ 

ولعله ليس من المناسب في هذا الموضع من المبحث المقتضب تناول جميع هذه 
التفصيلات الجزئية عند ابن تيمية», وقد تناولت نقده لآراء المتكلمين جزئية جزئية . 
عند ذكر آراء السعد في الإلهيات . ونقدها. 

وكما نقد ابن تيمية علم الكلام الذي في عصره. نقد أيضا علم المنطقء وأبان 
أنه علم لايحتاج إليه الذكيء ولا ينتفع به البليد(؟): وجهل من قال : إن تعلمه 
من فروض الكفاية», أو أنه من شروط الاجتهاد("), وغلط من قال : إن قوام العلوم 
به ذلك أن جميع عقلاء بني آدم. من جميع أصناف المتكلمينء في العلم حرروا 
علومهم بدون المنطق اليوناني, وأن الله تعالىء لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني 
على أهل العلم والإيمان» وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة(4). 

غير أن ابن تيمية لم يكتف بالنقد الجمليء وبيان حكم الاشتغال بهء ولكنه 
نقد مبانيهء وهد أركانه . التى أسس عليها . وذلك ببيان فساد أربعة مقامات , 
هي أهم اضول .متشائله: 

المقام .الأول : في رد دعواهم أن التصورات غير البديهية, لا تنال إلا بالحدء 
حيث طالبهم على هذه القضية التي ليست بديهة . ولا ضرورية ٠‏ أن يقيموا عليها 


11 "انظ عل سبيل المقال #:رسالة القرقاق بين العق والناظل» طمن ممرعة الرساتل 
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الدليل, وألزمهم أن مقتضى التحديد يستلزم الدور القبلى, افا التسلسل ., حيث إن 
الحد الذي هو قول الحاد . إما أن يكون قد عر المحدود بحدء وإما أن يكون 
عرفه بغير حدء فإن كان الأول فالكلام في الحد الثانيء كالكلام في الأولء وهو 
مستلزم للدور القبلي أو التسلسل في الأسباب والعللء» وإن كان عدّفه بغير حد بطل 
والصناعات بعرفون الأمور التي يحتاجون اليهاء ويحققون ما يعانونه من العلوم من 
إلى الساعة . حتى في أظهر الأشياء. مثل تعريف الإنسان «بالحيوان الناطق» عليه 
اعتراضات كثيرة. فلو كان تصور الأشياء موقوفا على الحدود, / يكن الى الساعة 
قد تصور الناس شيئاء والتصديق موقوف على التصور , فإذا لم يحصل تصور لم 

وهكذا أخذ ابن تيمية في نقد وإبطال هذه الدعوى في هذا المقام(١).‏ 
أبطل دعواهم : أن التصديقات لا تنال إلا بالقياس١).‏ ثم أبطل في المقام الرابع 
دعواهم : أن القياس يفيد العلم بالتصديقات(1). 

وقد نقد ابن تيمية خلال هذه المقامات الأربع كثيرا: من اراح المناطقة مثل 
دعواهم عدم إفادة قياس التمثيل اليقينء بخلاف قياس الشمولء وبين ابن تيمية أن 
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قياس التمثيل مثل الشمول , في أن كلا منهما قد يفيد اليقين وقد لايفيده(١).‏ 
فجعلوا مسن الأول 6 القضايا الأولية, والمشاهدات. والمجربات 6 ٠٠٠وجعلوا‏ مسن 
الثاني المشهورات., وضي قضايا يحكم بها للاعتراف جميع الناس بها مصلحة عامة. 
أ رأفة 6 أو حمية , أو انفعالات » من عادات وشرائع 6 وآداب 6 مثل قبح الظلمء 
وحسسين العدل, 50 الخ 6 والمسلمات 6 والمقبولاات و والوهميات» وغيرها. 

ويرى أبن تيمية عدم صحة جعل المشهورات من قبيل غير اليقينيات. خاصة 
أنها وغيرها من العقليات سواءء لايجوز التفريق بينهماء ذلك أن اقتضاء الفطرة 
لهما واحد("). 

وهكذا أخذ ابن تيمية يفند أراءهم التى تواضعوا عليهاء وأقيستهم التي 

هذا عرص بسيط جدأ لنقد شيح الإسلام اع المناطقة , وللاستزادة يرجع الى 
مؤلفاته في هذا الفن. 
خالحهما مسن فساد ىُ الاصطلاحات 2 والمواضعات ٠‏ ومسن بطلان, وسفسطة. ىُ 
الأدلة, والقياسات ٠‏ وبين 2 المقايل سمو منهج الكتاب والسنة. 

والحق أنه جاء نقده لهذا التيار الدخيل في فترة راج فيها سوق علم الكلام 
والفلسفة ٠‏ والمنطق» حيث تمتعت هذه العلوم في تلك الفترة بمكانة عالية في العام 
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الإسلامي, واستشرت بين كثير من العلماء . من فقهاء. وأصوليينء. فضلا عن 
المتكلمين أنفسهم ٠‏ حتى لقد مزج علم الكلام ٠‏ والمنطق في بعض العلوم الشرعية, 
مثل الأصول . وصار من جملة مسائله, ولقد كان مقياس الفضل والذكاء . آنذاك: 
أن يفهم المرء مسائل المنطق. وعلم الكلام . والبحوث الفلسفية الخاصة 
بالالهيات(١).‏ فجاء نقده باعشا لروح النقد الفلسفي البناءء ففوق إليها سهامه, 
الواحد تلو الآخرء حتى كشف زيفهاء وصيرها في أعين الناس على حقائقهاء وحجمها 
الذي ينبغي أن تكون عليهء وفي المقابل دعى العلماء. وطلبة العلم إلى النظر في 
الكتاب, والسنة, وما فيهما من أدلة وبراهين, تشفي الصدورء وتقر بها العيون . 
فالخير كله في الاتباع. والشر كله في الابتداع. مبيناً أن ما عند أئمة النظار - 
أهل الكلام والفلسفة - من الدلائل العقلية» على المطالب الإلهية . قد جاء القرآن 
بما فيها من الحقء وما هو أبلغ . وأكمل منها على أحسن وجه(؟). 

وقد خلف بعده مدرسة فكرية توارد عليها نخبة من كبار الأئمة يحملون نفس 
فكرهء ويواجهون سطوة المتكلمين بنفس مسلكه ومنهاجه . متأثرين به غاية التأثر, 
مثل تلميذه ابن القيم . وابن الوزير اليماني؛ وغيرهما. 

ويعد هذا العرض الذي مازجه شئ من الإسهاب لموقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من علم الكلام في هذه المرحلة التي عاش فيها السعد. انتقل إلى ذكر موقف 
أئمة آخرين ناهضوا هذا الفكر . على سبيل الاقتضاب. 
موقتف شمس الدين ابن القيم( !):- 

سلك ابن القيم رحمه الله تعالىء مسلك شيخه. ومنهجه. في نقد علم الكلام: 
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هو محمد بن أبى بكر بن أبوبء أبو عبد الله ٠‏ شمس الدينء الزرعي» الدمشقي, 
الحنبلي» المشهور بابن قيم الجوزية؛ أخذ عن عدة من العلماء؛ منهم أبوه وابن تيميةت 2 
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ووقف نفس موقفه منه , موقف العالم السلفيء, الرافض للفكر الأجنبي الدخيل, 
والموروث اليوناني, المتمثل بالفلسفة ٠‏ التي امتزجت بالمباحث العقدية الإسلامية, 
فعكرت صفوهاء وأذهبت بريقها ونورها. 

يرى ابن القيم أن الشيطان قد تمكن بحيله ومكايده من أهل الكلام الباطل, 
حيث زين لهم هذا العلم . مع اشتماله على الآراء المتهافتة , والخيالات المتناقضة, 
التي هي زبالة الأذهان. ونحاتة الأفكار, والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمة 
المحيرة» فقد تقاذفت على قلويهم أمواج الشبهات , ورانت عليهم غيوم الخيالات , 
فمركبها القيل والقالء والشك والتشكيك ٠‏ وكثرة الجدال . ليس لهم حاصل من 
اليقين يعولون عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجعون إليه . ادعوا أن كلام الله 
ورسوله ظواهر لفظية: لا تفيد اليقين ٠‏ وأن القواطع العقلية, والبراهين اليقينية في 
المناهج الفلسفية» والطرق الكلامية(١).,‏ التي ما أن يتأملها من نور الله قلبه . 
وكحل عين بصيرته بمرود الإيمان حتى يراها كما قيل: «لحم جمل غث على رأس 
جبل وعرء لا سهل فيرتقىء ولا سمين فينتقل»(؟)2 وهي من جنس خيالات 
الممرورين» وأصحاب الهوسء وقد سودوا بها القلوب والأوراقء فطريقتهم ضد طريقة 
القرآن من كل وجهء إذ طريقة القرآن حق بأحسن تفسير . وأبين عبارة , 
وطريقتهم معان باطلة بأعقد . عبارة . وأطولها » وأبعدما 
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من الفهمء فيجهد الرجل الظمآن نفسه وراءهم حتى تنفذ قواه . فإذا هو قد طلع 
على سراب بقيعة(١).‏ 

وكما نقد أبن تيمية القانون الذي وضعه المتكلمون - وأعني الرازي على وجه 
الخصوص - في مناهج النظر والاستدلال العقديء. وهو تقديم العقل على النقل 
ودعوى كون أدلة السمع أدلة ظنية », لا تفيد اليقينء كذلك نقد ابن القيم هذا 
القانون الكليء وبين أن أدلة القرآن والسنة تفيدان اليقين, بل إن دلالتهما على المراد 
أكمل وأبين من دلالة شبهات هؤلاء المتكلمين العقلية . خاصة وأن هذه العقليات 
التى يدعي المتكلمون أنها تفيد اليقينء وقدموها على كلام الله وكلام رسولهء, 
مخالفة لصريح المعقول . وقد اعترفوا أنها مخالفة لظاهر المنقولء كحكم عقولهم بأن 
العرض لا يبقى زمانينء» وأن الأجسام كلها متماثلة» ومثل حكمهم بأن ذات الرب 
تعالى ليست خارجة عن العالم , ولا داخلة فيه ولا متصلة ولا منفصلة . ولا حالة 
فيه» ولا مباينة لهء إلى غير ذلك من الجزئيات التي خالفوا فيها العقل, فضلا عن 
النقل(؟). 

كما بين أن العقل الصريح والنقل الصحيح متطابقان ومتعاضدان , لا 
يتعارضان البتة» وإذا حصل ثمة تعارض وجب تقديم الشرع . لأن العقل صدق 
الشرعء ومن ضرورة تصديقه له قبوله خبرهء والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر 
بهء ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل. بل العقل مع 
الوحي ٠‏ كالعامي المقلد مع المفتى العام(؟). 

وبين أن دعوى تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع معاء 
لأن العقل قد .شهدت للوحى. باه أعلم, جطةه نواه ل تبتية له ليده :وآن: تسنة لوقن 
ومعارفه إلى الوحي ٠‏ أقل من خردلة ». بالإضافة إلى جبل , فلو قدم حكم العقتل 
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عليه لكان .ذلك قدحا في شهادته. وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله , فتقديم العقل 
على الوحي يتضمن القدح فيه. وفي الشرع معا١١).‏ 

وقد جلى ابن القيم . كشيخهء تلك الحقيقة المهمةء وهي أن في كتاب الله 
تعالى وسنة نبيهء صلى الله عليه وسلم . من الأدلة العقلية ما فيه غنية عن 
الدلائل العقلية الكلامية» إذ قد حاج اللهء تعالق» عباده على ألسن رسله وأنبيائه, 
فيما أراد تقريرهم به . وإلزامهم إياه ٠‏ بأقرب الطرق إلى العقلء وأسهلها تناولا. 
وأقلها تكلفاء وأعظمها غناءًَء ونفعاء وأجلها ثمرة وفائدة . فحججه., سبحانه؛ء العقلية 
التي بينها في كتابه جمعت بين كونها عقلية»سمعية»ظاهرة» واضحة, قليلة المقدمات, 
سهلة الفهمء. قريبة التناول» قاطعة للشكوكء والشبهء ملزمة للمعاند والجاحد. وقد 
ضرب ابن القيم أمثلة كثيرة من هذا النوع(؟). 

وقد صنف ابن القيم عدة مصنفات للذب فيها عن عقاتد السلفء والرد على 
مسالك المتكلمين . سالكا فيها المسلك التفصيليٍ في نقد آرائهم. وأدلتهم, وأقيستهم, 
في كل جزتية عقدية. 


وقد أعرضت عن تناول نقده لعلم الكلام تفصيلا» لأنه حروج عن رف البحث. 


ومثلما نقد ابن القيم علم الكلام: كذا نقد المنطق الأرسطيء أيضاء لكن جاء 
نقده مجملاء حيث خطأ من ادعى وجوب دراسة علم المنطق, وأنه فرض عين ٠»‏ وبين 
أنه لو كان علما صحيحاء كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة؛ ونحوهاء فكيف 
وباطله أضعاف حقه وفسادهء وتناقض أصولهء واختلاف مبانيه. توجب مراعاتها 
الزذهن أن يزيغ في فكره. 


م8٠ انظر : الصواعق المرسلة : جم ص‎ )١1( 
2 (؟) المرجع السابق 2 5 ص‎ 


)١9( 
+ وانشن:‎ 
كم فيه من إفك ومن بهتاذ‎ 02٠١  نانويلا واعجبا لمنطق‎ 
)١(ناسنإلا ومفسد لفطرة‎ 2٠١ مخبط لجيد الأذهان‎ 
والحق أن ابن القيم» وإن لم يكن في منزلة شيخه. في نقد علم الكلام والمنطق,‎ 
وكان غالب نقده مما استفاده من شيخه. إلا أنه قد أدى دوره في إبراز نقاوة العقيدة‎ 
, الآسلامية . فقد صال وجال في الدفاع عن عقيدة السلف . وإظهارها بمظهرها‎ 
وصورتها التي كان عليها سلفنا الصالح. لقد سعى جهده للعودة بالناس إلى الكتاب‎ 
والسنة» والنهل والرتوع من رياضهماء لاستمداد كآفة علومهم الشرعية؛ وعلى رأسها‎ 
العقيدة في ذات اللهء وصفاته. والأنبياء. والمعاد . إذ في هذين المصدرين الكفاية‎ 
والغنية عن كل رافد ودخيل أجنبي. ظ ظ‎ 
-:)١(وكبسلا موقف تاج الدين‎ 
حذر السبكي على الرغم من كونه من أئمة الأشاعرة من الفلسفة. وعلم‎ 
وبالغ في تحذيره حتى حكم فيهم بالضرب بالسياطء‎ .٠ الكلام؛ الممزوج بالفلسفة‎ 
ففيهما الخير والفلاح.‎ ٠ والطواف بهم في الأسواق. وأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة‎ 
وهذه بعض نصوصه التي وجهها إلى العلماء وطلبة العلم ناصحاً ومرشداً لهم:‎ 
قال في نقده للفلسفة : «منهم طائفة تبعت طريقة أبي نصر الفارابي, وأبي على بن‎ 
واشتغلوا بأباطيلهيمهم‎ ٠ سيناء وغيرهما من الفلاسفة الذين نشأوا في هذه الأمة‎ 





.١وهم8-‎ ا١وال ص‎ ١ انظر : مفتاح دار السعادة : ج‎ )١1( 

(؟) تاج الدين السبكي (/1؟"/ا - ١الالام).‏ [ 
السبكي, القاهري, الدمشقي» الشافعي, تاج الدين ٠‏ شيخ الإسلامء قاضي القضاة. د 
العلم عن علماء كشرء منهم ابوه . والمزي, والذهبي, وغيرهم. درس بمصر والشام 
بكبار المدارس فيهما. صنف عدة تصانيف نافعة , منها «شرح مختصر ابن الحاجب», 

واشرح منهاج البيضاوي », و«القواعد» وغير ذلك. توفي بدمشق. 

انظر ترجمته في : طبقات الشانعية لابن قاضي شهبة: ج ا ل ال" بدائع 


)١2-( 
يسموا سفهاء . جهلاء من أن يسموا حكماء , إذ هم أعداء أنبياء الله»تعالى»‎ 
لا تكاد‎ ٠٠٠ 2, سلهء عليهم الصلاة 1 المحرفون لكلم الشريعة عن مواضعه‎ 
.)١(خلا‎ 5-0 ولعمر الله أن ل لأضر على عوام المسلمين مسن اليهره والنصارى‎ 
: وقال قي نقده لعلم الكلام‎ 


المتكلمين»(؟)., وقال : لم أجد أضر على أهل عصرنا », وأفسد لعقاتدهم من نظرهم 
في الكتب الكلامية التي أنشأها المتأخرون بعد نصير الدين الطوسي وغيرهم»(3"). ' 
وقال : «ورأيي فيمن أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بمقالات ابن سينا 
ومن نحا نحوه . وترك قول المسلمين ٠ ٠٠٠‏ إلى قوله : قال الشيخ الرئيسء وقال 
موقف ابن حلدون ((0): 
يرى ابن خلدون أن مزج الفلسفة بالكلام في العصور المتأخرة ليست بعقيدة 


)١(‏ انظر : معيد النعم : ص /ا/. 

(؟)1(6)ء(2) المرجع السايت + : ص 78 . ص 9. ص 68١‏ بتصرف بسير. 

(ة) ابن خلدون (9*/ا - 8١8م).‏ ؤ 
لعي الرو لع ا ال ٠‏ ولي الدين ٠‏ أبو زيد 
الحضرمي » الإشبيق أصلا ٠‏ التونسي مولداً. ثم القاهريء المالكيء المعروف بابن خلدون. 
أخذ عن أعلام عصره ٠‏ منهم والده » وتبحر في العلوم ٠‏ ورحل في طلب العلمء » وصئف 
التصانيف الحسنةء منها كتابه الكبير في التاريخ «المبتدا والخبر». 
توفي بالقاهرة . ودفن فيها. 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع : جم 4 ص ١50‏ --595١ء‏ شذرات الذهب : ج 17 ص 
4 - /الاء شجرة النور الزكية : ص 7؟؟ - 558. 


(١1غ2١)‏ 
السلف: :.واتها ما يعنى بها بعض طلبة العم للاطلاع على ١‏ المذاهبء والإغراق في معرفة 
ضروري » .0 الملحدة والمسمتدعة قد انقرضواء 
قال في مقدمته : «لقد اختلطت الطريقتان - أي الفلسفة والكلام - 

الطوالع, ومن جاء بعده من علماء العجم قُ جميع تآليفهم. الا أن هذه الطريقة 3 
يعنى بها بعض طللبة العلم للاطلاع على المذاهب ٠‏ والإغراق ىُ معرفة الحجاج 
لوفور ذلك فيهاء وأما محاذاة طريقة السلف بعقائد علم الكلام ٠‏ فإنما هو للطريقة 
القديمة للمتكلمين, 00 وعلى الحملة فينبغي أن يعلم أن علم الكلام عير 
ضروري لهذا العهد على طالب العلم , إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا , والأثمة 
من أهل الشئدة كفونا شأنهم فيما كتوا ودونواء 28ظ2ظ » ولقد سئل الجنيد » رحمه 
الله » عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه . فقال : ماهؤلاء؟ فقيل : قو 
ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقصء فقال: «نفي العيب حيث 
يستحيل العيب عيب»١١).‏ 


موقف ابن الوزيو اليمانو( )١‏ ات 
ظهر في عصر ابن الوزير - ويبدو في القطر اليماني - من كان يدعو إلى 


.45١ - 470 انظر : مقدمة ابن خلدون : ص‎ )١( 
.)ه84٠‎ - (؟) ابن الوزير اليماني ( هلالا‎ 


هو مه بين اتراهيم بن تل ببح الزتطيى + اللخنيتن» اليساتى» المتعات» تطروت بيت 
الوزير . الإمام . العلامة, قرأ على جمع من العلماءء منهم أخوهء ولازم العلم» حتى 
برع في المعقول والمنقول. صنف العديد من المصئفات النافعة» مثل «العواصم والقواصم 

في الذب عن سنة أبي القاسم» واختصره في «الروض الباسم», و«البرهان القاطع في 
معرفة الصانع » وغير ذلك. 

انشر ترجمته في : الضوء اللامع : ج 5 ص 190. البدر الطالع : ج ؟ ص ١م‏ - 


)١21؟(‎ 


من الاعتماد على ما في الكتاب والسنةء بدعوى كون أدلتهما لاتفيد إلا الظن, 
وصحة الاعتقاد في اتباع الكتاب والسنةء وترك العقائد والأفكار الدخيلة» والتي 
منها علم الكلام الممزوج بالفلسفةء والتي لاتورث لا علما ٠‏ ولا يقينا. 

وقد سلك في نقده لعلم الكلام مسلك الإجمال والتفصيلء, متأثراً بمنهج ابن 
تيمية, رحمه الله تعالى. 

فمن الإجمال قوله : «نبغ في هذا الزمان من عادى علوم القرآن ٠‏ وفارق 
فريق الفرقان», وصنف 2 التحذير مسن الاعتماد على مافيه مسن التبيان, 2 معرقه 
الديان» وأصول قواعد الإيمان» وحث في ذلك على الرجوع إلى معرفة قوانين المبتدعة, 
واليونانء منتقصا لمن اكتفي بما في معجز التنزيل من البرهان٠٠٠»(١)‏ 

وبين ابن الوزير بطلان دعواهم قصور القرآن عن الوفاء بالدلالة على الربوبية 
المسلمين١؟7).‏ بل أدلة القرآن تطابق على صحته العقل, والسمع , والإجماع . بخلاف 
أدلة الكلام والفلسفة فإنها توقع في الحيرة . وتجر إلى البدعة(). 

ويرى ابن الوزير أنه حتى لو ظهر الملحدون في الدين بشبهاتهم ٠‏ وأباطيلهم 
فلبسن نا أن نفزع إلى علم الكلامء بل الحق أن الدلائل العقلية التي في الكتاب 
والسنة تغني عن أباطيل علم الكلام ٠‏ كما حصل ذلك للسلف(2). 


.68 - ترجيح أساليب القرآن : ص /ا‎ )١( 
(؟) المرجع السابق : ص 9 وما بعدها.‎ 
انظر : العواصم والقواصم : ج  ص ""م.‎ )( 


)١2غ95(‎ 


بين ابن الوزير موقف أهل الحديث , والأثر . وأتباع السنن. والسلف من 
علم الكلامء وأنهم كانوا ينهون عن الخوض في علم الكلام . ولا يحتجون على 
مذهبهم إلا بما عرفته عقولهم - من غير تقليد - مما علمه الله. تعالى» رسله . 
وسائر عباده من الأدلة وكيفية الاستدلال . ولا ينظرون إلا فيما أمرهم أن ينظروا 
فيه ١‏ وإنما أنكروا الخوض في علم الكلام لاشتماله على بدعتين : 

أحدهما : دعوى المتكلمين أن النظر فيما أمر الله »تعالى,بالنظر فيه . وجرت 
به عادة السلف. غير مفيد للعلمء إلا أن يرد إلى ما ابتدع من طريق المتكلمين. 

والآخر : أن السلف ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين ٠‏ والمتكلمين 
للمعرفة» وتجهيل من لم يعرفها . وتكفيره(١).‏ 

وقد أجاد حينما أقام برهانين أحدهما عقلي. والآخر سمعي,على أن الحق 
الذي يجب اتباعه هو مذهب السلفء أما البرهان العقلى فقد أوضح فيه أن أعرف 
الخلق بصلاح أحوال العباد هو النبي . صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن جميع ما ينفع 
في الآخرة» أو يضرء لا سبيل إلى معرفته بالتجربة» ولا يدرك بقياس العقل ٠‏ فإن 
العقول قاصرة عن ذلك . بل إن ذلك لا يدرك إلا عن طريق الشرع ٠‏ ونور النبوة, 
ثم إن النبي . صلى الله عليه وسلم ٠‏ بلع الخلق ما أوحي إليهء من صلاح العباد 
في معادهم ومعاشهم. وأنه ما كتم شيئا من الوحي ولا طواه عن الخلقء وقد علم 
ذلك منه علما ضرورياءنفي سائر أحواله»من حرصه على إصلاح الخلقء, وشغفه 
بإرشادهم إلى صلاح معادهم ومعاشهم. ما ترك شيئا مما يقربهم إلى الجنة , 
ويرضى الله . إلا دلهم عليه ٠‏ وأمرهم به ٠‏ وحثهم عليه, ولا شيئا مما يقربهم إلى 
النار » وإلى سخط اللهء إلا حذرهم منهء ونهاهم عنه ٠‏ وذلك في العلم والعمل. ثه 
إن أعرف الناس بمعاني كلامه , وأحراهم بالوقوف على كنهه . ودرك أسراره, هه 
صحابته الكرامء الذين شاهدوا الوحي والتنزيل . ثم إن الصحابة في طول عصرهم إلى 
آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث ٠‏ والتفتيشء والتنقيرء والتأويل» بل بالغوا 


)1١(‏ انظر : العواصم والقواصم : جج ا ص #م - عمم. 


)١528غ(‎ 

في زجر من خاض فيه وسأل عنه. 

وبعد هذا فطرائق المتكلمين ومسالكهم تشعر وكأن النبي . صلى الله عليه 
وسلم لم يبين الدين كله. بل كتم منه شيئاء أو أن صحابة النبي ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم كتموا علم نبيهم ٠‏ وفرطوا في بيانه وتبليغه لمن بعدهم. 

فلو كان الكلام من الدين لبينه سيد الخلقء الحريص على هدى أمته. 
وسعادتهم, ولبلغه صحابته الكرام؛ فقد كانوا حريصين كل الحرص على تبليغ هدي 
نبيهم إلى من بعدهمء ولو كان الكلام من الدين لأقبل عليه الصحابة. رضوان الله 
عليهم؛ ودعوا إليه أولادهم , وأهليهم؛ ولشمروا عن ساعد الجد في تأسيس اصوله: 
وشرح فروعه وقوانينه ٠‏ مثلما شمروا في تمهيد قواعد الفراتضء والمواريث؛ والفقه. 

أما الدليل النقلي على أن مذهب السلف هو الحق في باب العقائد ٠‏ فتقريره: 
أن نقيضه بدعة , والبدعة مذمومة. وضلالة, والخوض في التأويل بدعة. فكان 
نقيضه. وهو الكف عن ذلك . سنة محمودة(١).‏ 


وأما التفصيل فقد نقد ابن الوزير آراء المتكلمين وقياساتهم » واصطلاحاتهم 
كالجوهرء والعرضء والأكوان, والتحيزء والوجودء والعدم. والحال. ودليل الإمكان 
والحدوث, والتركيب, وغيرها . وذلك عندما تناول نقد مسائل العقيدة الإسلامية, 
وما أدخله هؤلاء المتكلمون. وما جنوه على العقيدة الإسلامية» مسألة مسألة(؟). 

قال ابن الوزير : «إنا وجدناهم - أى المتكلمين - لا يزالون يخوضون في 
النظر في الدليل على الأمر الجليء حتى ينتهوا إلى دعاوى محضة. في أمور دقيقة, 
خفية» هي أخفى مما جعلوا الخوض فيها وسيلة إلى معرفته. وإنما جعل الدليل 
معرفا للمدلولء فلا يصح أن يكون أخفى منهء ألا ترى أن البهاشمة تقول : أنا بعد 
العلم بحدوث العالم نحتاج إلى البحث عن دليل يدل على أن له محدثاء مع أن العلم 





)١1(‏ انظر : العواصم والقواصم اح 0 ص ابام وما بعدها. 
(9) انظر في هذا كتابيه : ترجيح أساليب القرآن » والعواصم والقواصم. 


)١546( 
الأمر المتعارف بين العقلاء حتى إن الصبيانء, والبهائم. تدرك ذلك», ومتى طلبت‎ 
دعوى الضرورة في مثل هذا. بل لايجب عندهم الوصول إلى سكون النفس فقطء ثم‎ 
اذا قبت أن لهذا العالم صانعا احتجنا عندهم إلى دليل آخر يستدل به على أنه‎ 
.)١()»٠0٠٠٠مودعمب موجودء ليس‎ 
لقد رفض ابن الوزير طريقة المتكلمين؛ ومناهجهم . جملة وتفصيلاء وأخذ‎ 

دينه وعقيدته مسن كتاب الله تعالى, وسنة نببه « صلى الله عليه وسلم, ناهحا بذلك 
نهج السلف الصالحء داعيا وناصحا بالتوجه إليهماء والعمل بهما ٠‏ واستنباط جميع 
الأحكام العلمية والعملية منهماء محذرا من التراث اليوناني الدخيلء الذي أضر 
بالأمة « وأذهب نقاوة أصول الإسلام. ويسرهاء وبساطتهاء وخلوها مسن الحشو 
والتعقيد والتشكيك» والحيرة 6 والاضطراب. 

أصول ديني كتاب الله لا العرض ٠٠‏ وليس لي في أصول غيره غسرض 

لولاه بالنص ماكان الرسول درى ٠٠‏ ماهو الكتاب ولا الإيمان يفترض 

ما احتج قط نبي في الكتاب بما ٠٠‏ قالوا كأن لم يكن في وقتهم عرض 

فمالهم إن جرى ذكر الكلام سعوا  ٠2٠‏ وإن ذكرنا كلام الله ينقبض(١)‏ 

وليتهم إذ دروا علم الكلام دروا 00 أن الشفاء الذي ظنوا به مسرض 


.85 انظر : ترجيح أساليب القرآن : ص‎ )١( 
(؟») انظر : العواصم والقواصم ضُ ل ص غ1 - 75غ5.‎ 
هكذا جاء في الكتابء والصواب «ينقبضوا»‎ )( 





حياة التفتازاني 

وفيه ثلاثة مباحث : 
الأول : حياته الاجتماعية 
الثاني : حياته العلمية 


الثالث : منهج السعد في الإلهيات 


٠97-١85 


١5١-١245 


؟ةم-١6؟‎ 


5٠9-55 





وفيه مطلبان 
الأول #-اشمة »؛ وتسيه»؛ وكنيته ولقبه كع١1‏ ١او١‏ 


الثانى م مولده 6 ونشاعه 6 واسترقد ١5١-١65‏ 


)١85( 
الفخصل الشافني‎ 
حياة التفتازانى‎ 


المبحث الأول : حياته الاجتماعية : 


المطلب الاول : أسمه . ونسيم . وكنيته. ولقبه ِ 


هو مسعود(١)‏ بن عمر بن عبد اللهء الخراساني» الهرويء التفتازاني, العالم , 





01 


ترجمته في المطبوع . في الآتي: الدرر الكامنة : ج 4 ص 080"؛ إنباء الغمر: بج ١‏ ص 
اا 0 0" عجائب المقدور: ص اكع الدليل الشاني على المنهل الصاني: حُ ١‏ ص 
المفسرين للداوودي: َ 5 ص 18" مفتاح السعادة اح ١‏ ص ٠و١‏ !1941 درة 
الحجحال: ُ و ص ١‏ - 5ل شدرات الذزهب 2 5 ص 68م + , روضات 
الجنات : ج 4 ص 4" - #8, الكنى والألقاب :ج " ص .١95١'‏ البدر الطالع : - 
المكلل: ص 27١‏ - الا2., أبجد العلوم : ج ؟ ص 07, هدية العارفين : ج ؟" ص 
8 - 6٠ثمكى‏ الاعلام اج / ص 68أ55,, معجم المؤلفين اج ؟ ١‏ ص م4 ؟, الفكر 
السامي: ج ؟ ص 580. تاريخ أداب اللغة العربية: ج ١‏ ص 45؟ - 147, دائرة 
١54‏ - 9كل, معجم المطبوعات العربية اج اص ه"5#" - ق558". 

وانظر : كشف الظنون اح ١‏ ص 5 ءءء كلقع 6٠ه,‏ قم 5 5 ص 5١ل‏ 
,١ ١9‏ و1 '5ككل لمرركلن اللاو "اكلا وكلال لمانا "ومن مالاول 
إيضاح المكنون : ج ١‏ ص 585. أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون: ص 2,١١5‏ 
تاريخ الأدب العربي (لبروكلمان): الاأصل اح ص 1/4" - ١م‏ الديل: 4 ص 
01م 00 

كما ترجم له د. عبد الكريم الزبيدي عند تحقيقه كتاب «إرشاد الهادي» للسعدء انظر: 
ص 4ه 26 منهء ود. عبد الرحمن عميرة عند تحقيقه شرح المقاصدء انظر : ج ١‏ 
ص 70 - ؟3١.,‏ ظ 

وانظر من المخطوطات : رسالة مسالك الخلاص في مهالك الخواصء لطاش كبري زاده: 
الأثمار الجنية في طبقات الحنفية: ورقة ١١٠/اأا‏ ء وجيز الكلام في الذيل التام على 
دول الإسلام : حوادث سنة ١8ل/اهى‏ دسسور الأعلام : ورفة 1 رب 2 الغرف العلية 
في تراجم متأخري الحنفية : ورقة #١1‏ رب - 25١8‏ ا, المنهل الصاني: ج 7 ورقة 
50م - ب ء. فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين : ورقة 14ا رب - 5١ما‏ عند 
ذكر كتاب «التلويح». 

بعنوان «الكلام والمتكلمون», ومجلة الإسلام. السنة السابعة . العدد 4", شعبان سنة 
017؟١هء‏ مقال للشيخ إبراهيم المختار الجبرتي عن المذهب الفقهي للسعد. 


)١257( 


العلامة, الفقيه 6 المتكلم 6 النظار 6 الأصولي, النحوي, البلاغي , المنطقي(١) ٠‏ 

هكذا اتفقت المصادر على اسمهء واسم أبيه, وجده , لم يخالف فيه أحد إلا 
ابن حجر » وعلىي القارى 6 وحضيد السعد. 

أما ابن حجر . فقد سماه في «إنباء الغمر»(؟) : «محمودا». وفي 
«الدرر» ذكره في موضعين , في أحدهما(؟) سماه: «محمودا».؛ وني الموضع الآخر(ع) 
سماه : «مسعودا», وترجم له في هذا الموضع ترجمة وافية. 

وقال محقق «الدرر)»: لعل وضع ترجمته ىُ هذا الموضع الأخير من عمل 

بينما يرى الشوكاني غفلة ابن حجر عنه في «الدرر» بالمرة(5) ٠‏ 

2 وأا المله علي القارى فقد ذكره ىُ طبقات الحنفية, لكن جعل ابعنة اسم 
أبيه واسم أبيه اسمهء فقال في حرف العين : «عمر بن مسعود»(7). 





)١(‏ هكذا أطرته كتب التراجم التي ترجمت لحياته ٠‏ وليعلم أن هذا الإطراء يعود إلى 
تفوقه وتقدمه في العلوم العقلية . لاإمامته في الدين . فإن الإمامة في الدين من 
المناصب التي اختصت بمن تبحر في علوم الحديث والتفسير والفقه والعقائد ٠‏ 

(؟) ج ؟ ص الا". 

ف حّ غ ص .١5١١‏ 

(ع) ج 6 ص .50١‏ 

(6) ج ع ص .50٠0‏ 

(5) البدر الطالع : ج ؟ ص .8٠06‏ 
وقد اطلعت على نسخة ميكروفيلمية في مركز البحث بجامعة أم القرى. تحت رقم 
)١905(‏ تاريخ وتراجم. وبخط ابن حجر نفسه. فلم أجد فيها ترجمة السعد في الموضع 
الثاني . تحت اسم «مسعود». مما يدل على أن هذه الزيادة ليست من وضعه . بل 
من اضافة تلامذته, أو النساخ, والله أعلم. 

(1) انظر : الفوائد البهية : ص .١760‏ 


)١غ48(‎ 


والصحيح أن اسمه «مسعود». واسم أبيه «عمر», كما تقدم. يؤيد هذا 
كما أن ابن حفيده َ أحمد(؟) بن بحيى بن محمدل بن مسعود», التفتازاني, نص 
على أن اسم جده «مسعود». حيث قال في نهاية حاشيته على المختصر: «هذا آخر ما 
المعاني والبيان؛ المنسوب إلى جديء لازال كاسمه المسعود سعيدا في الجنان»("). ‏ 

23 وأما حفيد السعدء يحيى (1) بن محمل بن مسعودغ» فأورد أسم السعد 
«محمدا» بدل «عبدالله»ءثم زاد ثلاث آباء بعده. فجاء اسم السعد عنده هكذا: 
«مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد الغازي , 
التفتازاني»(0) [ 

وهذا الإبدال في أسم جده خلاف المشهور الذي أطبقت عليه كتب التراجم, 
التي تناولت ترجمته. فالله أعلم بحقيقة الحال. ولم أقف على كلام للسعد نفسه . أو 
تلامذته المقربين. ما يقطع 2 المسألة. 
آباءه وأجداده. 

فالمسألة تحتاج زيادة بحث وتحقيق للوصول إلى الحقيقة. 

وقد وقفت أغلب المراجع عند نسب جده عبد الله ولم تزد على ذلك شيئاء 
بينما نرى بعض من ترجم له زاد في نسبه شمس الحق والدين»فجعل نسبه: مسعود 
ابن عمر بن عبد الله بن شمس الحق والدين(5) 
)١(‏ انظر على سبيل المثال : شرح تضريف الزنجاني: ص ", الشرح المختصر : ص ". 
(96). متا ترجمتة: 
(')1 حاشية ابن الحفيد على المختصر : ورقة ١١4‏ رب. 
(4) تأتي ترجمته. 
(0) انظر : مفتاح الفقه : ورقة 84أ. 
(5) انظر ِ مفتاح السعادة : جَ ١‏ ص ٠9ل‏ وانظر : مسالك الخلاص: ورقة : 4 رب. 


)١529( 


وبعضهم جعل بدله «مهيمن الحق والدين»(1١).‏ 

ومن الممكن أن يكون كل منهما علما لأبي جده. كما يمكن أن يكونا لقبين 
له. والأظهر أنهما لقبان. وقد مر آنفا نص حفيد السعدء والذي فيه زيادة أسماء 
ثلاثة أباء آخرين. 

وقد ذكرت بعض المصادر , لأبيه وجده بعض الألقاب . فجعلت لقب أبيه 
فخر الدين, ولقب جده برهان الدين. 

نقد ذكر طاش كبري زاده نسبه على هذا النحو: مسعود بن القاضي فخر 
الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين عبد الله بن الإمام الرباني شمس الحق 
والدين(؟). 

وبعض المصادر جعلت لقب أبيه «زين الدين»(") 

وهذا يعني أن آباءه كانوا علماء مبرزين في مجتمعهم . مشهورين بين 
الام سام 

* أما كنية السعد فلم تشر المصادر التى بين يدي إليهاء خلا ماذكره 
الكفوي في كتائب أعلام الأخبار من أن كنيته «أبو سعيد»» نقلا عن بعض المصادر 
التي احذت ترجنة السعد نا كان هدونا عل صرتخدااة): 

وكذا ذكر كنيته الشوكاني في البدر الطالع نقلا عن بعض من ترجم له(8). 

أما لقبه فباتفاق المصادر أنه «سعد الدين». وقد يقال : «سعد الملة 
والدين» أو «سعد الحق والدين»., أو «السعد». 


.١١6 أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون : ص‎ )١( 

)1١(‏ انظر : المرجعين السابقين ٠‏ نفس الموضعين. 

(9) انظر : الدليل الشافي : جح " ص 5". 

(14) كتائب أعلام الأخبار : ورقه 

(6)) انظر : البدر الطالع : ج 5 ص 526. وهذا المترجم الذي أخذ عنه الشوكاني . والذي 
ترجم للسعد أخذ هذه الترجمة عما هو مدون, أيضاء ٠‏ على ضريح السعد. لتطابق 
الكلام بين العبارتين تماما. . وسيأتي ذكر نص الضريح بتمامه في موضعه. 


)١6( 

وأما 2 انتسابه فقد ل ال جهات متعددهة, من فر » ومدن» وأقاليم, أو 
لغة ٠‏ فنسب إلى «تفتازان» قريته التي ولد ونشأ بها في صباه » كمأ نسب إلى 
«هراة» تلك المدينة الخرسانية العظيمة ,. لأنه عاش فيها ردحا من الزمن . وتأهل 

بها » كما نسب إلى «(سمرقند)), حاضره اسسصور لنك 2 أقام فيها بضع سين بأمر 

الطاغية وكهرهء وئنسب إى إقليم «خرأاسان»), لأنه عاش متنقلا بين مدنهاء وقراها , 
ونسب ل أرض «فارس» لذن خراسان جرء منها. 

ونسب إلى «العجم», لأنه ليس بعربي ٠‏ بل هو من بلاد العجم 39 

لكن النسبة الشهيرة في حق السعد هي «التفتازاني»: تمييزا له عن بقية 
العلماء « فبمجرد إيراد هذه التسية سفهم أن المراد بها السعد. رحمه الله تعالى. 


وقد انتسب إلى «تفتازان» بعض العلماءء منهم: 


1ت إبو بكر عبيد الله(؟) بن إبراهيم التفتازاني. 





)01( يذكر هذه النسب مجتمعة مصدر واحد ؛ إنما جمعتها من مصادر ترجمته سالفة 
الذكر في أول المبحث. 

)50 أبو بكر التفتازاني ( ,.)٠٠١0 - ٠.٠٠‏ 
هو عبيد الله , بن إبراهيم : بويك ' 00 أحد العلماء المبرزين في التفسيرء 
الحبيري : وأبر حنك الله إساميل | 3 مك العن” لفارسيء وذ ونصر الله دي وتفقه 
اسان 
انظر : الأنساب: 8 إل ص 55 - 10, اللباب: 4 ١‏ ص ,5١8‏ معجم البلدان: 4 5 
ص 50" وفيه اسمه: «عيد الله». 


)1١61( 


؟ - أبو إبراهيم محمد(١)‏ بن إبراهيم بن العلاء , التفتازاني المعروف 


١ 
ع‎ 


محمد(؟) بن عمرء نظام الدين التفتازاني. 

- حسن(") بن عبد الرحمن التفتازاني. 

6 - محمد(]) بن عبد الرحمن التفتازاني 

وهناك من ذرية السعد من لقب «بالتفتازاني», وسيأتي ذكرهم . إن شاء 


الله تعالى. 





)١(‏ أبو إبراهيم التفتازاني( ٠٠-0‏ - 647ه). 


(؟) 


فد 


ببلخ. وكان حسن الأخلاق» متواضعاء سخى النفنس صحب الأكابر والمشايخ, سمع 
الحديث ببغداد من أبي علي بن البناء»الحافظ.: 


انظر : الأنساب : ج ‏ ص 56. ظ 
نظام الدين التفتازاني (0 ٠٠٠‏ - »المه) 


خضرياء فنشأ ابنه بين الطلبة ٠‏ وأشتغل شافعياء ثم حنفياء وتعاني الأدب. وتكلم 
«لعله تشبيها لنفسه بالسعد». وغلب عليه الهزل والمجون مع الدعاوي العريضة. 

انظر الضوء اللامع اج 6م ص ١37؟,‏ شذرات الذهب اج 7# ص .١688‏ 

حسن التفتازاني ٠١7١(‏ - 898١١اه)‏ 

حسن بن محمد التفتازاني, عام « فرضي »؛ أديب 6 مشارك 2 بعضص العلوم. توي بمكة. 
من اثاره : نظم السراجية وشرحها. ْ 


انظر : معجم المؤلفين : ج ‏ ص 177؟. 


)() 


محمد التفتازاني (؟1١١ه‏ - 886١ه)‏ 


الطريقة الغنيمية التفتازانية, له بعض الآثار العلمية. 


انظر : معجم الموؤلفين : ج ١‏ صن ١217‏ 


)١61؟(‎ 


المطلب الثاني : مولده ونشاته وأسرته : 
* مولت : 

اتفقت المصادر على مكان ولادة السعد. وهي «تفتازان». إحدى قرى مدينة «نسا», 
وانسا» مدينة من مدن خراسان مشهورة. لكنها اختلفت في زمان ميلاده. في أى سنة كان, 
فهناك رأيان : 

الرأي الأول: انه :ولد سعة اكنكي عشرة .وسبعمائة (؟الأه)ء وقن ذكر هذا 
الرأي بعض العلماء ٠‏ منهم ابن حجر , كما في إنباء الغمر(١),‏ وقال في الدرر 
موضع من أسمه مسعود: «كان مولده سنة ١١ل/اهء‏ على ماوجد بخط ابن الجزري. 
وذكر لي شهاب الدين بن عربشاه الدمشقي الحنفي أن علاء الدين(؟) كان يذكر أن 
الشيخ سعد الدين توفي سنة ١9ل/اه‏ عن نحو ثمانين سنة»(7). كما ذكر هذا الرأي 
ابن تغري بردى(4)ء وابن العماد الحنبلي(0). والسيوطي(53)., والداوودي(), 
والدسوقي(8), وهكذا جاء في معجم المؤلفين(9), والأعلاء١ .)٠١‏ 

الراي. الثاني » اأتدرولن سعة اكتشين :وعشرين: ونسعيافة اياف 

اده هذا التاريخ كل من الشرواني(١١)‏ تلميذ السعدء وحفيد السعد(؟١),‏ 





)١(‏ ج ؟ ص 8لا" - 08؟. 
(»") يعني علاء الدين البخاري, الآتي ذكره ف تلامذة السعد. 
(9') انظر : الدر الكامنة : : جم غك ص .50١‏ 
(4) انظر : الدليل الشاني : ج " ص 7"4. 
(60) انظر : شذرات الذهب : ج 5" ص .١١5‏ 
(51) انظر : بغبة الوعاة : ص ١‏ 
(10) انظر : طبقات المفسرين : ج ؟ ص ."١9‏ 
(4) انظر : حاشية محمد بن محمد عرفة الدسوقي على شرح التلخيص : ج ١‏ ص ؟1١.‏ 
(8) ج ١١‏ ص 51518. 
)٠٠١(‏ 8 4 ص 5846 
)١١(‏ الشرواني من تلامذة السعدء وستأتي ترجمته 2 موضعها. 
ورأبه هذا ذكره طاش كبرى زاده في مفتاح السعادة : جم ١‏ ص .١15١‏ 
(؟١)‏ انظر : مفتاح الفقه : ورقة 2948ا. 


)١6 95 

والكفوي(١).,‏ والعلامة ابن سعيد١١)‏ في حاشيته على شرح التهذيب("), 
والشوكاني(4)؛ء وصديق حسن خان(0). ؤ 

كد جاء تاريخ ولادته في : أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون(5)؛ وهدية 
العارفين()2 ودائرة المعارف الإسلامية(4). ومعجم المطبوعات العربية 
والمستعربة(9), وتاريخ آداب اللغة العربية(١٠),‏ وتاريخ بخارى(١١).‏ 

وهناك من أتى بالرأيين دون أن يرجح ٠‏ أو يتبنى أحدهماء كما فعل طاش 
كبرى زاده(؟١),2‏ وصديق حسن خان في بعض كتبه(7١),‏ والخوانساري(2 .)١‏ 

ولعل الرأي الثاني أولى بالصوابء. وأحرى بالاعتبارء ذلك أن الرأي الأول على 
كثرة القائلين بهء يبدو أنه ينتهي إلى رأي الحافظ ابن حجرء رحمه الله تعالى, 
خاصة وأن المتقدمين منهمء كالسيوطيء والداووديء وابن العماد الحتبلي. حكرا 





.١175 انظر : الفوائد البهية : ص‎ )١( 

(؟) ابن سعيد ( ٠.٠‏ - 9١١١اه)‏ 
محمد بن على بن سعيد التونسيء المالكي, أبو عبد الله العلامة. له عدة مصنفات 
منها حاشية على شرح الألفية للأشموني. وحاشية على شرح تهذيب المنطق؛ وغيرها. 
انظر : هدية العارفين : ج " ص 60". 

(9) انظر : حاشيته على شرح التهذيب : ص .٠١‏ 

(54) انظر : البدر الطالع : ج ؟ ص .3"١”‏ 

(ة) انظر : التاج المكلل : ص .2١‏ 

(5) انظر : ص .١١5‏ 

(110 اخ ؟ عن 217 

(م) اح 6 ص 68 

(8) ح ١‏ ص 15060. 

."65_ ج؟ ص‎ )٠١( 

.505 ص‎ )١11١( 

(؟١)‏ انظر : مفتاح السعادة : ج ١‏ ص .١19١ - ١9١‏ 

)١(‏ أبجد العلوم : ج ‏ ص /اه. 

(غ85١)‏ روضات الحنات اج ص 55؟, ض: 1 


)١65غ(‎ 

صراحة نقل تاريخ ميلاده عنه. 

وإذا ما حققنا المسألة2» عند ابن حجرء رأينا أنه أخطأ في اسمه حيث سماه 
«محمودا», في كتابيه «الدرر» و«الإنباء». فلا يبعد أن يخطأ في تاريخ ميلاده. مع 
نأي الديارء وتباعد الأقطارء كما أن ترجمة السعد في الدرر يغلب الظن أنها من 
إضافة تلامذته. كما تقدمت الإشارة إليه . وبدليل أنه ذكره . أيضاء ضمن من 
اسمه «(محمود». دون أن يشير إلى تاريخ ولادتهء أو وفاته. 

بل إن الشوكاني ذهب إلى أنه أسقط اسمه بالمرة من كتابه هذاء فعلى هذا لا 
يمكن الركون والاطمئنان إلى ما كتبه ابن حجرء بخصوص تاريخ ولادتهء وما جاء في 
نص الدرر من أنه هكذا وجد تاريخ ولادة السعد.ء من خط ابن الجزرى يعارضه 
ماذكره السخاويء تلميذ ابن حجرء حيث ذكر فى ذيله على دول الإسلامء تقلا عن 
تاريخ ابن الجزريء أنه قال : إن مولده سنة 7"/اه(١).‏ 

أما الرأي الثاني فقد احتفت به بعض القرائن»الدالة على صحة هذا التاريخ. 

فالقرينة الأولى: أن حاكيه ممن له صلة قوية بالسعدء إما برباط العلم 
والروح2 وإما برباط النسب .٠‏ فالأول يمثله تلميذه الشرواني, والثاني يمثله حفيده 
يحيي . فلا شك أن التلميذ له مزيد اختصاص بشيخه. واطلاع على مختلف نواحي 
حياتهء كما أن الحفيد أدرى بتفاصيل حياة جدهء خاصة إذا كان عالما مبرزاء مشار 
اليه فإنه من دواعي فخر الذرية به من أبناء وأحفاد. 

والقرينة الثانية: أن حاكيه نقله عماكان مدوناعلى ضريحه.ء وإذا علمناأن 
حاكيه قريب عهد بوفاته لكونه تلميذه. وهو الشرواني» تيقنا أن هذه الكتابة لم تأت 
متأخرة عن وفاة السعد بفترة طويلة, يعسر معها العلم بتاريخ ولادته وبعض تفاصيل 
حياتهء لطرو النسيان والغفلة» بل من الواضح نظرا لحكاية تلميذه لهء أن هذه 
الكتابة أحدثت» إما مباشرة بعد دفنه وبناء ضريحهء في «سرخس»., بعد نقله إليهاء 
وهو الأقرب إلى مدارك العقول. وإما بعد زمن ليس بالبعيدء بدليل اطلاع التلميذ 





)١66( 

واذا ما علمنا أنه كان للسعد أبناءً: وأحفادا. وأقرباء. وتلامذة. ساعة دفنه. 
وكاب هذ الترجمة على الضريحء علمنا أنه كتب بعد التحقق والبحث والمراجعة ل8. 
مثل هذه الكتابة من حق الورثةء والأقرباء. فهم أوى بهاء فنقطع أنها ليست ممن 
فعل مجهولء أو من أحاد الناس ْ خفية, أو استتار. 

وأما نص كتابة صندوق الضريح» فقد ذكره طاش كبرى زاده. نقلا عن شرح 
تلميذ السعد. وهو فتح الله الشرواني لكتاب شيخه «الإرشاد», فقد جاء في أوائل 
هذا الشرح قول الشرواني: «لقد زرت مرقده المقدس بسرخس, فوجدت مكتوبا على 
صندوق مرقده من جانب القدم. ولد عليه الرحمة والرضوان . في صفر سنة اثنتين 
وعشرين وسبعمائة»(١).‏ 


وسيأتي ذكر تمام النص عند الحديث عن مصنفاته. 
أن هذا النص يحدد . بالإضافة إلى سنه ميلاده. الشهر الدي ولد فيهء واو 
شهر ((صفر )). فلا شك أن تحديد المبلاد بالسنة والشهر يدل على دقة مثبته اك 


وأنه مطلع على تفاصيل أدق تتصل بحياة السعد. ٠‏ مما لم يتيسر لمن خالفه. من غير 


فالمرجح حسب هله القراعن أن السعد ولد ىُ شهر صفر سنة اتتتيين وعشرين 





)01 0 00 السعادة : اج ١‏ ١و١‏ يس كتاكت أعلام الأخبار : ورقة ل 


)١ه5(‎ 


إلى تاريخ تأليف أول كتاب له. وهو «شرح تصريف الزنجاني» وأنه ألفه سنة ثمان 
شرحه «المطول» سنة اثنتين وأربعين (*غلاه)ء, وكان له حبن الشروع فبه عشرون 
عاما(١).‏ 


وفي الحقيقة هذا لا يعد قريئة صحيحة إلا إذا تحقق ثبوت أمرين . غير 
كتبه. والشروع فيهاء والانتهاء منها. مكتوبة على صندوق ضريحه. كما حكى ذلك 
تلميذه الشرواني, وكما سيأتي ذكره مفصلا, أن شاء الله تعالى. 


إذ مسن الجائز أن يكون عمره عند العاليفن مستفادا مسن كوت تاريخ 
فلعل الباحث عندما أثبت التاريخ الأول» وأثبت التاريخ الثاني ٠‏ استفاد كم يبلغ 
وبتعسر آخر : أن وت تاريخ ميلاده متوفف على صحة ثبوت تاريخ تأليفه. 


وعمره حين التأليف. من غير ماهو مدون ومكتوب على صندوق ضريحه. فلا يمكن 2 
إثبات هذا الآمر إلا بإثبات استفادة هذين التاريخين من غير هذا المصدر. 





)١(‏ انظر : مقدمة الدكتور عبد الرحمن عميرة لكتاب شرح المقكاصد : ج ١‏ ص /الا, 
مقدمة الدكتور عبد الكريم الزبيدى لكتاب «إرشاد الهادي»: ضن. 17 
وقد اعتييد هذا الأخير على ماجاء ىُ مفتاح السعادة, نقلا عما صو مكتوب على 
صندوق ضريحه. وعلى ماجاء في كشف الظنئون: ج ؟ ص غ88١1.,‏ عند ذكر صاحب 
الكشف لشراح تصريف الزنجانى, وعلى ماجاء في دائرة المعارف الإسلامية:جة ص ."56١‏ 
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والذي يبدو ويظهر جلياء أن كل من حدد تاريخ ميلاده . وتواريخ تأليف ‏ 
كتبه , ليستفاد منها عمرهء وقت تأليف كتبهء إنما استفاد عما هو مكتوب على 
صندوق قبره ٠‏ كما أورده تلميذه الشرواني. 


وصندوقى ضريحه قد نص فيه على تاريخ ولادته 6 وعلى تاريخ تأليفه لشرح 
التصريف», وعلى عمره حين التأليف . فلا يصلح هذا دليلا ولا فرينة مستقلة الضدة, 


* ئنشاته : 


لا تسعفنا المراجع التي ترجمت للسعدء في الحديث عن نشأته الأولي كيف, 
وأين كانت على سبيل الاستقصاء. والتفصيلء, فليس بين أيدينا ما يتناول هذا 
الجاتبء سواء في سن الطفولة ٠‏ أو الصباء أو حتى الشبيبة» فلا نعلم عن حقيقة 
معيشته شيئاء أين كان مسكنه. وكيف كان, وحالته وحالة من يعيله المالية. وما 
هي طرائق معيشتهء من مأكل ٠‏ ومشربء وملبسء ومركب . ومن هم جلساؤه 2 
وأصحابه. وما هي أخلاقه. وصفاتهء 2٠0٠‏ إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقه 
متشاقة: وعماقة: ظ 


؟. 


فالمراجع التي بين يدي لم تتناول هذه الجوانبء. ولعل هذا يعود إلى قلة 
احتفال المؤرخين بالنشأة الأولى لمن يؤرخون له. حتى إذا ما ظهر نبوغه وتفوقه على 
أقرانه, وتصدر لبعض المناصبء كالتدريس , أو الفتياء أو القضاءء انصرفت أنظارهم 
إليه, وترجموا له في هذه المرحلة . مرحلة الظهور والشهرة أضف إلى أن الوضع 
السياسي, والاجتماعي, والثقافي في إقليم خراسان . وما جاوره . كان مضطريا غاية 
الاضطراب: بسبب التدمير الذي لحقهء نتيجة الحروب المتلاحقة والمتكررة من المغول, 
والإيلخانيين, وتيمور لنكء, التى اجتاحت المنطقة. 


لقد نشأ السعد وترعرع في بدايات حياته في قريته «تفتازان», ولا شك أنه 2 
فريته تلقى علومه الشرعية الابتدائية, من حفظ القرآن ىُ الكتاتنت 6 ودراسة 
مبادئ اللغة, والنحو, والصرف» كعادة المسلمين مع أبنائهم , ومن يلونهم, ىُ تلك 


)١64( 
العصور. خاصة وأن أباه كان عالما . وقاضيا وهذا يدل على أنه نشأ منذ نعومة‎ 
أظفاره نشأة مستقيمة؛ بعيدة عن مظاهر الدنياء وملاذها. نشأ في جو إيماني,‎ 
التي نمت وترعرعت , 3 أن أكمرت:‎ ٠ علميء: كانت هذه النشأة بمثابة البذرة‎ 
وانتعت كمارها:‎ 


فليس من المستبعد . إذا ما كان أبوه عالم وقاضياً , أن يدفع به منذ صباه 

إل حلقات العلمء والمؤدبين, الذين يرعونه, ويسعون في تنشئته النشأة المستقيمة. 

ويمهدون له سبل الحياة الصالحة, الطيبة» وأن يهتم بسلوك ابنهء فيراقب تصرفاته, 
ويعد عليه حركاته وسكناته. 


وانى اعتقد أن شابا في مقتبل عمره. ونزوات شبابهء لازال في سن المراهقة, 
الصغار والكبارء كما ىُ شرحه «لتصريف الزرنجاني» لخليق أن يبوصف من غير 
تردد , بطيب النشأة » وحسسين الخلق, ونزاهة السلوك» وعفه الحياة والتكوين. 
تبمور وقربه منه . ونبدوء والله أعلم, أنه كان يتعفف عن مقارية أموال أمثال 
هؤلاء الظلمة. الذين لايبالون بأي وجه يكتسبون الأموالء ويملأون به خزائنهمء ولا 
يتورعون عن أكل أموال الناس بالباطل. 

فقد ذكرت بعض مصادر ترجمته أنه عاش في ضيق عيش ٠‏ رحمه الله تعالى 
وإيانا. 

قال في المنهل الصافي: «وم يزل سعد الدين المذكور منكبا على الاشتغال 
والتصنيف في ضيق عيش بالنسبة إلى مقامه حتى توني»(١)‏ 





)١(‏ ورقة 0 6 "مما. 


)١68( 


اسورتمه : 


أمترة السعة: أسيرة شهيرة ملا ذكرها بلاد العجمء تلك الحقبة, التى عاش 
فيها السعدء وما تلاها. 

وقد مر معنا عند ذكر اسمه أن أباه «عمر» كان عالما . بل قاضيا وكان 
يلقب «بفخر الدين». أو «زين الدين»2 وجده ((عبد الله» كان . أيضا. عالما » وكان 
يلقب «ببرهان الدين», وأبا جده كان عللماء أيضاء وكان يلقب «بشمس الح 
والدين». 


والمصادر التي بين أيدينا لم تترجم لآباء السعدء لنتعرف عليهم ٠‏ غاية ما 
بلغنا عنهم هذه الا سما والألقاب, التي أوردها بعص العلماء 3 كها تقدم. 


غير أن ظهور ار السعد تتمثل في أبنائه وأحفاده من بعده. فقد سحلت لنا 
كتب التراجم ذكر بعضهمء ممن كانت لهم شهرة واسعة ٠‏ في سماء العلم. وقد وقفت 


مبرزاء ملازما لمجالس «تيمور لنك». وكان عنده بحاضرته «سمرقند» ولما مات 
«تيمور» انتقل إلى مدينة «هراة». ومات فيها سنة 8178ه بالطاعون(١).‏ 


؟ - يحي ى(؟) سن محمذ بن مسعود بن عمر قطب الدين ظ الهروي 
«شاه رخ بن تيمور» إلى عهد مرزا سلطان «حسين», وكان له منصب مشينة 





)1١(‏ انظر : التعليقات السنية على الفوائد البهية : ص .١1١4‏ وجاءت وفاته فيه سنة 
6ه . وهو خطأ ظاهر. 

(؟) انظر : ترجمته في : التعليقات السنية على الفوائد البهية : ص .١1742‏ هدية العارفين: 
ج 5 ص 055, كشف الظنون : ج "' ص .١4175‏ معجم المؤلفين : ج ١١‏ ص 598. 


)١1( 


الإسلام ٠‏ فكان يلقب بشيخ الإسلام» وكان على جانب عظيم من العلوم. وكانت له 
اليد الطولى في إفادة الطلبة » وإلى جانب قيامه بوظائف التدريس كان يلي القضاءء 
وفصل المنازعات والخصومات:, فسار بالناس سيرة حميدة, من غير مداهنة. له بعض 
المصنفات, منها : تكملته للقسم الرابع من مفتاح الفقه في فروع الشافعية, وحاشية 
على أوائل حاشية الكشاف لجده., يرد فيها اعتراضات السيد على جده. 


توفي في ذي الحجة سنة /1ا84ه. 


,0-37 احميذ(١)‏ ين يخ بن التحمد ين تعره بن تمر »أن .تطلية. الستعد: 
والمسمى بالحفيدء سيف الدينء الخراساني, الهرويء, التفتازاني, الشافعيء شيخ 
الإسلام,» أحد الأئمة المبرزين» كان جامعا للعلوم العقلية والنقلية. كالحديث , 
والتفسيرء والفقه , والأصول, والعربية» والكلام . والمنطق . وغيرها. لقد كان سيف 
الدين مقصد طلبة العلم» ومرجعهم في المسائل الدينية» حتى إن الطلبة كانت تشد 
الرحال من أقطار مختلفة لتأخذ عنه(؟). ولما مات والده تولى مناصبه من بعده. 
ولي قضاء هراة نحوا من ثلاثين سنةء كان خلالها يدرسء ويفيدء ويؤلف في شتى 
العلوم. ولما تملك الشاه إسماعيل(1)بن حيدر الصفوي هراة, قتله مع جماعة مسن 


)١(‏ انظر : التعليقات السنية : ص 2,١55‏ هدية العارفين: جم ١‏ ص 78١ء.‏ روضات 
الجنات: ج ١‏ ص 485", الأعلام : ج ١‏ ص ,77١‏ معجم المؤلفين : ج +“ ص ٠١0‏ 
- 506ء كشف الظنون : ج ١‏ ص هلاء. 56لا2, ج ؟ ص 548٠ ,.١747 ,1١54‏ 
الال 505. 


(؟) انظر : الكواكب السائرة : ج ؟' ص 186. 
(19) الشاه إسماعيل الصفوي(٠٠٠‏ - 0٠"ؤه)‏ 
ظ هو إسماعيل بن حيدر بن جنيدء الصفويء الأردبيي, عينه أتباع الطريقة الصفوية 
سلطانا عليهم سنة 8١1ه‏ بعد مقتل أبيه «حيدر». فقادهم من نصر إلى آخرء حتى 
شرقا في أراضي خراسان وما وراء النهرء فدانت له كثير من تلك البلادء واستمر على- 


)١51( 
علماء هراة. من أهل السنة سنة 7١5ه. ولم يعرف له ذنبء فنعت بالشهيد.‎ 


له عدة مؤلفات , منها : «الدر النضيد لمجموعة ابن الحفيد». اسمها 
«الفوائد والفرائد», و «حاشية على المطول». و«حاشية على المختصر». «وحاشية على 
التلويح» و«حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة»2, و«شرح تهذيب المنطق 
والكلام». و«شرح الفرائض السراجية», و«حاشية على شرح الجلال الدواني على 
العقائد العضدية» . «تعليقة على أوائل الهداية للمرغيناني», «حاشية على لوامع 
الأسرار شرح مطالع الأنوار»١١):‏ و«حاشية على أوائل الكشاف». 





١‏ نهجه التوسعيء, يخوض المعركة تلو الأخرى, والنصر حليفه دائماء إلى أن أوقف زحفه 
وسياسته التوسعية الدولة العثمانية. وذلك في موقعة «جالداران» سنة ,.572١‏ والتي 
مني فيها جيش الصفوي بهزيمة نكراء. ظ 
انظر : تاريخ الصفويين وحضارتهم : جح ١‏ ص 8" وما بعدهاء هدية العارفين: : ج ١‏ 
ص .5١7‏ دائرة المعارف الإسلامية : ج ؟" ص .١76‏ 

)1١(‏ مطالع الأنوار كتاب في المنطق والحكمة والكلام» من تأليف القاضي سراج الدين 


محمود بن أب 6 الأرسريء المتوفي سنة 587هء و «لوامع الأسرار» شرح مطالع 
08 


انظر : كشف الظنون : ج ”"' ص .17١5 - ١7١6‏ 


المبحث الثاني 





وفيه ستة مطالب 

الأول : طلبه العلم وأشهر شيوخه 
الثاني : رحلاته ووظائفه العلمية 
الثالث : تلامذته 

الرابع : مكانته بين أقرانه 
الخامس : ثناء العلماء عليه 


حباته العلومسة 


017/1 
١م‎ 
"01-11 
01 
01 


5990-5١ 


)١51؟(‎ 


المبحث الثاني : حياته العلمية 
المطلب الأول : طلبه العلم وأشهر شيوحه : - ظ 
لاشك أن السعدء رحمه الله»تعالى . تلقى علومه الأولية.» من حفظ للقرآن, 
وقراءته, وتجويدهء ومبادئ النحوء والصرف, والفقهء وحفظ بعض المتون العلمية» في 
العلوم الشرعية المتداولة في عصره, آنذاك, مما أهله فيما بعد»للارتواء من المطولات, ' 
والشروحء والحواشيء والتى ارتقت به في مصاف كبار العلماء والمحققين» ولا شك أنه 
قد تنقل بين مدن خراسان وما جاورها للأخذ عن العلماءء والاستفادة» وتحصيل 
[ العلوم» كما سيأتي بيانهء إن شاء الله تعالى. 
وللاسف لم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى هذه الفترة من فترات حياته 
العلمية» وعن المشايخ الذين أخذ عنهم , وما هي المتون والكتب التي درسهاء 
وحفظهاء وني أي القرىء والمدن تلقى تعليمه في مقتبل عمره. وانى أعتقد أنه قرأ 
ودرس» وحفظ الكثيرء في بدايات حياة الطلب , وأنه كان متميزا على أقرانه 2 
حلقات الدرس منذ صغره. يدل على هذا تأليفاته المبكرة» مع سمو ورقي الأسلوب , 
وقوة العارضة. وعلو الكعب. 
وقد بيسن السعد في بعض أبيات له حاله في طلب العلم؛ وأنه وَدّع, الدعة 
وفارق لذائد الشباب ٠‏ وترك مغريات الصباء وملهيات الدنياء من أجل تحصيل 
العلوم حيث يقول: 
طويت لإحراز الفنون ونيلها ٠٠‏ رداء شبابي والجنون فنون 
فلما تعاطيت الفنون ونلتها  ٠2٠‏ تبين لي أن الفنون جنون(١)‏ 





)١(‏ انظر الأبيات في : الدليل الشافي : ج ؟ ص 4" المنهل الصافي : ورقة 740 بء 
شدذرات الزهب اج 5 اص ١٠١‏ البدر الطالع اج 5 ص بس 6, التاج 
المكلل : ص 57١‏ 


وهناك اختلاف في بعض كلمات الأبيات بين المصادر السابقة. 


)١595( 


لقد كان جل اهتمام السعدء رحمه الله تعااق, طيلة حياته, البحث والتحقيق, 
وفك معضلات المسائل, ثم تدوسن تلك العلوم, والمسائل, ليستفيد هو وليفيد غيره. 


يقول : 
اذا خاض في بحر التفكر خاطري ٠:‏ على درة من معضلات المطالب 
حقرت ملوك الأرض في نيل ماحووا ٠2٠‏ ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب(١)‏ 


وبهرجها وفتنهاء على الرغم من الفوضى السياسية, والحروبء التي أتت على تلك 
الأقاليم, وبالذات خراسان 6 وللاشك أن لها أثرها البالغ على العلماء. فهي لنسيما 
شرود الال وتشتد تشتت الخاطرء ٠‏ وفتور الهمة. ومن من الناس يصاب أهل بلده 
وتحيوم وأصحابه, بنوائب الدنيا, من فتل, ٠‏ ونهيبء ودمارء وهلاك شامل. ثم لا 

ثر. لقد ظهرت أثار تلك الفتن على السعد: ٠‏ فقد أشار بنفسه إلى تلك الفتن 
0 التى مرت بها خراسان وماحولها والتي كان لها أثرها الظاهر عليه حتى 

قال عند فراغه من تأليف المطول : «وحين فرغت من تسويد الصحائف بتلك 
اللطائف: 


رماني الدهر بالأرزاء حتى ٠٠‏ فؤادىي في غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتني سهام ٠٠‏ تكسرت النصال على النصال 


وذلك من الأخبار بتفاقم الضاكب ىُ العشائر والاخوان ؛ متنك تلاطم 
0 2 ديار بها حل الشباب نميمتي ٠"‏ وأول أرض مس جلدي ترابها 





5 انظر : شذرات الذهب : ج 1 ص‎ )1١( 





)1١582( 


فلقد جرد الدهر على أهاليها سيف العدوان ٠‏ وأباد من كان فيها من السكان 
22٠‏ فطرحث الأوراق في زوايا الهجران . ونسجت عليها عناكب النسيان» وضريت 
بيني وبينها حجابا مستورا٠ ٠٠٠‏ الخ(١)‏ 


هذا وقد أوردت بعض الكتب التي ترجمت له حادثة غريبة في بدايات طلبه؛ 
تدل على أنه كان بليد الفكر ٠‏ بعيد الفهمء فقد ذكر صاحب شذرات الذهب أن بعض 
الأفاضل حكى أن السعد كان في ابتداء الطلب بعيد الفهم جدا ٠‏ ولم يكن في جماعة 
العضد أبلد منه. ومع ذلك فكان كثير الاجتهاد ٠‏ ولم يؤيسه جمود فكره من الطلبء 
وكان العضد يضرب به المثل بين جماعته في البلادة. فاتفق أن أتاه إلى خلوته رجل 
لايعرفهء فقال له : قم يا سعد الدين لنذهب إلى السيرء فقال: ما للسير خلقت , أنا 
لا أفهم شيئا مع المطالعة . فكيف إذا ذهبت إلى السير ولم أطالع. فذهب وعاد , 
وقال له : قم بنا إلى السير ٠‏ فأجابه بالجواب الأول , ولم يذهب معه. فذهب الرجل 
وعاد. وقال له مثل ما قال أولاء فقال السعد : ما رأيت أبلد منكء ألم أقل لك 
ما للسير خلقت 5 فقال له : رسول الله . صلى الله عليه وسلم ٠‏ يدعوك ٠‏ فقام 
منزعجاء ولم ينتعلء بل خرج حافياء حتى وصل به إلى مكان خارج البلد به 
شجيرات» فرأى النبي. صلى الله عليه وسلم . في نفر من أصحابهءتحت تلك 
الشجيرات: فتبسم له. وقال له : نرسل إليك المرة بعد المرة ٠‏ ولم تأت . فقال: 
يارسول الله ما غلمت. أنك المرسل» وأنت أعلم بما اعتذرت به من سوء فهميء, وقلة 


حفظي, وأشكو إليك ذلكء فقال له رسول اللهء صلى الله عليه وسلم : افتح فمكء 
وتفل له فيه . ودعا له. ثم أمره بالعود إلى منزلهء وبشره بالفتح ٠‏ فعاد وقد تضلع 
علما ونورا. فلما كان من الغد أتى إلى مجلس العضد . وجلس مكانه. فأورد في 
أثناء جلوسه أشياء ظن رفقته من الطلبة أنها لا معنى لهاء لما يعهدون منهء فلما 
سمعها العضد بكىء وقال : أمرك يا سعد الدين إلي» فإنك اليوم غيرك فيما مضى 


)1 الشرح المطول : ص 2. 


)١56( 


5 2 


كم قام من مجلسه. وَأجَلْسَه فيه, وفخم أمره من بومتد(١).‏ اه 


السبب الأول : أن حكاية هذه الواقعة حصلت للسعد - كما جاء في القصة- 
في أول الطلب. وهذا يعني أنه كان صغيرا. ومجلس العضد كان يحتشد فيه كبار 
العلماء, لأنه كان يلقي دروسه لطبقة مخصوصة آنذاك - أى وقت بِلوء السعد سن 
الطلب - فلم تكن دروسه للصبية والغلمان والمبتدئين . حتى يحضرها السعدء ولو 
فرض أنه حضرهاء تبركاء فلا شيء عليه إن لم يفهم تلك الدروس والمناقشات العقلية 
الدقيقة» والمحاكمات الفكرية الرشيقة. فلا يوصف - على صغر سنه وابتداء طلبه - 
بالبلادة البتة. ظ 


والسبب الثاني : ما جاء في الحكاية من وصف العضد لأحد تلامذته 
بالبلادة, وكونه يضرب به المثل في ذلكء. وهذا خلق يستنكف عند الصلحاء.؛ فضلا 
عن المشايخ والعلماء الكبارء أغاب عن الإمام أن العجز والكيس بقدر . كما في 
الحديث(؟). ظ 


والسبب الثالث : هو ردة فعل الشيخ. عندما بكىء وأجلسه في مكانه. فإن 
هذا الفعل لايصدر من شيخ عالم متفنن في أكثر العلوم ٠‏ مع تلميذ صغير ٠‏ لازال 
في بدايات الطلب. وهب أن التلميذ تكلم بما أبهر به شيخه من العلوم . هل يكون 
هذا سببا كافيا لآن يأخذ مكانه في الدرس والتعليم. 





(1) شذرات الذهب اج 5 ص 55" 


»ص من المبحث. 


و له 
ص 


)١55( 


السبيب الرابع . أن واقع حياة السعد وتأليفاته مند صغره تكذب هذه الرواية. 
فقد ذكرت فيما سبق أنه ألف شرح التصريف وهو ابن ستة عشر سنة,ء والمطول وهو 
ابن عشرين سن مما يدل على تفوفه, وذكائه, مند نعومه أظفاره. 


السبب الخامس : أن النبي. صلى الله عليه وسلم , لم يظهر - بعد لحوقه 
بالرفيق الأعلى - لخيار أمته كأبي بكر الصديق, وعمر , وعلىي» وعثمانء وغيرهم, 
رضي الله عنهم أجمعين, مع حاجتهم إلى نصحه وإرشاده,. وتوجيهه . بما حل بالأمة 
من نكبات وصراعات . وتمزقات جسدية, وفكرية» فكيف يظهر . صلوات الله 
وسلامه عليه . لآحاد أمته بعد قرون متطاولة . ولأجل مسألة ليست بذات بال. 


ولو قيل إنها رؤيا متامية لأمكن تصديقهاء وتكون فيها دلالة على ظهور 


وهذا حقء فقد انتهت إليه رئاسة العلم في المشرق في زمنهء كما سيأتي 


لقد كانت حصيلة مثابرة السعد في تحصيله العلمي مبكراء والإقبال بكليته 
عليه والنهل من مصادره المتعددة, بروزه وتفوقه في أكثر علوم عصره.ء فقد فاق في 
النحوء والصرفء. والمنطق, والمعانيء, والبيان, والأصول, والتفسيرء والكلام ٠‏ وغيرها 
من العلوم. وطار صيته واشتهر ذكره ٠‏ ورحل إليه طلبة العلم من كل مكانء وانتفع 
الناس بعلمه وتصانيفه(١):‏ 


وبالإضافه إلى بروزه في العلوم العقلية والنقلية . كان على اطلاع واسع على 
اللغتين العربية» والفارسية» وكان له نظم جيد في كل منهماء وشعره. وإن لم يرقى 
كما وكيفا إلى مستوى الشعراء المجيدين والمبرزين, إلا أنه يدل على قدرته في 
التصرف بالألفاظ وصياغتها , وعلى ثروة لفظية كبيرة يمتلكها(؟)٠‏ 





 .5١"« انظر : البدر الطالع : ج ”ا ص‎ )١( 
.١18 انظر : الإرشاد في النحو - دراسة المحقق الدكتور الزبيدي : ص‎ )( 


(1515) 
فسن تعر + اقرلة : 
فرق فرق الدرس وحصل مالا ٠٠‏ فالعمر مضى ولم تئل آمالا 
لا ينفعك القياس والعكس ولا ٠٠‏ أفعنلل يفعنلل افعنلالا(١)‏ 
ومن شعره بالفارسية . قوله في جمع بعض شرا اللغة : 
ده لفظ أز نوادر ألفاظ برشمر ٠'‏ هر لفظ رادو معنى وآن ضد يكد ديكر ‏ 
جون وصريم وسدفة وظن است وشف وبين 
فرع ات وهاجد وجلل ورهوة أي بسر(؟) 
وترجمة كلامه("): أن هناك عشرة ألفاظ محسوبة من النوادر. كل منها له 
معنيان متضادان, وهىي : «(جون» للسواد والبياض. و«(صريم» لليل والنهارء 
و«سدفة» للظلمة والنور و««اظن» للشك واليقين, و«اشف» للزيادة والنقصان», و«بين» 


للافتراق والاتصالء و«قرء» للطهر والحيض.ء. و«هاجد» للنائم واليقظان. و«جلل» 
للعظيم الجليل, والصغير النسين: و«الرهوة» للمرتفع والمدنخفض مسن الأرض. 


وعلى الرغم من إحاطة السعد بهاتين اللغتين. وتقدمه في علم النحو. 
والبلاغة. والبيان, إلا أنه حكي عنه أنه كان في لسانة لكت )دواد قلمه وبنانه 
أمضى وأقوى من لسانه وبيانه» ولذلك فاقه السيد الشريف., وظهر عليه في 
مناظراته» التى جرت بينهما(0)؛ كما سيأتي الحديث عن طرف منها . إن شاء 
الله تعالى. 





."١5 ص 5 البدر الطالع : ج "' ص‎ "١ انظر : شذرات الذهب : ج‎ )١( 

(؟) انظر : الكنى والألقاب : ج 5 ص ١"٠ء‏ روضات الجنات : ج 4 ص 5" - /ا". 

(9) انظر ترجمة البيتين ىْ القسم التحقيقي لكتاب الأرشاد للدكتور الزبيدي: ص 5١-١9‏ 
نقلا عن بعض الفضلاء ممن له علم بالفارسية. 

(5) انظر : بغية الوعاة : ص ,"9١‏ طبقات المفسرين للداودي: ج " ص ."١5‏ 

(ة6) المنهل الصافي : ورقة 5140؟2أ. 


)١54( 


* شيوخحه : الذين وقفت عليهم من شيوخ السعد أربعة أعلام وهم 6- 
| - عضت الدين المايجي ( بعت 16 - 1للاه)(١):-‏ 


العلامة المدقق» قاضي قضاة المشرقء, وشيخ العلماء والشافعية(؟) بتلك البلاد. 


ولد 3 «إيج»(3) تكسشر الهمزة, بلدة بنواحى «شيراز», قال أبن حجر 


ولادته 5 هذه السنة. 





01) 


)١( 


م 


(ء) 


)0( 


انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (الطبعة الحسينية) : ج ١‏ ص 
6 وما بعدهاء الدرر الكامنة : ج ؟ ص96" - 859, طبقات الشافعية 
للأسنوي: ج ؟ ص 558 النجوم الزاهرة : ج ٠١‏ ص 588. طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة اج " ص 57 - 6 , الدليل الشاني : ج ١‏ ص /اة"؟, مفتاح السعادة: 
١ 5‏ ص ١50‏ وما بعدها, شدرات الذهب اج 5 ص ع/ا١‏ - هلان بغية الوعاة 1 
ص 195, البدر الطالع : ج ١‏ ص 56" - 97؟", ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين 
للعبادي: ص ١٠؟ .5١8-‏ 

جعله ابن تغري بردى حنفيا. انظر : الدليل الشافي اج ١‏ ص /اة"؟, النجوم الزاهرة : 
ج ٠١‏ ص 188. 

قال ياقوت الحموي : «إيج : بالجيم ٠‏ بلدة كثيرة البساتين والخيرات . في أقصى بلاد 
فارس» معجم البلدان : ج ١‏ ص /518. 

م أقف على ترجمته . وقال الدكتور علي محيي الدين القرباغي في القسم الدراسي 
لكتاب الغاية القصوى للبيضاوي: «لم نعثر على ترجمة الشيخ زين الدين الهنكيء رغم 
أنه تتَلهْد عليه العضد الإيجي)». 

الغاية القصوى ا ١‏ ص 5 

البيضاوى ٠٠٠(‏ - 5860ه) 

عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ١‏ ناصر الدين , البيضاوي . الشيرازي, الشافعي, 
الإمام الكبيرء والعلامة المحقق, برع في الفقه. والتفسير . والعربيةء. والأصلينء والمنطق, 


والحديث ٠‏ توفي بتبريز. 5-5 


)1589( 


وتقدم في المعقول والمنقول, وبسرع في أكثر علوم عصرهء كالأصلين والمعاني, والبيان, 
والنحو, والفقه. والمنطق, وعلم الكلام . وتصدي للإقراء والتدريسء والإفتاء , 
والتصنيف عدة سنين ٠‏ وتولى القضاء في دولة الإيخانيين في فارس. وارتقى إلى 
منصب قاضي القضاة في دولة السلطان «أبي سعيد». 

وكانت. اكثر إقامته بمدينة «السلطانية», ثم انتقل إلى «إيج». 

وحصلت له ثروة ودنياء لم يبخل بهاء فقد كان جوادا كريما لمن يفد عليهء وذا 
إنقام مق .طلية: الدل. 

قال السبكي : «كانت له سعادة مفرطة, ومال جزيلء. وإنعام على طلبة العلم. 
وكلمة نافذة»(1١).‏ حصلت بينه وبين صاحب «كرمان»(7) منازعة . كانت سببا في 
محنته. حيث حبسه في قلعة قرب «إيج» إلى أن توفي . رحمه الله تعالى . سنة ست 
وخمسين وسبعماتة (05/اه), وقيل سنة ثلاث وخمسين. 

وقد ترك العضد مصنفات كثيرة مليئة بالتحقيق والتدقيق» بعيدة عن الحشو 
والتزويق» تدل على كمال عقله . ووفرة علمهء منها:- [ 

الرسالة العضدية في الوضع., والفوائد الغياثية في المعاني والبيان» وشرح 
مختصرا منتهى. والمواقف في علم الكلام. والعقائدالعضدية, وجواهرالكلام. وغير ذلك ٠:‏ 





- من مصنفاته : «طوالع الأتوار», في علم الكلام, و«منهاج الوصول إلى علم الأصول» 
و«الغاية القصوى» و«شرح مصابيح السنة». وغير ذلك. 
انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج ؟" ص 7١‏ ١.ء.‏ بغية الوعاة: ص 2,585 
معجم المؤلفين : جح " ص لو - 68. 

.٠١8 ص‎ "١ طبقات الشافعية الكبرى (الطبعة الحسينية): ج‎ )1١( 

(؟) هو مبارز الدين محمد بن مظفر الدين ٠‏ المتوفي سنة ١”لاهء‏ وقد استولى على ولابة 
«كرمان» سنة ١4اهء.‏ وانتزع «شيراز» قاعدة ولاية فارس سنة 04/اه من ملك أبي 
اسحاق جمال الدين إينجوء والذي كان عضد الدين أحد خواصه المقربين إليه. ثم 
استطاع مبارز الدين أن يستولي على آخر معقل لأبي إسحاق إينجو. وهي مدينة 
«أصفهان» وأن يقتل هذا الأخيرء وذلك سنة 08/اه بعد حروب طويلة. 
انظر : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة : ج ”" ص 075 - 059. 
وليس بين أيدينا مايشير إلى تفاصيل محنة العضد الإيجي . لكن يبدو أنه كان 
يسعى للصلح بين الطرفين . وهو ما خالف هوى مبارز الدين وأطماعه. 


)١7( 
:)١١ينامركلا كما تخرج عليه طلبة نجباء؛ اشتهروا في الآفاق. مثل الشمس‎ 
والضياء العفيفي(؟), والسعد التفتازاني. ظ ظ‎ 
وقد لازمه السعد ملازمة تامةء وعليه تخرج في علم الكلام والأصول,‎ 
والمنطقء والبلاغة» وكان كثير الثناء عليه . فنراه في حاشيته على شرح العضد يصفه‎ 


بالمحقق, والعلامة. 
وقال عنه 2 هذه الحاشية ىُ مبحث الاعتراضات على القياس («(اعلم أن 
الشارح المحقق قد قد بلغ في تحقيق مباحث القياسء, سيما الاعتراضات ٠‏ كل مبلغ , 


نسخا منه لشريعة الشارحين . في تطويل الواضحات , والإغضاء عن المعضلات, 
والاتتصار على إعادة المتن ٠‏ حيث لا سبيل إلى نقل ما في المطولات, فلم يبق لنا 
سو ىق اقتفاء أثاره, والكشف عن خبيئات اعدرازة ٠‏ بل الاجتناء مسن ثمارهء 
والاستضاءة بأنواره»(”) 


وقال في موضع آخر من هذه الحاشية عندما أجاد العضد تقرير مسألة: 


«ولعمري له أدري للشارح المحقق باعثا على أمثال هذه التقريرات سو ىر قوة تصرفه 0 


في الكلامء وفرط ترفعه عن متابعة الأقوام»(]) ٠‏ 





)١(‏ شمس الدين الكرماني 7١1(‏ - 85/اه) 
محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم ٠‏ أبو عبد الله + تنمس الدين» الكرهاني ند 
البغدادي . الشافعي, أخذ عن والده. وعن جماعة بكرمان, ثم ارتحل إلى الإمام العضد 
الإيجي فلازمه اثنتي عشرة سنة . ثم استوطن بغداد. 28 مصر والشام. تصدى لنشر 
العلم نحو ثلاثين سنة. وصنف كتبا في علوم شتىء في العربية» والكلام . والمنطق, 
والحديث . والأصولء مثل شرح صحيح البخاري. وشرح مختصر ابن الحاجبء 
وغيركما: ظ 
انظر : الدرر الكامنة : ج غ ص ,"١١ - 5٠١‏ النجوم الزاهرة : ج ١١‏ ص ,"١“‏ 
شذرات الذهب : ج 6" ص 5196. 

(؟) تأتي ترجمته في شيوخه. 

(59) حاشيته على مختصر المنتهى : ج ؟ ص 507. 

(4) ج ١‏ ص 509. 


)١71( 

وهو مع فرط محبته لشيخه وتبجيله له , والاعتراف بالاستفادة منه , إلا 
أنه كان يخالفه فيما دل الدليل عنده على ضعفه ومرجوحيته. 
' - قطب الدين التحتاني (قريب ٠٠١‏ - 53لاه)!١):-‏ 

محمودء وقيل محمدء ابن محمد نظام الدينء الرازي. العلامة. الشافعي, 
الشهير بقطب الدين التحتاني . وإنما قيل له التحتاني تمييزا له عن قطب آخر كان 
يسكن معه بأعلى المدرسة الظاهرية. 

ولد قريب السبعمائة؛ واشتغل في بلاده بالعلوم العقلية . فاتقنهاء وشارك في 
العلوم الشرعية؛ وجالس العضد الإيجي, وأخذ عنه . وعن غيره, ثم رحل إلى دمشق 
سنة ثلاث وستين وسبعماتة, واستقر بها إلى أن مات . وقد حصلت له ثروة كبيرة. 

وقد كان القطب إماماً كبيرا في المعقولات , والتفسير . والمعانى, والبيان ؛ 
والنحوء محققاء مدققا. [ ٠‏ 

قال عنه السبكي: «إمام مبرز في المعقولات, اشتهر أسمه وبعد صيتهء ورد 
إى دمشق سنة ثلاث وستين وسبعمائة:» وبحثنا معه. فوجدناه إماما في المنطق 
والحكمة, عارفا بالتفسيرء والمعاني. والبيان. مشاركا في النحوء يتوقد ذكاء»(؟). 

وقال أنة كير + «أوحد المتكلمين بالمنطق. وعلوم الأوائل»(7). 

وقال ابن تغري بردي : «كان بحرا في جميع العلوم , لاسيما في العلوم 
العقلية»(1). توفي رحمه الله. تعالى. بدمشق سنة ست وستين وسبعمائة» عن نيف 
وستين(0). وقيل عن أربع وسبعين سنة(8)», ودفن بسفح قاسيون. 





)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (١‏ الطبعة الحسينية) : ج ” ص اب, 
طبقات الشافعية للأسنوى : ج ١‏ ص 9:1" - 19"", طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبه : ج ١‏ ص ,١56‏ الدرر الكامنة : ج غ ص 5959؟, النجوم الزاهرة : جم اقاص 
/الم-حمامفلض بغية الوعاة : ص 85م 3؟, ,2 مفتاح السعادة اج ١‏ ص 90",. شذرات 
الذهب: ج هن ان معجم المؤلفين اج ١١‏ ص ,.5١65 - "١٠6١‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى (الطبعة الحسينية): ج 5 ص .8١‏ 

2 الدرر الكامنة 5 َ ص 1 

(4) النجوم الزاهرة : ج ١١‏ ص 687. 

(0) النجوم الزاهرة اج ١١‏ ص /ام/. 

(5) مفتاح السعادة اج ١‏ ص 570. 


)١7؟(‎ 

وقد صنف القطب مصنفات عديدة, منها : «شرح الحاوى الصغير»(١)‏ 
و«حاشية على الكشاف», و«لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار للأرموى». و«تحرير 
القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية», و«شرح الإشارات لابن سينا». و«لطائف 
الأسرار» في المنطق والحكمة. ظ 

وقد أخذ التفتازاني عن القطب الرازي . كما نص على ذلك بعض الأئمة . 
فقد قال ابن حجر في ترجمة السعد : « أخذ عن القطب والعضد»١(؟).‏ 

والمعني بالقطب هنا القطب التحتاني, الرازي ٠»‏ الشيرازي. صاحب هذه 
الترجمة» لا القطب الإماميء, الذي ادعاه صاحب روضات الجناتء: حيث قال معقباً ' 
على كلام ابن حجر : «الظاهر أن المراد هو قطب الدين الرازي الإمامي(")ء دون 
الشيرازي العامي»(4). وهذه دعوى من شيعي متعصبء يحاول إظهار فضل 
أصحابه الشيعة على أهل السنة, تعوزها الدليل , لأن القرائن تدل على أن المراد به 
صاحب الترجمة, بدليل أنه تتلمذ على العضد . شيخ السعدء فلابد أن يكون جمعهما 
مجلس درس العضدء فأخذ عنه لما رأى تبحره في العلوم. 

[ وقد صرح ابن تغري بردى على أنه القطب الشيرازي . حيث قال: «أخذ عن 
القطب الشيرازي ٠‏ والقاضي عضد الدين عبد الرحمن )0(6»٠٠٠‏ 


)١(‏ الحاوى الصغيرء متن متوسط الحجم في فروع مذهب الشافعية تأليف نجم الدين عبد 
الغفار بن عبد الكريم القزويني المتوفي سنة 550ه. 
انظر : كشف الظنون : ج ١‏ ص 0؟5. 

(؟) انظر : انباء الغمر : ج ؟ ص 25905 وقد جاء فيها : «عن القطب وغيره» دون ذكر 
العضد . بينما الذين نقلوا عبارة ابن حجر أوردوا اسم العضد أيضا. انظر : بغية 
الوعاة : ص ,59١‏ شذرات الذهب اج 5 ص +17 

ف م يتبين إي من هو : ولعله علي بن محمود بن الحسن , الحمصي ٠‏ الرازيء الشيعي. 
المتكلمء المتوفي في أواخر القرن الثامن . له كتاب مشكاة اليقين في أصول الدين. 
انظر : معجم المؤلفين : ج /ا ص 558. 

(غ) روضات الحنات اج ع ص 50. 

(6) الدليل الشاني : جح " ص 7"45. 


)١ 7 

! - بهاء الدذير(!) السمر قندى . الحنفي. 

نص ابن تغري بردى على تلمذة السعد له ٠‏ وتخرجه بالفقه عليه. 

قال : «سعد الدين بن زين الدينء التفتازاني العجمي السمرقندي, .٠٠٠‏ أخذ 
عن القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار . ومولانا بهاء الدين 
السمرقندى ٠‏ الحنفي ٠‏ وبه تفقه»(؟) 
ع - ضياء الدين القزويني ( ٠٠٠‏ - ١٠لاه)(2):-‏ 

عبد الله بن سعد الله . سعد الدين بن محمد عثمان ضياء الدين, المؤذني. 
العفيفي القزويني, المصريء المعروف بالقرميء وبابن قاضي القرم: لخر الغلامة: 
المتفنن, الشافعي. 

يقال : إنه من ذرية عثمان بن عفان . رضي الله عنه. 

ويقال : كأن اسمه عبيد الله , فغيره لموافقته اسم عبيد الله بن زياد بن 
اعد :.قادل الحسية 4 ظ 

وقد سماه بعض من ترجم له «ضياء»(0) بدل «عبد الله». وقد ترجم له ابن 


حجر في موضعينء في حرف «العين» ٠‏ عند ذكر من اسمه «عبيد الله». وفي حرف 





)١(‏ لم أهتد إليه ظ 

(؟) المنهل الصافي : ج ‏ ورقة . وانظر : الغرف العلية: ورقة 17١#”أ‏ حيث نقل نص 
المنهل بتمامه . وانظر : الدليل الشافي: اج ط؟ ص 6"ل. 

(9) انظر ترجمته في : الذيل على العبر لاس زرعة العراقي: ج " ص لاع - 5قغ, 
طبقات الشافعية لابن ن قاضي شهبة : ج ذ ص "9 - 66., إنباء الغمر : ج ١‏ اص 
7 - 588., الدرر الكامنة ذ ج ؟ ص _ ”"6٠١ ل٠١ - 5١9‏ - ألاثل النجوم 
الزاهرة اج 1١١‏ ص ,١199‏ الدليل الشافي اج ١‏ ص 5868, حسن المحاضرة اج ١‏ 
ص 0545. بغية الوعاة : ص ١7!؟‏ - 59731؟, شذرات الذهب اج 15 رص "6" - 
17"" , البدر الطالع : 4 5١‏ خن 1*5 

(غ8) انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ج ١‏ ص 5"5. الدرر الكامنة : : ج 5 اص 
,.'“"6٠‏ اتباء الغمر : اج ١‏ اص "85م1١.‏ 

(0) انظر : طيقات فقهاء الشافعية لابن قاضي شهبةه اج " ص "5, إنباء الغمر اج ١‏ 
ص 5؟5893. البدر الطالع اج ١‏ ص ,"٠١‏ بغية الوعاة : ص .57١‏ 





)١17غ(‎ 


«الضاد» عند ذكر من اسمه «ضياء»., بناء على أنه - أي ضياء الدين - كان 
يكتب اسمه بخطه : «ضياء العفيفي»(١)٠‏ 


دارج على السنة العلماء, وفي كتاباتهم , ىُ جميع الألقاب. 


اعد ضياء الدين العلم عن كشيرنق: منهم أنوقء وشمس الدين الخلخالي(؟), 


وبدر الدين التستري("), وسمع الحديث من العفيف المطري(2). وجد واجتهد في 
التحصيل حتى برع في أكثر العلوم النقلية, مع مشاركة في العلوم العقلية. 





)1( 


)) 


(9؟) 


(غ) 


انظر : الدرر الكامنة : جج " ص .50١ - "5٠١‏ وانظر : الذيل على العبر لأبي زرعة 
العراقي ج 5 ص 2.279 

شمس الدين الخلخالى ( ..٠0‏ - م6لاه). 

محمد بن مظفر الدين. الشافعي. الخلخالى ٠‏ ويعرف . أيضا ., بالخطيبيء. إمام في 
العلوم العقلية والنقلية» ذا تصانيف مشهورة2, مثل «شرح المصابيح»., و«(اشرح مختصر 
ابن الحاجب» و«شرح المفتاح». 

والنسبة في «خلخالي» إلى قرية من نواحي «السلطانية» 

انظر : الدرر الكامنة :اج ع ص 560ء طبقات الشافعية للأسنوي : بج ١‏ ص 2.000 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة : ج " ص 55 - 57., معجم المؤلفين : بج ؟١‏ 
ص غ58١‏ - 85,. ظ 

بدر الدين التستري ( ٠٠٠‏ - حدود سنة هالا). 

محمد بن أسعدء بدر الدين التستريء كان فقيها عالما بالأصلينء والمنطق والحكمة, أخذ 
عنه بعض العلماء منهم الأسنوي. له عدة مصنفات منها «شرح ابن الحاجب» و«اشرح 
الغاية القصوى», و«اشرح منهاج البيضاوي». و«شرح الطوالع» 

انظر َ طبقات الشائعية للأسنوي اج ١‏ ص 16م - "5١‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضىي شهبة : ج "' ص 84" - 05»: كشف الظنون : ج ؟ ص 5 ١‏ , هدية 
العارفين: ج " ص .١158‏ 

عفيف الدين المطري ( 594 - 50م) 


المطري, المدني؛ الشافعي؛ الإمام . الحافظ ٠‏ المتفنن في كثير من العلوه. رحل في طلب 
الحديث والعلم إلى بقاع كثيرة . توفي بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. 

انظر : الدرر الكامنة : ج ؟ ص ١184‏ - 580. طبقات الشافعية للسبكي ١‏ الطبعة 
الحسينية): ج 5 ص ٠١5 - ٠١7”‏ , التحفة اللطيفة اج 5 ص 7585 - 1559.١8‏ 





)١7/6( 


وقال أبو زرعة العراقي : «كان إمامآ عالما بالتفسيرء والفقه . والأصلين, 
والعربية» والمعاني ٠‏ والبيان , يقرئ الكتب المشهورة في ذلك من غير مراجعة»(١).‏ 

وكان . رحمه الله تعالى . يستحضر المذهبين ٠‏ مذهب الشافعيةء والحنفية, 
ويفتي بهماء ورحل إلى القاهرة, واستقر بهاء ولما دخلها - وكان ذا لحية طويلة, قال 
ابن حجر : تصل إلى قدميه(5)» ولا ينام إلا وهي في كيسء وكان إذا ركب فرقها 
فرقتين - كان من رأه من عوام مصر ذكر الله»تعالى. وقال : سبحان الخالق. فكان 
يقول : عوام مصر مؤمنون حقاء وفي رواية : موؤمنون بالاجتهاد. لا بالتقليد. لأنهم 
يستدلون بالصنعة على الصانع. ظ ظ 

وفي القاهرة أخذ في تدريس العلومء حيث استقر في تدريس الشافعية بالمدرسة 
الشيخونية. والبيبرسية. وغيرهماء وكان لا يمل من الاشتغال حتى في حال مشيه. 
وركويهء وكان يحل الكشاف والحاوي حلا إليه المنتهى.ء حتى قيل : إنه كان 
يحفظهما. وكان يدرسء دائماء بغير مطالعة. 

وكان مع هذا العلم الجم . على جانب كبير من الخلق والأدب الرفيع , فقد 
كان يحسن إلى الطلبة بجاهه وماله. مع الدين المتينء والتواضع الزائد. وسلامة 
الصدرء والبر والإيثارء وكشرة الخيرء وعندم الشرء والصدع بالحق عند السلاطين 
والأمراء. 

وكانت له حظوة عند سلطان مصر الأشرفء فولاه مشيخة مدرسته. وددّس 
فيها قبل أن تكتمل ٠‏ وسماه شيخ الشيوخ , وكان من قبل قد ولي مشيخة المدرسة 
لسة 0 

كتب إليه زين الدين طاهر بن حبيب يقول: 

قل لرب الندى ومن طلب العلم ٠٠١‏ مجدا إلى سبيل السواء 

إن أردت الخلاص من ظلمة الج ٠٠١‏ هل فما تهتدي بغير الضياء 
فأجابه ضياء الدين : 





. الذيل على العبر للعراقي اج 5 ص م2‎ ١ 
(؟) وقال أبو زرعة العراقي : إلى سرته.‎ 


)١ا/5(‎ 


قل لمن يطلب الهداية منى ٠١‏ خخنت لمع السراب بركة مماء 

ليس عندي من الضياء شعاع  ٠١‏ كيف تبغي الهدى من اسم ضياء 

توفي رحمه الله تعالى؛ بالقاهرة يوم الاثنين ثالث عشري١١)‏ ذي الحجة سنة 
ثمانين وسبعمائة (١8/اه)‏ عن خمس وخمسين سنة تقريبا. 

وقن تلم السمعق عتل يا النين: «.وأغة نه + “فقن أشازت: بعص الفنادر 
أنه قرأ عليه. ظ [ 

قال ابن حجر : «كان سعد الدين التفتازاني أحد من قرأ عليه»(7). 


)١(‏ وقيل: ثالث ذي الحجة ٠‏ وقبل ثالث عشسشّرء وقيل: فى ذي القعدة. 
(؟) انظر: إنباء الغمر: جح ١‏ ص 587. وانظر: بغية الوعاة: ص ١50"2؟,‏ شذرات الذهب: ج 
5 ص .5١5©‏ 


(790ا١)‏ 
المطلب الثاني : رحلاته ووظائفه العلمية : 


ل يمكث السعد في قريته «تفتازان»: وإنما سعى في مدن إقليم خراسان »وما 
جاوره إما لطلب العم والإستفادة, أو لبذله والافادة. 


وقد ذكرت مصادر ترجمته بعض المدن التي انتقل ورحل إليها ٠‏ وتاريخ 
ذكرت بعض المصادر تواريخ وأماكن تأليفها. 


فمن المدن التي رحل إليها «جرجانية»»قصبة خوارزم»ولا ندري متى دخلها 
على وجه التحديدءلكنه كان فيها سنة 47/اهءوهناك ابتدأ بتأليف بعض مؤلفاته 
مثل الشرح المطول١١),‏ ولا ندرى كم مكث فيها. ثم رحل إلى «هراة» إحدى قواعد 
«خراسان» الأربع» كان فيها سنة 44/اهيحيث أتم فيها شرح المطول الذي أبتدأه في 
«جرجانية»(7), وأهدى شرحه إلى سلطان هراة معز الدين حسين كرت ,٠‏ والذي سماه 
السعد أبو الحسن محمد. استقر السعد فترة من الزمنءثم تحول إلى بلاد ما وراء 
النهرء حيث استقر في بعض قراهاء وهي قرية «غججدوان»() وهي قرية من قرى 
بخارى, وهناك ألف كتابه المختصر على تلخيص المفتاح, . اختصر فيه المطول, وذلك 
سنة 05/اه(5)ء وقد أهداه السلطان محمود جاني بك خان(0)؛, وهذا يدل على أنه 


)١(‏ انظر : مفتاح السعادة : ج ١‏ ص ,.١5١‏ روضات الجنات : ج 4 صه" 
(؟) انظر : مفتاح السعادةءج ١‏ ص .15١‏ الفوائد البهية : ص ,.١٠١7‏ شذرات الذهب : 
ج 15 ا ص .800١‏ ظ [ 
726٠ 7‏ ع 
ف «غجدوان»: بضم أوله وسكون ثانيه . وضم «الدال». معجم البلدان : جم 4 ص 187. 
(:) انظر : مفتاح السعادة : ج ١‏ ص .٠9١‏ الفوائد البهية : ص ,.١7‏ فرحة المدرسين 
ورقة ١14‏ /ب عند ذكر كتاب «التلويح» 


(86) هو أحد خانات القبيلة الذهبية 2 اليا سلالة 0 سن كير 1 2 2 3 
ا" الإ ام زد 4 تيرد عاتن نانة حجان :من نه +6١‏ الى سنة 
4 ه. 


انظر : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم امير الحاكمة اج 5 ص 285 ما بعدها. 


)١ا/4(‎ 


كان في هذه السنة أو بعدها في بلاد القفجاق. ويؤيد هذا ما ذكره ابن عربشاه من 
أن السعد التفتازاني, والقطب الرازي, وغيرهماء كانوا ممن اجتدبهم بللاط السلطان 
المغولي القفجاقي جاني بك المذكور(١),‏ 


رحل السعد من تلك البلاد شرقا باتجاه مدينة «جام». وتسمى «زام». وهي 
إحدى كور «نيسابور»(؟)؛ فكان فيها عام 07/اهء وهناك اشتغل بالتدريس ' 
والإفادة2 والتأليف. فمكث مدة ألف فيها بعض كتبه. مثل شرح الرسالة 
الشمسية(5). لكنه لم يلبث فيها أكثر من سنةء فرحل شمالاً باتجاه «تركستان» 
حيث كان في «كلستان»(2) إحدى مدنها سنة 68ل/اه. وهناك شرم في تأليف حاشية 
التلويح حتى فرغ منها. 


ومن الأقاليم التي رحل إليها السعدء بعد هذا التاريخ» إقليم «خوارزم»: 
وبالنظر إلى تاريخ بعض مؤلفاته نستطيع أن نؤكد أنه استقر فيها مدة ليست 
باليسيرة» قضاها في التدريس والإفادة . والتأليف ٠‏ حيث تشير تواريخ مؤلفاته . أنه 
ألف فيها شرح العقائد النسفية سنة 16١لاه‏ , وحاشيته على شرح مختصر المنتهى 
سنة ٠/الاه‏ . ورسالة الإرشاد سنة 4/ا/اه(ة). 


ويظهر ب والله أعلم - أن إقامته كانت «بجرجانية)) قصية خوارزم . حيث 
وفرة العلماء وطلبة العلم والمدارس ٠‏ والمكتبات. 


ويبدو أن السعد أطال الإقامة في خوارزم عدة سنوات, رحل خلالها الى بعض 





6 دائرة المعارف الإسلامية : ج 4 ص‎ ١4 انظر : عجائب المقدور : ص‎ )١1( 
.١ 77 (؟) انظر : معجم البلدان ج و ص‎ 

0 انظر 5 شدرات الذهب ج ١٠‏ ص 20 الفوائد البهية : ص ا" .١‏ 

(4) لم أقف على هذه المدينة. ظ 


المدرسين: ورقة 5١ب‏ عند ذكر كتاب «التلويح»٠‏ 


)١1/9( 


المدن مثل «سرخس»., حيث كان فيها سنة ا/الاهء لكنه ما لبث أن عاد إلى 
«خوارزم» ومن الظن القوي أنه ظل مستقراً في خوارزم متأهلا بها إلى حين غزو 
تيمور لنك . وذلك في حدود سنة ١68لا‏ - ١8ل/اه(١),‏ وبعدها انتقل إلى سرخس 
مرة أخرى بطلب من واليها ملك محمد بن معز الدين حسين, والذي كان واليا 
لسلطان «هراة» أخيه غياث الدين بير 0 وكان للسلطان ابن يسمى «بير 
محمد» وكان من بطانة تيمور ومقريا له . فطلب منه عمه - «سرخس» المذكور 
أن تسحاذن «تيمور» في إيفاد التفتازاني إلى (اسرخس» فأذن له 


ويبدو أن السعد ظل مقيما في «سرخس» إلى أن أزال «تيمور لنك» دولة 
بني كرت في هراة وما حولها , فأرسل إلى السعد حينئذ يستقدمه إلى عاصمة 
مملكته اريدم بعد أن عرف فضله. وقعد السعد أول الأمر عن إجابة دعوته, 
تنآ هئيه للسفر إلى الحجاز ٠‏ فأرسل إليه يدعوه ثانية, فما كان منه إلا أن 
رضخ لطلبهء فارتحل إلى «سمرقند». وأكرم تيمور وفادته(؟), وجعله من خواص 
علماء مملكته(4)؛ التى تزدان بهم مجالسه التى كان يعقدها للمداولة والبحث في 
المسائل العلمية. ولذا فقد كانت إقامة السعد في «سمرقند» هذه المرة عن غير رضى 
وإرادة منهء بل إن إقامته كلت ما كانت بالاقامة الجبرية. 


وقد طال مقامه فيهاء يدل على ذلك تواريخ بعض مؤلفاته. فقد ألف هناك 
كتاب «المقاصد» و«شرحه» سنة 84/اه , و«(تهذيب المنطق والكلام», واشرح القسم 
على الكشاف» سنة 44لاه , أيضا. ثم إن وفاته كانت ٠‏ أيضا ٠‏ في سمرقند وهي 


سئة ؟ذؤلاه. 





."+٠ انظر : دائرة المعارف الاسلامية : ج ه ص‎ )1١( 

(؟) انظر : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة : ج ” ص 0"9م - #. 
(5) انظر : دائرة المعارف الاسلامية : ج 0ه ص ."6٠‏ 

(4) انظر : عجائب المقدور : ص 457. 





)١م٠(‎ 


وهذأ بدل على انه توطن («سمرقند»» وأقام بها إقامة دائمة 2 . يخرج منها 
إلا في فترات يسيرة ٠‏ ثم عاد إليها . فقد دلت تواريخ بعض مصنفاته أنه كان في 
(«سرحس )) سنه كمل/امص, حيث شرم فيها 2 «شرح تلخيص الجامع الكبير»١١)‏ 

لقد شغل السعد وقته هناك في «سمرقند» بالتدريس والإفادة . والإفتاء . 
والمناظرة, والتأليف , ولعلها كانت أخصب فترات حياته العلمية. حيث كانت 
«سمرقند» ملتقى العلماء. ومجمع الفضلاء» الذين استقدمهم «تيمور لنك». فهناك 

ولقد اشتهرت مناظرته مع أقرانه من العلماء « 2 مجلس «تبمور))) وغير 
مجلسه ءخاصة تلك المناظرات التي حصلت بينه وبين السيد الشريفءني مجلسه 
وبترتيبه وقصلده. ظ 

وقد كان قدوم السيد الشريف « أيضا « ال «سمرفند)) بأمر من تبمور لنك 
لا استولى على شيراز سنة 48لاه(؟) 
مناظراتهماء وقد انتهت إلى وقوع الوحشة والنفرة بينهماء بعد محبة وود وصفاء. - 

وبعد » فإن السعد ٠‏ رحمه الله تعااى » عاش مرتحلاً ةا ان مزه 
الى أخرىء طيلة حياتهء يطيل الإقامة في بعضهاء ويقصرها في أخرى. حسب 
الدواعي , والظروف « التي مسن أجلها سافر وارتحل 

ولقد كانت دواعي التعلم والاستفادة « والتعليم والإفادة 6 والتدريس» والتأليف 
تبييق. اسفارة وتنقلاته.ء كان جل قصده من تلك الأسفار طلب العلم ونشرهء لا 





)١(‏ انظر : مفتاح السعادة اج ١‏ ص ؟5١,‏ شذرات الزهب اج 5 ص را الفوائد 
البهية © ص / ١‏ . 
(؟) انظر : الفوائد البهية : ص 5؟١.,‏ دائرة المعارف الإسلامية : ج 0ه ص ."6١‏ 


)١م85(‎ 

السياحة والاستمتاعء لم يدخل مدينة إلا وأشغل بالهء وأنهك فكره. وأتعب جسده 

لقد جاءت تلك الأسفار والتنقلات خالصة لوجه الله تعالى . حيث اقترنت 
بالعلم. وأى علم, إنه العلم المتصل بالشرع المطهر. الذي حث عليه الشارع الكريم, 
قد أخذ منيه بحظط وأفرء وأخذ كنة الكتدرون: ممن عاصره ورآهء وممن أتى بعده 
نتتلمد على كتبه. وذلك كله من ثمار الرحلة من أجل العلم. 

ولقف نان أذ السعد. رحمه الله تعالىء عاش متنقلاً بين مدن أقاليم البلاه 
العجمية. مثل إقليم «خراسان»., و«خوارزم». و«ماوراء النهر». و«تركستان» 
و«القفجاق», ا يرحل الى الدول العربية. أو المغرب العربي , اطلاقاء كالعراق, او 
الشامء أو مصر» أو الحجاز, أو المغرب, أو غيرها. 

أما فيما يخص وظائف السعد العلمية . فلا شك أن وظيفة التدريس 
كانت من 00 وظائفه التي قام بهاء فتخرج عليه تلامذة أفذاذء كما سياتي ذكر 

وقد ذكر صاحب المنهل الصافي أن السعد تصدر للإفتاء والتدريس بعد سنة 


ذكرت بعض المصادر. 





)١(‏ انظره : ورقة 2”480أ. 


)١84؟(‎ 


قوله عن السعد: «انتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه. حتى ولي قضاء 





الحنفية)(١).‏ 
)١(‏ انظر الفوائد البهية : ص 0؟١١.‏ فرحة المدرسين : ورقة 6٠١”/أ‏ عند ذكر كتاب 


«التلويح». وقد أؤرة صاحب الفوائد البهية»قبل كلام الطحطاوي نصا متصلا بهذا 
النص من كلام العلاقة ابن نجيم الحنفي, أوهم أن كلام الطحطاوي أعلاه كلام ابن 
نجيم» وأنه ذكره في ديباجة شرح المنار. 

وبالرجوع إلى ديباجة شرح المنار تبين أن ابن نجيم نص على أن السعد من أصحابهم 
باقي كلامه. ففهم اللكنوي , صاحب الفوائد البهية» أن تمام الكلام لابن نجيم. والله 
أعلم. . 

أنظر : فتح الغفار لابن نجيم : ص 5. 


)١85( 

المطلب الخالث : تلامكتمه :- 

تتلمذ على السعد نخبة من طلبة العلمء كان لكثير منهم منزلة علمية في 
الأوساط العلمية» ومكانة رفيعة في سماء العلم. وكيف لا يقصده طلبة العلم » بل 
والعلماء, للأخذ سه وقد ذاعت شهرته , وشهرة مصنفاته, 2 حياته, بسن الخاص | 
والعام؛ كما ذاعت واشتهرت مجالسه العلمية» ومناظراته » ودروسه التي ظل ملازما 
لها طيلة حياته. 

لقد أنجب السعد تلامذة أفذاذآ حملوا العلم من بعدهء ونشروا علمهء ودرسوا 
مصنفاته, وأظهروها بين الدارسين, حتى دخلت مسن ع أكثر الأقطار الإسلامية, 
وأصبح اسم السعد سسردد 2 حلقات العلم فى دروس البلاغة 6 والتفسير» والأصول, 
وعلم الكلام؛ وغيرها. 

وقد وقفت على بضع عشرة إماماء يُعدون من تلامذة السعدء أكثرهم وقفت 
على ترجمتهم ٠‏ والبعض منهم لم أجد له ترجمة», ولكن أشارت بعض المصادر إلى 
تلمذته على السعد. ظ 

فهذه ترجمتهم مرتبة على الحروف الأبجدية مقدما المعروفين في الذكر:- 
١‏ - حسام الدين الأيَيُوَرْدِي 71١(‏ - 415ه)(١)‏ :- 


حسن بن علي بن حسن ٠‏ وقيل محمدء أبومحمد, حسام الدين » السرخسي 
الأصل, الأبيوردي. ولد يبورد ونثنا بهاء وكان يعرف هو وأبوه ا 
عن الاشتغال بالعقليات, ثم أذن له. وكان من جملة العلماء الذين أخذ مم 
ولآأزمهم السعد التفتازاني. ثم رحل 0 بغداد سنة 81ل/اهى وهناك قرأ على بعمض 





)١(‏ انظر جرعكه ف : إنباء الغمر: ج7 ص 725-١1١‏ 1, 0 اللا 
.-٠8‏ ٠ء‏ بغية بغية الوعاة : ص4 ؟؟- تاد ٠‏ شئثرات الزهب : 0 2 الوضات 
الحنات: اج صخ" ٠‏ هدية العارفين : ج١‏ ص817؟, 0 :اج 


.1501١-506٠ ص‎ 


)1١48غ(‎ 


علمائها كتاب «الحاوى» للماورديء و«الغاية القصوى» للبيضاوي, كما لازم شمس 
الدين الكرماني١١)‏ في علم الحديث. ثم رحل إلى خراسان» ودخل قزوينء فقرأ بها 
الحديث على بعض الأئمة. ثم رحل إلى «أصبهان» فأخذ هناك علم الرياضيات عن 
بعض علمائهاء كما رحل إلى «بخارى» فأخذ قراءة صحيح البخارى هناك على بعض 
علمائها. ظ 


ورحل إلى «سمرقند». و«تركستان» وغيرها. وتقدم على أقرانه مع كثرتهم 


الأنوار للأرموي» ٠‏ و«ربيع الجنان في المعاني والبيان» 


؟ - حيدر الرومبي (80/ - 804ه)!(5): 


حيدر بن أحمد بن إبراهيم ٠‏ أبوالحسن » الرومي الأصلء العجمي: الحنفي, 
المصريء الرفاعيء المعروف بشيخ التاج والسبع وجوه. ولد في شيراز حدود الثمانين 
وسبعمائة, وأخذ السلوك عن أبيه. وغيرهء ورحل في طلب العلم, واجتمع بالتفتازاني 
والسيد الشريفء, وأخذ عنهما. ثم دخل القاهرة سنة 4١81ه‏ ,. فأكرمه سلطانها 
الأشرف, وأنعم عليهء ثم ولي مشيخة زاوية قبة النصر في عهد الظاهر جقمق. 


وصنف فيهماء مع الديانة وكثرة العبادة, والعفة, وله النظم الجيد باللغتين التركية, 
والعجمية. 


توفي» رحمه الله تعالى», ىْ القاهرة سلة أربع 6 وقيل ثلاث, وحخمسين وثمائمائة عن 





١. تقدمت ترجمته ص‎ )1١( 


) انظر ترجمته في : الدليل الشافي : ج ١‏ ص 58٠‏ - ١18كء‏ الضوء اللامع : بج 7 ص 
54 - 5 معجم المؤلفين : ج 4 ص 88. 


- 


(6م١)‏ 
حيدو الخوافي (ملا - بعد ١٠١8مه)(١)‏ 


ذكر طاش كبرق زاده أنه من تلامذة السعدء, وأنه كان عالماء فاضلاء محققاء 


مدفقاء بلغ مسن مراتب الفضل أعلاها, وان كان ذا عفاف», ومروءةء وصاحب ورع 
وتقوى(؟). 00 


والمعاني» والبيان» والعربية(4). واشتغل بالتدريس في بلدهء فكان يدرس بالمدرسة 
«القزازية» بشيراز( 6). 


وذكرت بعض المصادر أن السعد أجازه في علم الحديث(5). 


وقد درس عليه بعض العلماء منهم محيي الدين الكافيجي(7). 





)1( 


5) 


)7 
(ء) 
)0 
(5) 
7 


ترجمته في : الضوء اللامع : ج " ص ولاء بغية الوعاة : ص 54١‏ وسماه 
«حيدرة»؛ الشقائق النعمانية: ص /الا - 568: شذرات الذهب : ج/ا ص ١20‏ نقلا 
66 ى 0 ص لاع ؟١,‏ ملاع ١‏ ولقبه ببرهان الدين, وجعل وفاته سنة ١٠١8م‏ ص 
غ8١‏ ولقبه ا موى حدر »© وجعل وفاته ف عشر الثلاثين وثمائمائة, هدية العارفين _ 
ج١‏ ص "6١‏ - 689" وقد خلط البغدادي بينه وبين حيدر الرومي السابق ذكرهء 
قسماه حيدر بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الخوافي ٠‏ ولقبه بالصدر الهروي» وجعل 
وفاته سنة ع2) وضي وفاة حيدر الرومي. محخحم المؤلفين دض َ ص أ" 

الخوافي : بفتح «الخاء» المعجمة. وبتخفيف «الواو» : قصبة كبيرة من أعمال 
«نيسابور» بخراسانء, يتصل أحد جانبيها «ببوشنج» من أعمال «هراة». 

انظر : معجم البلدان : ج ؟ ص 9ؤ", 

الشقائق النعمانية : ص /ا# - 8". 

بغية الوعاة : ص ٠2+2؟ ٠‏ معجم المؤلفين : ج 4 ص ؟69. 

الضوء اللامع : ج " ص .١159‏ 

الشقائق النعمانية : ص ١8‏ في ترجمة فخر الدين العجمي. 

محبي الدين الكافيجي (84/ - 4/هه). - 


(كم١)‏ 
له بعض المصنفات . منها : «حاشية على حاشية السعد على الكشاف», 
و«اشرح إيضاح المعاني لجلال الدين القزويني» في البلاغة. و«شرح الفرائتض 
السراجية», و «شرح المواقف في علم الكلام» للعضد الإايجي. 


5 - علاء الدين الرومي (55/ - ١84هم)(1):-‏ 


ولد سنة ست وخمسينء وقيل سنة خمسين وسبعمائة» واشتغل بطلب العلم في 
بلده. حتى تفنن في كثير منهاء ثم رحل إلى بلاد العجم . وأدرك هناك كبار العلماء 
بسمرقندء وشيرازء وهراة . وغيرهاء ولازم السيد الشريف»والسعد التفتازاني» وحضر 
مناظرتهماء وأبحاثهماء بحضرة تيمور , وحفظ منها أسئلة كثيرة مع أجويتهاء 
وأتقنها جيداً ٠‏ فكان يلقي تلك الأسئلة) ويعجز الحاضرين عن المباحثة. 


قدم الديار المصرية سنة !”4ه ء فأكرمه سلطانها الأشرف برسباي » وولاه 


مشيخة الصوفية بمدرسته «الأشرفية», فباشر التدريس بها ثم صف عنها سنة 


5 ياي امريد دوي الصو ري لديا و ا ا 
الكافيجي, نسبة الى كتاب «الكافية» في النحوء لكثرة اشتغاله به. وهو إمام عالم , 
فقيه. أصول ٠‏ محدث . نحويء. مفسر. لازمه السيوطى بعدما 0 توفي بمصر. 
انظر ترجمته 2 : الضوء اللامع اج و ص ,5١ - ١609‏ بغية الوعاة : : ص 258 
حسن المحاضرة : ج ١‏ ص 064 - 006١0‏ معجم المؤلفين اج ٠‏ ص .0١‏ 

)١(‏ ترجمته في : انباء الغمر : ج 4 ص 5". الدليل الشافي : جم ١‏ ص 24485. الضوء 
اللامع :اج 5 ص ١ع‏ - 69 حسن المحاضرة: جَ ١‏ ص 64 الشقائق النعمانية . 
حيث ذكره طاشكبري زاده ئي 0-5 ٠‏ الأول : ص "١‏ تحت اسم «علاء الدين 
الرومي»؛ والآخر : ص 54 تحت اسم «علاء الدين علي القوجحصاري» وقد ظن بعض 
الباحثين أنهما 000 الحقيقة هما ترجمة لرجل واحدء يدرك ذلك من بقية 
المصادر التي ترجمت له. 


ل ا ا ا كشف الظنون : ج ١‏ ص ألء ,5١١‏ ج ” ا ص 
60 ,, هدية العارفين اج ١‏ ص ١"ل,‏ معجم معجم المؤلفين:جبوجص م4 .١‏ 


)١م4.1/(‎ 

8ه فخرج متوجها إلى الحج . ثم سافر إلى الرومء ثم عاد مرة أخرى إلى مصر 
عاد إلى مصر مرة ثانية سنة 8127ه واستقر بها إلى أن توفي سنة ١84ه.‏ 

وقد كانء. رحمه الله تعاق ٠‏ متضلعا من العلوم . محققا ٠‏ بحاثاء ديناء 
عدر أنه كانت فيه حدة مزاج وجرأة في المناظرة . واستخفاف بكثير من علماء 
مصر. لذا ضعف أمره آخر الأمر حتى توني. 

وفد ترك علاء الدين بعض المصنفات منها : حاشية على شرح السعد للقسم 
الثالث مسن المفتاح, سماها «(كشف. الرموز ومفتاح باب الكنوز »., و«شرح أوراد 
الزينية»(١),‏ و«أسئلة علاء الدين». وهو كتاب جمع فيه تلك الأسئلة التي كانت 
أصل مناظرات السيد مع السعدء وهي في سبعة فنون . في ستة فصول وخاتمة, 
الأول: في التسمية, والثاني: في أخبار النبوة. والثالث: في الفقهء والرابع في : الأصول, 
والخامس : في البلاغة . والسادس: في المنطق. 

وقد أجاب عنها بعض العلماء في مؤلف(؟). 
6 - فتح الله الشروانى (0٠٠٠-88617ه)("):-‏ 


فتح الله بن عبد الله الشرواني(2)؛ ثم الرومي القسطموني, الحنفيء الإماء 





)١(‏ أوراد الزينية : كتاب في الذكر والاوراد الشرعية . تأليف الشيخ زين الدين محمد بن 
محمد الحافي ». المتوفي سنة 8٠81ه.‏ 
انظر : كشف الظنون : ج ١‏ اص .٠١‏ 

)0) انظر : كشف الظنون : ج ١‏ ص .4١‏ 

(9) ترجمته في : الشقائق النعمانية : ص 590 - 55, كشف الظنون : ج١‏ ص /ث, ج "” 
ص .١8١5‏ ص ”18657., الفوائد البهية : ص ,.١07‏ هدية العارفين : ج ١‏ ص والى 
معجم المؤلفين : بج 4 ص .6١‏ ظ 

(غ) شروان : مدينة من نواحي «باب الأبواب» بناها «أنو شروان»: فسميت باسمهء * 
خففت بإسقاط شطر اسمه. انظر: معجم البلدان جح " ص 99". وموقعها الحاللٍ في 
«اذربيجان). 


)١44( 


العلامة. أخذ عن علماء عصره. ورحل إلى بلاد العجم»فأخذ عن السعدءوالسيد 
الشريف. ولازمه في قرآءة ودراسة الأمور العقلية والشرعيةء وقرأ العلوم الرياضية على 
قاضي زاده(١).‏ الرومي «بسمرقند». ثم رحل إلى بلاد الروم. وتوطن بلدة 
«قسطموني» . وشرع في التدريس » فدرس هناك كتاب «التلويح» لشيخه السعد. ‏ 
وكتاب «شرح المواقف» لشيخه السيد الشريف. كما درس كتاب «شرح أشكال 
التأسيس»(؟) وكتاب «شرح ملخص الهيئة للجغميني»(3) » كلاهما لشيخه قاضي 
زادهء وغيرهما من الكتب. 


توفي . رحمه الله تعال» في بلدة «قسطموني» سنة 861ه . كما في هدية 
العارفين» وذكر كل من صاحب كتاب «الشقائق النعمانية»»و«الفوائد البهية» أنه 





.)ه8١6 قاضي زاده ( كان حيا سنة‎ )1)1١( 
موسسى بن محمد بن محمود. الرومي 6 المعحروف بقاضي زاده . عالم بالرياضيات‎ 
والفلك, والحكمةء من أهل بروسة. .رحل إلى خراسانء. وما وراء النهرء له عدة‎ 
مصنفات منها: «شرح أشكال التأسيس للسمرقندي» »و«شرح الملخص في الهيئة‎ 
للجغميني », و«حاشية على شرح الهداية» وغير ذلك.‎ 
ص 27. كشف‎ ١١ معجم المؤلفين : ج‎ . ٠ انظر : هدية العارفين : بج ؟ ص‎ 
.ج ؟ ص 184859. ظ‎ ٠١8 ص‎ ١ الظنون : ج‎ 

(؟) كتاب «أشكال التأسيس» في علم الهندسة للإمام شمس الدين محمد بن أشرف 
السمرقندي, المتوفي حدود سنة ١٠5ه.‏ 
انظر : كشف الظنون : جج ١‏ ص .٠١8‏ 

(9؟) كتاب «الملخص في الهيئة» من تأليف محمود بن محمد الجغميني, الخوارزمي,» وهو 
كتاب مختصر عليه عدة شروح ء منها شرح السيد الشريف» وشرح قاضي زاده 
المذكور.ء وغيرهما. 
انظر : كشف الظنون : ج ؟" ص .١18١5‏ 

(4) السلطان محمد الفتاح ( 19م - 8856ه). 
السلطان محمد بن مراد خان ٠‏ بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه سنة 880ه واستمر 
في الحكم إلى أن توفي سنة 88“5ه. 
انظر : تاريخ الدولية العلية : ص .١78 - ١١١‏ 


)١488( 
شرح فتح الله الشرواني على إلهيات المواقف ذكر أنه توفي‎ ٠ عند ذكر شروح المواقف‎ 
وذكر عقبة أن وفاته كانت في أوائل دولة السلطان محمد‎ ,485١ بالأرقام سنة‎ 
2 قريباً منه(؟).‎ 
منها : «شرح على إلهيات المواقف». و«تعليقات‎ ٠ وللشرواني بعض المؤلفات‎ 
على شرح قاضي زاده على ملخص الهيئة للجغميني»: و«تعليقات على أوائل شرح‎ 
المواقف», و«شرح إرشاد الهادي» لشيخه السعد في علم النحوء وغير ذلك.‎ 


1 - محمد بن عطاء الله الرازي (ا١لاه‏ - 475ه)(9) :- 


محمد بن عطاء الله بن محمد ٠‏ ثم اختلف فيمن بعده. فقيل : أحمد بن 
محمود بن الإمام فخر الدين محمد بن عمر. وقيل : محمود بن أحمد بن فضل 
الله بن محمد فخر الدين الرازيء الهرويء الشافعيء الإمام ٠‏ العلامة؛ المتفنن. 
قاضي القضاة . شمس الدين . أبو عبد الله. 


هكذا نسبه ينتهي إلى الإمام الرازيء رحمه الله تعالى. وقال ابن حجر: وله 





)١1(‏ انظر : كقتن الظنون 606 5 ص 7لماه. 

(؟5) ولعله قد اشتبه على صاحب الكشف بين فتح الله الشرواني, وبين شمس الدين محمد 
صاحب الكشف هذا الأخير في أكثر من موضع انظر: ج " ص .١7١7‏ 150( 
اهم ١‏ . وانظر : معجم المؤلفين اح ١٠١‏ ص لا هدية العارفين اح 5 ص 511. 

(19) ترجمته في : ظ ( 
إنباء الغمر : ج 4 ص 2.1١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج 4 ص ٠١4‏ - 
06 حسن المحاضرة اج 5 ص ١7‏ ص 50" شدرات الذهب اج / ص ١88‏ 
- ١15ء‏ البدر الطالع : ج " ص .5١8 - 5١5‏ التاج المكلل : ص .415١‏ هدية 
العارفين : ج ؟" ص ١86‏ - 2.185 معجم المؤلفين : ج ٠‏ ص "595 - 154 


)١9( 


نقف على صحة ذلكء ولا بلغنا من كلام أحد المؤرخين أنه كان للإمام ولد ذكرء 
فالله أعلم(١).‏ 


ولد . رحمه الله تعالى» «بهراة» سنة لاالاهء واشتغل في بلاده حنفياًء ثم 
تحول شافعياً » وأخذ عن 0 والسيد الشريف ٠‏ وغيرهماء وبرع في العلوم. 
وكان يُقرئ ف المذهبين الشافعيء, والحنفيء والعربية, والمعاني, والبيان» ويذاكر 
بالأدب» والتاريخ. ويستحضر كثيراً من الفنون. 


ثم إنه اتصل «بتيمورلنك»» وتقدم عنده وصارت له حرمة وافرة ببلاد 
«(سمرقند»ءو «هراة» . ثم حصل له منه جفاءء فتحول إلى بلاد الروم»عند سلاطين 
آل عثمانء ثم تحول إلى القدس سنة 5١8هء.‏ وهناك ولي مدرسة «الصلاحية»., فباشر 
التدريس بهاء ثم رحل بعدها إلى القاهرة» وذلك سنة 8١8هء‏ وبالغ سلطان مصر في 
إكرامه والاحتفاء بهء وظل بعدها يتردد بين القدس ومصرء وولي في بعض الفترات 
القضاء في مصرء فعين برتبة قاضي القضاةء فلم يوفقء كما ولي كتابة السر فيهاءثم 
إنه حصلت بينه وبين علماء مصر منافرة» اقتضت رحيله من مصرء فرحل إلى 
القدس سنة 8١81ه‏ » فظل يدرس في «الصلاحية» إلى أن توني سنة 879ه. 


وقد أثني عليه العلماء. فقال ابن قاضى شهبة في حقه : «كان إماماًءعالماء 





)١(‏ الضوء اللامع اج م ص .١0١‏ . وممن بنئسب الى الإمام الرازي, العلامة المعروف 
«بمصنفك)) »وهو علاء الدين على بن محجد الدين محمل بن مسعود بن محمود بن 
محمد بن محمد فخر الدين بن عمرء الرازيء الهروي (١٠8م‏ - ه/المهم) 
وقد ذكر طاشكبرى زاد نقلا عن «مصنفك» قوله : كان لفخر الدين الرازي ولد اسمه 
محمدء وكان الإمام يحبه كثيراء وأكثر تصانيفه صنفها لأجله. وقد ذكر اسمه في 
بعضهاء ومات محمد في عنفوان شبابهء وولد له ولد بعد وفاته, وسموه «محمداً» ثم 
مات وخلف ولد اسمه «محمود» . وخلف محمود «مسعوداً» . كان فاضلاً وان : 
يبلغ رتبة العلماءء فخلف ولداً أسماه «(محمداً» وهذا هو والد «مصنفك». 


انظر : الشقائق النعمانية : ص ,.٠١٠١‏ مفتاح السعادة : ج١‏ ص ,.١178‏ وانظر أيضاء 
الفوائد البهية : ص ١9١‏ وما بعدها حيث يذكر المؤلف عالماً آخر من ذرية الفخر 
الرازي. 





)1١91( 


وكان رئيسا مهاباً. حسسن الشكالة ضخماء لين الجانب د 0 ). 


وقال السخاوى : كان معدوداً من أعيان الآأئمة العلماء, لحكتة : تررق 
السعادة في مناصبه»(١).‏ [ 


ترك ابن عطاء الله الهروي بعض المصنفات. منها «شرح مشارق الأتوار», 
و(شرح صحيح مسلم»» سماه «فضل المنعم», و«اشرح مصابيح السنة للبغوي» 
وغيرها. 


*” - شمس الدين الكريمي ("الالا - اكمم)(") :- 


محمد بن فضل الله بن مجد الدين أحمدء شمس الدين الكريمي(؟). 
الخوارزميء البخاري» السمرقندي, الرومي؛ الحنفيء الإمام العلامة, المعروف في بلاده 
«بالخطيبي»: وفي مصر «بالكٌريمي ». ولد «بخوارزم» في حدود سنة "الالاه , وانتقل 
به أبوه إلى «بخارى» فقرا بها القرآن . وأخذ النحو عن عبد الرحمن البخاريء تلميذ 
العضد ٠‏ وخال علاء الدين البخاري(0). ثم انتقل إلى «سمرقند» فأخذ المعاني, 
والبيانء عن بعض علمائهاء ثم لازم السيد الشريف . فأخذ عليه علمي المعاني. 
والبيان ٠‏ وشرح المواقف. وشرح المطالع في المنطقء وحواشيه» بل أخذ عنه جميع 
مصنفاتهء مابين قراءة وسماعء ودرس التفسيرء والأصول» على بعض الأتمة. كما أخذ 
عن الإمام ابن الجزري(5). دخل القاهرة قاصدا الحج سنة 867ه ء, فلازم إقراء 


(2.٠١86 انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع : ج لم ص .١506‏ 

(؟) | ترجمته في : الضوء اللامع : ج لم ص هلا" - .518١‏ 

(4) الكريمي: بفتح «الكاف» , وكسر «الراء»»نسبة لبعض مشايخه من خوارزم: وقيل 
نسبة لأبيه «كريم الدين». 

(4) تلميذ السعد », انظر الترجمة الآتية. 

(5) محمد بن الجزري (١0/ا‏ - #مه). 


١ 


(؟151) 

وتدريس كتب السعد في المعاني والبيان» وتدريس «الكشاف» , كما دس أصول 
الدين. وبعد عودته من الحج دخل دمشق , وأقراً هناك بعض العلوم » كالمنطق. ثم 
طلبه السلطان العثماني, ليقيم ف بلادمء فلبى طليه, وهناك توثي» رحمه الله تعالى. 

قال السخاوي: كان إماماً » علامة. صالحاء مسوراء متواضعاً ٠‏ جم العلم, 
كثير الحفظ» . وقد تتلمذ الكريمي على السعد. كما أشار الى ذلك السخاوي في 
القاهري(١).‏ 
م - علاء الدين البخارى ( حدود سنة ١لالا‏ - ١484ه)(؟)‏ 


محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمدء أبو 
عبد اللهء علاء الدين, البخاريء العجميء الحنفي, الإمام ٠‏ العلامة, الأستاذ: 
المحقق» المتفنن في العلوم العقلية» والشرعية. 

ولد في حدود سنة سبعين وسبعمائة, وقيل سنة تسع وسبعينء» ببلاد العجم 
ونشأ بهاء فأخذ عن أبيه ٠‏ وخالهء علاء الدين عبد الرحمن ٠‏ والسعد التفتازاني 
وغيرهمء وارتحل في شبيبته في الأقطار لطلب العلمء إلى أن برع في الفقه. فكان 
يقرره على المذهبين ٠‏ والتفسير ٠‏ والأصلين ٠‏ والعربية , واللغة. والمنطق ٠‏ والججدل, 





القضاة, المقرئ, الشافعي, المحروف بابن الجزري» برع قُ عدة فتون, |5 سيما علم القرآن 
والقرآءات: والحديث 5 توفي بشيراز رحمه الله تعالى. 
انظر : الدليل الشاني اج 5 ص 197, الضوء اللامع اج 6 ص 500. 

.190 انظر : الضوء اللامع : جم غ ص‎ )١( 

(؟) ترجمته في : السلوك للمقريزي : ج ١5‏ ص 565١٠ء‏ إنباء الغر : جج وه ص 9" - 
:ا الدليل الشاني : ج ؟ ص 198,. نزهة النفوس والأبدان : ج " ص 258» الضوء, 
اللامع اج 8 ص ١ة؟‏ - 595, شثرات الزهب اج 9 ص 55١‏ - ؟589, البدر 
الطالع : ج ؟ ص 56٠١‏ - "56, التاج المكلل: ص 454 - 455., هدية العارفين : 
جَ ؟ ص أأل معجم المؤلفين: ج ١١‏ ص 5196. 


)1895( 


والمعاني», والبيانء» والبديع. وغيرها من المعقولات» والمنقولات, ثم توجه إلى بلاد 
الهندء فسكن مدينة «كلبّرجا»(١),‏ وهناك أخذ في التدريسء, ونشر العلمء وكان من 
الذين قرأوا عليه ملكها١(؟):,‏ فعظم أمره عندهء فصار الملك يجهز له في كل سنة 
الهدايا السنية؛ والتحف البهية» فكان يفرقها على طلبة العلم. هذا مع نفوذ كلمته 
عند السلطان , وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر , وقيامه بحق الشرع المطهر. 


ثم رحل إلى مكة للحج فجاور بهاء وانتفع به فيها غالب أعيانها. ثم رحل 
إلى القاهرة, وهناك أكرمه سلطانهاء فأقام بها سين » وانثال عليه الفضلاء من كل 


قال السخاوي : «وعظمه الأكابر فمن دونهم . بحيث كان إذا اجتمع معه 
بالغ 2 وعظهم, والإغلاظ عليهم)» اه. 


ثم إنه هناك في مصر أبطل بعض العادات السيئة ٠‏ والمنكرات, والمظالمء التي 
تخالف ظاهر الشرعء وكان يكاتب السلطان والأمراء فيها. ' 





)01 «كلبجَا » : بضم «الكاف» ٠‏ وفتح «الباء» .٠‏ بينهما «لام» ساكنةء. وإسكان «الرآء». 
مدينة تقع في وسط غرب شبه القارة الهندية » وهي قصبة ولاية الدكنء, وكان يحكمها 
آنذاك الملوك البهمنية» والذين ابتدأ ملكهم سنة 148. بالسلطان حسن غانغو الأفغاني, 
وانتهى سنة 9ه بالسلطان كليم الله شاه. 
انظر : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة : ج ؟' ص 559 - .58١‏ تاريخ 
الإسلام في الهند : ص 159. 

(؟) إما أنه السلطان «تاج الدين فيروز شاه» , والذي حكم من سنة ١٠8ه‏ إلى سنة 
6ممهاء أو السلطان «أحمد شاه الأول»»؛الذي حكم من سنة 8580 إلى سنة8م؟8ه» 
وهذا أولى لأنه بعث بهدايا سنة 8558ه إلى العلاء البخاريء, وهو بالقاهرة قبيل رحيله 
عنهاء ولا يستبعد الأول» أيضاء لاحتمال أن يكون هو الذي وفد عليه العلاء. فأكرمه 
وتتلمذ عليهء ثم قام أخوه «أحمد شاه» من بعده بحقوق الشيخء خاصة وأن «فيروز 
شاه» بلغ رتبة المشيخه والتدريسء فكان يدرس بعض الكتب العلميةء» منها «شرح 
المقاصد» للسعدء فلا يبعد أن يكون هو ا معني. 
انظر : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة اج ط؟ ص 5٠١‏ - اكالل تاريخ 
الإسلام في الهند : ص .١7١‏ 


)١58غ(‎ 


ثم لم يزل في القاهرة إلى أن جرى ذكر ابن عربي في بعض مجالس العلم 
نكفره العلاء البخاريء ووافقه من كان حاضراً . إلا القاضي شمس الدين 
البساطي(١)ء‏ فإنه عارضهء وأخذ بتبرئة ابن عربي من الوحدة المطلقة ٠‏ واحتد 
النقاش بينهماء وانتشر الكلام بين الحاضرين. إلى أن صاح العلاء بالبساطي: أنت 
معزولء ولو م يعزلك السلطان» وأقسم بالله إن لم يعزله السلطان ليخرجن من مصر. 


حرج بعدها العلاء الى دمشق الشامء وهناك جلس لتدريس العلم, فُأَخذ عنه 
الملحدين وناصحة الموحدين»(؟). 

واستمر مستقرا بالشام إلى أن توفي «بالمزة» رحمه الله تعالى. 
4 - يوسف الحلاج ( ٠.٠٠‏ - أوائل القرن التاسع)(”) 2 


بوسف الحلاج» جمال الدين « الهروي, الشافعي, أخذ عن التفتازاني, والسيد 
الشريف, وغيرهماء وتقدم في الفضائلء وجلس للتدريس. والإفتاء. وانتفع به الفضلاء: 


كولده محمد(2,)5 وشمس الدين محمد بن موسى الجاجرمي(0). 


)010( شمس الدين البساطي (50ل!ا - 8475م ه) 
« المالكيعالإمام « العلامة, الفقيه « الأصولى , صع مشاركة 5 0 3 والمعاني ؛ 
والبيان, والمنطق والحكمة. والرياضيات» والطب « والهيئة 6 والهندسة, وغيرها مسن 


العلوم. 
يي ع ا اي 0 ٠‏ شذرات الذهب : ج /ا ص 6غ" - 555 
معجم المؤلفين : جّ م ص ١‏ 
0 حققها الأ غ الزميل محمد إبراهيم العوضيء ونال بها درجة الماجستير من جامعة أم 


(1) ترجمته في : الضوء اللامع : ج ٠١‏ ص ©9"". عنوان الزمان : ورقة 71ا. 
(4) ترجمته في الضوء اللامع : ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 
() شمس الدين الجاجرمي ٠٠-0(‏ - 600ه). 

محمد بن موسى»شجاع الدينء الجربذي . الهروي.» شمس الدينء الشهير- 


)١96( 


الرحال» ويعول عليه في كشف المقال والحالء زبدة الأفاضل الماهرين, الماجد الهمام . 
جمال الدنياء والدين» 


كان رحمه الله تعالقى. من علماء هراة المبرزين» درّس فيها كتب السعدء رحمه 
الله تعالى, منها : شرح المقاصد, وشرح المفتاح, وغعير ذلك. 


- يوسف الأوبهيي١١)‏ 


الإمام » العلامة. 


قال عنه مصنفك : «كان من مقدمي علماء خراسانء والعراق» وما وراء 
النهرء وكان وحيد دهره في علم العربية» سيما في حل «الكشاف»» و«المفتاح», وكان 
يضرب به المثل في ذكاء الطبيعة, وقوة القريحة, وكان من تلامذة مولانا سعد الدين 
التفتازاني». 

وقد أخذ عنه مصنفك علم العربية» والعلوم الأدبية. 

وذكر مصنفك أن السعد أجاز الأوبهي من بين تلامذته بتغيير مصنفاته» ثم 
ذكر نص الإجازة. وصورتها : «أما بعد حمد الله. والصلاة على رسول اللهء فقد 
أجزت للموىء العالم. الفاضلء الكامل, جلال الدين يوسف بن الامام المرحوم ركن ‏ 
الدين مسيحء أن يروي عني مقروآتي؛ ومسموعاتي, ومستجازاتي عبرمساء 


00 «بالجاجرمي», عالم هراة. أخذ عن يوسف الحلاج,وغيرهء أخذ عنه تقي الدين /أبوبكر. 
الحصني , الشافعي. 
انظر . الضوء اللامع اج ١١٠‏ ص ءج ١١‏ ص 15968. 
وذلك عندطاشكبري في كتابيه : مفتاح السعادة : ج١‏ ص ب/الاا . الشقائق النعمانية: 


)١85( 

ومصنفاتي خصوصاًء فقد قرأ الكثير » وسمع الكثيرء مثل «شرح الكشاف» » 

و«المفتاح», وغيرهما » وأن بدرسهماء ويصلح ما يتفق أنه مد بهل "المتان 4 او 
الببان,» بعد : ات والاحتياط 6 و ااا 3 خط الفقير 25 
اثنتين وتسعين وسبعمائة بسمرقند» 
ترجية فهم: 5 
١‏ - جبريل بن صالح. آثير الدين البغدادي. 

قال السخاوي في ترجمة العيني١١):‏ «قرأ المفصل في النحوء والتوضيح مع 
متنه التنقيح على الأثير جبريل بن صالح البغدادي, تلميذ التفتازاني(1). 
5 - الشبخ حمزة. 


دك طاشكبري زاده في الشقائق النعمانية("), في ترجمة العالم المواى محيي 
تلامذة سعد الدين التفتازاني ؤ 





)1١(‏ بدر الدين العيني (؟5 - 806ه) 


محمود بسن احمد بن موسى بن احمد بن حسين » ابو الثناءء وابو محمدء, بدر الدين 


العيني , الحلبي, القاهري, الحنفي. اللإمام » العلامة, شيخ الإسلامء شارح صحيح 
البخاري. 


انظر ترجمته في : الضوء اللامع : ج ٠١‏ ص ١١١‏ - 190ء نظم العقيان : ص ١74‏ 
,١78 -‏ البدر الطالع اج ط؟ ص عة" - ه60ؤ55, معجم المؤلفين: ج7١‏ ضَن. +10 
(؟) الضوء اللامع اج ١١٠١‏ ص ١١‏ 
(0) ص 7ء. 


)185( 

3 - الشبخح «لو»» الملقب بسعد الدين. 
شيوخه سعد الدين «لر» من طلبة التفتازاني»(١).‏ 

وقال في ترجمته في حرف «اللام والراء» : «لر» سعد الدين أوحد تلامذة 
السيد الجرجاني, ممن أخذ عنه العلاء الكرماني(؟) 
12 - الشيخ «داود» الملقب ب «قره داود» 

نص على تلمذته على السعد صاحب كشف الظنون . حيث قال معددآ شروح 
الشمسية» وحواشيها: «شرحها قطب الدين محمد بن محمد التحتاني ٠٠٠‏ وعليه 
حاشية للمول قره داودء من تلامذة سعد الدين»("). 

بينما ذكر صاحب هدية العارفين ما يفيد أن قره داود هذا هو داود بن كمال 

وصاحب كشف الظنون يخطئ هذه النسبة؛. وسرى أن قره داود ليس ابن كمال 
القوجوي, بل هو تلميذ سعد الدين(6). 

وعلىي كلر فصاحب الكشف اكتفى بقوله مسن تلامدة سيل الدين», وهو 
يحتمل السعد التفتازاني, ويحتمل غيره. وم أعثر بعد اطلاعي البسيط على ما يفيد 
شيئا أكثر من هذا. والله أعلم. 





.087 الضوء اللامع : ج 5" ص‎ )1١( 

(؟) الضوء اللامع : جم 5" ص ""؟. 
(9) كشف الظئون : ج "' ص .٠١”"‏ 
(4) هدية العارفين : جم ١‏ ص 59". 
(6) كشف الظنون : ج " ص .٠١8"‏ 


)١94( 


5 - لطف الله كمال الدين السمرقندي. 


قال السخاوي ىُ ترجمة الإمام إبراهيم سس علي سن محمد سس داود سس شمس »2 


ادق إسحاق, برهان الدين, الشمباري. المكي , الشافعي : «أخذ المعاني, والبيان 5 


وقال 2 نر جصنه 2 حرف «اللام والطاء» : «(لطف الله الكمالء, السمرقندي, 


أحد تلامذة التفتازاني: قال الطاووسي(؟) أجاز لي في شهور سنة خمسة عشرة»(7). 


11 - الشيخ محمد ٠‏ شهاب الدين 


نقل صاحب الفوائد البهية عن كتاب رشحات عين الحياة(4) في ترجمة 


الشيخ عبد الرحمن الجامي(0). قوله : «حضر درس مولانا شهاب الدين محمد 





تلميذ التفتازاني»(5). 
)١(‏ الضوء اللامع : ج ١‏ ص 85. 
(؟) الطاووسي /91١(‏ - الالمم) 
أحمد بن عبد الله بن عبد القادر بن عبد الحق بن عبد القادر الحكيم بن محمدء 
ابن أبي الخير الطاووسي, نسبة لطاووس الحرمين, الأبرقوهي الأصلء الشيرازي, 
الاي 00 العلامة. 
5. 
(1') الضوء اللامع ذا ج 16 ص .5١9‏ 
(غ8) كتاب ا عين الحياة» كتاب في اماي 0 لير تأليف التاق بن 
( 0 الرحمن الجامي(4117 - 498ه) 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشيرازيء الجاميء أبو البركاتء, نور الدينء المشهور 
بالجامي » إمام ظ عالم ٠‏ مشارك في العلوم العقلية والنقلية. 
- م؟؟, الفوائد البهية : ص كلم - 8ق معجم المؤلفين اج ة ص .١15١١‏ 
(5) الفوائد البهية : ص 87. 


)1898( 


: الشيبيخ محمود السراتي‎ - ١7 


ذكر السخاوي في ترجمة يوسف(١)‏ بن الحسن بن محمودء عز الدين, 


إنه ممن أخذ عن التفتازاني("). 


م4 - المولى مبوك الصيراممي (5): 


ذكر السخاوي 2 ترجمة الإمام عبد السلام(0) بن أحمد بن عبد المنعم بن 





)ه8١4‎ - /0( عز الدين يوسف الحلوائي‎ )١( 


5 


0 
)ع 


6) 


يوسف بن الحسن بن محمود, السرائي ظ كم التبريزي, عرز الدين الحلوائي, الإمام 
العلامة؛المحقق, الشافعي. طلب العلم في بلدهء وأخذ عن جلال الدين القزويني» وشهاب ( 
الدين الخونجيء والعضد الإيجيء وغيرهمء ورحل إلى بغداد . وتبريزء وماردين, 
والجزيرة» وغيرها. توفي سنة 4١8ه‏ », وقيل سنة 7١4ه‏ 

انظر : إنباء الغمر: ج 4 ص ١80‏ - 18#., الضوء اللامع : ج ه ص 8.م - 
٠كء‏ هدية العارفين : ج "' ص 08605. آ 

«السرائي» : نسبة إما إلى «مراء» بضم أوله وتشديد ثانيهء اسم من أسماء مدينة 
«سر من رأى»., وإما إلى «سَرَا» أحد أبواب مدينة «هراة»»سمي بذلك لدار كانت 
عنده . وإما إلى «سَرَا» . أيضاء قرية على باب «نهاوند». انظر : معجم البلدان: جم 
" ص .٠١"”‏ 

والنسبة الأولى مستبعدة لكون هذا العالم من بلاد العجم. ' 

الضوء اللامع : ج ٠١‏ ص ٠ ."٠١‏ 
«ميّر» : بكسر أولهء وإسكان ثانيهء كلمة فارسية بمعنى «السيد»., والكاف المضافة 
إليها في اللغة الفارسية للتصغيرء أي الرئيس الصغيرء كما يقولون في وصف الإمام 
علي بن محمد بن مسعود «مصنفك», أي المصنف الصغيرء فإذا اضيفت الكاف إلى 
الاسم انكسر الحرف الأخيرء فيقولون «مييرك» بكسر «الراء». ظ 
و«الصيرامي» : بكسر أوله «سينا»,ء أو «صاداً» : مدينة «اسبيجاب» أو 
«اسفيجاب» بالباء » والفاء, مدينة فيما وراء النهر تقع شمال «الشاس». 


انظر : الضوء اللامع : ج ١١‏ ص 8١5ء‏ معجم البلدان : ج ١‏ ص 8لا١ا‏ - ,18١‏ 
بلدان الخلافة الشرقية : ص 077. 

عز الدين القيلوي ( حدود ١لا‏ - 8894ه) 

عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن محمد بن كيدوم بن عمر بن سعيد 


)٠( 


على ميرك الصيرامي »أحد تلامذة التفتازاني. 


حيث قال : «حضر - أي الإمام عبد السلام - كثيراً من شروح التلخيص في 
المعاني, وكثيراً من الكشاف على مولانا ميرك الصيرامي أحد تلامذة 
التفتازاني»(؟) ظ 


وإذا ما تتبعنا العلماء المنتسبين إلى صيرام,والذين وفدوا إلى القاهرة, 
السعد والسيدء كالمطول, والتلخيص وشرح المواقف» وغيرها. 


أما الابن فهو عضد الدين عبد الرحمن١؟)‏ بن يحي بن يوسف بن محمد بن 


موسى » ولد سنة "اامى ,2 وتوفي بالقاهرة سئهة ٠8/مهم‏ 


في مختلف العلوم» ورحل في طلب العلم إلى بلاد العجمء والرومءإلى أن برع في الصرف 
والنحو 6 والبلاغة. والمنطق, والجدل» وآداب البحث». والأصلين, والطبء والعروضء والفقه 
والتفسيرء والقرآءات». والتصوف. وغيرها. 
انظر : الضوء اللامع اج ص ,٠١# - ١958‏ الدليل الشاني : ج١‏ ص ١١غ2.,‏ هدية 
العارفين : ج ١‏ ص ١ل0.‏ معجم المؤلفين : ج ه ص '59. 

)01( القيلوي: بفتح «القاف» وإسكان «الياء». نسبة إلى قرية ببغداد يقال لها «قيلويه» على 
وزن «نفطويه». 
انظر : الضوء اللامع اج ص .١198‏ 

(؟) الضوء اللامع اج ع ص .١198‏ 

(*) ترجمته في : الدليل الشاني: ج ١‏ ص ل7٠١5.‏ الضوء اللامع : ج 5 ص .١1684 ١68‏ 
اللامع اج ص 6" - /57؟أ, هدية العارفين اج 0 ص 6757. 





)5١15( 
وأما الجد فهو سيف الدين يوس ف١(١) بن عيسىء ويقال أيضا: يوسف بن‎ 
الحنفي. وربما سمي «سيف» اختصاراًء أو سيف‎ ٠ محمد بن عيسىء الإمام العلامة‎ 
.ه8٠١١ السيرامي. توفي في القاهرة سنة‎ 
«عبدالسلام» فيبقى الاحتمال دائر بسن الأب والجدء وليس كمه مرجح يرجح أحدهما‎ 
كونه شيخاً له.‎ 





(1) ترجمته في : إنباء الغمر : جم “" ص هلا - 5لا, الدليل الشاني : ج ١‏ ص 98"؟, 
الضوء اللامع اح ١٠ ١‏ ص م ص 551" شدذرات الذهب 2 9 ص 4م 


)25١؟(‎ 


المطلب الرابع : مكانته بين أقرائه :- 


إذا ما نظرنا 2 تراجم علماء القرن الثامن»ممن كان شي طبقة السعدء 


الإسلامي. آنذاك, ولقد كان القرنان الثامن, والتاسع الهجري. قرني أساطين العلماء: 
وجهابذة الفكرء والموسوعات العلمية. 


لقد كان أقران السعد في العالم الاسلامي كثر في ذاك الوقتء كالإمام 


الإسنوي(١)؛‏ وابن كثير(؟)ء. وتاج الدين السبكي(3)., وابن المحب الصامت(4), 





)1( 


0 


2 


)5( 


جمال الدين الإسنوي /١4(‏ - #لالاه) 


الشافعي, الإماء. العلامةء» ل الفقيه, م النحوي, العرو سل , : توفي لمكي . 
انظر * القود الكامنة اج 5 ص عه“ - 5من", بغية بغبة الوعاة : 5 ص 5 ". 
عماد الدين ابن كير (5 0 - ع /ا/ام) 


لو ا ”م الدمشقي» عماة 
” الفقيه الشافعيء الحافظ الكبير. توفي بدمشق 


نظر : المعجم المختص : ص 4/ - 78. الدرر الكامنة : ج ١‏ ص "#لالا - 16لا". 


تاج الدين السبكى (1١/ا‏ - الالاه) 


ايد تفي الدين» الإمامء العلامة: شيبح الإسدا 4 اتير القضاة. ٠‏ توفي بدمسقى 
انظر ٍ : الدرر الكامئة اج 5 ص 04 - 2358 النجوم الزاهرة: ج ١١‏ ص م١٠٠‏ - 
.٠8‏ [ 


ابن المحب الصامت (؟١الا‏ - ههملام) 


محمد بن محب الدين عبد الله بن أحمد بن المحب عبد اللهء الصالحيء المقدسي, 
الحنبلي, المعروف بالصامتء الشيخ الإمام: العلامة. الحافظ الأصيلء بقية المحدثين, 
5 بالصامت لكثرة سكوته ووقاره. توفي بدمشق. 

: المعجم المختص : ص 8" - 756, الدرر الكامنة : ج ١‏ ص 550., شذرات 
00 :ج 5 ص و١".‏ 
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وبرهان الدين ابن جماعة(١).,‏ والزركشي(؟), وغيرهم كثيرء لا يسع هذا المبحث 
ذكرهم. 

لكن الحق أن هؤلاء. وغيرهم من الأعلامء وإن كانوا أقرانهء وأخذوا من 
العلم بالحظ الوافرء وشاركوه وشاركهم هو في تلك العلوم التي درسهاء إلا أن السعدء 
رحمه الله تعالى؛ تميز عليهم وفاقهم - في نظري - في التحقيق والتدقيق في مباحث 
أربعة فنونء جعلته يتوأ الصدارة عليهم(")., وهذه العلوم الأربع هي: علم الكلامء 
واضيول الفقه. وعلم المنطقء وعلم البلاغة. فقد كانت تحقيقاته الغاية فيهاء حتى 
أصبحت كتبه فيها مراجع دراسية معتمدة. تدرس في المعاهد والجامعات. 


ولمم يكن ثمة من يضاهيهء ويبلغ علو كعبه فيهاء في عصره. في تلك البلاد, 
سوى عالم واحدء التقى بهء فاصطحبا مدة . ثم مالبثا أن اختلفاء وتنافراء بعد أن 
جمعتهما مجالس علمية متعددة, تناظرا فيها في مسائل علمية من فنون عدة, 
كانت تلك المباحث في تلك المناظرات غاية التحقيق والتدقيق عند كل منهماء وقد 
كانت دقيقة للغاية» لا يحصلها إلا من تبحر في الدقائق» والجزئيات: وأحكمها غاية 
الإحكام. يدل على دقتهاء وصعوبتهاء أن تلميذهما علاء الدين الروميء, الذي سجل 
تلك الأسئلة وأجويتهاء لما دخل القاهرة. وألقاها على علمائها أعجزهم بهاء وكان 
يحفظها تمام الحفظء. كما تقدمت الإشارة إليه. 





(1) برهان الدين ابن جماعة (86"ل/ا - ١هل/ام)‏ 
المقدسي, الشافعي, قاضي مصر والشام. وخطيب الخطباء. وشيح الشيوخ. توفي بالمزة. 
انظر: الدرر الكامنة: 8 ١‏ ص م4“ -94", شدذرات الذهب 0 1 ص 5١م 65١15‏ 
(؟) بدر الدين الزركشى (746 - 54/اه) 
محمد بن بهادر بن عبدالله؛ التركي الأصلء المصريء بدر الدين: الزركشيء, الإمام: 
العلامة . الفقيه . الأصولي, الشافعى. توفي بالقاهرة. 
انظر ا الدرر الكامنة 60 0 ص /اة" -4مة", شذرات الذهب اج 5 ص 0 1. 
(9') الحقيقة أن مااختص به أولئك الأئمة من علوم أعظم وأجلء لكونهم اختصوا بعلوم 
جرى ذكر ماهو متفوق فيه ٠‏ 


(غ١٠5)‏ 
إن ذلك العلم الجبل , هو السيد الشريف الجرجاني١١) ٠‏ رحمه الله تعالى: 


وقبل أن أتناول طرقاً من تلك المناظرات؛: ويعض المسائل التى اختلفا فيها .2 
ألقي الضوء على ترجمة السيد الشريف , وحاله في بدايات الطلب . 


هو علي بن محمد بن علىء أبوالحسن, زين الدين» الحسينيء» الشريف», 
الجرجاني؛ الحنفي, العلامة» المحققء عالم الشرقء في علم الكلام ويعرف بالسيد 
الشريفء, وبالسيد السند. ولد سنة ٠١4/اه‏ في مدينة «جرجان»؛ واشتغل بطلب العلم 
في بلاده. فدرس جملة من العلوم والكتب . منها «المفتاحج» مع شرحه. وبعض 
«الكشاف». وصرف مناه في صباه نحو العربية وعلومها . فبرع فيهاء ثم أخذ 
بدراسة العقليات, مثل المنطقء وعلم الكلام» وقد حاول الآخذ عن القطب التحتاني: 
وهو بهرأة. شرحه على «الشمسية» وعلى «المطالع». لكنه اعتذر بكبر سنه ورغب 
إليه السفر إلى مصر للأخذ عن تلميذه «مبارك شاه» هذه العلوم؛ فرحل إلى القاهرة. 


وأقام بخانقاه ((سعيد السعداء» أربع سسين ) وهناك أخذ عن بعص كنار 
الأئمة» مثل أكمل الدين البابرتي(؟), ومبارك شاه المنطقي(!؟) . وبعدها عاد إلى 





)١(‏ ترجمته في: - الدليل الشافي ج١‏ ص5 /2. الضوء اللامع: : ج80 ص 558-١١١؟,‏ بغية 
الوعاة: ص 0" “مفتاح السعادة: 8 ١‏ ص ؟:95١-"59١‏ ,2 البدر الطالع: ج١‏ ص 
,285١-/‏ التاج المكلل : ص .2١5‏ الفوائد البهية : ص560١١52-1١,‏ الحدائق 
الوردية: ص ٠٠ .-١19‏ ء دائرة المعارف الإسلامية: ج151 ص(759521-5929, هدية 
العارفين: 0 ص 95-1/58؟/, معجم المؤلفين : ج7 ص١ .١5١‏ 

(؟) أكمل الدين البابرتي ا 
محمد بن محمود بن أحمد . أكمل الدين البابرتي . الحنفي ٠‏ الإمام العلامة, أخذ 
عنه جماعة منهم السيد الشريف ٠غ‏ وشمس لذن معد سن حمزه الفناري » وغيرهما. 
توفي بالقاهرة ٠‏ رحمه الله تعاللي . 
انظر : الدرر الكامنة : جة ص 50١-50١0‏ ., بغية الوعاة : ص"١٠.,‏ الفوائد البهية: 

ظ ص ١95-١56‏ ,2 معجم المؤلفين : ج١١‏ ص8مة١‏ . 1 

(5) ذكر تلمذة السيد ا على مبارك شاه كل من السخاوي ىُ : الضوء اللامع ج00 
صة ؟؟, وطاشكبري زاده في : مفتاح السعادة : ج١‏ ص0؟-15؟ 2, اج ص١١5‏ ,2 
الشقائق النعمانية : ص"ة-”9 , واللكنوي في: الفوائد البهية: ص7١١.غ,‏ 
ص ١١١-1١١‏ و أقف للمذكور على ترجمة . 


)5١6( 
بلاد العجم, وتوطن شيرازء ران العلم هناكء فأصبح عام شيرازء وبلاد العجم‎ 
ال مسرر: ؤ‎ 
 فيفعلا وقد أثنى عليه العلماء ثناء عطراًء نقل الإمام السخاوي عن تلميذه‎ 
قوله ىُ الكتاح عليه: العلامة, فريك ختصرهء؛ ووحيدذد دشرهء سلطان العلماء‎ )١(يهرجلا‎ 
وصيت مهارته في العلوم‎ ٠ أيضاً : شهرته تغني عن ذكر نسبه‎ ٠ ممن تتلمذ عليه‎ 
)0(» وقال العيني : «كان عالم الشرق . علامة دهره‎ 
الشريف, في مقتبل شبابه . وتروي بعض المصادر في هذا قصة جرت بينهما . وهو‎ 
ان السية: القريف بعدما فرع من تحصيل العلومء وتقدم فيهاء في أدنى مدةء أراد‎ 
أن يتشرف بملازمة الشاه شجاع المظفري(7). سلطان بلاد فارسء وكان مقيما بقصر‎ 





)١(‏ عفيف الدين الجرهي (879-1/7/1ه) 
محمد بن عبدالرحيم بن عبدالكريم بن نصر الله بن سعد الله ٠‏ القرشي . البكري , 
الجرهي . بكر «الجيم والراء» . اسم بلدة بفارس . الشيرازي . الشافعي . الامام 
العلامة. توفي ببلاده ٠‏ رحمه الله تعالى . انظر : الضوء اللامع : جم ص .0١- 0١‏ 

(؟) انظر : الضوء اللامع : جهة ص5" . 

(9) نور الدين الطاووسي (1-0940١40ه)‏ 
أحمد بن عبدالله بن عبدالقادر بن عبد الحق. أبوالفتوح, نور الدين: الطاووسي, نسبه - 
لطاووس الحرمين, الشيرازي. الشافعي» الإمام العلامة . أخذ العلم عن كثيرين. منهم 
ابن الجزري , والمجد الفيروزابادي. والشريف الجرجاني, وغيرهم كثير. 
انظر: الضوء اللامع : ج١1‏ ص561-50م 

(غ4) انظر : الضوء اللامع: جه ص65" . 

(6) المرجع السابق : نفس الجزء والصفحة . 

(51ك) الشاه شجاع المظطفري (٠.٠.-لاملاه)‏ 
شجاع . أو شجاع الدين بن محمد مظفر الدين . حكم فارس ٠‏ وكرمان ٠‏ وكردستان 
بعد أبيه من سنة ١٠لاه‏ إلى سنة /81لا, حيث تاريخ وفاته. وكان سلطانا عادلا, -- 


)5١5( 

«زرد»(١) ٠‏ وكان محبا للعلم ٠‏ والعلماء . بل عالما . فعمد إلى لباس العسكر 
فلبسهء وذهب إلى السعد التفتازاني ٠‏ وكان يتردد على السلطان المذكور . فقال له : 
إني رجل غريب . ماهر في الرمي أرجو جو أن تسعى في حقي عند السلطانء ليتيسر 
لي الملاقاة» فركب السعد. ومشى السيد معه. حتى وصلا إلى باب قصر السلطان, 
فأوقفه السعد على الباب ٠‏ ودخل على السلطان . وذكر أوصافه. فطلبه السلطان, 
وقال ار كمالك في الرمي, فأخرج السيك .حرا فيه اعتراضات على المصنفين من 
نتائج طبه وأعطاه السلطان . وقال : هذه سهامي . وهذه صنعتي , فاطلع السلطان 
على مرتبته . وعظمه واحترمه . وذهب به إلى شيراز ٠‏ وفوض إليه تدريس «دار 
الشفا» . فأقام السيد هناك عشر سنين يفيد ويدرس. 

وقد جاء في هذا المصدر أن هذه الواقعة حصلت سنة ٠/الاه(؟)‏ . فيكون 
عمر السيد السند.ء آنذاك . ثلاثين سنة . 


ظل السيد الشريف مقيما في «شيراز» يلقي دروسه ٠‏ ويؤلف الكتب » وينفع 
الناس بنتاج فكره هناك , إلى أن استولى «تيمورلنك» على شيراز قصبة ملك 
«المظفريين» , فأزال ملكهم عنها سنة 84لاه . حينها أعطى «تيمور» السيد 
الشريف الأمان(")؛ لما علم من منزلته؛ ومكانته العلمية» والتمس منه أن يرتحل 
إلى «سمرقند»ء, قاعدة ملكه . فأقام السيد هناك مدة. ملازماً الدرس ., والإفادة , 





عالما » مقريا 4 العلم ٠‏ والعلماء ٠‏ والأدباء . يقال إنه كان يقرى. الكشاف . وكتب 

انظر 9 3 الإسلامية ومعجم اسن الحاكمة : ج" ص057-0556. الدرر 

الكامنة: جح" ص188-187 . الدليل الشاني : ج١1‏ ص٠52-١5",‏ شذرات الذهب : 

ج" ص 597 ء عجاتب المقدور : ص/7/ا-81 . 

)01 «زرد» : بفتح أوله. وسكون ثانيه ٠‏ بلدة قريبة من إسفرائين » من أعمال نيسابور 
انظر : معجم البلدان : جا ص ١١5‏ . 

(؟) انظر : الفوائد البهية : ١١55-١١15‏ , نقلا عن كتاب «حبيب السير» . 

(19) يقال إنهم علقوا على بابه سهما من سهام «تيمور» , وكان من عادتهمء عند الخد 

ذلك, فنجت بنات أهالي شيراز ونساؤهم في بيت السيد الشريف . 

أنظر: الشقائق النعمانية: 1 : 


)5١0( 


والتأليف ٠‏ إلى أن مات «تيمور» سنة 07٠8ه‏ ء فعاد إلى «شيراز» ٠‏ واستقر بها 
إلى أن توفي هناك سنة 6١8ه‏ ء وقيل سنة 4١4ه‏ ء والأول أصح  .‏ 


وقد وقع بينه وبين السعد التفتازاني في مجلس تيمور هناك. في «سمرقند» 
بعد رحيله إليها مناظرات عديدة . في فنون شتى . كان الظهور فيها في الغالب 
للسيد الشريف . على ماحكته بعض المصادر . ولعل هذا يعود إلى ميل «تيمور», 
على جهله بالعلم ٠‏ إلى السيد الشريف . وتفضيله له على السعدء لشرف تسبه؛ كنا 
سيأتي توضيحه . إن شاء الله تعاالى . 


توثي السيد الشريف »2 رحمه الله تعال 2 وقد ترك مؤلفات جمة ٠‏ في عدة 
فنون » مليئة بالتحقيقات , والتدقيقات العلمية , الدالة على كمال عقله ٠‏ وتماء 
علمه » وسيلان فكره وقلمه . 


ويقال إن السيد الشريف كان في بدايات التأليف والتصنيف يفوص في بحار 
تحقيقات السعد . فيلتقط منها الدرر . وكان يعترف برفعة شأنه . وجلالته . وقدر 
فضله . وعلو مقامه . إلى أن وقعت بينهما تلك المناظراتءفي مجلس «تيمور» 
فأورثت بينهما المشاجرة ., والمنافرة . فانقطعت حبال المودة ٠‏ ويان الوفاق . فالتزم 
السيد الشريف. غفر الله له. تزييف كلام السعد فى كثير من كتاباته(١)‏ , والحدة 
فى محاورة صاحبه ورفيقه بالأمس١5؟)‏ . وريما بكلمات سخيفة(") , لاتليق به 
ولابالسعد. 


ولعل من أعظم عبارات السيد السند في السعد قوله في شرح المواقف . عند 
تعرضه لسائل علم الكلام ومبادئه . معرضا بالسعد : «تجويز أن تكون مبادىء 
أعلى علوم الشرع مبينة في علم غير شرعي . وتحتاج إليه . مما لا يجترىء عليه 


. ١5ص‎ : انظر : الفواتد البهية‎ )١( 
مقال بعنوان «الكلام والمتكلمون» للدكتور محمد غلاب 5 محلة الأزهر » شهر محرم‎ 0) 
ااه - المحلد الثاني عشر : ص ؟8.‎ "5١0 سنة‎ 


(9) الفوائد البهية : ص١١‏ . 


)٠١4( 


إلا فلسفي . أو متفلسف يلحس من فضلات الفلاسفة ٠‏ وتشبية ذلك باحتياج أصول 
الفقة إلى العربية ٠‏ مما لايفوه به محصل»(١)‏ 
وهوء قطعاًء يعني به السعد التفتازاني , رحمه الله تعالى . إذ هوكلامه في 
شرح المقاصد(؟) وقدصرح بذلك السيالكوتي, في حاشيته على شرح المواقف . حيث 
قال : «ذلك رد على العلامة التفتازاني ٠‏ لمافي شرح المقاصد من أنه يجوز أن يكون 
مبادئ الكلام - على تقدير أن يكون موضوعه ذات الله تعالى - مبينا في العلم 
الإلهي»(). ظ 
ظ كما صرح به . أيضاً . شيخ الإسلام أحمد الهروي . ابن حفيد السعدء حيث 
ذكر رأي جده السعد في تلك المسألة ء ثم بين رد السيد الشريف له + بقوله #فرده 
السيد الشريف بعبارة وقيحة ٠‏ وكلمة قبيحة . فقال على سبيل التعصب ماشاء»(]) 
وهي عبارته سالفة الذكر . 


وليس القصد النظر في هذه الجزئية . ولاالخلوص فيها إلى ترجيح رأي هناء 
ولاتكرار الكلام فيهماء بعد ماسبقء ولكن القصد الإشارة إلى تعنت السيد الشريف , 
والمبالغة في ذم إمام من كبار الأئمة ٠‏ وجبل من جبال الأمة . والتعسف في إصدار 
الأحكام ٠‏ والتعصب في نصرة فروع جزئية, والحط على المخالف فيهاء مع كون الأخذ 
بأحد طرفيها ٠‏ لايقدح في إيمان ٠‏ ولاعلم ٠‏ ولاعمل. فصدور مثل هذا الكلام منه 
يدل على محض تعصب(6). 





)01 شرح المواتق : ج١1‏ ص9" . وقد تقدم في مبحث علم الكلام في عصر السعد إشارة إلى 
هذه المسألة. ونستك هناك صحة الاستمداد ٠‏ بع انتفاء القدح . 


(:59) حاشيته على اليه المواقف : 9 ص .١‏ 

(4) الدر النضيد لمجموعة ابن الحفيد: ص6ة4١‏ . 

(ة) ع بود ايسا را ردصي عدي ووس لي ساو امير ل 
ذهب في حاشيته لنتهى إلى صحة قول السعد وأحقيته ٠‏ في جواز 
ا العلم ١‏ لأعلى من ل من العم اد الأدنى 6 ولوكان علم علم الكلام . 


انظر: حاشيته على شرح مختصر المنتهى : ج١‏ ص77- -68" . وانظر: الشقائق النعمانية: 
ص١45-8‏ . 


)5١89( 


وقد عقب السيالكوتي على كلامه السابق بقوله : «وهو تشنيع قبيح, 
لاينبغي أن يصدر مثله عن مميزء فضلاً عن عالم العالم )١(».‏ ظ 

إني اعتقد أن كلا السعدين, عالم. محقق. ومدققء «وأن مشل هذا الثلب 
والقدح لايليق أن يصدر من أحدهما في الآخرء فإن فاعله يزري بحق نفسهء, قبل أن 
يزري بحق من تكلم فيهء لأن الخلاف فيه واقع على تحقيقات دقيقة؛ وتدقيقات 
رشيقة؛ وجزئيات عميقة؛ ربما يغفل عنها كثير من كبار العلماء. وفحول النظار. 

أما بشأن مؤلفات السيدء رحمه الله تعالى, فإنها كثيرة جداً. حتى يقال إنها 
بلغت خمسين مصنفاء وكلها مقبولةء ومتداولة بين طلبة العلم. منها : 
«التعريفات»» ٠‏ و«تفسير الزهراوين» . و«حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي» . 
و«حاشية على شرح الكافية للرضي» . و«حاشية على مشكاة المصابيح» . و(شرح 
الآداب العضدية» . و«شرح كنز الدقائق» في الفروع ٠‏ و«اشرح المواقفف» 2 و«شرح 
الهداية للمرغيناني», وغير ذلك . 

وقد لمست بعد تتبع كتب السيد الشريف أنه كان ينافس السعد في التأليف ‏ 
فقد ألف بعض الشروح؛ والحواشي, على بعض الكتب , كان سبقه إليها السعد . 
رحمه الله تعاق . منها على سبيل المثال : «حاشية الكشاف» ٠‏ و«احاشية على شرح 
العضد على مختصر المنتهى» . و«اشرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي». 
و«اشرح الفرائض السراجية» . وغير ذلك . 

كما له حواشي على شروح السعد لبعض الكتب . مثل «حاشيته على 
المطول», و«احاشيته على المختصر» . و«حاشيته على التلويح» . غير ذلك . 


وقد عبر عن روح التنافس من قبل السيد للسعد في التأليف . قول السعد 





. حاشيته على شرح المواقف : ج١ صه"‎ )١( 


)0٠١( 


لبعض تلامذته, سائلاً ايأه بأي شىء يشتغل الشريف الجرجاني؟ فأجابه : إنه يشتغل 


* مناظر ات السعدين ويعض المسائل التى احتلفا فليها : - 


من البين أن النزاع والخصومة بين السعدين إنما وقعت بعد رحيل السيد 
السند إلى «سمرقند». حاضرة «تيمور» , وأن سببها يعود إلى إختلافهما في دقائق 
مسائل بعض الفنون . ومن غير ماشك أن المناظرات بينهما كانت متعددة المجالس, 
طويلة الأنفاس ٠‏ كان يحضرها «تيمور» ومبرزي علماء مملكته, التى اختصوا به. 
وأن الظهور والغلبة سجال بينهما ٠‏ وإن كان الغالب ظهور السيد , كما ذكرت بعض 
المصادر . وربما كان في هذه المناظرات حَكُمٌ بينهما . يفصل في أحقية أحدهما 
وظهوره . 


يدل على تعدد هذه المجالس وتنوعها . وطول أنفاس تلك المناظرات» تسجيل 


فلم تكن تلك المجالس والمناظرات: مجلساً واحداًء أو مجلسينء ولامناظرة أو 
مناظرتينء: كما أفهم ذلك بعض المصادر()., ولاكانت في أصول المسائل الشهيرة, 
المعلومة لآحاد العلماء وطلبة العلم » بل كانت في دقيقها وجليلهاء كما لم تكن هذه 





)١(‏ «الكافية» : كتاب في النحو من تأيف الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر 
المعحروف بابن الحاجب.ء المالكي ,٠‏ المتوفي سنة 147ه ء. من أعظم شروحها شرح رضي 
الدين محمد بن الحسن الاستراباذي » النحوي » المتوفي سنة +18ه تقريباً ٠‏ وللسيد 
الشريف حاشية على هذا الشرح . كما له شرح الكافية بالفارسية . 


انظر : كشف الظنون : جح" ص١77١.‏ 

(؟) انظر : مفتاح السعادة : ج١‏ ص١,7١‏ . 

(') انظر : شذرات الذهب : ج51 ص١2252-152‏ , البدر الطالع : ج؟ ص8١"‏ . 
الفوائد البهية : ص78١-١15١.‏ [ 


)؟١1١(‎ 

المناظرات خافية ٠‏ ولاأمستورة . بل كانت ظاهرة . في أعظم مجالس المملكة . 

وللاأسف على الرغم من هذا الكم المتنوع في المسائل التي تناظرا فيهاء إلا 
أن المصادر التي بين أيدينا , تورد هذه المناظراتء ولاكثيراً منهاء بل ولاحتى عدد 
أصابع الكف الواحدء غاية ما أوردته تلك المصادر مجرد الإشارة إلى ثلاث مسائل 

هذا فيما يتعلق بمناظرتهما كمأ وكيفاً . 

أما فيما يتعلق بالغلبة والظهور في تلك المناظرات. فقد أشارت المصادر إلى 
أن البنيد السئد كان له الظهور والغلبة ىْ أغلبها , 


التفتازاني مباحثات». ومحاورات», في مجلس «تيمورلنك»:, تكرر استظهار السيد فيها 
عليه غير مرة)»(١)‏ 


وقال ابن تغرى بردى ىُ ترجمه السعد: ((كان بيله وبين الشريف رحن الدين 
على بسن محمدل الجرجاني 6 الحنفي 6 بحضور «تيمورلنك)): وغيره» مباحثات. 


واني أعتقد أن تلك المناظرات التى جرت بين السعد والسيدء لم تأخذ نصيبها 
من النصفة في الحكم . فليس السعد قصير الباع . قليل البضاعة ليُغلب , 





)١1(‏ الضوء اللامع : ج86 صؤ؟؟ 3 وانظر : طبقات الحنفية للسخاوي (مخطوط) ٠‏ ورقة 
م6ااس-5١١اماً‏ . 


(؟) المنهل الصافي : ج/ ورقة 868تماأً . 


)؟5١؟(‎ 


يتتبع بعض شروحه وحواشيه - بالمتفوق والمتقدم عليهء. علماء وفهماًء وإداراكاً 
مغلب ولكن أخطأ السعد الصفد: و بحالفه الحظ 5 بساعده الزمان. ووقع 2 
كنانة السيد السندء وهذا في نظري يعود إلى أمرين : 


الأول : ماذكره ابن تغري بردى . حيث نص على سبب ظهور السيد السند . وهو 
تفوق السيد في الفصاحة والبيان على السعد . وقد وصفت بعض مصادر ترجمة 
السعدء أنه كان في لسانه لكنة. أي عجمة . 


٠ 


قال ابن تغري بردى : ( ..... وكان 2 الغالب يترجح الشريف على صاحب 
أتقن من لسانه . فلهذا الأمر كان ظهور الشريف عليه )١(».‏ 

وقال السيوطي عن السعد : «كان في لسانه لكنة»(؟) 
قبول كلام المتكلم 6 3 رده 6 وتفوق وتقدم أحد المتخاصمين على الآخر له ) إن ا 
توجد دلائل وقرائن وشواهد تقطع في المسألة. 

ولقد قيل : إن الألسن خدم القراتح(7) ٠‏ وشواهد تخبر عن الضمائر . 
قال الشاعر : 


ومما كانت الحكماء قالت لسان المرء من خدم الفؤاد(4) 


)١(‏ المنهل الصافي : ج/ ورقة 2540أ . وانظر : كشف الظئون : ج١‏ ص25؟5. 
(؟) بغية الوعاة: ص١9".‏ وانظر : طبقات المفسرين للداودي : ج؟ ص ."١‏ 
(9) «القرائح» : جمع «قريحة» . وهي طبيعة الإنسان التي جبل عليها , يقال : لفلان 
ظ فريحة جيدة ,2 أي استنباط العلم بجودة الطبع . 
انظر : اللسان 1 ص8 06 . وانظر العبارة في : بهجة المجالس : ج١‏ ص00 . 
(4) البيت لحبيب بن أوس الطائي . انظر : ديوانه: ١5‏ ص ».١‏ 


)؟١5(‎ 

وقالء صلى الله عليه وسلم : «إن من الببيان لسحرا»(؟) 

وقال, صلى الله عليه وسلم . 55-6 ايد الفصاحة والبلاغة ىُ الدعاري : 
«انما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ٠‏ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

فإذا ما أضيف إلى هذا - أي فصاحة السيد وبلاغته - اتصاف كلام خصمه 
السعد باللكنة والعجحمة « كان هذا كاف 2 تفسير ظهوره عليه 6 وتكرر هذا الظهور. 
بسبب نسبه وشرفه . حيث قال عقب إحدى تلك المناظرات : «لو فرضنا أنكما سيان 
في الفضلء فله شرف النسب»(4) 





)١(‏ هذا من الأمثال في البلاغة . ذلك أنهم شبهوا البليغ . الذي يقل الكلام ٠‏ ويصيب 
انظر العقد الفريد : ج؟" ص١6"؟‏ . ظ 

)2) أخرجه البخاري ومسلم 2 والترمذي 6 وأبوداود 6 ومالك ع واحمن 6 وغيرهم ع« انظره 
ص١0" ٠‏ صحيح مسلم ٠‏ كتاب الجمعة ٠‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة : ج٠١‏ ص 
0" . 

() أخرجه البخاري ومسلم 6 وأصحاب الستن « ومالك ف الموطأ 6 و اين ىُ مسلدة »© 
باب موعظة الإمام للخصوم + جع ص١1" ٠‏ صحيح مسلم ظ كتاب الاقضية ٠‏ باب 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة : ج؟ ص-” . ظ 
ومعنى «ألحن بحجحنه) : أي أعلم بها 6 وأفطن لوجه تمشيتها : 
انظر : الفائق فى غريب الحديث اج ص8 5٠١‏ . 

(4) أنظر: الشقائق النعمانية : ص4" . شذرات الذهب : ج" ص١6"‏ الفوائد البهية : 
ص8" .١‏ 








)؟١2غ(‎ 


فهاهنا يظهر لكل من يطالع هذه العبارة , التي عقب بها «تيمور» تلك 
المناظرة, أنه - أي تيمور - نَوَهِ أن للنسب والشرف فضلاً وربتة في التقدم والتفوق 
العلمي ٠‏ وإن ا يفده بصريح العبارة. 


ولايخفى أن مثل هذا الحكم - وهو من سلطان المملكة - له أثر بليغ على 
كلا المتناظرين , لذا فقد أشارت بعض المصادر إلى انعكاس آثاره عليهما . فقد 
شجع هذا الحكم السيد على المضي ٠‏ والإقدام ٠‏ والرفعة . والبهجة . وفي المقابل 
ثبط من عزيمة السعد وأوهى من قوته . وأورثه الغم , الذي ظهرءفيما بعدء في 
بعض كتاباته ٠‏ كما سأشير إليهء بحول الله تعالى وقوته . ظ 


قال في الفوائد البهية , بعد كلام «تيمور» السابق ذكره : «فانشرح صدر 
السيد ٠‏ وأقدم على إفحام التفتازاني»(١١)‏ 


وقال في الشقائق النعمانية : «فاغتم لذلك العلامة التفتازاني . وحزن حزناً 


)7؟١»ًاديدش‎ 


ثم إن حُكم «تيمور» لم يقتصر أثره ٠‏ فيما أرى ؛ على المتخاصمين . فقط , 
بل أظن أنه تعدى حتى إلى الحاضرين , والحَكّم الذي تصب للفصل بينهما ٠‏ لأن 
الناس ٠‏ كما يقولون . على دين ملوكهم . هذا في الأحوال العادية . فما بالك بملك 
جبار ظالم ٠‏ يسيم الخلق ألوان العذاب . ويعنت العلماء. وأهل الفضلء أشد تعنيت, 
فمن يجرؤ على مخالفة أمره . أو مصادرة رأيه ٠‏ أو تعقب كلامه بما ينقضه.ء أو 
يقارب ذلك . فلاغرو في انحياز الحكم إلى تقديم رأي السيد الشريف . 


ثم بعد كل هذا ما المترقب من سلطان ظالم . جاهل سفاك للدماء . 
تكررت منه الإساءة للعلماء الأجلاء الكبار « وتعنيفهم « إذلالهم « والحط من 





١١/8 ص‎ )١( 
: "2١ص (؟) ص 8 . وانظر : شذرات الزهب اجا‎ 


)؟١6(‎ 


شأنهم؛ كما فعل ذلك مع علماء حلبء وغيرهمء وفيهم كبار العلماء, أَوَ يرقب منه 
العدل. أو النصفةء أو حتى جمال الأسلوب. وعذوبة البيان, الذي يؤّلف به بين 
قلوب المتخاصِمّين» ويفصح عما من شأنه يطيب خاطر كلا المتنازعين. 

وقد سلك «تيمور» مع السيد السند نفس الأسلوب الذي سلكه مع السعدء 
رحمه الله تعالى , وذلك بتقديم شمس الدين ابن الجزري عليه بأسلوب مشين : 
فقد ذكرت بعض المصادر ان ابن الجزري لما دخل مملكة «تيمور». وأقام عنده هناك 
فى «سمرقند», حاضرة ملكهء دعاه إلى وليمة عظيمة . حضرها الأعيان من العلماء 
والأمراء . فعين «تيمور» الجانب الأيسر منه للأمراءء والأيمن للعلماءء وقدم في 
ذلك المجلس الإمام ابن الجزري على السيد الشريفء فقالوا له في ذلك فقال : كيف 
لاأقدم رجلا عارفاً بالكتاب والسنة . ويشاور ما أشكل عليه منهما النبي ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم . بالذات ٠.‏ فيحل له(١)‏ 


إنه لون من ألوان استهتار هذا الظالم السفية بعواطف العلماءء وكرامتهم , 
لاأظن أن مقصده إكرام حديث النبي . صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتبجيله ٠‏ بإكرام 
وتبجيل حامليه وحافظيه عإذ لو كان هذا النهج قائده . لما أقدم على مثل تلك 
العبارة» التي تنم عن إساءة في حق أكبر عالم في مملكته ٠‏ لأن الشرع المطهر ينهى 
عن مثل هذا الخلق . وأمام جمع من الحضور. بل لما أقدم على قتل عشرات 
الآلاف ظلماً وعدواناًء واحراق مدن بأكملهاء من غير وجه حقء وقد غلظ النبي, 
صلى الله عليه وسلمء جزاء قتل نفس مؤمنة واحدة », بغير وجه حقء فكيف بمن 
فتك بعشرات الآلاف بل مئات الآلاف. وبنى من جماجمهم أبراجاثومثل هذا السفية 
حريص على حديث المصطفى , صلى الله عليه وسلم , وحملته . 


إنى أعتقد أن «تبمور )) أهوج 2 أحكامه وتصرفاته , كما هو أهوج في 
سياسته وحكم بلاده 6 فأنى للأصوج أن ينصف ويبعدل . وقد قالوا 


)١(‏ الشقائق النعمانية : صة؟. 


(15؟) 


ولأبقرتك: انتقطانه العلناء لقاغعرة ملكه «سمرقند», والسعي في جمع كبار 
العقول, من ههنا وهناك. ليزين بهم مجالسه. فما هو إلا بهرج. وخداعء. ومباهاة 
من جاهلء سقيم العقل والعواطف . يسعى لأن يتشبه بالخلفاء الغابرين» من 
أمويين . وعباسيين . وغيرهم . لكن أين هو منهم . أين الثرى من الثريا » وأين 
صدا الحديد من خالص التبر. 

أما الآثار العلمية التي ترتبت على تلك المناظراتء والاختلافات؛ فلاشك أنها 
كانت من دواعي إثراء الفكر والعلم . وتوجيه أنظار طلبة العلم . بل العلماء 
الحاضرين, إلى ضرورة التبحر في دقائق العلوم؛ وإحكام جزئياتها . حتى يكون العالم 
حجة في الفن الذي يتخصص فيه.ء كما أنهاء وبلاشك. خلقت جوا من النقاش 
العلمي» والجدال الموضوعي, القائم على رفعة الأسلوب. وسمو الفكرء المقترن بآداب 
البحث. وطرق المناظرة» وأساليب الإلزام, والإحتجاج. والدعوى, والمنع. وماشابه ذلك. 


لذا فقد استفاد منها الحاضرون . وبعضهم سجلها . وأخذ بحفظها . وناظر 
فيهاء فيما بعد , وكان يعدها مصدر اعتزاز وثراء علمي كبير . اختص به دون 
كثير من العلماء الذين ناظرهم فيها . كما فعل علاء الدين الرومي , كما تقدم. 

وقق ابنتين. تاثيو تلك المناقشات , التي أورثت اختلافاً بين السعدين, في 
مسائل وفنون شتىء إلى مابعد وفاتهما فقد اختلف العلماء في عصرهماء ومابعده 
من العصورء في المحق منهما(١),‏ فمن العلماء من كان ينصر رأي السعد. ومنهم 
كان ينصر رأي السيد. ظ [ 





.484 انظر : البدر الطالع : ج١ ص‎ )١( 


(1١؟)‏ 
إلى ترجيح جانب الشريف ,٠‏ أو إلى ترجيح جانب السعد . لما لهم بهما . ويما جرى 
وهذا يدل على أن آراءهماء في التدقيقات التي اختلفا فيهاء غدت بعدهما 


* بعض المسائل التى احتلف نيها السعدان : - 


اختلافات السعد والسند نوعان : نوع شفهي . حصل في مجلس «تيمور» 
وهو المعبر عنه بالمناظرة. والمباحثة, والمسائل التي بلغتنا من مثل هذا النوم 55 
الخلاف قليلة . معدودة . لاتعدوا أصابع الكف الواحد . كما أشرت . وإن كان 
مثل الشيخ «علاء الدين» قد دونها . لكني لم أقف على هذا المدون . 
منهماء وهو السيد الشريفء. حيث اعترض على بعض آراء السعدء وزيفهاء بالحجج 
والآدلة . فالناظر في بعض مصنفاتهما يدرك بعض المسائل التي اختلفا فيها. 
فعل الشيخ ((مستجي زاده»(١)ء‏ حيث جمع خلافاتهما في علم «العربية» في مصنف 





)ها١١6١٠‎ - ... ( مستجي زاده‎ )١( 

عبدالله بن عمر بن عثمان بن موسى 2 الرومي 6 الحنفي 6 الشهير ((بمسسجي زاده» 
عالم, فاضل, مشارك فى بعض الفنون, كالتفسيرء وعلم الكلام. والحكمة. وعيرها. توي 
في تركيا في السنة المذكورة . وقيل سنة ١١528‏ . ظ 
له بعض المصنفات . مثل : «حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي» . و«المسالك في 
الخلافيات بين المتكلمين والحكماء» ٠‏ و«رسالة في اختلاف السعدين» . 

انظر : هدية العارفين : ج١‏ ص28 2 إيضاح المكنون : ج١1‏ ص ١15‏ ج؟ ص "27. 
معجم المؤلفين جا ص 95-950 1 ظ 
وكلمة (١مستجي‏ زادة» تركية» مركبة من «مستجي) و«زادة» ٠‏ وكلمة (مستجي) -- 


)514( 

سماه «اختلاف السعدين)»(١).‏ 

ومن المستحسن هاهنا قار يعض :تنك اننال لعلف .قينا من كلا 
النوعين. 
أولا : بعض مسائل الخلاف الشفهي  :‏ : 
١‏ - اختلفا في كون إرادة الانتقام سببآً للغضب », أو الغضب سبباً لإرادة الانتقام , 
وهي مسألة من مسائل الكلام . والحكمة . 

وكان السعد يذهب إلى الأول , والسيد الشريف إلى الثاني . 

وقد ذكرها الشوكاني في البدر الطالع(؟)ء. هكذا جرداء . دون أن يذكر أدلة 


كل منهما . بل اكتفى بنقل حكم بعض العلماء فيها . وهو الشيخ منصور 
الكازروني(7)» بأن الحق في جانب السيد الشريف . 





----أيضاً ٠‏ مركبة من «مسته» ومعناها : «الخف» ٠‏ و«جي»؛, ومعناها «ذو». و«(صاحب» 
ومعنى كلمة «زاده» : «الشيخ» ٠‏ فمعنى هذا الوصف : «الشيخ صاحب أو صانع 
الخف» 
أخذت تفسيره عن بعض الأخوة الأتراك الأفاضل . 

)١(‏ ذكر الدكتور عبدالكريم الزبيدي أنه مطبوع طباعة حجرية . من القطع الصغيرء باسم 
«اختلاف التفتازاني مع الجرجاني» 2 منه نسخة في مكتبة المتحف العراقي ببغداد . 
انظر : مقدمة الدكتور الزبيدى لكتاب «إرشاد الهادي» : ص6" في الهامش . أما 
تسميته «اختلاف السعدين» فقد جاء هذا العنوان . من النسخة الميكروفيلمية المصورة 
والمحفوظة في مركز البحث في جامعة أم القرى . تحت رقم(1795١81)مجاميع.‏ 

6 1 ص ه ٠١‏ 1 [ 

(') منصور الكازروني (... __٠عكمه)‏ 
منصور سن الحسن سن علي القرشي 6 العدوي 6 العمري 6 الكازروني 6 الشافعي 2 
بمكة 6 ودفن بالمعلاة ٠‏ ظ 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع : ج١٠‏ ص ١7٠ء‏ شذرات الذهب : جلا ص 597؟ , 
معجم المؤلفين : ج١١‏ ص١١-5١.‏ 


)؟١16(‎ 


ع 


وماذكره من نسبة الرأي الأول للسعد . وهو كون إرادة الانتقام سببا 
الخارج طلبا للانتقام»(١) ٠‏ 

وم أقف للسيد فيه على نص ٠‏ بعد النظر في مظانها في بعض كتبه. 
؟ - تناظرا في قوله تعالى : لختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم4(؟) 

وفد اعتاد إلى تناظرهما ُ هذه الآبة « الشوكاني(١)‏ « أيضاً غَ دون أن 
يحدد ماهية المسألة التي اختلفا فيها حول هذه الآية . 

لكنه ذكر أنه قد حكم بأن الحق مع السيد الشريف . فاغتم لذلك السعدء 

وقضية موت السعد متأثراً بالمناظرة التي خسر فيها . ذكرها غير الشوكاني, 


وسببا تو « إن ءءء الله تعالى, تحقيق صحهة هذه الدرعوى ١‏ 


والذي يظهر - والله أعلم - أن المسألة التي اختلفا فيهاء في هذه الآية - 
بعد تتبعي لكلاميهما من حاشيتهما على الكشاف - هي اختلافهما في تفسير كلام 





. "م١ شرح المقاصد ج١ ص‎ )١( 
. (؟5) سورة البقرة . الآبة ل‎ 
. البدر الطالع : ج؟ صه0"‎ )6( 


) 0 

المراد كون المشبه به في هذه الاستعارة . هو الختم المبني للمفعول . أم الختم المبني 
للفاعل؟ وهل المشبه هو عدم نفوذ الحق في القلوب والأسماع . أم إحداث الهيئة 
المانعة فيها ؟ 

وهاتان المسألتان مرتبطة احداهما بالأخرى د فالدى يذهف الى ان المقية.جذ 
هو الختم المبني للمفعول. يجعل المشبه عدم نفود الحق في القلوب والأسماع . كما 
أن الذي يذهب إلى أن المشبه به هو الختم المبني للفاعل. يجعل المشبه إحداث 
الهيئة المانعة لنفوذ الحق في القلوب والأسماع. هكذا أفهمه كلام السيد الآني ذكره. 


وقد ذهب السعد إلى الأول حيث قال : «فقوله - أي الزمخشري عن هذه 
الآية - ممن باب المجازء يعني المجاز الذي علاقته المشابهة . أي فهو أن يشبه عدم 
نفوذ الحق في القلوب, وتحقق نبو الاستماع عن قبولهء بالختم عليهاء أي بكونها 
مختوماً عليها».١١)‏ 


وقال : ٠0٠‏ ٠إن‏ المقصود من هذا الكلام وصف القلوب بأنها كالمختوم عليها. 
في عدم نفوذ الحق فيها . وعدم الانتفاع بها في الأغراض الدينية ... وهذا ماأشرنا 
إليه من أن التشبيه ليس بالختم المبني للفاعل» (؟). 

وصورة الاستعارة في الآية على رأي السعد هكذا : أن اللهء تعالىء شبه انتفاء 
نفوذ الحق في قلوب وأسماع هؤلاء الكفرة بانتفاء نفوذه في الشيء المختوم عليه 
بجامع عقلي» وهو الاشتمال على انتفاء القبول لمانع . وهو تشبية معقول بمحسوس, 





. 8١ انظر : حاشيته على الكشاف . نسخة المغرب (مخطوط) : ص‎ )١( 
(؟) انظر : حاشيتة على الكشاف . نسخة المغرب (مخطوط) : ص١8 . نسخة أخرى‎ 
. -نسخة ألمانيا : ورقة ٠ل رأ‎ 


)؟5؟1١(‎ 


وهذه الاستعارة كما قال السعد . ويتفق معه السيد . استعارة تصريحية 
تبعية(؟1) وقد استقى السعد رأيه هذا في كون الختم هو الختم المبني للمفعول من 
كلام الزمخشري. حيث قال هذا الأخير : «أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم 
وأسماعهم كأنها مستوثق منها بالختم»(؟) » وقال مجيبا عن سبب إسناد الختم 
إلى اللهء تعالىء مع أنه غير فاعل له على الحقيقة, لقبحه - أي عنده وعند إخوانه 
المعتزلة :«القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها...»(2) 

أما السيد الشريف فقد ذهب إلى الثاني. وهو كون المشبه به في الاستعارة 
المذكورة هو الختم المبني للفاعلء وأن المشبه هو إحداث الهيئة المانعة للقلوب 
والأسماع من نفوذ الحق. ظ 

قال : «لفظ «الختم» استعير من ضرب الخاتم. لإحداث هيئة في القلب 
والسمع مانعة من خلوص الحق إليهماء كما يمنع نقش الختام على تلك الظروف من 
نفوذ ماهو بصدد الانصباب فيها » فتكون استعارة محسوس لمعقول؛ بجامع عقلى, 


. 83١ انظر : حاشية السعد على الكشاف - نسخة المغرب (مخطوط) : ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ٠‏ وانظر : حاشية السيد الشريف على الكشاف : ج١1‏ ص5 .١6‏ والاستعارة 
التصريحية هي التي صرح فيها بذكر المشبه به ٠‏ والتبعية هي الاستعارة التي لم يكن 
المستعار فيها اسم جنس » أو أسم معنى ٠‏ بل كان فعلا ٠‏ أو اسم فاعل, أو اسم 
مفعول» او حرفاء او غير ذلك. ْ 
ويقابل الاستعارة التصريحية المكنية» والتبعية الأصلية. 
انظر: الشرح المختصر للسعد : ص 58١‏ ومابعدها . شرح التلخيص للبابرتي : ص 
فنونها وأفنائها : ج؟" ص ١7١‏ ومابعدهاء ص1867١‏ ومابعدها 

(') انظر الكشاف : جج١‏ ص00١‏ . وجملة «(وأسماعهم إلى آخر النص سقط من 
نسحتى الكشاف المطبوعة ظ قُ مطبعة البابي الحلبي, والتصحيح من حاشية السيد 1 

(غ8) الكشاف : ج١‏ ص 6 ١-م60١.‏ 


7 07) 
هو الاشتمال على منع القابل عما من شأنه وحقه أن يقبله»(١)‏ . 


وقال في رده دعوى كون المشبه به في الاستعارة المذكورة هو الختم المبني 
للمفعول : «وقد سبق إلى بعض الأوهام من قوله - أي الزنمخشري - : كالمختوم 
عليهاء وقوله : كأنها مستوثق منها بالختمء أن المشبه به في الاستعارة المذكورة هو 
الختم المبني للمفعول, لا المبني للفاعلء. ولذلك قيل : المشبه عدم نفوذ الحق في 
القلوب والأسماع. لاأإحداث الهيئة المانعة فيهاء وفساده ظاهرء لأنه إذا استعير المصدر 
المبني للمفعول اشتق منه فعل مبني له ٠‏ كما يشتق من المصدر المبني للفاعل فعل 
مبني له . فكان ينبغي أن يقال : ((ختم على قلوبهم وعلى سمعهم)(١).‏ ويبدو أن 
السيد. رحمه الله تعالى لايمانع بناء المشبه به للمفعولء كما هو مبني للفاعل, 
رغم اعتراضه في النص السابق عليهء بل جل اعتراضه على جعل المشبه عدم نفوذ 
الحق في القلوب والأسماع فهذا الأمر هو الفاسد عنده. يدل على هذا قوله : 
«وتنقيح المقام أن المشابهة التامة إنما هي بين النقش الحاصل في الختم » والهيئة 
المانعة الحادثة في القلوب والأسماع. من حيث إن كلا منهما مانع من النفوذء 
وحينئذ جاز أن يشبه احداث هذه الهيئة بإحداث ذلك النقش . ويبنى منه الفعل 
للفاعلء, وأن يشبه كون القلب محدثا فيه هذه الهيئة بكون الشيء محدثاً فيه ذلك 
النقش. ويبنى منه الفعل للمفعول . وأما عدم النفوذ فهو من تتمة وجه الشبه. 


لامشيه. ولاامشيه به»(7). 
وبذا يتحقق أن الخلاف الحقيقي بينهما في حقيقة المشبه ماهو؟ فالسيد يقف 


عند ظاهر لفظ «ختم» فيستفيد من ظاهره وحقيقته المصدر الذي هو الختم فيقول 
باستعارة الختم للاستيثاق من الشيء وإحكام تغطيته بجامع انتفاء النفوذء والقابلية, 


(1) حاشيته على الكشاف : ج١‏ ص ١65‏ بتصرف يسير . 
)1 ) المرجع السابق : ج١‏ ص ١69-١68‏ . 
(9؟) حاشيته على الكشاف : ج١‏ صؤةة١ ٠‏ 


(95؟5؟) 


عما من شأنه كذلك, ثم يأخذ الفعل المشتق منهء وهو «ختم» بمعنى إحداث تلك 
الهيئة, التى هي الاستيثاق والإحكام والتغطية. فصار المشبه عنده هو القلوب 
والأسماع حالة كونها قد أحدثت فيها تلك الهيئة من الاستيثاق والإحكام, المعبر عنه 


بالختم. 


بينما يتخطى السعد ظاهر لفظ «ختم» إلى أحد أهم لوازمهء وهو عدم 
النفوذء عما من شأنه أن يقبل ماهو نافذء وداخل إليهء لأنه من لوازم الختم الذي 
هو الاستيثاق والإحكام . فهو يقول : باستعارة لازم الختم الذي هو عدم النفوذء 
للشيء المختوم المضروب عليه نقش الخاتم ٠‏ والجامع انتفاء القبول لمانع. 


فصار المشبه عنده هو القلوب والأسماع حالة كونها غير نافذة للحق . 


وهذه المسألة - كما يلاحظ - مسألة دقيقة. وجزئية رشيقهء. الخلاف فيها 


وبعدهذا كله فمذهب أهل الحق أن الختم في الآن ختم حقيقي من الله. 
تعالىء على قلوب أولئك الكفرة الفجرة . فليس استعارة ومجازاً . كما ذهب إليه 
صاحب الكشاف, تحاشياً لماذهب إليه أهل السنة والجماعة2» من شمول قدرتهء تعالى, 
لكل شيء, حتى أفعال العباد الاختيارية. والله أعلم. 

* - تناظرا في قوله تعالى : #أولئك على هدى من ربهم4(١)‏ . حيث جرى بينهما 
بحث في احتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية»ني كلام صاحب الكشاف. عند قوله : 
ومعنى الاستعلاء فى قوله «على هدى» مثل «لتمكنهم من الهدى. واستقرارهم 
عليه. وتمسكهم بهء شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. ونحوه : هو على 
الحقء وعلى الباطل. وقد صرحوا بذلك في قولهم : جعل الغواية مركباء وامتطصى 


.0 سورة البقرة . الآية‎ )١( 


(5112؟) 


وقد أشار إلى مناظرتهما في هذه المسألة اللكنوي في الفوائد البهية(؟)ء دون 


أن يذكر ماهية رأي كل منهما . أو الحجج, والإلزامات» لكنه ذكر شخص الحكم 
في هذه المناظرة, وهو نعمان الدين(), الخوارزميء المعتزلي» وذكر أنه رجح رأي 
السيدء فاشتهر عند الخواص, والعوام, غلبة السيد بالإفحامء فاغتم لذلك التفتازاني 
فلم يبق بعد هذه الواقعة إلا قليلاً. كما أشار إليها الكفوي في كتائب أعلاء 
الأخيار(4)ء غير أنه ذكر المسألة التى اختلفا فيها في هذه الآية . وكلام كل واحد 
منهماء ودليله ومناقشته لكلام خصمه. [ 


وقد وقفت على رسالة من تأليف طاشكبري زاده(0) . ألفها في اختلاف 





)١( 
)1( 
2 


)) 


6) 


الكشاف : ج١‏ ص47١-111١.‏ 

.١1١5١١-١١58 ص‎ 

/ أقف له على ترجمة وافية ٠‏ سوى مأذكره ابن عربشاه في «عجائب المقدور» ص1"7, 
من أنه نعمان الدين الخوارزمي . أبو عبدالجبار ٠‏ وكان يقال له النعمان الثاني , 
وكان أعمى, وهو من علماء بلاط تبمور 7 

وقد تقدمت ترجمة ابنه عبدالجبار ص 85. [ 

استل بعضهم هذه الترجمة بتمامها مع ماورد فيهاء في تلك المناظرة, وأردفها برسالة 
طاشكبري زاده الآتية» الذكر وجعلهما في رسالة واحدة . 

طاشكبري زاده (01١-8-8م5ؤه)‏ 

الحنفي ٠‏ الشهير بطاشكبري زادة. عالم فاضلء. مشارك في عدة علوم ولي القضاء 
بمديئة بروسا 6 ثم بالقسطنطينية. واشتغل بالتدريس إلى أن توثي. له عدة موّلة تت 
منها: «الشقائق النعمانية», و«مفتاح السعادة ومصباح السيادة», و«المعالم في علم 
الكلام», و«(مسالك الخلاص 2 مهالك الخواص». وغير ذلك كن 2 

انظر : شدذرات الذهب : 40 ص 505-5805, البدر الطالع . ع1 ص .١١١‏ هدية 
العارفين : ج١‏ ص23 2١55-١‏ جم المؤلفين : 1 ص/ال/١.‏ 
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السعدين في هذه المسألة,» سماها : «مسالك الخلاص في مهالك الخواص»١١)2‏ وقد 
شرحها تلميذه محمد أمرالله(؟) بن زيرك الرومي . وقد ظفرت برسالة طاشكبري 
دون شرح تلميذه. وقد جاءت هذه الرسالة وافية في بحث اختلافهماء ورأيء ودليل, 
كل منهماء فيما ذهب إليه . 

وقد جاء في بعض المصادر أن هذه المناظرة وقعت سنة ١فلاهء‏ وأن 
«اتسورلناك) فضل"السيد التريي عل السبعد تسمه عل ترض ‏ قياريهما 4 القند 
عقب هذه المناظرة ,2 وأنه على إثرها اغتم السعدء وحزن حزناً شديداً فتوفي بعدها 
بفترة قصيرة ٠»‏ متأثراً بهذه المناظرة .(") 


ومسألة موت السعد متأثراً هذه المناظرة ممالايصح - 2 نظري 2 لبعض 
الشواهد الدالة على استمرار حياته, فيما بعد, مذة طويلة. كماسيأتي بيانه من بعضص 


وظهر بعد هذا أن المناظرة في هذه المسألة هي التي كان الحَكّم فيها المعتزلي 
نعمان الدين, وضي التي فضل»ء عقبها, « مور )») السيد على السعد : 


وبيعد هذا فمن المستحسن إلقاء الضوء على حقيقة هذه المسألة المختلف فيها 


)01 ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون : ج؟ ص171775., والبغدادي في هدية العارفين في 
ترجمة طاشكبري زاده ؛ ا ص5ء5١‏ . 

)5 أمرالله الرومي (46:ه9-م١٠٠)‏ 
محمد أمرالله بن زيركء أو «سيرك». محيي الدين» الحسيني, الاستنابولي الروميء 
المعروف بأمر الله الرومي . أخذ عن 0 زاده. 
له من المؤلفات : «تعليقات على الأشباه والنظائر لابن نجيم)), و«ذيل الشقائق 
النعمانية في التراجم» و«شرح مسالك الخلاص» . 
انظر : هدية العارفين : جح" ص64١؟‏ . وقد أشار إلى شرحه على مؤلف شيخه . حاجي 
خليفة في كشف الظنون ء ايضاً : انظر : ج؟ ص557١‏ . 

(9) كتائب أعلام الأخيار: ورقة: ##4بء الفوائد البهية: ص8؟١-١7١.,‏ نشأة النحو: 
ص١ .3١‏ 
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وليس بين يدي مايبلج هذا الموضوع غير تلك الرسالة التي أشرت إليها . قبل قليل. 
وهي في الحقيقة رسالة عظيمة الشأن ٠‏ تدل على سعة علم مؤلفها » وطول نفسه 2 
وإنصافه في حكمه . ورجاحة عقله وحكمته ٠‏ وماجاء في كلام الكفوي في كتاب 
كتائب أعلام الأخيار ٠‏ في ترجمة السيد الشريف , حيث نقل طرفاً من مناظرتهما. 


وان استيفاء عرض مافي هذين الكتابين بالجملة أو أكثره خروج عن خطة 
البحث ني هذا المطلب . ومالايدرك كله لايترك جله . فسوف أشير ههنا إلى خلاصة 
ماجاء فيهما . ظ 


وقبل التعرض إلى هذه الخلاصة؛ أشير إلى خلاف الإمامينء. ورأي كل منهماء 
وماهية الاستعارة التبعية, والتمشلية. والفرق سنهماء بشكل مقتضب » حدى تكتمل 


ذكرت في صدر الكلامء أن المسألة المختلف فيها بينهما هي في اجتماءع 
«ومعنى الاستعلاء .٠‏ 'الخ» 


والاستعارة : هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلىء لعلاقة المشابهة, 
كأسد فى قولنا: #برايق اسذاً. والأستفارة التسعة هي التي م يكن المشبه به اسم جنس 
أو ابس متعتى :دريل كان فعاد: أو اسم فاعلء أو اسم مفعولء أو حرفاًء أو اسم إشارة, 
أو غير ذلك. سميت تبعية لأن الإستعارة تعتمد التشبيهء والتشبيه يقتضي كون 
المشبه موصوفاً بوجه الشبهء أي بكونه مشاركاً للمشاركة للمشبه به في وجه التشبه. 
وانماأ عله للموصوفية الحقائق, أي الأمور المتقررة القاكة كقولك : «جسم أبيض )»: 
و«بياض صاف» دون معاني الأفعال والصفات المشتقة منهاء لكونها متجددة غير 
معقررة: بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال» وعروضه للصفاتء, ودون الحسروف» 
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أيضاً. وهو ظاهر, لاتقدم(١).‏ 


فلما لم تكن المعاني المستفادة من المشبه به. حال كونها غير اسم جنسء أو 

الم معنىء من حقائقهاء من حيث هي ٠‏ بل كانت تبع لحقائق أخرى مقدرة , 

سميت الاستعارة تبعية» لأن التشبيه في الفعل» ومايشتق منه. راجع لمعنى المصدر, 

وني الحرف لمتعلق معناهء لأنها تفيد معان ترجع إلى متعلقاتهاء بنوع استلزاء 
لامطابقة.(؟) 


أما الاستعارة التمثيلية » وتسمى المجاز المركبء فهي : اللفظ المستعمل فيما 
شبه بمعناه الأصلىي تشبيه التمثيل » وهو مايكون وجهه منتزعا مين متعدد د كما 
يقال للمتردد في أمر : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.("*) 


والذي أفاده كلام البلاغيين»كصاحب التلخيص. أن الاستعارة» سواء الأصليةء أو 
التبعية »مسن أقسام المجاز المفرد, أي الذي يكون وجه الشبه فيه منتزعاً من معنى 
مفردء لأمعاني متعددة؛ بينما الاستعارة التمثيلية يكون وجه الشبه فيها منتزعاً من 
معان متعددة , بدليل أنهم قسموا المجاز إلى مفرد . ومركب . وأدرجوا الاستعارة 
التبعية والأصلية ضمن الأول ٠‏ وخصوا التمثيلية بالمركب . 


وهذه الجزئية هي مورد الخلاف بين السعدين. في تفسير كلام صاحب 
الكشافء فالسعد يرى أن الاستعارة في الآية . كما أفهم كلام صاحب الكشافء بقوله 
:«صَثَلَ ...» تبعية» تمثيلية؛ أما كونها تبعية فلجريانهاء أل في متعلق معنى الحرف 
«على». وتبعيتها في الحرف. وأما كونها تمثيلية . فلكون كل من طرفي التشبييه 
حالة منتزعة من عدة أمور . لأنه شبهت حالهم في اتصافهم بالهدى, غل بسيييا 





ص11 198 . 


(') انظر : الشرح المختصر : ص 5187 , البلاغة فنونها وأفنانها ج15 ص4 ١9‏ ومابعدها . 
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التمكن والاستقرارء بحال مسن اعتلى الشيء وركبه « فتكون الصفة بمنزلة 
المركوب.(١)‏ 


فنحن نلحظ أن السعد لايمانع من جريان التمثيل في الاستعارة ,» سواء 
الاصلية» أو التبعية - وإن كانتا مندرجتين ضمن المجاز المفره - لجواز تقدير وتصور 
اشتمال الحروف والصفات على معان متعددة , تصلح أن تكون وجه شبهء فيكون وجه 
الشبه منتزعاً .من أمور متعددة . فهو يرى جواز كون طرفي الاستعارة التمثيلية 
مفردين(؟١).‏ 

أما السيد الشريفء. فكان رأيه أن الاستعارة في الآية تبعية فحسب١"),‏ 
ولايصح دعوى كونها تمثيلية, لأن وجه الشبه عنده مفرد . وليس أمورا متعددة 
منتزعة من «على». ومتعلقاتهاء ذلك أن متعلق معنى «على» هو «الاستعلاء» , 
كما أن متعلق معنى «من»» مشلا هو «الابتداء» . ومتعلق معنى «إلى» هو 
الانتهاء.» ومتعلق معنى «كي» هو الغرضية . ومعلوم أن «الاستعلاء» من المعانى 
المفردة كالضرب «القتلء ونظائرهما ٠‏ فكذلك معنى كلمة «على» مفرد . وإن كان 
ذلك المعنى مركباً في نفسه . بدليل أن تشبيه الإنسان بالأسد تشبيه مفرد بمفرد, 
اتفاقاً, وإن كان كل منهما ذا أجزاء كثيرة. 


ولما كان دعوى التركيب في طرفي التشبيه يستلزم نفي كون معنى الاستعلاء 
مشبهاً به أصالة. وكون «على» مشبها به تبعاء وجب المصير إلى نفي دعوى تركيب 


. حاشية السعد على الكشاف (مخطوط) : ص"؟/ا-"/‎ )١( 

(؟) رسالة مسالك الخلاص : ورفة ارب . 

(') جاء في نشأة النحو ص١١٠‏ : «فشجر بينهما الخلاف في الاستعارة التمثيلية ٠‏ فجوز 
السعد فيها أن تكون تبعيةء ومنع السيد التبعية فيها » اه . ومعلوم أن الخلاف 
بينهما ليس في كونها تبعيةء بل هذه محل اتفاق بينهماء»لكن الخلاف في كونها تبعية 
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طرفيه(١)‏ , الأمر الذي يمنع كون وجه الشبه منتزعاً من عدة أمور . فلاتكون 
الاستعارة ههنا تمثيلية . بل تبعية فقط . 


ثم إن الإستعارة التمثيلية مستلزمة للتركيب. فكيف يصح عدها من قبيل 
الاستعارة التحقيقية, التي هي قسم من المجاز في المفرد .(؟) 


فالسيد الشريف يشترط في الاستعارة التمثيلية أن يكون طرفاها مركبين ليصح 
كون وجه الشبه منتزعآ من عدة أمور, والسعد يجوز كون هيئتهما مركبة, بالتقدير, 
والتصويرء باللوازم» أي اشتمالهما على هيئة مركبة من عدة أمور . وإن عبر عنها 
بلفظ مفرد.() ظ 


ومرجع هذا الخلاف بينهما يعود إلى عبارة صاحب الكشاف. حيث عبر عن 
الاستعارة في الآية بقوله: «مثل لتمكنهم من الهدى ... » 
ففهم السعد منها الاستعارة التمثيلية . كما جاء في نصه . وفهم منها السيد 


مجرد التصوير والتمثيل ٠‏ أي التشبيه أي تصوير وتشبيه المشبه بصورة المشبه به , 
لالتشبيه التمثيل ٠‏ الذي هو الاستعارة التمثيلية(4). 


وصورة الاستعارة التبعية التمثيلية في الآية. عند السعدء هي : تشبيه الهيئة 
المنتزعة من التقى والهدىء أولاًء وتمسكهم به ثانياً بهيئة منتزعة من الراكب 
والمركوب», واعتلاته عليه, ثم يستعار لها مايدل على الهيئة المشبه بهاء فيكون طرفاً 
التشبيه مركبين من أمور عدة , قد اقتصر من جانب المشبه به على مايدور عليه 
تصوير تلك الهيئة وانتزاعها . وهو «الاعتلاء» , فاقتصر في الذكر على مايدل عليه. 
وهو كلمة «على» . 


. انظر كلام السيد الشريف في : حاشيته على المطول : ص "9" ومابعدها‎ )١( 
. (؟) انظر : رسالة مسالك الخلاص : ورقة لامأ‎ 

(9) انظر : رسالة مسالك الخلاص : ورقة؟١‏ رب . 

(4) المرجع السابق : ورقة 6١تمأ‏ . 
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وصورة الإستعارة التبعية فيهاء عند السيد السندء هي : تشبيه تمسك المتقين بالهدى 
باعتلاء الراكب» واستوائه على مركوبه , ثم يستعارله كلمة «على» ٠‏ فحينئذ تكون 
كلمة على استعارة تبعية . ومتعلق معنى على - أي الاستعلاء - مستعاراً منه 
أصالة. )١(‏ ظ 


وهكذا استمر النقاش والبحث في هذه المسألة ومايتصل بها من جزتيات, 
بينهماء حتى أفضى إلى الخصام والجدال , فرجح الحكم نعمان الدين المعتزلي » رأي 
السيد الشريف . وثنى حكمه السلطان «تيمور» بقالته المشهورة . فخرج السعد . 
مغموماً » حزنيآ كاسف البال » بعدما أغضى على القذى , وكظم الغيظ ٠‏ وأساغ 
الشجا . من حكم سلطان جائر . 


وقدأحس بهضهم حقه 2 وبخحس مكانته 2 وخروج الحكم عن طريق الحق 
والإنصافء. ولسان حاله يقول(؟) : 


وليس يخلو امرء من حاسد أضم لولا التنافس في الدنيا لما أضما 
والغبن في العلم أشجى محنة علمت وأبرح الناس شجوا عالم هضماً 


فعبر عن هذه الحالة» بالشكوىء في شرحه للقسم الثالث من المفتاح(), حيث 
تعرض لهذه المناظرة2» عند حديثه عن تفاوت الأذواق, والطباعء في علمي المعاني 
والبيان» فقال : «إن المقصود حصول الفن للإنسان» وأن التكليف إنما يكون بقدر 
الطاقة, وإجالة الأمر إلى كمال العقلء واستقامة الطبيعة. وشدة الذكاءء وصفاء 
القريحة ٠‏ وإلا لم يحظ منه بطائل ٠‏ بخلاف العلوم الأخر . فإنه ريما يحصل لبعض 





)١(‏ انظر كتائب أعلام الأخيار : ورقة 960 /رب 
(؟) انظر : رسالة مسالك الخلاص : ورقة ١/رب‏ . 
() ورقة : ١٠"رأ‏ . وانظر : مسالك الخلاص : ورقة ١١/أ-‏ ب . 


تفرقة 


الأحرار طرف منه بكثرة التكرارء وإذا تكلم في هذا الفن كان هزوة للساخرين, 
وضحكة للناظرينء. كما جرى في مجلس غاص بفحول الأفاضل مناقشة فاسدة في 
جريان الاستعارة التمثيلية في الحرف. على مانطق به الكشافء والمفتاح. في أن المنتزم 
من عدة أمور يصح أن يكون واحداً ٠‏ ومتعلقاً لمعنى الحرف . وقد حضر بعض 
العظماء عند أنفسهم . الجهلاء في بني جنسهم ٠‏ ممن ليس في الذكاء في القير . 
ولافي النقيرء وفي الفضل لايعرف قبيلاً من دبير ٠‏ فحمله التعظم على التكلم والترؤس 
على التنفسء فقال . بعدما دلك عينيه . وصر أذنيه . وحك لحييه . وبل شفتيه : 
هذا إنما يكون على التفصيل . فإن كانت الأمور مركبات فالصور المنتزعة متعددة 
بلاالتباس , والا فمتحدة. كالمأخوذة من الكتابء, والسنة» والإجماعء والقياس. فشكر 
جمع . وشكا آخرون» وضحك قوم , وبكى الأكثرون . ومازدنا على أن قلنا : اتعظوا 
معاشر الأكياس, وتعوذوا برب الناس» من شر الوسواسء واصبروا فرقة الفضلاء بمثل 
هذه الخطة النكراءء والجثة العمياء. والشركة في الصورة المنتزعة من ظواهر هؤلاء, 
الذين لهم قلوب لايفقهونء, وأعين لايبصرونء بآذان النعام يسمعونء ويأذهان الأتعام 
يعقلون» . 

. ومراده بالمناقشة الفاسدة ماصدر عن السيد الشريف, في تلك المباحثة » من 
الكلام الذي يعتقد السعد فساده. ومراده ببعض العظماء الشيخ نعمان الدين 
الخوارزمي, الذي رجح رأي السيد الشريف )١(.‏ 


وهذا النص جاءء كما تقدمء في شرحه على القسم الثالث من المفتاح. وهو 
مصنف قد أنجزه في شوالء سنة44لاهء كما أشير إليه في موضعه(؟)ء, وهو يدل على 
عدم صحة تلك الدعوى القائلة بموته عقب هذه المناظرة» بمدة يسيرة . متأثراً بما 
جرى عليه فيها . وبما ألمه من ألم. وما تجرع من ضيم ومرارة » فقد عاش بعدها 
قرابة السنة وبضع شهور . 


. بر/١١ انظر : مسالك الخلاص : ورقة‎ )١( 
. من البحث‎ 750١ (؟) انظر : ص‎ 


)"9( 


ويبدو أن السعدء رحمه الله تعالى 2 قد خرج من تلك المناظرة وكان ممتلئا حنقا 
وكراهية لذلك الحكم المعتزلي ٠‏ فقد استمر في الحط عليه . حتى ذكره في الكشاف 
بعبارات ذم» وسوءء وهو إن لم يصرح باسمهء لكن يفهم ذلك من مجمل كلامه . وقد 
جاء في حاشية كلامه بيت شعر(١)‏ فيه أسم «نعمان», ممايشعر بأنه هو المقصود من 
الكلام السعد . فمما جاء فيه قوله : «ولقد شاهدنا بعض سلاطين العصرء ممن له 
رأي صائب بوحذق ثاقب , وعقل كامل ... يقدم . لسر لايطلع عليهء وأمر لاتهتدي 
عقولنا إليه . على علماء بلدته ٠‏ وفضلاءمملكته , الراسخين في العلوم الدينية , 
والمعارف اليقينية ٠‏ الماهرين في أقسام العربية . والأحكام الشرعية . من كان يعاديه 
ويبغضه من متفقهة القدرية , المشبهة بالعلماء بالعمامة المطوية . الحقيق بأن يتخذ 
عدواً. ويذكر أصلاً وغدواً ٠‏ إن الشيطان لكم عدو . فاتخذوه عدوا . يضحك العلمء 
ويبكي العلماء لرياسته ........ . إن درس فسقط المتاع ٠‏ أو أفتى فغلط بالإجماع ,أو 
صنف فضحكة لأولي الأبصار والأسماع ٠‏ وإن لم تصدقنى فتفقدهء, إذا أخذ في التحقيق 
بصوته الرقيق»ىيتبين أنه من الجهل في بحر عميق ... » إذا سألته عن تفسير آية 
فالصم آيته . أو عن رواية حديث فالبكم رايته . وإن رمت منه الشرف والكمال 
فنقص على التمامء أو الزيغ والضلال » ... سمي تارة بالمجدي . وإنما هو محدى 
وأخرى بالصلاحيء؛ وإنما هو سلاحيء. يسكن طول الدهر في نافقاء. يطرد الفأر عن 
حنطته. ويلقط القمل من لحيته ... يقع في علماء الدين»من أهل السنة والجماعة, 
ويتجاهل علي ... ويتفاضل لدي ..... ولعمري إنه أنزل من أن يخاطب . وأنذل من 
أن يعاتب » ومن هو حتى يحمل النطق عن فمي ... الغ»(؟) 00 

وهكذا ظل السعد مسترسلاً في ذم هذا العالم . والحط عليه . بسبب ماصدر 


0 1 ٠ 


. لكن جاء في عجزه : «ولاتحصى دقائق نعمان»‎ ٠ البيت غير واضح الألفاظ‎ )١( 
وانظر : ص377, حيث نوه به‎ . 5١١-505 حاشية السعد على الكشاف (مخطوط) : ص‎ )؟١(‎ 


(95”"؟) 


امنا السية. القويف فقن أخار إلى تلك المناظرة بينه وبين السعد في حواشيه 
على المطولء حيث قال اثم إن ههنا قصة غريبة في الاستعارة التمثيلية . فلنقصها 
غلك أحست القصصء لتزداد إيماناً بما ذكرنا ... » قال صاحب الكشاف » ومعنى 
الإستعلاء في قوله تعالى #أولتك على هدى من ربهم4(١)‏ مثل لتمكنهم من الهدى, 
واستقرارهم عليه ٠‏ وتمسكهم به . شبهت حالهم بحال من أعتلى الشيئْ وركبه . وقال ' 
هذا الشارح. يعنى السعد,ء في حواشيه عليه. أي على الكشاف - ومعنى الاستعلاء 
مثلء أي تمثيل وتصوير لتمكنهم من الهدى . ... الخ»(5) إلى آخر كلام السعد . 


هذا وقداختلف العلماء فيما بعد في أيهما المحق . فبعضهم يميل إلى هذا 
وبعضهم إلى ذاك . وكان من المنتصرين للسعد المرجحين كلامه على كلام السيد . 
طاشكبري زاده("7)ء, والكفوي(1). ومنلاخسرو(ة)., وغيرهم(18) 


ثانيا : بعض مسائل الخلاف التأليفي : 
ذكرت من قبل أن بعض العلماء جَمَع بعض اختلافات السعدينء بالمقارنة بين 


علم العربية الشيخ « مستجي زاده» في مؤلف سماه «اختلاف السعدين». كما 
تقدمت الإشارة إليه . وها أنذا أذكر بعضها(/) : 





. 6 سورة البقرة , الآبة‎ )١( 
أا١١؟ (؟) حاشيته على المطول : ص "97" ومابعدها . وانظر : مسالك الخلاص : ورقة‎ 
٠ ومابعدها‎ 


(9) انظر : رسالة مسالك الخلاص : ورقة ١ب‏ . ورقة أ ومابعدها . 
(708:4اكتائب أعلام الأخيار : وانظر : الشقائق النعمانية: ص99. 
(/ا) انظر : رسالة اختلاف السعدين . ضمن مجموعة : ورقة _””أ ومابعدها . وذكر د. 


عبدالكريم الزبيدي محقق كتاب إرشاد الهادي للسعد . أنها مطبوعة في القطع الصغيرء 
طباعة حجرية. منه نسخة فى مكتبة المتحف العراقى ببغداد. 


؟) 
١‏ - اختلفا في جواز أن يكون لفظء بالنسبة إلى معنى واحدء حقيقة بالأوضام 
الأريعة, أي اللغوي 6 والعرفي 6 والاصطلاحي 6 والشرعي ٠.‏ 


فذهب إلى جوازه السعد . والى نفيه السيد السند 


الأربعة ٠‏ فهي 5 على الإطلاق ٠‏ وإلا فهي حقيقة و0 العى بها كان 


وقال الجرجانى اجتماع الأوضاع منتف على وم 6 بل مما يستحيل عادة, 
لخلو الأوضاع المتأخرة عن الفائدة . 


؟ - اختلفا في أن أسم الجنس . «كرجل». و«أسد» هل هو موضوم للفرة: المتتشر + 


" - اختلفا في الأعلام الجنسية بأن علميتها . هل هي لفظية تقديرية » أو هي من 
الأعلام الحقيقية . مثل الأعلام الشخصية . فذهب إلى الأول السعدء وإلى 
الثاني السيد . 


- اختلفا في أن الأصل والاستعمال العربي هل هو دخول البآء على المقصور . أو 
دخولها على المقصور عليه . فذهب إلى الأول السعد.ء وإلى الثاني السيد . 
قال السعد: قديدخل «الباء» في المقصور عليه. كما قال في «الحمد لله». دلالة 


تفسير قوله تعالى #إياك نعبد#. والمعنى نخصك بالعبادة . ولو قيل نخص 
العبادة بك كان استعمالاً عرفياً. وعكس الأمر السيد. 


ه. - اختلفا في الشرطية, بأن اعتباز أهل العربية» واعتبار المنطقيين لها مختلفان, 


(ه"؟) 


قال السعد : إذا قلنا : اذا كانت الشمس طالعة, فالنهار موجودء. 
فعند أهل العربية, «النهار» محكوم عليهء «وموجود» محكوم بهء والشرط قيد 
لهء ومفهوم القضية أن الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمسء وظاهر 
أن الجزء باق على ماكان عليه من احتمال الصدق والكذبء, وصدقها باعتبار 

بقة الحكم لثبوت الوجود للنهارء وكذبها بعدمهاء وأما عند المنطقيين 
فالمحكوم عليه هو الشرطء والمحكوم به هو الجزاء. ومفهوم القضية الحكم بلزوم 
الجزاء للشرط, وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم » وكذبها بعدمها . فكل 
من الطرفين قد انخلع عن الجزئية واحتمال الصدق والكذب. وقالوا - أي 
المنطقيين - إنها تشارك الحملية في أنها قول جازم موضوع للتصديق 
والتكذيب, وتخالفها في أن طرفيها مؤلفان تأليفاً خبرياًء وإن لم يكونا خبر 
يقين» وبأن الحكم فيها ليس بأن أحد طرفيها هو الآخرء بخلاف الحملية, ألا 
ترى أن قولنا : كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مفهومه )عندهم » أن 
وجود النهار لازم لطلوع الشمسء وعند النحاة أن تقديره النهار موجود في كل 
وقت طلوع الشمس . وظاهر أنه جملة خبرية قيد مسنده بمفعول فيه . 


وقال السيد الشريف : اذا قلت إن ضربني زيد ضريته , فلو كان معناه: أضربه 
في وقت ضربه إيايء لم يكن صادقاًء إلا إذا تحقق الضرب منك مع ذلك القيد: 
فإذا رن انتفاء القيدء أعني «وقت ضربه إياك»)لم يكن الضرب المقيد به 
واقعء فيكون الخبر الدال على وقوعه كاذباًء سواء رُجد منك الضرب في غير 
ذلك الوقت. أو لم يوجدء وذلك باطل قطعاًء لأنه إذا لم يضربكء ولم تضربه. 
وكنت بحيث إن ضربك ضربته عد كلامك هذا صادقاً. عرفاًء ولغة. فظهر أن 
الحكم الإخباري متعلق بارتباط أحد الطرفين بالآخرء لابالنسبة بين أجزاء 
الجزاء . وماذهب إليه الميزانيون لايخالف كلام أهل العربية» كيف وهم بصدد 
بيان مفهومات القضايا المستعملة في العلوم والعرف . 


اختلفا في أن ذكر طرفي التشبية هل هو مناف للاستعارة, أو غير مناف», 
فذهب إلى الأول السيد الشريف, وإلى الثاني السعد . 


(5"؟) 


" - اختلفا في مقدمة الكتاب . بعد اتفاقهما على ثبوت مقدمة العلم . فذهب 


السعد إلى ثبوتهاء. والسيد إلى نفيها . قال السعد : يقال مقدمة العلم لما 
يتوقفف عليه مسائله, كمعرفة حدهء, وغايته. وموضوعه. ومقدمهة الكتاب لطائفة 
من امه تدهيت أمام المقصودء لارتباط له بهء وانتفاع فيه» سواء توقف عليه 
العلم, أم لا 

وقال السيد : مقدمة الكتاب اصطلاح جديد . لانقل عليه في كلامهم . ولاهو 
اختلفا في حقيقة «الالتماس» , فقال السيد الشريف : هو الطلب . مع التساوي 
بين الآمر والمأمور في الرتبة . وقال السعد : الالتماس إنما يقال في العرف 


قال السعد : وقوم الإنشاء. مسن الطلب وخيره» خبرا كتير ىُ الكلامء والتأويل 


وقال السيد : زعم بعضهم أن يجوز وقوع الإنشاء خبراً للمبتدأء بلا تأويل, 
والمشهور هو التأويل . وذلك لأن خبر المبتدأ يجب أن يلاحظ. من حيث إنه 
حال من أحوال المبتدأ . ونسبة إليه » سواء وقعت النسبة بينهماء أو استفهه 
عنهاء ولاشك أن نحو اله في قولك : زيد اضريه ليس من أحوال زيد 
اذا أجري على ظاهره كما في قولك: اضرب زيداً . وأما إذا دل بمقول في حقه 


«اضربه» على معنى أنه يستحق أن يؤمر بضربه . فقد صار ملحوظا من حيث 


أنه حال لزيد . 


وللاستزادة تراجع رسالة «اختلاف السعدين» المشار إليها . 


(397 ؟) 
المطلب الخامس : ثناء العلماء عليه : - 


وإطرائه بجميل الأوصافء ونعته بفضائل الخلالء وعده من أتمة التحقيق والتدقيق 
2 : 9 5 ور 

الذين قل وجود هم » وخر نظيرهم: فقد اجمعوأ على انه واحد مخقتصره وفريد زمانه, وعرة 
المباحثات. 

وقد عظم الرزء لسك ) بعدفقده 6 فانكب مسن بعذه على علومه, بنهلون منها 
شرقاً وغربآ ٠‏ ويرتوون من آثاره ومصنفاته التي استحالت غربأ 

المرء مادام حياً بستهان به ويعظم الرزء فيه حينَ يُفتقد(؟) 

وهذه طائفة من أقوال العلماء في الثناء عليه 

قال ابن خلدون : «لقدوقفت بمتسر على تاليف متعدده لرجل مسن عظماء هراةء 
أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية , وقدما عالية في سائر الفنون العقلية . والله 
يؤيد بنصره من بشاء»(") ٠‏ 


وقال فبه ابن حجر ُ «أخذ عن القطب وغيره 6 وتقدم ف الفنون « واشتهتسير 


)١(‏ كل ماقيل في السعد من أوصاف المدح والثناء بالإمامة والتقدم في العلم والتحقيق 
كعلم المنطق والكلام وغيرهما لا الإمامة في الدين والعلوم الشرعية والنقلية التي هي 

(؟) البيت للفخر الرازي . انظر : شدرات الذهب ج06 ل ” 

(9) المقدمة : ص 205 . 


السيقة 


ذكرهء وطار صبينه ») وانتفع الناس بتصانيفه)( )١‏ 


وفي الدرر الكامنة, وهو من وضع بعض تلامذة ابن حجر . : «مسعود بن 
عمرالتفتازاني» العلامة الكبير. صاحب شرحي التلخيص , وشرح العقائد في أصول 
الدين . وشرح الشمسية في المنطق ٠‏ .... وله غير ذلك من التصانيف في أنواع العلوم, 
الذي تنافس الأئمة في تحصيلها . والاعتناء بها . وكان قد انتهت إليه معرفة علوم 
البلاغة , والمعقول بالمشرق . بل بسائر الأمصارء لم يكن له نظير في معرفة هذه 
العلوم»(؟) ظ 


من محققى علماء مملكته("). 


وقال أبن تغري بردى : «(مسعود بن عمر بن عبداللهء العلامة, فريد عصره ..... 
صاحب التصانيف المشهورة.»(1) 


وقال, أيضاً: (( سرع 2 المعقول 6 وساد أقرانه « وشارك ىُ المنقول 6 وفي أنواع 
من العلوم ... وانتفع بمصنفاته الخاص والعام . وسارت مصنفاته في الآفاق»(0) 


وقال ابن عزم(5) : «الإمامء العلامة. صاحب التصانيف العديدة . سعد الدين 


. إثباء الغمر: ج" صلا"‎ )١( 

(؟) ج4 ص6008"” . 

(9) انظر : عجائب المقدور : ص/257 . 

(4:) الدليل الشاني : ج؟ ص5١/‏ . 

(0) المنهل الصافي : ج ورقة 048يما . 

)441-415( شمس الدين ابن عزم‎ )١( 
محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن عزمء التميمي» التونسيء المكي, المالكي. أبو‎ 
عبدالله . شمس الدين . عالم . فاضلء أخذ عن ابن حجر وطبقته . له بعض المؤلفات‎ 
منها «دستور الأعلام بمعارف الأعلام»هو«والمنهل العذب في شرح أسماء الرب»‎ 


انظر: الضوء اللامع - جم ص 505-0؟, هدية العارفين َ جك ص١‏ ١7؟,‏ معجم 
المؤلفين: ج١1١‏ ص 8٠‏ . 


(ة8؟) 

مسعود بن عمر)» )١1(‏ 

وقال في حقه الإمام السخاوي : «الأستاذ. العلامة. المحققء سعد الدين, 
مسعود بن عمر بن عبدالله, التفتازاني, صاحب التصانيف المشهورة في المعقول 
والمنقول»١7؟)‏ وأثنى عليه السيوطي واصفاه إياه بالإمامء العلامة, العالم بالنحو 
والتصريف». والمعاني , والبيان والأصلين, والمنطق, وغيرها.(؟) 
ظ أما ابن إياس الحنفي فقد اعتذر عن مزيد التعريف به لشهرة الإمام. حيث 
قال : «وفي شهرته مايغني عن مزيد التعريف به»(2) 

وقد أثنى عليه طاشكبري زادهء حيث قال : «هو الحبر العلامة في خطة الفهم 
الملة والدين التفتازاني»(8). 

أما الكفوي(5) فقد أطنب في مدحهء حيث قال (كان حبرأء غواصاً في بحار 


المعارف» وبحرا مواجا 6 تاخذ منه درر العوارف 6 وقد رمقت لحو سواحله عبيون 





(؟) الذيل التام : وفيات سنة ١5لاه‏ . 

('') انظر بغية الوعاة : ص١9"‏ . 
ل 

(51) محمود الكفوي (... -٠وؤه)‏ 
محمود بن سليمان الكفوي ٠‏ الحنفي ٠‏ عالم ٠‏ فاضل ٠‏ فقيبه ٠‏ توى القضاء ببلده «كفه» 
انظر : كشف الظنون : ج؟" ص4175١1-1/ا2١‏ . هدية العارفين: ج؟ ص١١‏ ع٠‏ معجم 
المؤلفين : ج١١‏ ص8١1‏ . 


(22؟) 

الحذاق ٠‏ وطبق لآلىء تصانيفه أطباق الآفاق»(١).‏ 
وقال أيضاً +5 «( كان من محاسن الزمان 6 م -0 العيون مثله 2 الأعلام والأعيان, 
وهو الاستاذ على الإطلاق . والمشار اليه بالاتفاق . والمشهور في ظهور الآفاق . 
حتى إن السيد الشريف. في مبادي التأليف . وأثناء التصنيف. كان يغوص في بحار 
تحقيقه , وتحريرهة»ء ويلتقط الدر من طي تدقيقه وتسطيره ', ويعترف برفعة شأنه وجلالته. 
وقدر فضله . وعلو مقامه)»(؟) . 

وقال الشوكاني ىُ حقه: «(فاق 2 النحو 6 والصرف 6 والمنطق 6 والمعاني 6 
والبيان . والأصول ٠‏ والتفسير . والكلام » وكثير من العلوم ٠‏ وطار صيته . واشتهر 
ذكرهء ورحل اليه الطلبة»(") . 

وهكذا تتفق كلمة الآئمة والعلماء « والمؤرخين 6 على الغتاع عليه 6 والاعتراف 
بإمامته « وتقدمه على أقرانه 6 والتفرد بالغوص قُ بحار التحقيق, والتدقيق. 


ولو ذهبت استعرض كل ماقيل فيه لطال الفصل . وفيما تقدم عنية . 





)١(‏ كتائب أعلام الأخيار : ورقة 9114 أ. 
(؟) كتائب أعلام الأخيار : ورقة 86"ا"اماً. 

وانظر نص الكفوي . أيضاً . في الفوائد البهية : ص ١١5-١8‏ . 
(9) البدر الطالع : ج؟" ص" .5١‏ 


(١21؟)‏ 
المطلب السادس : مصنفاته ووفاته : - 
- مصنفاته : 


آلف السعدء رحمه الله تعالى. كتباً كثيرة. من متونء وشروحء» وحواشيء في 
فنون عدة» مابين كتاب كبيرء في مجلدات. وكتاب متوسط بورسائل صغيرة في 
ورقات. وأهم العلوم التي صنف فيهاء التفسيرء والفقه ٠‏ والنحو. والصرفء والكلام: 
والأصول, والمنطق, والبلاغة وأتى فيها بتقريرات وأبحاث دقيقة. تدل على علو كعبه, 
وحدة ذكائه, وعمق فهمه. حتى غدت كتبه في العلوم الأربعة الأخيرة - علم الكلام» 
والأصول والمنطق عوالبلاغة - مرجع الباحثين .ومنتهى مطلب المتخصصين. المتعمقين, 
وأضحت كتاً دراسية تدرس في المعاهد والجامعات العلمية. مثل كتاب «شرح 
المقاصد», و«تلخيص المفتاح». و«حاشيتة على شرح مختصر المنتهى» و«التلويح على 
التوضيح»؛ وغيرها. 

لقد أوتى السعد مقدرة كبيرة على سبك العبارات, والتحقيق : والتدقيق: وكان 
إذا آلف كتاباً يشتهر مايعمله بين العموم والخصوصء ويعتمد عليه كل الاعتماد: 
ولذلك اشتهرت كتبه وعني بها النناس؛ كاتوا معتقدوق من اقيق رضيط: وطول 
باعه في العلوم١١).‏ 

وقد لاقت كتبه رواجأ وانتشاراً عظيماً. وهو لازال حياً على قيد الحياة, أما 
يعد :نياش فقد اتسع نطاق انتشارهاء حتى بلغت أكثر الأقطار الإسلامية, وأصبح 
اسمه يتردد في المجامعء والمعاهد. والمدارس العلمية. بشكل واسع.. ظ 

لقدأضحت كتبه حجة في تلك 0 التي دون فيهاء وتلك الأبحاث اللتى 
قررهاء وتلك الدقائق التي استخلصهاء و 





.١١9ص دائرة معارف البستاني : ج"‎ )1١( 


(9غ؟) 


وقد تقدم نقل بعض نصوص العلماء في الثناء على كتبه . وأنها مشهورة 


مفيدة, انتفع الخاص والعام بهاء وأنها مليئة بالتحقيقات . والأبحاث القيمة . 


حتى قال الكفوي :«اشتهرت تصانيفه في الأرضء وانتشرت بالطول ‏ 


)١(»)ضرعلاو‎ 


ألف الشرح المطولء وله حينئذ بضع وعشرون سنة أخذه الخلخالي(؟)؛ واستفاد منه في 
شرحه الذي شرح به التلخي ص(١١):‏ مع ملاحظة فارق العمر بين المؤلفين. 


ولما ألف بعض متن المقاصد وشرحهء وحرر منها ماتيسر لهء. تسارع إليه 


الطلاب, وتداولته أيديهم بالنسخ(2). 


الدين الكوراني(0): مع السلطان محمد الفاتح, حيث قال الكورانسسى للسلطسان 


(1) 
5) 


ف 
)ء) 
)0( 


كتائب أعلام الأخيار : ورقة #90 ”أ . وانظر الفوائد البهية: ص5١‏ . 
شمس الدين الخلطالي  ...( ١‏ همكلاه) 
000 كان إماماً عالماً ف العلوم الم العقلية لقا ٠‏ توي إنارات» . صنف بعض 


العا منها «شرح المصابيح». و«شرح تلخيص المفتاح», و«شرح المفتاح», و«شرح 
مختصر المنتهى» وغير ذلك . 


انظر: الدرر الكامنة: ج؟ ص ١5ء‏ بغية الوعاة: ص 2,٠١5‏ معجم معجم المؤلفين : ج١1١‏ 


.!١ ص8‎ 


روضات الجنات : ج4 ص 0" . 

شرح المقاصد : ج١‏ ص" . 

شمس الدين الكوراني (419م-؟1كقم4م) 

أحمد بن 5 بن 0 بن أحمدء 3 شمس الدين» الشهرزوري : 0 : ٠‏ التبريزي 
بعد أن ول منصب القضاء 0 فترة 0 ٠‏ من مؤلفاته : : شرح صحيح ا" ظ 
المسمى «بالكوثر الجاري على رياض البخاري» » و«شصرح جمع --<- 


(9ع؟) 


المذكورء على سبيل الشكاية. بسبب عدم احتفال السلطان به : إن السلطان «تيمور» 
أرسل بريداً لمصلحة, وقال له : إن احتجت إلى فرس خذ فرس كل من لقيتهء وإن كان 
ابني «شاهرخ», فتوجه البريد إلى ما أمر به ٠‏ فلقي المولي سعد الدين التفتازاني, 
وهو نازل في موضع . قاعد في خيمته ٠»‏ وأفراسه مربوطة قدامه . فأخذ البريد منها 
فرساء فأخبر السعد بذلك . فضرب البريد ضرباً شديداًء فرجع إلى «تيمور» وأخبره 
مافعله سعد الدين . فغضب «تيمور» غضياً شديداء ثم قال : لوكان هو ابني 
«شاهرخ» لقتلته . ولكني كيف أقتل رجلاً مادخلت في بلدة إلا وقد دخلها تصنيفه 
قبل دخول سيفي . 

ثم قال الكوراني : إن تصانيفي تقرأ الآن بمكة الشريفة, وم يبلغ إليها سيفك 
فقال السلطان محمد الفاتح : نعم أيها الموقى الناس يكتبون تصانيف السعدء وأنت 
كتبت تصنيفك وأرسلته إلى مكة الشريفة. فضحك المولى الكوراني واستحسن هذا 
الكلام غاية الاستحسان١١).‏ 


لطلبة العلم» مثل شمس الدين الفناري(؟), فمن جملة أخباره أن الطلبة في بلاد 


--- الجوامع» في أصول الفقةء وغير ذلك . 
انظر : الضوء اللامع : ج١1‏ ص١547-955‏ , الشقائق النعمانية :#ص١868-8‏ ., الفوائد 
البهية : ص8غ-24 وقدسماه «إسماعيل» . معجم المؤلفين : ج١1‏ ص""١.‏ 

. انظر : الشقائق النعمانية : ص04‎ )١( 

(؟) شمس الدين الفناري (١0!-874ه)‏ 
محمد بن حمزة بن محمد . شمس الدينء الروميء الفناري الإمام . العلامة ٠,‏ 


الحنفي , كان عالماً بالعربية ٠‏ والمعاني. والقراءات . كثير المشاركة في الفنون . ولي 
القضاء ء في بروسة ١‏ وارتفع قدره عند السلطان العثماني بايزيد خان. له عدة تصانيف 
منها «تفسير سورة الفاتحة» ٠‏ و«شرح إيساغوجي في المنطق» ٠‏ و«شرح الفوائد الغياثية 
فى المعاني والبيان», وغبر ذلك . 

انظر: إنباء الغمر . جم ص ع سوع؟ , بغية الوعاة : ص 8 الشقائق النعمانية د 
ص ٠ 5١-١65‏ معجم المؤلفين :د جه ص2١‏ 7؟-75؟ . 


(5515) 
يوم الاثنين . ويعود هذا إلى أنه قد اشتهر في زمانه تصانيف العلامة التفتازاني, 
فاحتاجوا إلى كتابتهاء. ولما ضاق وقتهم عن كتابتها . وهب الفناري يوم الاثنين, 
عطلة للطلية. بجانب ذينك اليومين(١١)‏ . 


لقد لاقت كتب السعد قبولة لدى من كان لهم اهتمام بموضوعاتها . فأقبل 
طلبة العلم على درسها وحفظهاء والعلماء على تدريسها وشرحهاء والتحشية عليهاء 
حتى كثرت شروح وحواشي كثير من كتبه. 


وبعد تتبع الكتب المنسوية إلى السعدء وجدت أن المنسوب إليه بضعاً وعشرون 
كتاباً. وجدت غالبها ثابت النسبة إليه على سبيل القطع؛ وبعضها لايمكن القطع 
والبت فيهء على سبيل العلم الجازم. وقسم ثالث منحول . ليس من تأليفه . فجاءت 
كتبه على ثلاثة أقسام : 


الكقن التي اتفئقت المصادر المتقدمة, والمتأخرة, على إيرادها ضمن مؤلفاته, أو اووفقها 
أكثر المصادرء أو عدة مصادر متقدمة, أو نص على ذكرها السعد نفسه. 


القتسم الأول : وهي التي ثبتت قطعاً أنها من تأليفه. دون أدنى شكء. وهى 


القسم الثاني : وهي التي اكبتها له بعض المصادر المتأخرة مثل كشف الظنون, 
وهدية العارفينء أو كليهماء أو دائرة المعارف الإسلاميةء. أو جاء ذكره في فهارس 
مخطوطات بعض المكتباتء ولم تشر إليها المصادر المتقدمة, ولاذكرها ولاأشار إليها في 
كتبهء فهذه لايمكن القطع بثبوتها على سبيل العلم الجازم, وإن كان احتمال ثبوتها له 
كبيراً . 





)01 انظر: الشقائق النعمانية : ص١٠.‏ 


(260؟) 
أنها ليست من تأليفه . 
وهاأنذا أورد الأقسام مفصلة . 
القسم ا ماول : الكتب الثابتة له على سبيل العلم الجازم : 
وهي مرتبة على الفنون التى كتب فيها: 
 #*‏ مؤلفاته ئ الصرف والنحو والبلاغة : - 
| - شرخ تصريف الزنجائي : وهو شرح لمتن التصريفء. الذي وضعه عزالدين 


أبو الفضائلء إبراهيم(١)‏ بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إبراهيمء الزنجاني, 
المتوفي سنة 60"ه. والسبقي هذا المتن «بالعزي»». وهو متن مختصر متداول ونافع. 
وقد شرحه السعد سنة 8"الاه. أتمه في شهر شعبان؛ وله من العمر ست عشرة 
سنة تقريباً. وهو أول مصنفاتهء, يقال ألفه لابنه(؟). وقد يطلق على هذا الشرح اسه 
«السعدية»(1). وقد أشارت أكثر مصادر ترجمته إلى هذا المؤلف(4). وهو 
مطبوع(0)١٠‏ وهو كتاب مشهورء ونسخه الخطية متعددة. وموجودة في كثير من 





. وقيل اسمه : عبدالوهاب بن إبراهيم بن عبدالوهاب‎ )1١( 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة : ص8١", مفتاح السعادة : ج١ ص6؟١. كشف الظئون:‎ 
: معجم المؤلفين جا ص51‎ 1١85-١١58 ص‎ 1 

(؟) الأثمار الجنية : 0 ما : 

(') دائرة المعارف اديه : ج06 2 

() أنظر: الدرر الكامنة : مغ ص١‏ 250., بغية الوعاة : ص١59‏ /الغرف العلية : ورقة : 
اابء مفتاح السعادة : ج١‏ ص1 -0"اء كتائب أعلام الأخيار: ورقة ه"الاماً, 
كشف الظنون: ج؟" صة"؟١١‏ . شذرات الذهب اع ص ْ ٠‏ البدر الطالع ج23 
ص7 .5١‏ الفوائد البهية : ص١١‏ . فرحة المدرسين : ورقه ١5‏ دب عند ذكر كتاب 
«التلويح» » روضات الحنات :5ج ص 0" ظ الكنى والألقاب جح ص ١١١‏ و دائرة 
المحارف الإسلامية جة صاع" . الإعلام :جلا ص١5‏ . 

)60 طبع في القسطنطينية سنة “07١١ه‏ . وطهران سنة١77اه ٠‏ ضمن مجموعة . ودهلىي 
سنة 84؟١اه ٠»‏ وبمباي سنة؟19١١‏ بولكهنو سنة 5١١١ه‏ ء والقاهرة سنة/ا١١ه‏ . 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج06 ض 55١‏ . معجم المطبوعات العربية : : ج١1‏ ص 
ا كنا نيطف مقع اننا السنى أكر حر 1 


(5:؟) 
المكتبات ٠‏ فلاحاجة إلى الإشارة إلى أماكن تواجده . 
وعلى هذا الشرح عدة حواشي(١)‏ 
؟ - إرشات الهادى: وهو كتاب في ذ فن النحو . ألفه لابنه . وفرغ منه في 


«خوارزم» سنة 4ه(١)‏ . وهو متن مختصر على نهج «الكافية» لابن الحاجب . 
وقد ذكرته أغلب المصادر التي ترجمت للسعد("). 


وقد طبع الكتاب محققاً قريباً(4). 


(1) منها حاشية الإمام السيوطي . سماها «الترصيف حاشية على شرح التصريف».: وحاشية 
0 توفي سنة 14م + ونائية فضي النين معد بن عل الملت ' 
الظنون : ج؟ ص59١١‏ . 
الزنجاني» للشييخ عبدالحق بن عبدالحنان الجاوي ٠‏ جمصع هذه الحاشية من بعض 
الحواث « مثل حاشية ناصر الدين اللقاني, والمنصور الطبلاوي 2 وغيرهما . طبع ىْ 
مطيعة البابي الحلبى سنة 544"١ه‏ . 

(؟) انظر : كتائب أعلام الأخبار: ورقة0؟؟ مأ شذرات الزهب 5 ج11 ص 572١‏ 6 البدر 
ذكر كتاب «التلويح» 
وقيل ألفه سنة 8لالاه . كما في مفتاح السعادة : ج١‏ ص؟9١‏ . كشف الظنون 
ص [ 
وقيل ننه /امم/اهم وضصى رواسة الخوانساري 6 كما فى روضات الحنات : اج ص١"‏ 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية : ج0 ص "6١‏ . 

(6) انظر بالإضافة إلى ره السابقة : الدرر الكامنة : ج4 ص00" » بغية الوعاة : 

. الطبعة الأولى . سنة 0 ا 0 


ومنه نسخة في مركز الملك فيصل تحت رقم (1/50-؟) . 


(1290؟) 
ا - الشرخ المطول علي تلخيص المفتاح: 


ويعرف بالمطول. وهو كتاب في البلاغة . شرح فيه السعد كتاب «تلخيص 
المفتاح»»لجلال الدين محمد(؟) بن عبدالرحمن بن عمر بن أحمدء القزويني, 
الشافعي, ويعرف بخطيب دمشقء والمتوفي سنة79/اه.وجلال الدين القزويني هذا لخص 
في كتابه هذا القسم الثالث من كتاب «مفتاح العلوم» للإمام سراج الدين. أبي 
يعقوب» يوسف(١1)‏ بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي. المتوفي سنة 5175ه. 
والقسم الثالث من كتاب «مفتاح العلوم» يتعلق بعلم المعاني والبيان. 


فرغ منه في «هراة». شهر صفرء سنة8غ /اه(]). ويذكر السعد نفسه في نهاية 





5 بن محمد ٠‏ المعروف الا0 ؛ ومحمد بن على ب بن محمدء 'الشريف الجرجائي " و 

القرى» ت تحت > 1[/نحوه شع شمس 1 محمد سس محمد البخاري. منه نسحخة 
من الشروح. ظ 

انظر شروحه في : كشف الظنون : ج١1‏ ص/58-57. 

) ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (الطبعة الحسنيية) : ج06 ص8١1؟95-7١73,الدرر‏ 
الكامنة: ج؟ ص5-53 , الواني بالوفيات : ج35 ص2 2725-١2‏ تاريخ ابن الوردي :5 ج23 
ص 213 معجم المؤلفين : جم ٠‏ ص“" ١2‏ . 
وعلى كتايه اذكور عده شروح 6 لكن أشهرها 6 وأعظمها تداولا بين العلماء . هما 

ْ شرحي السعد المطول والمختصر . انظر: كشف الظنون : جا صغلاء . 

(19') ترجمته في: تاج التراجم: ص7١"‏ » الجواهر المضية 5 ص 51١١-1١١0‏ 2 مفتاح 
السعادة : ج١1‏ ص88١-1858,‏ معرجم معجم المؤلفين: ج١١‏ ص؟582. 

(4) انظر : كتائب أعلام الأخيار: ورقة 88”/أء كشف الظنئون : جج١‏ ص474 ٠‏ شذرات 
الذزهب: ج11 ص ١2؟,‏ البدر الطالع : جك ص7 ,35١‏ الفوائد البهية: ص/7١١2,‏ فرحة 
المدرسين: ورقة ١4‏ “دب عند ذكر كتاب «التلويح», روضات الحجنات: ج؟ صة"؟ , دائرة 
المعحارف الإسلامية: ج00 ص .١2١‏ 


(24؟) 


شرحه هذاء على وجه التحديد , يومي وشهري الابتداء والإنتهاء.ء حيث يقول : «كان 
بجرجانية خوارزم »» وذكر قبل ذلك أن الفراغ. منه بنقله إلى البياض» كان يوم 


«:نوهذا من جملة العجائب»(؟) . 


وتنفتك "أن كمل الشرح وفرغ منه أهداه إلى سلطان هراة . وهو من سلاطين 
«كرت», وصو السلطان معر الدين حسين سن غياث الدين محمد 2 كما تقدمت 
الإشارة اليه(). 


ويقال ان السلطان «تيمورلنك» علق «المطول» على باب قلعة هراة(4) . 


وهذا الكتاب أثيتته للسعد غالب المصادر التي ترجمت له(0)ء كما أشار إليه 
بنفسه في خطبة كتابه «المختصر»(5)., الآتي ذكره . وكتاب «المطول» كتاب مشهور , 
نسخه الخطية متعددة ومحفوظة في كثير من مكتبات العالم ٠‏ فلاحاجة الى تتبعها . 
كما أنه طبع عدة طبعات مختلفة(7) . 


١ج‎ : انظر المطول بحاشية السيد الشريف : ص١285-481 . وانظر : مفتاح السعادة‎ )1١( 
. ١اذاص‎ 

(؟5) روضات الجنات ذف جع ص0! . 

)5 انظر : ص 98 من البحث . والسعد يسمي هذا السلطان أبو الحسين محمد كرت. انظر 
: المطول بحاشية السيد : ص © . 

(4) انظر : كشف الظنون : ج١‏ ص 2988 . ظ 

(0) فبالإضافة 5 إلى 0 من اخ ؛ أنظر : إنباء الغمر: جم " ص9ا5 . الدرر الكامنة : 
العلية: ورفة رن ع« الأكفان الجنية 8 ورقة ٠سا‏ َِ الأعلام ح/7 صؤة١5١.‏ 

(5) أنظر : ص ” . 

(1)1 طبع في «القسطنطينية» سنة 571١‏ ١اهاء‏ مع حاشية الشريف الجرجاني, كما طبع في--- 


(8؟) 
وقد :ضادقغ: هذا الكتاب قبولاً كام + وافعماما الفا من العلنات. :.. تاعقتر ا ند 
اععتاء كيرا 6 فدرسوه 6 وعلقوا عليه 6 ووضعوا عليه الحواشي(١)‏ 


غ) - الشرح المختصر علي تليخص المفتاح: 


ويعرف «بالمختصر». أو«١(مختصر‏ المعاني», كما يعرف «بمختصر شرح تلخيص 
المفتاح», أو «اختصار شرح التلخيص»»2 أ «الشرح المختصر)»(؟) 


وهو اختصار لكتابه «المطول»., السابق ذكره . كما جاء في خطبة الكتاب(") 


وقد اتفئقت المصادر على أنه أتمه ىق «(غجدوان», واكة وقع الفرامغ له اسه 
كهلاه(ع), سوى «روضات الجنات». والذىي انفرد بأن الفرام ميته كان اشفة 
كلالا( 6). 


--- «القسطنطينية» سنة ١١155‏ بحاشية السيالكوتيء وفي «لكهنو» سنة 50؟١١هء‏ وسنة 
41 وسنة 1474م ء وسنة ١-٠١هاء‏ وفي «طهران» سنة ١١1١‏ . وفي «دهلي» 
سنة ١ه‏ وطبع طبعة فارسية سنة ١174‏ مع حواشي الفناري . والشريف 
الجرجاني» والسمرقندي . ومحمد رضا كلبايكاني. 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج06 ضن 121-151 

10 بمنيا حاعية الب القتيف العوحانن» التونيفة الى ».وحافية مدو رن معي 
شاه الفناريء المتوفي سنة845ه . وحاشية المولى محمد بن فرامرزء الشهير بملاخسرو 
المتوفي سنة 880ه ,2 وحاشية المحقق أبي القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي وحاشية 
المحقق ميرزاجان» حبيب الله الشيرازي ,٠‏ المتوفي سنه 444ههء وحاشية ابن حفيد السعدء 
أحمد بن يحيى بن محمدء المتوفي سنة 5١9ه,‏ وحاشية مصلح الدين اللاري؛ المتوفي 
سنةةاةاه بوحاشية شمس الدين البساطي ٠‏ المتوفي سنة ”847هء وحاشية عز الدين, 
محمد بن أبي بكرء المعروف بابن جماعة . المتوفي سنة 9١8ه.‏ 
انظر : كشف الظنون : ج١1‏ ص2!75-459 . 

(؟) انظر هذه التسميات ىُ : دائرة المعارف الإسلامية اج 0م ص 85" . 

(؟) انظر : ص ١‏ . 

(غ4) انظر : مفتاح السعادة : ج١‏ ص١9١.,‏ كتائب أعلام الأخيار : ورقة 2990 كشف 
الظنون : ج١‏ ص /ا2؟: شذرات الذهب اجا ضن 59 .. اليكو الطالع : ج51 ص” 2٠١‏ 
الفوائد البهية : ص57١,‏ فرحة المدرسين : ورقة ١5‏ رب ء. عند ذكركتاب « التلويح» . 
دائرة المعارف الإسلامية : جه ص 6835" . [ 

(6)) روضات الحنات : جغ ص 50 . 


(6؟) 


وقد جانب صاحبه الصواب « لان السعد ذكر شرحيه 6 نتسوااء ء المطول, أو المختصرء ٠‏ في 
بعض كتبهء التي تقدم تاريخ تأليفها عن هذا التاريخ . كما سيأتي بيائه . 


وبعد أن فرغ منه السعد أهداه الى السلطان محمود جاني بك . سلطان غرب 
القفجاق وماجاوره . وقد تقدمت الإشارة اليه(١)‏ . 


وقد أشارت جميع المصادر التى ترجمت للسعد إلى نسبة هذا الكتاب إليه(؟). 


كما أن السعد . رحمه الله تعالى . أشار في بعض كتبه المتأخرة إلى شرحه على 
التلخيص. من غير تحديد بكونه المطول أو المختصر.ء مثل «حاشية 
التلويح»(3).. «وشرح المقاصد»(؟) . و«حاشية الكشاف»(0) 


وكما لاقى كتاب «المطول» قبولاً لدى العلماء ٠‏ واهتماماً لدن الباحثين . كذا 
مختصره هذا صادف نفس الاهتمام والاعتناء . بل ربما أكثر ٠‏ لإقرار تدريسه في 
كثير من الجامعات في البلاد الإسلامية(5). 


وكان من صور هذا الاعتناء كثرة الحواشي الذي تميز بها هذا المختصر(9). 


0 )١( 


5-8 6 « ير الصاق: ورقهة الاي 6 1 بغبة الوعاة : : ص 95" الغرف 
ل ورقة /ا١"‏ مب , الأثمار الجنية: ورقة *"١٠مأ‏ . 


(9) انظر : ج١‏ ص آكلاء, 6لى, 58. 

(ع) انظر : جم " ص ١١٠١‏ . 

(6) انظر : ص 6م .١23١١ ٠١8٠‏ 

(5) انظر : دائرة المعارف الإسلامية : جه ص "4" . 

(/ا) | من هذه الحواشي : حاشية نظام الدين الخطائيء, المتوفي سنة 40١‏ , وحاشية الفاضل 
عبدالله اليزدي ٠‏ المتوفي سئة 1١19‏ ء وحاشية إبراهيم بن أحمدء الشهير بابن الملا 


ح لض 6 اكد بن يحبى بن محمد التوق مد سنة 1م 6 وحاشية 0000 


)»ه1١(‎ 


60 - شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم: وني هذا الكتاب توجه يراع 
السعد إلى نفس القسم الثالث(؟) من المفتاح, للسكاكي. والخاص بعلم المعاني 
والبيان» فشرحه. وهو من أواخر كتبهء التي فرغ منها قبيل بضع سنوات من وفاته. 

وم تختلف المصادر على أنه أتم تأليفه في سمرقند ٠‏ وعلى أنه فرغ منه في 
شوالء سنة 85/اه(؟) . سوى ما انفرد به صاحب روضات الجنات , أيضاً » من 
أنه فرغ منه سنة ٠/الاه(2)‏ » وماجاء في دائرة المعارف الإسلامية حكاية تاريخ آخر 





5---->- مصلح الدين, مصطفى سن حسام الرومي 6 وحاشية شهاب الدين, أحمد سن قاسم 
العبادي الأزهري, المتوفي سنة 5914ه . 
انظر : كشف الظئون : ج١‏ ص 2756 . 

)١(‏ طبع في «كلكتا» سنة !١181م‏ ء وفي «لكهنو» سنة ١58١هاء‏ وسنة ؟7١11١اه‏ مع 
السبكي ٠‏ وابن يعقوب المغربيء على التلخيص ٠‏ وفي سنة 86؟١‏ مع حاشية البناني : 
وفي «كونبور» سنة ١١40‏ مع حاشية الخطائي ٠‏ وفي سنة ١١937‏ ء وطبع في 
«القسطنطينية » سنة ١١١١‏ مع حاشية الدسوقي . كما طبع في لاهور سنة 5٠١ه‏ , 
ودهلي سنة ١545‏ , وسنة 4؟:1اه 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج6 ص 829". 

3 عليه شروح كثيرة لكن أجودها » كما ذكر حاجي خليفة » ثلاثة : شرح السعدء المذكور 
أعلاه 6 وشرح قطب الدين, تسحخصو ذ اسن مسعوه سس مصلح, الشيرازي 6 المتوفي ا 
٠'/اه‏ وشرح السيد الشريف الجرجاني » وعلى شرح السعدين حواشي كثيرة . 
انظر : كشف الظنون : ج؟" ص ١754-1١15"‏ . ظ 

(9؟) انظر : مفتاح السعادة : ج١‏ ص"؟9١‏ ء كتائب أعلام الأخيار : وقة0!/أء كشف 
الظنون : ج ”" ص ١75"‏ , شنرات الذهب : ج16 ص 92" , البدر الطالع : ج؟ 
«التلويح» ٍ 

)ع روضات الجحنات اج ص كك , 


(؟0؟) 


وقد ذاع هذا الشرح ذيوع المطول والمختصر . واهتم به العلماء ووضعوا عليه 
الحواشي(؟) . 


والكتاب لازال مخطوطاً لم يطبع. وقد أشارت دائرة المعارف الإسلامية إلى 
بعص مظانه("). 
كتبه يي الاأصول : 
١‏ - التلويح إلى كشف حقائق التنقيح: 


هكذا سماه السعد(]), وهو في الحقيقة شرح على التوضيح الذي هو شرح 
التنقيح . فأصل كتاب السعد هذا «حاشية على التوضيح شرح متن التنقيح»,وكلا 
«التوضيح»؛ و«التنقيح». من تأليف صدر الشريعة عبدالله(0) بن مسعود المحبوبي, 
المتوفي سنة /اغل/اه . 


ولذلك اختلفت المصادر في تسمية هذا الكتاب . ففى بعضها جاء اسمه 





. "45 دائرة المعارف الإسلامية : جه ص‎ )١( 

(؟) من حواشيه : حاشية علاء الدين, عل القوجحصاري, وحاشية علاء الدين, على بسن 
محمدء الشهير بمصنفك .2 والمتوفي سنة 8106م وتعليقة لشمس الدين. محمد بن حمزة 
الفناري ,٠‏ المتوفي سنة 8154ه . 
انظر : كشف الظنون : ج؟ ص 77553-١1175868‏ . 

(6) حيث جاء فيها أن منه نسخ خطية محفوظة في كل من مكتبة «الأسكوريال» ظ 
و«المكتب الهندي» . و«ليدن» ٠‏ و«كلية ترنتى بكامبردج» 
انظر :ا جة ص ”752 . 
ومن هذا الشرح نسخة محفوظة بمركز الملك فيصل » في الرياض ٠‏ تحت رقم متسلسل 
(10175)ء ورقم حفظ )١17١8(‏ ويقع في (١١5؟)‏ ورقة . 

(5) انظر : التلويح : ج١‏ ص". 

(6) ترجمته في : تاج التراجم : ص ٠١"‏ . الفوائد البهية: ص ١١5-١١9‏ , معجم 
المؤلفين : ج11 ص 1 وانظر بخصوص كتابيه : كشف الظنون : ج١‏ ص 855. 


(68؟) 


شرح التنقيح»(١),‏ وفي بعضها «التلويح عل التنقيح»(7), وفي بعضها «التلويح في 
كشف حقائق التنقيح»("), وفي بعضها «شرح التوضيح»(1):, وفي البعض الآخر 
«شرح التلويح»(6) . 

وقد اتفقت المصادر على أنه فرغ منه في مدينة «كلستان», بإقليم «تركستان» 
سنة 8ملاهء وأن الفراغ منه كان في شهر ذي القعدة(”), وفي بعضها أنه كان في يوم 
التاسع والعشرين منه() », وفي بعضها سلخ ذي القعدة(68). إلاصاحب روضات 
الجنات ٠‏ وصاحب الفوائد البهية ٠‏ فالأول جعل الفراغ منه سنة 8/الاه(9)» والآخر 
جعله سنة 58لاه(١٠).‏ 


زالحق ماذفي إلمه الفروق الأرل. + يض السعد تفده © حبيةه كر فى زيتانة 
التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وسبعمائة .*٠0٠٠‏ فراغ بنان 


. إنباء الغمر : ج؟" صة/ا"‎ .٠95"ص‎ ١ انظر : مفتاح السعادة : ج‎ )١( 

(؟") انظر : بغية الوعاة : ص 59١‏ . روضات الجنات : ج4 صة" . 

(9) انظر : كشف الظنون : ج١‏ ص 4585 . 

(1)4 انظر :+ كتاكت أعلام الأخيار : ورقةه 9" راً, البدر الطالع : جج؟ ص 5١"‏ . 

(6) انظر : شذرات الذهب : ج" ص ."٠١‏ 

(51) انظر مفتاح السعادة : ج١‏ ص؟9١‏ ككتائب أعلام الأخيار : ورقةه»الأكشف الظنون : 
ج١‏ ص 445 ء شنرات الذهب : ج ص "6١‏ . البدر الطالع : ج؟ ص ."م , 
فرحة المدرسين : ورقة 4١1ب‏ عند ذكر كتاب «التلويح» . 

(10) انظر : دائرة المعارف الإسلامية : جة ص 64". 

(4) رواية كشف الظنون : انظر : ج١‏ ص 495 . 

(9) انظر : روضات الجنات : ج4 ص 0" . 

. ١7 الفوائد البهية : ص‎ )٠١( 
لتسلسل التواريخ عنده تصاعدياً . ولأنه ذكر في فرحة‎ ٠ وأظن أن الخطأ مطبعي‎ 
. المدرسين أن تاريخ الفراغغ منه كان سنة 88/اه‎ 

. ٠١9 حاشية التلويح : ج؟" ص‎ )١١( 


(غ608؟) 


وقد نسب هذا الكتاب إلى السعد أغلب المصادر التي ترجمت له(١),‏ كما أن السعد 
نفسه ذكره في بعض كتبه(؟). 


والمطلع على هذا الكتاب . وقد ألفه السعد وله من العمر ستا وثلاثين سنة , 
يدرك عظم ماخص اللهء تعالى» بعض أوليائه. من العلماء والأئمة» من العلوم 
والفتوح» فالناظر فيه لامحالة سيقطع بذكائه. ووفرة عقله. . ورسوخ قدمهء في عله 
الفقه والأصولء والعربية» والكلام . 


قال اللكنوي: «وقد نطق هذا الكتاب بفضله » وشهد بعلمه 6 كيف 5 وكان 
أستاذ العلماء المتأخرين ٠‏ وسيد الفضلاء المدققين»١").‏ 


وعلى الرغم من كثرة حواشي «التوضيح» إلا أن حاشية السعد أعظمها 
وأولاهاء وأكثرهاء قبولاً(4) . 


هي 


الحواشي(0)., والتعليقات »؛ بعل درسه وتدريسك . 


)١(‏ فبالإضافة الى ماتقدم » انظر : الدرر الكامنة : جم ص "60١‏ . المنهل الصافي : ورقة 

ظ 0 سب »ء الغرف العلية: ورقة 7١"#ا/مبء‏ الأثمار الجنية : ورقة ”*١٠تماأ‏ . 

(؟5) كما 2 شرح العقائد النسفية: ص ١١١‏ وسماه فيه «التلويح يي شرح التنقيح)» ظ وفي 
«حاشيته على شرح العضد على المختصر» : ج١‏ ص١"‏ . ص ٠15١ء‏ وسماه في الموضعين 
«(شرح التنقيح» غ وفي «شرح المقاصد» : جك ص .٠١7”‏ صة١‏ . وكذا سماه فى 
هذين الموضعين «شرح التنقيح» . 

ف فرحة المدرسين : ورقة 15١7ب‏ عند ذكر كتاب «التلويح» 5 

(ع) انظر: كشف الظنون : ج٠١‏ ص كةع . 

(0)) منها حاشية السيد الشريف الجرجاني : المتوفي سنة 5١8ه‏ . وحاشية علاء الدين» علي 
بن محمد الشهير «بمصنفك» . المتوني سنة 1/60مه ء وحاشية المحقق حسن بن محمد 
شاه الفناري , المتوفي سنة 48857 ه ء وحاشية المولى علاء الدين, الطوسيء المتوفي سنة 
1ه ء وحاشية المحقق محمد بن فرامرزء الشهير «بملاخسرو». المتوفي سنة 886ه . 
وحواشيه كثيرة . انظر : كشف الظنون : ج١‏ ص 699-495. 


(66؟) 


,نغ - حاشية علي شرح عضت الدين الايجي علي مخحتصر المنتهى لابن 
الحاجب : ظ 


أصل الكتاب هو«منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل». وهو من 
تأليف الإمام جمال الدين, أبي عمروء عثمان() بن عمرء المعروف «بابن الحاجب», 
المتوفي سنة 1431هء. ثم إن ابن الحاجب اختصرهء وسمي الكتاب الجديد «بالمختصر». 
أو «مختصر المنتهى»» وهذا المختصر اشتهرء وأقبل عليه الدارسون والعلماء. فكثرت 
شروحه. وممن شرحه «عضد الدين الإيجي» شيخ السعد. وهو من أفضل شروحه. 
وعلى هذا الشرح عدة حواشي ٠‏ منها حاشية تلميذه سعد الدينء التفتازاني»هذهء وهي 
حاشية كبيرة عظيمة النفع , بمثابة الشرح للشرح . ظ 


لذلك جاء تسميتها في بعض المصادر «بشرح شرح المختصر في الأصول»(2)غ, 
وفي عا «بش رمح العضد)»(6ة). وفي بعضها «ش حح المختصر في 


)١(‏ طبع في «دهلي» سنة 511١ه‏ مع التوضيح ٠.‏ وفي «لكهنو» سنة ١١4١‏ مع التوضيح. 
وسنة 288١هاء‏ وسنة ؟9١١ه‏ مع التوضيحء, وحواشي أخرى (حاشية حسن حلبي , 
وملاخسرو . وزكريا الأنصاري)»؛ وفي «قازان» سنة ١-١ه‏ . كما طبع في الأستانة سنة 
١ه‏ ء والمطبعة الميمنية سنة ”١ه‏ . 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية : 0 ص 50, معجم المطبوعات العربية: 1 ص 
5 
كما طبع أخيراً في القاهرة بمطبعة محمد على صبيح سنة ١/7‏ مع التوضيح على 
متن التنقيح . 

(؟) في و نيصل سبع نسخ خطية منهء وهي برقم  )28١( , )998١(‏ (/ا9ا")ء, 

(/ااغل!), (8666868). (0؟١65-لا),‏ (٠عودقة)‏ . 

() ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ج؟ ص 555-754 ء وفيات الأعيان : ج؟ ص 
60-4 2 الطالع السعيد : ص ؟0"-ل/ان؟ ٠‏ بغية الوعاة : ص 9؟"١ ٠‏ معجم 
المؤلفين : جح" ص 585. ظ 

(4:) انظر : كشف الظنون : ج؟" ص 1809١.ء‏ دائرة المعارف الإسلامية : جه ص 60", 
روضات الجنات: ج4 ص 50. 

(6)) انظر : بغية الوعاة : ص ."9١‏ 


(5م؟) 


الأصول»(١):2‏ وأكثر المصادر سمته : «حاشية»2, مثل «حاشية شرح مختصر 
الأصول»(؟), و«احاشية العضد»(١").‏ [ 


والسعد نفسه ذكر حاشيته هذه في بعض كتبه , وسماها بأكثر من اسم ,2 ففي 


بعضها سماها :(فوائد شرح مختصر الأصول»(؟) 2 وفي موضع آخر من نفس هذا 
الكتاب سماها: «فوائد شرح الأصول»)(8) . وفي بعضها : «شرح مختصر أصول 
الفقه»(") . 


وقد اتفقت المصادر على أن السعد فرغ منها في ذي الحجةء سنة ١/الاهء‏ في 


ولالاه(8) . 


5 
(غ) 
(6) 
(5) 
(/1) 


)48( 
(ة)‎ 
)٠١( 


وقد أشارت دائرة المعارف الإسلامية إلى مظان بعض نسخها الخطية(9) . 
وقد طبعت هذه الحاشية مع شرح العضد(١٠١).‏ 


انظر : مفتاح السعادة : ج١‏ 557 .., 

انظر كتائب أعلام الأخيار : ورقة778”أ, شذرات الذهن. : ج51 ص ”٠-‏ , الفوائد 
البهية ص ١١7‏ , فرحة المدرسين ورقة ١14‏ مب عند ذكر كتاب 7 ' 

انظر : البدر الطالع : ج؟ ص .5١"‏ 

شرح المقاصد د ج15 ا" 

شرح المقاصد ج15 فى 17 . 

حاشيته على الكشاف (مخطوط) : ص ١١‏ . 

انظ © كثانك أعلام الأخيار ٠‏ مفتا مفتاح السعادة . شذرات الذهب ب ع اليدر الطالع » الفوائد 
البهية . فرحة المدرسيد ٠‏ الأجزاء والصفحات السابقة الذكر . [ 
روضات الحنات : ج4# ص 13 


انظر ج0 ص 550 . 
طبعت 7 شرح العضد وحاشية السيد الشريف على شرح العضد وحاشية حسن الهروي 
على حاشية السيد الشريف في المطبعة الأميرية ببولاق «والمطبعة الخيرية ٠‏ في القاهرة . 


بالتعاون بينهما في اخراجه . وذلك سنة 9١١١ه‏ . 


(0597؟) 
مؤلفاته ين الفقة : - 
8 - كتاوى الحنفية: 


نسب إليه هذا المؤلف بعض المصادر . ويظهر أن أصل هذا الكتاب عبارة عن 
مسائل سئل عنها فافتى فيها . ثم جمعها ودونها في كتاب . 


قال في كشف الظنون : «الفتاوى الحنفية لسعد الدين2» مسعود بن عمر 
التفتازاني ... » أفتاها هرا » )١(‏ 


أما في تاريخ الشروع فيه فالأكثرون على أنه شرع فيه يوم الأحد التاسع من 
ذي القعدة. سنة 59لاه. في هراة(؟)ء وفي بعضها أنه شرع فيه نفس اليوم والشهر 
لكن سنة 09/اه("), وأغرب صاحب روضات الجنات. حيث جعله سنة 57/اه(1) 


1ه - المفتاح , : 


وهو في فروع الشافعية . ويسمى . أيضاً ٠‏ «مفتاح الفقه» . وقد سماه السعد 
«بالمفتاح» كما في ديباجة الكتاب . الآاتي نصه . 


اتفاقهم على أنه ابتدأ الشروع فيه بمدينة «سرخس»»؛ ففي بعضها أنه شرع فيه سنة 
45اه(0) ء وفي البعض الآخر سنة "لالاه(5). والأرجح هو الأول لما جاء في نهاية 


[ .1؟١9 ج” ص‎ )١( 

(؟) انظر : شذرات الذهب : ج" ص ."5١‏ البدر الطالع : جم ؟ ص "١4‏ . الفوائد البهية: 
ص ,١237‏ فرحة المدرسين : ورقة 4١ب‏ عند ذكر كتاب «التلويح» وفي كتائب أعلام 
الأخيار: ورقة 08”أ أنه شرح فيه سنة 89/اه. 

(9') مفتاح السعادة : ج١‏ ص ؟9١‏ . 

(4) روضات الجنات : ج4 ص 6" . ولايخفى بعد هذه الرأي عن الصواب . لأن السعد في 
أواخر حياته كان مقيماً في سمرقندء فكان من علماء مملكة «تميور» . 

(6) مفتاح السعادة : ج١‏ ص ؟159١.ء‏ روضات الجنات : ج4 ص 6"  .‏ 

(1") شذرات الذهب : ج" ص "٠١‏ . البدر الطالع : ج؟ ص "١05‏ . الفوائد البهية : ص 
٠١7‏ ء فرحة المدرسين : ورقهة 5١1ب‏ عند ذكر كتاب «التلويح» . 


(64؟) 


2 تلك السنئة: بسر خس . 


وهذا الكتاب ثابت النسبة إلى السعد . فقد نصت عدة مصادر على نسبته 
إليه(١)‏ . كما أن ماجاء في خاتمة المخطوط يدل على أنه ثابت له . 


فقد جاء في خاتمته مانصه : «شرع في تأليفه جديء. ومخدوميء. سلطان 
المحققين. سعد الحق الدين 2 مسعود بن عمر بن محمد ..... ء في سنة 45لاهء 
بسرخس ولم يف بإتمامه عمره . وبقي القسم الرابع منه . وتوفي ٠‏ .... فألفت القسم 
الزايغ سرعسن» ى منة سيم وكسين .وفماتماثة ..رى..وانا الفقين ' إل الله الكت يحي 
بن محمد بن سعد الدينء التفتازاني»(؟). 


وهذا النص يدل على أن السعد قسم الكتاب إلى أربعة أقسام . القسم الأول 
في العبادات, القسم الثاني في المعاملات. و أجد ذكرا للقسم الثالث ٠‏ والرابع في 
المخطوط. فلعلهماء 2 الجنايات» والأقضية. وأنه توفي و يكمله 6 واكنة حفيدة 
«يحيى)»(؟) . 

وقد جاء في ديباجة الكتاب : «الحمد لله الذي شرح صدرنا للإسلام .... وبعد 
اسهاب 2 الكلام « اصعاب على الأفهام « سيك «المفتاح», رجاء أن يفتح الله 


: هدية العارفين‎ ١1765 بالإضافة إلى المراجع السابقة . انظر : كشف الظنون : ج؟ ص‎ )١( 
. 2"0 ج1 ا ص‎ 

(؟) المفتاح : ورقة 94أ . 

() تقدمت ترجمته عند ذكر أسرته . انظر ص ١5١-١09‏ 

(4) المفتاح : ورقة "أ . 


ة 


وقد أشارت دائرة المعارف الإسلامية إلى نسخة خطية له في مكتبة برلين , 
تحت رقم .)١()6504(‏ 


- مختصر شرح تلخيص الجامع الكبير: 


هكذا جاء اسمه في بعض المصادر(؟)ء وفي بعضها «اختصار شرح تلخيص 
الجامع الكبير»(3): وفي بعضها «شرح تلخيص الجامع الكبير»(): وفي بعضها 
وشرح تلخيصض الجامع8(6): واخطا :فق البدر الظالع امه حيث: ساد شرع تلخيض 
المفتاح»(5). وهو يقصد شرح تلخيص الجامع . وكل هذه الأسماء لمسمى واحد , 
وهو الاسم الأول . ذلك أن أصل الكتاب هو «الجامع الكبير في الفروع» للإمام 
المجتهد محمد(/) بن الحسن الشيباني », تلميذ الإمام أبي حنيفة», والمتوفي سنة 
/1 . 


وهو كتاب - كما قال في كشف الظنون(8) - كاسمهء لاشتماله على جلائل 
مسائل الفقة, وقد اشتمل على عبون الروايات», ومنون الدرايات 5 


وقد توجهت عناية علماء الحنفية الى كتاب وكيم الكبير» فكان من جملة 
اعتنائهم به وضع الشروح عليه ٠‏ والتلخيصات . فجاءت شروحة كثيرة 4 كما أن اند 


(1) انظر : جة ص 50" », وهو المخطوط الذي بين يدي . ويقع في 98 لوحة . 

(؟1) هدية العارفين: ج؟ ص 47١‏ . 

(') دائرة المعارف الإسلامية: جح 0 ص 208" . 

(14) انظر : الفوائد البهية : ص ١١7‏ , فرحة المدرسين : ورقة 1١14‏ مب , عند ذكر كتاب 
«التلويح» . 

(6) انظر: مفتاح السعادة : ج١‏ ص ١9"‏ . شذرات الذهب : جا ص "٠2١‏ . روضات 
الحنات اج ص 3١‏ . 

(5) البدر الطالع ج5 ضفن .5 ظ 

(0) ترجمته في : تاريخ بغداد : ج" ص ١89-١75‏ . الواني بالوفيات : ج" ص 
"92-98" , الجواهر المضية : ج5 ص 25-7 . شدرات الدذهب : ج١‏ ص "5١‏ , 
تاج التراجم : ص 711-٠-52؟,‏ معجم المؤلفين : ج9 ص 5١8-5١‏ . 

(4) ج١١‏ ص 657. 


)56( 


بعض التلخيصات(١)‏ . ومن هذه التلخيصات , تلخيص كمال الدين محمد(؟) بن 
عباد بن ملك الخلاطي ,٠‏ المتوفي سنة 5817. 


وعلى هذا الح لتلخيص عدهة شروح(؟) « منها شرح الإمام مسعود(5) بن محمد 


و / 1 


وقيل إنه لما شرع السعد في تلخيصه , قالوا لمؤلفه : إن السعد يسعى في 
تلخ : إذا تم له ذلك سيكسد شرحكء ولن ينتشر ٠‏ فقال المؤلف : لكنه لايتيسر 
له ذلك » فتوفي السعد قبل تمامه(60). ظ 


وقد اختلفت كلمة مصادر ترجمته في تاريخ الشروع فيه », بعد أن اتفقوا على 
أنه شرع فيه «بسرخس» , فأكثرها على أنه شرع فيه سنة 45لاه(8) . وني بعضها 
سنة 46لاه(لا) . 


. 0/١-8058 لمعرفة شروحه وتلخيصاته انظر : كشف الظنون : ج١ ص‎ )١( 

(؟) ويلقب بصدر الدين . فقيه . محدث . من أئمة الأحناف . من مؤلفاته تلخيص الجامع 
الكبير » ومختصر مسند أبي حنيفة ٠‏ وتعليق على صحيح مسلم . 
ترجمته في: الجواهر المضية: جم" ّ 515-65 , تاج التراجم: ص 2,5١5‏ الفوائد البهية: 
ص ,١ 77-١٠"‏ معجم المؤلفين : ٠‏ ص ١١8‏ . 

(1') كشف 0 م ص عع 0 . 

(60) كشف الظنون جا ص 27# . 

(1) انظر : كتائب 0 الأخيار . #بؤرقة اما شذرات الذهب : ج5١‏ ص 75٠١‏ » البدر 
-5-5 2 «التلويح» . 

(19) انظر : مفتاح السعادة : ج١‏ ص ١95‏ »ء روضات الجنات : ج4 ص 6" . 


(551؟) 
وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أن لهذا الكتاب نسخة خطية في مكتبة «يني 
جامع» في تركياء تحت رقم (2758مكرر)(١)‏ . 


وجاء في فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية(؟) ذكر كتاب اسمه «التنوير- 
شرح تلخيص العلامة محمد بن عباد بن ملك الخلاطي على الجامع الكبير للإمام 
محمد بن الحسن الشيباني» 


وجاء في هذا الفهرس أنه مكتوب على ظهر الورقة الأولى منه بخط جديد أن 
بعد البسملة : «(الحمد لله الذي اط المتبصرين بأثره بوسم الاسترار 0 


ويفهم من هذا أن هذا المؤلف هو كتاب السعد المقصود بالترجمة ٠‏ وأن اسمه 
«التنوير)» ٠‏ 


وبعد الاطلاع عليه وخنانت: اكد لايمت إلى السعد بصلة(١1)‏ . بل هو شرح من 
شروح التلخيص ٠‏ وليس مختصر شرح التلخيص . 


وقد ذكر صاحب كشف الظنون كتاب التنوير على أنه من شروح التلخيص ع« 
بأثره»(1 ) وهو نفس مقدمة كتاب «التنوير». الذي في دار الكتب . 


.550 دائرة المعارف الإسلامية: ج80 ص‎ )١( 

(؟) ج١‏ ص هلما. 
تحت رقم (تيمورية 57فقه حنفي) ء وهو ناقص/أيضاء وينتهي إلى باب تجهيل 
الوديعة . 
في معهد المخطوطات : ج١‏ ص 508 . ظ 

(ع) كشف الظنون : ج١‏ ص "/ا2 . 


فكهة 


وهذا يدل على أن هذا المخطوط الذي في دار الكتب ليس للسعد », وليس 


- : مؤلفاته ث التفسيو‎  #* 
: حاشية علي الكشاف للزمحشرى‎ -١١ 


وهي حاشية غير تامة . والذي تحرر منه- في أتم النسخ التي وقفت 
سورة «يونس»» والقسم الثاني يبتدأ من سورة «ص» وينتهي بنهاية «سورة الفتح». 


وقد اتفقت المصادر على ثبوت هذه الحاشية للسعد(7؟)ء, وأنها غير تامة , كما 
اتفقت المصادرء المؤرخة لكتبه. على أنه شرع في هذه الحاشية في شهر ربيع الآخرء سنة 
8ه لكن اختلفت في اليومء ففي بعضها أنه في اليوم الثامن عشر(")ء وبعضها 
أنه الثاني (4): وبعضها أنه الثامن(8). 


كما اتفقت هذه المصادر على مكان ابتداء الشروعء أنه كان 2 «(سمرقئند )), 
سوى ماشذ به صاحب روضات الجنات», حيث جعله في «كابل»(1). 


)1١(‏ وهي النسخة المغربية, المحفوظة بالخزانة العامة بالرياط . مصورتها في مركز البحث 
وفي دائرة المعارف الإسلامية: ج0 ص45" : أن القسم الأول ينتهي الى الآية 04 من 
سورة «هود» ٠‏ والقسم الثاني يبتدأ من سورة «الزمر» ٠‏ وينتهي بسورة «الطلاق» . 

(؟) انظر : الدرر الكامنة : جك ص “0١‏ »ء وفيه أنه وصل إلى أثناء سورة «يونس», 
المنهل الصاني : ج7 ورقة 2"140مس 2 بغية الوعاة : ص ,55١‏ طبقات المفسرين 
للداودي : جك ص 18م 6 الغرف العلية ِ ورقة رب 6 الأكمار الجنية 0 ورقة 
؟١٠ماً.‏ 
والمراجع الآتبة في اختلاف تاريخ الشروع فيه 

)2 مفتاح السعادة : ج١‏ ص ١995‏ . 

(4) شذرات الذهب : ج5 ص 5٠١‏ . 
:اهب عند ذكر كتاب «التلويح» . 

(5) روضات الحنات :اج ص 3١‏ . 


فركهة 
وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أن السعد يفص حامة من حاشية 
«الطيبي»(١),‏ مع زيادة تعقيد في العبارة(؟) . ثم أخذ بعقد مقارنة بين حواشي 
الكشاف, انتهى إلى أن أفضلها حاشية السعد عفقد ذكر أنها حاشية مالها نظيرء 
لاشتمالها على التحقيقء والتدقيق: ولطائف التوفيق والتلفيق. لكنه فوت الفرصة. 
واشتغل بها في آخر عمرهء فأتاه بريد الأجل. قبل الفراغ من العمل. وقدتحققت من 
أن هذا الكتاب. على تعاقب الشهور والأعوام. مهرة لم تركب. ودرة لم تثقب(7). 


وقد اعتنى العلماء بحاشية السعد بالدرس والتعليق ٠‏ ووضع بعضهم عليها 
الحواشي(4) . 


ولازالت حاشية السعد مخطوطة ٠م‏ تر النور . ونسخها الخطية متعددة في 
دور المخطوطاءت(0) ٠‏ [ 


الحسين ٠‏ وقيل الحسن بن محمد بن عبدالله ٠‏ الطيبي ٠‏ بكسر الطاء ٠‏ والباء بينهما 
ياء ساكنة . الإمام المشهور ٠‏ العلامة في المعقول والمنقول . كان إماما في العربية . 
والمعاني « والببان « والتفسير 6 والحديث 4 وغير ذلك. له عدة مصنفات منها ((( حاشية 
على الكشاف» . «وشرح مشكاة المصابيح» ٠.‏ وغير ذلك. 

أنظر ترجمته في : الدرر الكامنة : ج١1‏ ص 59-58, بغية الوعاة: ص 2559-5598 
شدرات الذهب : 1 ص ااا 5 معجم المؤلفين ذا جع ص هج . 

(؟) جك ص ١278‏ . 

)2 ع1 ص ١29984‏ . 

(84) من حواشيه حاشية تلميذ السعد . برهان الدين2 حيدر بن محمد الهروي : أجاب فيها 
على اعتراضات السيدء في حاشيته على الكشاف . وحاشية علاء الدين على بن محمد 
المعروف بقوشجي المتوفي سنة 419ه . وهي حاشية على أوائل حاشية السعد . وحاشية 
حقيد السعدء يحبى بن محمد »2 الهروي ع« شي الإسلام ىْ هراة ع وأجاب فيهاء أيضاًء 
عن اعتراضات السيد. 
أنظر : كشف الظنون : 1 ص ١2/9‏ . 

(0) منها نسخة خطية محفوظة في برلين تحت رقم (99ل), وفي المتحف البريطاني ٠‏ وفي 
المكتب الهندي . -ٍِِ 
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فهة 


مؤلفاته يغ المنطق والكلام والعقائت : 


!]- بر شوح الر سالة الشمسية “: 


ويعرف . أيضاً . «بشرح الشمسية» »كما يعرف «بالسعدية» في الهند(١)‏ . 


«والرسالة الشمسية» متن مختصر في المنطقء تأليف نجم الدين علي(؟) بن 


هلاه ء ألفها الكاتبي للخواجة شمس الدينء. محمد الجويني() . وسماها 
«(الشمسية)»: نسبة اليه . 


وعلى الشمسية عدة شروح(2) ٠‏ منها شرح السعد هذا . 





(؟) 


أنظر : دائرة المعارف الإسلامية : جة ص 85" . 

وقد اطلعت على نسخة مكتبة برلين ٠‏ فوجدتها ناقصة . حيث تبدأ من أول شرحه 
لكتاب الكشافء وتنتهى أثناء سورة «يونس». [ [ [ 
ومنها نسخة المغربء المشار إليها فيما مضى . ومنها نسخة خطية في مكتبة الحرم 
المكىي تحت رقم (0!6) تفسير. 

دائرة المعارف الاسلامية ج0 ص ”58 . 

ترجمته في: فوات الوفيات لابن شاكر : اج ص ١١5‏ ., هدية العارفين : ج١‏ ص ,7١5‏ 
وجاء اسمه في كشف الظنون : ج؟ ص ٠١519‏ : عمر بن علي » وذكر رواية أخرى في 
وفاته ٠‏ وهى ته "1ك . 

كان وزيراً للخان المغولي الايلخانى «أباقاخان» بن هولاكو . والذي كان يحكم العراق 


«اباقاخان»)» وفي نفس الوقت كان صاحب الديوان - أي وزير المالية . 
وكان أخوه «علاء الدين عطا ملك الجويني» حاكماً من قبل «أباقاخان» على العراق . 
انظر : تاريخ الدولة المغولية في إيران : ص ١05‏ . 


انظر : كشف الظنون : ج؟ ص ٠١١١‏ . 


(5516؟) 

كان في سنة ”هلاه(١)ء,‏ وفي بعضها أنه سنة #هلاه("), وفي بعضها سنة 
0اه(").ء وفي بعضها سنة "الالاه(ع) . 

و تختلف هذه المصادر في أن الفراغ منه كان في شهر جمادي الآخرة» وفي 
مدينة «جام» . 

وهذا الكتاب ثابت النسبة إلى السعد ٠‏ فقد أشارت إلى نسبته إليه أكثر 
المصادر 7 ترجمت له(0). 

تشر المصادر إلى أي حواشي على هذا الشرح ستو تاذ كر اهنب كقن 

ب أن بعض العلماء شرح ديباجته فقط(1١)‏ 

والنسخ الخطية لهذا الشرح متعددة() . 

وقد طبع أكثر من طبعة(8) . 
١!‏ - رتهخيب المنطق والكلاو,: هكذا جاء اسمه في بعض المصادر(5). 


(1) انظر : مفتاح السعادة : ج١‏ ض. 1537 . 

(؟) انظر : كشف الظئون : ج؟ ص ٠١617‏ . 

(9) انظر : شذرات الذهب : ج 5" ص "5-١‏ », الفوائد البهية : ص ,.١17‏ فرحة المدرسين : 
ورقة ١14‏ مب عند ذكر كتاب «التلويح» . 

(4) روضات الجنات : ج4 ص 0" . 

(6) انظر بالإضافة إلى ماتقدم من مراجع : الدرر الكامنة : ج4 ص 80" . المنهل الصافي: 
ورقة 1704 مب ء بغية الوعاة : ص 8١‏ . الأثمار الجنية ل لما . 

111 1 )5( 

(1) جاء في دائرة المعارف الإسلامية : جه ص 47" أن مخطوطات هذا الكتاب محفوظة في 


مكقية 4 0 5 (555م, 551 م, 254 60), م 
((#995 كل وعم 0 
)4 طبع في «لكهنو» سنة 551١هاء‏ كما في دائرة المعارف الإسلامية : جه ص 215" . 
كما طبعه وصححه حسن حلمي الريزوي سنة ؟7١5آاه‏ . 
(8) انظر : كشف الظنون : ج١‏ ص 6١ه ٠‏ الفوائد البهية : ص ١77‏ ,. فرحة المدرسين : 
ورقة 4١مب‏ عند ذكر كتاب«التلويح» ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية: جه ص .55١5‏ هدية 
العارفين: جك ص 2 


(585؟) 


وفي بعضها «تهديب الكلام»(١)‏ : وقد نكا السعد : «(غاية تهديب الكلام 
في تحرير المنطق والكلام». كما جاء ذلك في مقدمة الكتاب(؟) . 


مختصر من كتابه «المقاصد», الاتي ذكره . 


وقد اتفقت المصادر على أنه ألفه في رجب سنة 49لاه»ء في «سمرقند»(1), إلا 
ماشد سك صاحب «روضات الحنات»» » حيث جعل الفراغ مسن تأليفه سئه ٠/الاه(ع)‏ 


وقد أقبل العلماء على منطق هذا الكتاب, واعتنوا به بالشرح والدراسة . 


قال حاجى خليفة : لما كان منطقه أحسن ماصنف في فنه اشتهر , وانتشر في 
الآفاق ٠‏ فأكب عليه المحققون بالدرس والإقراء ٠‏ فصنفوا له شروحأ(0) . 





1 ص 5 7 : 
(؟) انظر : تهذيب المنطق والكلام - بهامشه بعض الحواشي - طبعة دهلىي : ص © . 
(6) انظر المراجع السابقة أجمع . 
(ع) روضات الجنات : اج ص 5 . 
وشرح مرشدبن الإمام الشيرازيء وشرح عبيدالله بن فضل الجبيصيء وشرح زين الدينء 
عبدالرحمن بن ابي بكرء المحروف بابن العيني » المتوفي سنة 9159م/ه وشرح محبي الدين 
الكافيجيء وغير ذلك من الشروح : 
انظر : كشف الظنون : ج١1‏ ص 011-81١5‏ 


(55؟) 


.)١(نيرخأتملا‎ 


)١( 


وكتاب «تهذيب المنطق والكلام» نسخه الخطية كثيرة,. ومتعددة. وقد حوتها 


وعلى ضابطة التهديب - وضصي ضابطة شرائط إنتاج الأشكال الأربعة - عدة شروح 6 
ضابطة التهذيب ., المسمى «بغاية التقريب» للمفتى سلطان بن حسن البريلوي » وشرح 
وغيرها كثير . 
ولعلماء الهند اهتمام كبير بالقسم الأول من «تهذيب المنطق والكلام» وشروحه. 
شرحه برهان الدين لارمحمد الحسيني البيني . من علماء القرن الحادي عشر . وسَمَّى 
606 ه 
وهو مطبوع في بلاد العجم سنة ؟١7١ه‏ في مجلد يقع في ١04‏ صفحة, منه نسخة في 
جامعة الأزهرء تحت رقم (019) 985ل علم الكلام . هكذا جاء اسم الكتاب واسم 
مراجع ٠‏ وشرحه العلامة عبدالقادر بن محمد السعيد « السنندجي « التختي « الكردي 


الشافعي المتوفي سنة 5١1١ه‏ أو 4٠1١هاء‏ وسمى شرحه «تقريب المرام في شرح تهذيب 


العارفين ج١1‏ ص ٠ ١5١5‏ إيضاح المكنون : ع ص .٠١0‏ 
والكتاب مطبوع مع حاشيتهء طبع في القاهرة بمطبعة بولاق سنة 9١١هء‏ ومحفوظ 


|بالمكتبة الأزهرية» تحت رقم ١٠١١97 )١491(‏ علم الكلام . 


)2) 


وشرحه الشيخ طه بن الشيخ أحمد بن محمد قسيم السنندجي الكوراني ٠‏ ثم البغدادي 
المتوفي سنة ١٠اه‏ المعحروف ليه 7 زاده » وسمى شرحة (هدى الناظرين ىْ شرح 
القسم الثاني من التذهيب» . 

انظر : إيضاح المكنون ج15 ص 55 , هدية العارفين : ج١1‏ كن 21717 

البحث العلمي. بجامعة أم القرىء تحت رقم (١1)منطق‏ . وفي مكتبة الحرم المكى 


مجاميع . تحت رقم (؟!١4)‏ منطق . 
وفي مركزالملك فيصل بعض النسخ. وهي برقم(؟ -4-56(:2)5-54-/5-11015(.)1) ٠‏ 


(554؟) 


أكثر من طبعة(١)‏ . 


ا 


- شرح العقائت النسفية : 


وهو شرح لمتن العقائتد المنسوبة إلى واضعهاء وهو الإمام أبوحفصء. نجم الدين, 


وعلى هذا المتن عدة شروح(3), أعظمها شهرة, وأكثرها قبولاً. بحيث صادف 


استحسان العلماء وعنايتهم بالدرس» والشرح حو شرح السعدء رحمه الله تعالى. 


ليها 


«خوارزم»(2) . 


)١( 


طبع في «كلكتا» سنة 2179؟1١اه‏ مع شرح اليزدي وسنة ١١:8‏ 2 وسنة 5919١آه‏ ء وفي 
«لكهنو» سنة 1859م في مجموعة منطق . وفي سنة 448؟١ه‏ مع شرح الدواني . 
وحواشي مير زاهدء. وعبدالحى اللكنوي ٠‏ وفي سنة ١7١9“‏ . وسنة ١؟١١اه‏ , وسنة 
مع شرح اليزديء وحواشي عبدالحي اللكنوي , وفي «دهلي» سنة 14١١هء‏ وسنة 
5 أه , وسنه 6م١١‏ ي2عمكاام 5خك1اه , كلها مع شرح اليزدي, وفي «كونبور)) 
سنة 1م ٠ ١‏ وفي «بنارس) . ظ 

انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ج0 ص ١527‏ . ظ 

كما طبع مؤخرا في القاهرة. في مطبعة مصطفى البابي الحلبىي سنة 00١١ه‏ بشرح 
عبيدالله الخبيصي ٠‏ وحاشيتي الدسوقي » والعطار . 

الإمامء الحافظء المفسرء الفقيه. المحدث, المتكلم, الأصولي. المؤرخ, الأديبء اللغوي, 
النحوي . مولده سنة ١45ه‏ . وقيل سنة 23575ه ٠‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ج١٠‏ ص ٠ ١51-١95‏ طبقات المفسرين (السيوطي): 
ص 88 . تاج التراجم : ص 8--71 », الجواهر المضية : ج١‏ ص 590-595 , 
العبر . جك ص 505-05 “معجم المؤلفين ج7 ص احا 5 


انظر : كشف الظئون : ج" ص ١١55-١١58‏ . 


انظر : مفتاح السعادة : ج١‏ ص ٠ ١55‏ كشف الظنون : ج" ص ١١56‏ » شدرات 
الذهب : جا ص "٠2١‏ . البدر الطالع : ج" ص #“*0" . الفوائد البهية : ص ,.١١7‏ 
فرحة المدرسين : ورقة رب عند ذكر كتاب «التلويح» 4 روضات الحنات : اج ص 
ه” ء دائرة المعارف الإسلامية : جه ص 64" . 


(58؟) 


هكذا جاء اسمه في بعض المراجع(١)‏ ». وفي بعضها «مقاصد الكلام»(؟)  .‏ 
وجاء تسميته في بعض الراجع المتأخرة «بمقاصد الطالبين في علم أصول الدين»(") . 

والحق أن الاسم الأول هو الصحيح والاسمين الآخرين أوصاف زيدت على 
الاسم . فقد نص السعد على تسمية كتابه هذا . حيث قال في مقدمة شرح المقاصد : 
«وأخذت في تصنيف مختصر موسوم بالمقاصد , منظوم فيه غرر الفرائد (4) . 

وهذا الكتاب متن مختصرء متوسط الحجم.ء في علم الكلامء متين العبارة. 
مسبكها ٠‏ جمع غالب المسائل والفروعء ويعبارات دقيقة لطيفة أوجزها . 

ورتبه على ستة مقاصد : الأول في المبادىء . الثاني : في الأمور العامة . 
الثالث : في الأعراض . الرابع : في الجواهر . الخامس : في الإلهيات . السادس : في 
السمعيات . 

ثم إن السعد شرح كتابه هذا . فعرف كتابه «بشرح المقاصد». 

والكلام على تاريخ تأليف «المقاصد» »وطريقة تأليفه مع الشرح.ء واعتناء 
العلماء به. ونسخه وطبعاته. يأتي عند الكلام على «شرح المقاصد» الآتي الحديث 
عنه. 
1) - شوح المقاصت : 

وهوشرح لمتن «المقاصد» السابق ذكرهء هكذا اتفقت المصادر 


)١(‏ انظر : الدرر الكامنة : ج14 ص "0١‏ . بغية الوعاة : ص ."9١‏ كشف الظنون : ج" 
ص ١78١‏ ء البدر الطالع: ج؟ ص "١"‏ دائرة المعارف الإسلامية: جه ص 2869 
معجم المؤلفين ج١١‏ ص 518 . 

0 انظر : مفتاح السعادة : 1 ص 15 شذرات الذهب: ج11 ص 0 الفوائد البهية: 
ص ا1١,‏ فرحة المدمرسين : ورفة غ١‏ رب عند ذكر كتاب «التلويح», روضات الحنات: 


ج ص76 . 
(9) هدية العارفين : ج؟ ص “4 . دائرة معارف البستاني : ج" ص ١519‏ , الأعلام : 
جلا ص 5١9‏ . 


(4) جا ص ” . 


06 
عل اسمد[ 01 بالاقتصاق عل” كوم قرعا للقاعد, الكو ند صاعب عدن العارقدة 
فسماه «الجنذر الأصم في شرح مقاصد الطالبين»(؟). 


وقد جانب الصواب في رواية هذه التسمية ٠‏ ذلك أن السعد نفسه لم يسم شرحه 
بل اكتفى بالإشارة إلى أنه وضع هذا الكتاب شرحاً على متن «المقاصد»(7). 0 


ولعل صاحب هدية العارفين اشتبه عليه الأمرء حيث جاء في عنوان النسخة 
المطبوعة مانصه : «شرح المقاصد للعلامة سعد الدين ... رتبه على سنة مقاصدء فرح 
من تأليفه سنة 784 .... أورد في شرحه مغلطة الجذر الأصم ,2 وقد شرحها 
الفضلاء ». ظ 


مسن مسائل مبحث «الحسن والقبح», أوردها السعدء وحاول أن بنفصل عنها بجواب 
يشفي الغليلء لكنه لم يقنع به(4). 


وهذا الشرح ثابت للسعدء قد أشارت اليه غالب مصادر كر جمنه 6 وقد اشار 
إليه السعد في بعض كتبه(ة). 


وقد اتفقت المصادر على أنه أتم المقاصد وشرحه في ذي القعدةء سنة 845/اه 
بسمرقند(5) 6 إلاما اليد به صاحب روضات الحنات. أيضاً, حيثث جعل 


. انظر المراجع السابقة الذكر في كتاب «المقاصد»‎ )١( 
1 7 > (؟) 6 و‎ 


توق كتاب «إرشاد الادي» للسعد نقل عن هدية 8 0 فى 126 شه + 


(4:) انظر : شرح المقاصد : ج؟" ص .١0١-١6١‏ وانظر البحث : ج 4 ص ١121-١546‏ . 
(6) انظر 5 حاشيته على الكشاف (مخطوط) : ص ملل لاك , "وى ذأعل , 
)١(‏ انظر: مفتاح السعادة : ج١‏ ص ”197١.ء‏ كتائب أعلام الأخيار: ورقة 77780 --- 


1/ا؟) 
فراغه منهما سنة 6لالاه(١)‏ . 

وإذا كان السعد قد ألف متن المقاصد ثم شرحهء فهل ألف المتن بتمامه, أولاً, 
ثم بعد فراغه منه شرع في شرحه ٠‏ أم أنه كلما ألف جملة من متن المقاصد , 
أتبعها بالشرح ,٠‏ إلى أن استوفى المتن والشرح معا 

الظاهر من كلام المصادر التى أشارت إلى تأليفهما وتاريخ ذلكء أن ذلك كان 
معاً. فكلما انتهى من مسألة كلامية» من المتن» شرع في شرحه. حتى فرغ منهما في 
البيقة المقان النها .. 

ويؤيد هذا كلام السعدء. الذي أفهم هذاء أيضاً.ء حيث قال السعد:«وأخذت في 
تصنيف مختصر موسوم بالمقاصدء منظوم فيه غرر الفرائدء ودرر الفوائد وشرح له 
يتضمن بسط موجزهء وحل ملغزه ..... وحين حررت بعضأ من الكتابء ونبذا من 
القضيول: والأبواب:تسارع: اليه الطلاب» + .وكدازلعة أيقى. أي الاكيناية جه الى أن 
تداركني نعمة من ربي» وتماسك بي عوذة من فهمي ولبيء فأقبلت على إتمام 
الكتاب» وإنتظام تلك الفصول والأبواب ... »(؟). 

وكتاب «شرح المقاصد» يعد من أعظم الكتب الكلامية المبسوطة, فقد حوى 
غالب مسائل العقائد والكلامء الأصلية» والفرعيةء بدقائقهاء وجزيئاتهاء وتفصيلاتهاء 
مشفوعة بالأدلة والبراهين» مع تناول أراء المخالفين من الفرق وأدلتهم, ٠‏ والمقارنة بينها 
وبين أدلة أهل الحق. ومن ثم مناقشتها وفقدها في ضوء قواعد المنطق والنظرء 
وطرائق الاستدلال بوآداب المناظرة» وفن الجدال. 


وقد استقى مصادره في وضع هذا الكتاب من كتب متقدمي علماء الكلام؛ 
خاصة الأشاعرة منهم » وبالذات شبحه العضدء والرازيء فهاان العلمان لهما 


---- كشف الظنون: ج١5‏ ص ,١78٠0‏ شذرات الذهب : جا ص ,"5١‏ البدر الطالع : ج؟ ص 
#.#-ع.#, الفوائد البهية: ص .١!‏ فرحة المدرسين: ورقة ١4‏ رب عند 7 0 
«التلويح». دائرة المعارف الإسلامية: جه ص 559. 

. "6 انظر : ج4 ص‎ )١( 

(؟) شرح المقاصد : ج١‏ ص 7ع تضرف . 


(17/9؟) 


الإلهية, والغزالي, ٠‏ والجويني, والآأمدي, الباقلاتي. والأشعري, 5" لمعيه النسفي, 
صاحب ((تسصره الأدلة», وغيرهم. 


وأسلوب السعدني هذا الكتاب يميل إلى التعقيد والإلغازء في كثير من الأحيان, 
رب سهل أصعبه: ومنشور عقدهء» وميسور على الأفهام, بأدنى تأمل, مكسرة. 


فشتان بين أسلوبه وأسلوب قرينه وخصمه السيد الشريف و اللي سلك مسلك 


وقد 0 بعص العلماء بكتاب المقاصد وشرحهء فحشى بعضهم الشرح. 


ولكتاب المقاصد وشرحه معا نسخ خطية متعددة موزعة في دور 
المخطوطا ت(؟). 


متن المقاصد مختصر للشيخ محمد بن محمد الدلجي . المتوفي سنة !5ؤه , واسم 
مختصره «مقاصد المقاصد» 
انظر : كشف الظنون ج5 ص 0١٠8لا١ ١81-‏ . 
ثم ان الدلجي شرح هذا المختصر وسماه شرح مقاصد المقاصد . 

(؟) منه نسخ خطية في المتحف البريطاني .٠‏ والمكتب الهندي. انظر : دائرة المعارف الإسلامية : 
ج80 ص .١5255‏ 
ومنه نسخة خطية في مكتبة عارف حكمت سابقاً ٠‏ مصورتها في مركز البحث العلمي 
بحامعة أم القرى» تحت رقم (غ988؟) عقيدة 
راك خطية َي مكتبة 7 للح ٠‏ تحت رقم )١1937(‏ عقائد وتوحيد. وثلاث نسخ 
٠ 0 2‏ تحث رقم 0 علم كلام . 


79 ؟) 
وقد طبعا معا في مجلد أكثر من طبعه(١).‏ 
القسم الثاني صن المؤلفات المنسوبة للسعت : التي م تثبت على سبيل القطع 
والعلم . ظ 
وهي عدة مؤلفات : - 
ا - ترجمة نثرية لديوان سعدى : 
وهي باللغة التركية . وسعدي هو الشيخ مصلح الدين 2 اسومعين: : 


عبدالله(؟) بن مشرف بن مصلح ., المعروف بالشيخ سعدي الشيرازي ٠‏ المتوفي سنة 
١ه‏ . وديوانه يعرف «بالبستان»(”") . 


وهذا الكتاب نسبته إليه دائرة المعارف الإسلامية . وجاء فيها أنه قام بها 
سنة 66/اه(5). 

: وسالة الحدوت‎ - ٠ 

و أجد مسن أشار إليهاء لامن المتقدمين. ولاامن المتأخرين ٠‏ غير أن الشيحخ 
عبدالفتاح أبوغدة, وقف على نسخة منهاء ضمن مجموعء في مكتبة «بورروز»»2 في 
تركياء منسوية للسعد, فحققهاء ونشرها 2 محلة الشريعة (6)» الصادرة من جامعة 
الإإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

وهي رسالة صغير مقتضبة في تسع صفحاتء من صفحات المجلة المشار إليهاء 


تناولت تعريفات بعض الحقائق والماهيات. 


)١(‏ طبع في استنبول سنة 8١١١هء‏ بمطبعة الجاج محرم أفندي ٠‏ وطبع في القاهرة بدار 
الطباعة العامرة سنة 


(؟) ترجمته في : معجم المؤلفين : ج51 ص ١٠6١‏ : 
(9) انظر : كشف الظنون : ج١‏ ص 564 . 
(4) جه ص 65" . (0) العدد )١80(‏ سنة 4٠-*2١ه‏ :اص .59"-١١‏ 


7؟) 
!- شرح ديباجة الهداية : 


أثبت له هذا الشرح الملا على القاريء, في الأثمار الجنية,» حيث », قال : «وشرح 
خطبة الهداية . أراد أن يبدأ في شرحها , ولم يكمله»(١)‏ ظ 
وكتاب «الهداية» في فروع فقه الحنفية, وهو من تأليف برهان الدينء علي(؟) 
ابن أبي بكرء المرغينانيء الحنفيء المتوفي سنة 091. 
الدين» أحمدء المتوفي سنة ١91ه‏ , له تعليقة على أوائل الهداية . 


فمن الجائز أن يكون هو صاحب هذا الشرح, لاجده. والله أعلم. 
غ - شرح العوامل الماقة 8 
جاء في أولة : «أن أولى مانطقت به السن الأنام ظ وأفضل ماجزمت به اكات 
الأقلام. حمد الله على تواتر الأنعام ..... ويعد فإني لما رأيت العوامل في النحو على 
مختصرات ....»)(3) . 
القراآن», والمتوفي سنة ١/اغه.‏ 
)١(‏ ورقة *١٠يمأ‏ ء وانظر : الفواتد البهية : ص ه"١‏ . 
(؟) ترجمتة ىُ : الجواهر المضية : ج١‏ ص 5481 - 8م58 2 تاج التراجم : ص ك2"-/7 5١‏ , 
الفوائد البهية : ص ٠ ١55-١١‏ معجم المؤلفين : ج7 ص .21١-50‏ 
(9') ورقة امأ . 


(غ) ترجمده فى 9 انباه الروأه : ج51 ص 09٠١-١484‏ بغخبه الوعاة : ص. ”"١١- "٠٠‏ 2 دول 
الإسلام : ج؟" ص ه ٠‏ معجم المؤلفين : جة ص "٠‏ . 


(ه/ا؟) 
وذكر القفطي أنه سماه «الجمل»١١).‏ وكتاب «العوامل» مطبوع(5). 


هذا الكتان: 1 اقفن قينا حبق كدي من نضادر: عل من تسيه إل السعد: : 


حتى صاحب كشف الظنون١)‏ لما عدد شراح «العوامل المائة» . لم يذكر السعد . 


5 - شرح فرافض السجاوندى : 


أثبت له هذا الكتاب. كل من حاجي خليفة في كشف الظنون(4)» والبغدادي 


«وفرائض السجاوندي» يقال لهاء أيضاًء «الفرائض السراجية». وهو كتاب في 


علم الفرائض» مسن تأليف سراج الدينء محمد(5") بن محمد بن عبدالرشيت. : 
السجاوندي 6 الحنفي, المتوفي حدود سنلية:. * “1 هه , وعلى كتابه هدا شروح كثيرة ا 


انباه الرواه : ج؟" ص 185. ظ 

طبع في «ليدن» سنة 1١5١م‏ ء. و«كلكتا» سنة 1481م . و«بولاق» سنة 521١اه.‏ 
انظر : معجم المطبوعات العربية : ج١‏ ص .18١‏ 

ج؟ ص .1١794‏ 

ج؟ ص ١١48‏ . 


ج5 ص “61 


'ترجمته في : الجواهر المضية : 1 ص ١١١-848‏ 2 تاج التراجم : ص 06 , هديه 


العارفين : جح" ص ٠ ٠١56‏ معجم المؤلفين : ج١١‏ ص 5١95‏ . 

منها شرح أكمل الدينء البابرتي ٠‏ المتوفي سنة 85/ ٠‏ وشرح شهاب الدين السيواسي . 
المتوفي 7 1 وشرح ابن الريوة ٠‏ محمد بن احمد الدمشقي 5 المتوفي نك 17512 
وشرح برهان الدين, حدر سن محمد الهروي 6 تلميد السعد 6 المتوفي به “م وشرح 
ابن حفيد السعد » وهوسيف الدين, أحَيد بن يحيى 6 المتوتي شهدا نتن 153 كه وشرح 
ومسن اعظم شروحهاء واكثرها تداولاء شرح السيد الشريف الجرجاني 3 انظر: كشف 


الظنون : ج؟ ص .12558-١7417‏ 


وهذا الشرح الأخيرء وهو شرح السيد الشريف . مطبوع . طبع في «قازان» سنة 1849م 


في(14؟) صفحة:ء وطبع سنة ١909‏ في (49؟) صفحة 


انظر : معجم المطبوعات العربية : ج١‏ ص م5 . 


(5/؟) 
1 - شوح الووقات : 


وقفت على هذا الكتاب. نيوا ال السعدء قي مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية, نسخة مصورة عن المكتبة الوطنية بباريسء. رقمها في المركز 


وكتاب «الورقات»» مكحن مشهور» صغير» 2 علم أصول الفقه, مسن تأليف 5 
وقاية. تعض الشروج. .. ذكرها عاننب. كقلك الظتون 011 و1 .يذكن أنه السعه. فرعا 


وم أقف - حسب اطلاعي الضعيف - على من نسب هذا الكتاب إلى السعد. 


جاء في مقدمته : «الحمد الذي وفقنا إلى الوصول إلى أصول منتهى الشريعة 
الغرآء. وشرح صدورنا بنور الاهتداء إلى سلوك محجتها البيضاءء والصلاة على سيدنا 
محمدء خير الرسلء وخاتم الأنبياء .... ويعد فيقول العبد الفقير إلى اللهء تعالى, 
مسعود بن عمرء التفتازاني, نكن الله غرة احوالة» واورق. قرة أغضاتةه اراد 
المقدمة المسماة بالورقات؛ التي صنفها الإمام الفاضل ...»(؟) ظ 


وبعد اطلاعي على الكتاب وجدت فيه مايورث الشك في نسبته إلى السعدء 
ذلك أنه يلقب الإمام الرازيء بفخر الإسلامء لابفخر الدينء ومثل هذا اللقب لم أجده 
عند السعدء في سآئر كتبه . وهو لقب لم يصفه به أحد. ظ 
ا - التركيب الجليل : 

وقد أثبت نسبته للسعد ,٠‏ البغدادي في إيضاح المكنون("). 
)١(‏ اج ص ا" 


(؟) 1 ص 589 . 


(/17؟) 


وهو لبس كتابا فى الحقيقة بل وليسن حكن .رسالة صغيرة بل ماهو اله جيلة لاتعدو 
ستة أسطرء جمعت غالب أصول مسائل النحو. وهي قوله : «ضرب إنسان أسمه 
سلمان القوم كلهمء بالسوطء والسيفء يوم الجمعة, أمام الأمير علي. ضربا شديداًء 
تأديباً. وعمرو ممتلئاً غضباًء إلا رجل كان أبوه قاتلا : إن الله واحدء وما النبي 
كاذباًء ولارجل أفضل منهء عليه الصلاة والسلام» فوجدت الإسلام حقاء ونعمت الدار 
الجنة»وقد كادت النفس تطير إليهاء فعسى الله أن يدخلني فيها. فكم مرة تلحن, 
فدونك فيه النحوء ومن يمعن فيه نظره لم ينكر عليه خبره»(؟). 


وقد -2 هذه الجحملة الشيخ محمد(") بن محمود بن ال الروميء 
الحنفي» الشهير «بدباغ زاده». والمتوفي سنة 4١١١ه.‏ وسَمصَّى شرحه «الترتيب الجميل 
في شرح التركيب الجليل»(1). 


قال شارحه في مقدمته : «إن التركيب الغريب ٠‏ والترتيب العجيب », بل 
التركيب الجليل . المسموع نسبته إلى الفائتض من الله الوهاب الغني ٠‏ سعد الملة 
والدينء التفتازاني » أعلى الله ثراه . وجعل الجنة مثشواه . لما كان في غاية 
الاختصارء ومع هذا . كما حكى نفسه . كان مشتملاً على القواعد النحوية ٠‏ إجمالاً 
بلا اقتصارء ....)(0) . 


"0 ج” ص‎ )١( 

(؟) الترتيب الجميل شرح التركيب الجليل (مخطوط) : ص" . 

(9') ترجمته في : هدية العارفين : ج؟" ص 7١7‏ . معجم المؤلفين : ج١١‏ ص "١"‏ . 

(4) من هذا الشرح نسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشقء تحت رقم (5817- عام) . 
ونسخة خطية في مكتبة الحرم المكي . تحت رقم (ا197-نحو) يقع في 4 ورقة من 
القطع الصغير . وهي النسخة التي أنقل منها . 

(68) الترتيب الجميل “مخطوط": ص]. 


(1/4؟) 


وقال؛ أيضاً: «والترتيب جعل الشيء مرتباًء والعجيب مايتعجب منه ٠‏ وكيف 
لاء وفي هذا التركيب المرفوعات الثمانية بالفعل, والمنصويات, والمجروراتء والتوابع, 
والجملتان الإسميةء والفعليةء بل الجمل الأربعء عند من عدها أربعةء لأن الظرفية, 
والشرطية. كلاهما عنده راجعتان إلى الجملتين. وغيرها من القواعد النحوية 
الإجمالية»(١)‏ . 


4 - النعم السوابغ يْ شرح الكلم النوابغ : 


الكلم». 

وقد نسب إليه هذا الكتاب كل من حاجي خليفةء. في كشف الظنون(؟), 
والبغدادي. في هدية العارفين("). وكذا جاء منسوباً إليه في دائرة المعارف 
الإسلامية(4) وقد طبع أكثر من طبعة(6) . 


نسبه إليه البغدادي في هدية العارفين(5؟) . و أقف عليه. 
٠‏ -ورسالة الاكراظ : 


العارفين (8) . ولم أقف عليها . 


. 58 الترتيب الجميل (مخطوط) : ص‎ )١( 

(؟) جح" ص ١978‏ . 

(9) ج ؟ ص 25١‏ . 

(84) جه ص "58. | 
سنة ١١١5‏ حاشية محمد البيروتي . [ 
انظر: دائرة المعارف الإسلامية ج0 ص ١55؟,‏ عمجم المطبوعات العربية: ج١‏ ص .1١8‏ 
كما طبع في الدار العالمية بتحقيق «جاك الأسود». عن نسخة مطبعة وادي النيل . 

(51) جك فين 4177 

(9) ج١‏ ص 87 . (م) جك ص 2 . 


(8/ا؟) 
)١‏ - شو ديباج المصباح ‏ : 


و«المصباح» كتاب مختصر في علم النحو. من تأليف ناصر(١)‏ بن عبدالسيد 
.> سس 
ديباجته بعض الشروح(؟) . ظ 


وقد نسب له هذا الشرح حاجي خليفة في كشف الظنون١").,‏ نقلاً عن , شارح ' 
«الدرة السنية : العقيدة السنية»(4) , وذكر أن الشارح نقل من خط السعد في 
شرحه المذكور بعض الفوائد . ظ 


وجاء اسفة ىُ هدية العارفين(6) «الإصباح 2 شرح ديباجة المصباح», وهو 
خطأء لذن «الإصباح» هذا شرح لبعض الفضلاء على المصباحء ذكره صاحب كشف 
الظنون 3 و يذكر شارحه 6 وعنوانه «الإصباح 2 شرح المصباح»(7) 


ولعل صاحب هدية العارفين استفاد هذا العنوان مماهو مكتوب على غلاف 
بعض نسخه . كما جاء في النسخة الخطية في مكتبة الأوقاف الشرقية بحلب , تحت 
رقم (089١؟)‏ حيث جاء عنوان النسخة «الإصباح في شرح ديباجة المصباح». وكذا 
جاء في النسخة الخطية)المحفوظة بمركز الملك فيصل لللبحوث والدراسات الإسلامية 
تحت رقم (2815) . 


)١(‏ ترجمته في : معجم الأدباء : ج؟١‏ ص 5١1-9١9‏ , بغية الوعاة : ص ٠ 1١"‏ تاج 
(؟) انظر : كشف الظنون : ج7 ص ١7١9-١7١8‏ . 

(8) ج”؟ ص ١7١9‏ . 

)ع) كتاب ا السنية» قصيدة ميمية من تأليف 0 ٠‏ علاء الدينء 0 0 علي 
(6) جك ص ٠غ‏ . 

(5) كشف ا لظنون ج١‏ ص ك5 جآص ا[ . 


(-54) 
لله الذي لايبلغ كنهه جاد ٠‏ ولايحصي عدد نعمه عاد )١(»...‏ 
وهذه المقدمة أوردها بعينها صاحب كشف الظنئون, عندما عرض بداية أحد 
شروح ديباجة «المصباح», 58 يذكر اسم الشارح, بل اكتفى بالقول : إنه شرح ديباجته 
رجل من الفضلاء. ثم أتى بمقدمته المذكورة, فهذا يدل على أنها ليست للسعد . 


وبعد اطلاعي على المخطوطة تبين لي مايؤكد أنها ليست للسعدء فقد جاء 
فيها قوله «... كما وقع في أول ديباجة الجغموني ؛ الحمد لله كفاء أفضاله . وقال 


شريف الدين الجرجاني في شرحه .... »(5). 


هكذا جاء لفظ «الجغموني», و«شريف الدين الجرجاني», وهو تصحيف » بل 
هما: «الجغميني», و«الشريف الجرجاني» . 


ذلك أن المراد «بالجغميني» كتابه المعروف «بالملخص»., وهو كتاب في علم 
الهيئة. ومؤلفه محمود(") بن محمد الجغمينيء. الخوارزميء المتوفي حدود سنة 
4ه وعلى كتاب «الملخص» بعض الشروح . منها شرح السيد الشريف الجرجاني. 
فهو المقصود بالنص السابق ذكره ٠‏ إذ ليس من شراح الملخص من اسمه شريف الدين 
الجرجاني(4). 


تكته يتقل, السعد» .رعو معقد اق ,عدشة شيوخ الببية الريك ».نمه ييل 
هو أحد خصومه فيما بعد. ولتفرض ذل : أن هذا الكتاب من مؤلفات السعد 
المتقدمة, والتى ألفها قبل وقوع الوحشة بينه وبين السيد الشريفء, فهل كان السيد 
الشريف, قد ألف مثل هذا الشرح. وهولازال صغير السنء لينتقل عن السعد. 
ولنفرض جدلاً ٠‏ أيضاء إمكان ذلك في شرح السيد الشريف على ملخص الجغيني 
في الهيئة ٠‏ فمن المستبعد جداً نقله من حاشية السيد الشريف على الشغول ء 
)١(‏ الإصباح المنسوب للسعد: ورقة ”أ. 
(؟) الإصباح : ورقة ؟١١”أ‏ . 


(') ترجمته في : الأعلام : جلا ص 1815-1١8١‏ ء معجم المؤلفين : ج١١‏ ص .١198‏ 
(84) انظر : «الملخص» مع شروحه ىْ كشف الظئون : 16 ص .١18١59‏ 


(41؟) 
والذي هو من تصنيفه , حيث جاء فيه قوله : «... فلا يكون من بدل الاشتمال ٠‏ 
فتعين أنه بدل الغلطء, ولانحصار الأقسام في الأربعة . كذا في حواشي المطول, لشريف 
الدين الجرجاني»(١)‏ . 


محشي المطول باسم شريف الدين الجرجاني» فتعين أن يكون هو. 

وكيف ينقل السعد منهء وتأليف السيد لهذه الحاشية متأخرةء لربما إلى مابعد 
وفاة السعدء يدل على ذلك ماجاء في مقدمة الحاشية. من كونه كيد تلك الحواشي, 
والتعليقات. على المطول. حال قراءة بعض طلبة العلم عليه كتاب «المطول». ثم بعد 
أواخر حياة السعدء حين دب الخلاف بينهماء لأن السيد الشريف أشار في حاشيته على 
المطول الى المسألة التي تباحث فيها مع السعدء يي اجتماع الاستعارة التبعبة 
والتمثيلية. في مجلس تيمور » كما تقدم . 

كما أنه نقل كلام السعد من حاشيته على الكشاف . وهو كتاب متأخرء شرع 

وبذا فيمكن الاطمئنان إلى استبعاد نقل السعد من السيد. كما يمكن- حسب 
تلك القرائن والشواهد - الحكم بتأخر تأليف السيد لحاشيته على المطول عن حياة 
السعد . 


وبذا يثبت أن هذا المخطوط الذي في مركز الملك فيصل ليس كتاب السعد 
المشار إليه . بل هو لشارح آخر . ظ 


. أام١7 الإصباح : ورقة‎ )١( 


(؟585) 

القسر الثالث : الكتب المنحولة : 

وقفت على ثلاثة كتب نسبت إلى: السعدء وهي في الحقيقة ليست من تأليفه 2 
وكوي 2 

وهكذا جاء اسم الكتاب. أو قل وصقهء المنسوب للسعدء 2 دائرة المعحارف 
الإسلامية(١).‏ 
الصو : 

فهذان المرجعان هما اللذان نسبا إليه هذا الكتاب . 

وقد أشارت دائرة المعارف الإسلامية. بعد ذكرها هذا الكتاب المنسوب للسعدء 
«فضيحة الملحدين» . 

كما أن هذا الكتاب طبع في تركيا(!) منسويأ إلى السعد . أيضاً . 

وقد تبع الباحث محمدإبراهيم العوضي بعحصص نسحة الخطية. مشل نسخحه 
وخلص بالأدلة التي لاتقبل الشك» 5 أنها من وضع تلميذه علاء الدين, محمد بن 
محمد بن محمد البخاري, الحنفي, وأن أسم هذا الكتاب «فاضحة الملحدين وناصحة 
الموحدين(4) [ [ 
)1١(‏ ج 0 ص 0 
١ 5 )0‏ خن 1 
0 طبع في تركيا سنة 984؟1١ه‏ ضمن مجموعة . 
(4) نال الباحث بتحقيق ودراسة هذا الكتاب درجة الماجستير من جامعة أم القرى2 بمكة 


المكرمة . 


(490م؟) 
؟ - شرح الاحاديث الاربعين: 
هكذا جاء عنوان هذا الكتاب المنسوب للسعد على غلاف النسخة المطبوعة . 
وجاء أسمه في هدية العارفين(١)؛,‏ ودائرة معارف البستاني(5؟): «الأربعين في 


الحديث»», أو«اشرح حديتث الأربعين». 
وقد طبع(1) منسوياً للسعد طبعتين» طبعة في تونس سنة 98١١هء‏ عوفي 
القرينة الأولى : أن أسلوب الكتاب صوفي بحت في مواضع كثيرة منهء إن لم 
يكن غالبهء وقد أكثر مؤلفه من النقل عن شيوخ الصوفيهء بأسلوب لم يعهد من 
سائر كتب السعد الثابتة له ,2 والتي ينهج فيها السعد النهج العقلي, والنظرء 
والاستدلال» غالب الأحيان . ممايدل على أن مؤلف هذا الكتاب شيخ من شيوخ 
السلوك والتصوفء لامن أثمة الكلامء والنظرء والجدل . ظ 
القرينة الثانية : أن مؤلفه نقل(4) عن بعض شيوخ الصوفية المعاصرين 


. 25١ ج " ص‎ )1١( 

. ١18 صا١ ج‎ 6 

(') انظر : معجم المطبوعات العربية : ج١‏ ص/ا؟5, وفيه أن طبعة الأستانة سنة 5١١اهء‏ 
والمدون أعلاه عن خاتمة الطبعة في نهاية الكتاب . 

)ع انظر شرح الأربعين المنسوب للسعد : ص ١958‏ » حيث جاء فيه قوله «نقل الشيخ 
اليافعي عن بعضهم ....» . 

(0) عفيف الدين اليافعي (١٠٠٠58-1/اه)‏ ظ ْ 
عبدالله بن أسعد بن على بن سليمان بن فلاح ٠‏ عفيف الدين » المكي الشافعي, الصوتي»ء 
عالم مشارك في الفقة» والعربية, والأصلينء» واللغة , وغير ذلك . ولد في اليمن وأخذ 
العلم هناك على علمائهاء ثم رحل إلى مكة وأقام فيهاء ثم سافر إلى مصرء والشامء 
والقدسء وعاد وجاور بمكة إلى أن توفي فيها . 
ترجمته في : الدرر الكامنة ج15 ص 27١5295-7؟,‏ شنرات الذهب : ج31 ص 75٠١‏ 
-؟1١؟‏ البدر الطالع ج١1‏ ص 778 . معجم المؤلفين جا ص "5 . 


(584؟) 


إل اتلآة. “ناور التهره: أو كرابتاق: أو ابراق.. .ول "السعد» أيضا» رحل. إل الحجات 
ومصرء والشامء ليلقاه. ويأخذ عنه. ولاهو من المعروفين في بلاد العجم . في تلك 
الأقاليم» التي عاش فيها السعدء ولاحتى كتبه. فكيف وأين» ومتى نقل عنه ؟ إن 
هذا في نظري من أقوى القرائن على نفي نسبة هذا الكتاب إلى السعد  .‏ 0 


وحسب علميء واطلاعي القاصرء على سائر كتب السعدءالتى بين يديء لم 

أقف له على أي نص فيه نقل عن معاصريهءوبالاسم الصريح . كما في هذا الكتاب . 

القرينة الثالثة : والتي تدل دلالةء لامرية فيهاء على انتفاء نسبة هذا المؤلف 

إلى السعدء أن هذا الكتاب طبع في تونس»طبعة أخرىء غير المشار إليها سابقاً.ء وهي 

طبعة سنة 99؟١ه(١)‏ . وجاء على غلاف هذه الطبعة أنه من تأليف أسعد(؟) بن 
مسعود بن يحيى ., الملقب بظهير العمريء من علماء أول القرن التاسع. 


وجاء أن مفتتح ديباجته مايلىي : «الحمدلله رافع أعلام الملة الزاهرة», وجاء 


كما أن ماجاء في خاتمة الكتاب»من تاريخ الفراغ منهءهو بعينه الموجود في 


ولااشك أن وفاة السعد متقدم على هذا التاريخ لمححمو عشرين ننه 


اتحت رقم نس أج أن خ ٠١84‏ نع 299"" حديث . 
(؟) لم أقف له على ترجمة سوى مافي هدية العارفين : ج١‏ ص 5١0‏ قال عنه : «أسعد بن 
مسعود بن محييء ظهير الدينء العمريء الشافعي . له شرح الأربعين النووية ٠‏ فرغ 
. ولكن ذكر مقدمة الشرح سابقة الذكر . وهي قوله : «الحمد لله رافع أعلام الملة 
الزهراء» ولم ينسبه إلى أحد . 
انظر : ج١‏ ص 5 . 


(46؟) 
ومما يدل على أن هذا الشرح ليس من تأليف السعد التفتازاني » ماجاء في 
هدية العارفين» من نسبة شرح الأربعين النووية إلى أسعد بن مسعود , ظهير الدين, 
العمري , وأنه فرغ منه سنة 7١4ه(١).‏ وهو التاريخ المذكور في نهاية الشرح في تلك 
وبذا يظهر بطلان نسبة هذا الشرح للسعدء وأن الصواب أنه من تأليف ظهير 
الدين, أسعد بن مسعود » العمري. 


- إعراب الفاتحة : 


هكذا جاء عنوان هذا الكتاب المنسوب إلى السعد . و أجد من نسبه إليه 


وقد اطلعت عليه فإذا على غلافه العنوان التالي : «كتاب إعراب الفاتحة 
تصنيف الإمام العالم, العلامة. سعدالدين التفتازاني رضي الله عنه» 


وقد يعجب المرء كيف تأتى لواضعه أن يعرب «فاتحة الكتاب» في هذا العدد 
الكثير من الورق» بينما لايستغرق إعرابها بضع ورقات؛ لكن الحقيقة تنجلي عند 
مطالعته, فهوء ل الحقيقة. ليس مجرد إعراب للفاتحةء بل هو تدوين لعلم النحو 
وقواعدهء, بفروعه وجزئياته, وماأثير حولها من مناقشات, وآراءء لكن جعل مدخله إلى 
تدوين هذا الفن , عن طريق إعراب كلمات سورة الفاتحةء ونظمهاء والنفوذ مين 
خلالها إلى مسائل النحو الأصليةء والقواعد الكليةء ثم التفريع عليهاء وحكاية 
خلافات الأثمة. ومدرستي الكوفة؛ والبصرة, وأتمتهاء لذا جاء حجم الكتاب كبيراً. 2 


.5١0 هدية العارفين: ج١1 ص‎ )1١( 
(؟) مصورة عن النسخة الأصلية المحفوظة بمكتبة متحف طوبقابي» بتركياء تحت رقم: أمنت‎ 
١94168 خزينة سي‎ 


(485؟3) 


انا ٠‏ تحقق لي أنه منحول للسعدء لبس مين كاليقه اليه 
لدليل فوي» لاريب فيه وبعص بعض القرائن. 


أما الدليل : فهو ماجاء في الورقة “”أ منه . حيث قال مولفه - بعدما 
فرغ من مناقشه بعض المسائل : «وقد استقصينا هذه المسائل في كتابنا المترجم 
بالمفتاح في شرح المصباح» . وماجاء في الورقة 864“ بء حيث قالء أيضاً بعد فراغه 
من مناقشة مسألة أخرى : «وتحقيق هذه المسألة مستقصى في كتابنا المسمى بالمفتاح 
ل شرج الصباح )».. 


وبالبحث عن مؤلف كتاب «المفتاح» تبين أنه تاج الدين » محمد بن(١)‏ 
محمد بن أحمد الاسفرائيني . النحوي , اللغوي ., المتوفي سنة 415“ه 


وكتاب «المصباح» وشروحه قد تقدم الكلام عليه عند الكلام على كتاب «شرح 
ديباجة المصباح» المتسوت- للسعد١(١١).‏ وقد أكبت بعض المراجع أن لتاج الدين 
الإسفرائتيني تأليف في إعراب الفاتحةء, بعنوان «فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة»(). 


أما القراتن : فاثنتان: 


الأولى : أن مؤلفه كثيراً مايقول «عند أصحابنا»(2). و«الذي عليه أصحابنا»(6) . 
و«أما أصحابنا»(5). ومثل «ذهب اليه الأخفئش 2 أحد قوليه . والمبرد من 
أصحابنا»(,). 


: ترجمته في‎ 2 )١( 
هدية‎ 2١7١8 .١65غ8‎ ,١624" بغية الوعاة : ص 95 . كشف الظنون : ج" ص‎ 
. العارفين :د ج75 ص غ١ معجم المؤلفين : ج١١ ص ما‎ 

(؟) انظر - ص 14؟ 

0 انظر : إيضاح المكنون : ج؟ ص ١0"‏ , معجم المؤلفين : ج١١‏ ص ١8١‏ . 

(4) انظر : إعراب الفاتحة المنحول للسعد : ورقة هرب . 58 رب . 

(6) ورقة 584 رب . 

(1) ورقة "غ8 رب . 6٠‏ رب . 

(/ط) ورقة ٠هن”ماأ‏ . 


(/541؟) 


ومثل هذه الألفاظ تدل على انتماء. صاحب الكتاب إلى مدرسة نحوية؛ وهي 
مدرسة البصريين. والسعدء رحمه الله تعالى, لم يعهد منه الانتماء إلى مدرسة نحوية, 
خاصة وأن صاحب الكتاب ينتصر لمذهب أصحابه بالشواهدء والأدلة» بأسلوب لم يعهد 
في كتب السعد التي بين أيديناء إذ ليس في كتبه - حسب اطلاعي القاصر- 
إشارات: أو دلالات: إلى انتصاره لمذهب نحوي . 


الثانية : أن مؤلف هذا الكتاب عالم متضلع بعلم النحوء ومتخصص فيه غاية 
التخصص» نه بورد آراء سعبريه» والاكتفن: .المترد والمازتي» وايق الانبارى: 
والجرميء والفرآء. وغيرهمء ويناقشهاء ويرجح بينهاء ممايدل على أنه احتوى مؤلفات 
هؤلاء النحاةء وأفنى عمره في درسهاء ومطالعتهاء وهذا ممالم يؤثر عن السعد. 


(484؟) 
وكاته : 


بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي, تدريساء وتأليفاًء وإفتاء. وقضاءء وبالتجديد 
الفكري بحثأ وتحقيقاء وتدقيقاً. وبعد حياة ملؤها التعبء والسهرء وإنكاء الجسدء 
وشظف عيشء ومنغصات. اجترأ فيها كثيراً المرء وشرب مرارا على القذىء اختارء الله 
تعالى. له ماعنده. واستأشر بهء ونقله إلى دار كرامتهء ففاضت روحه الطيبة في 
سمرقند» بعد أن أسنء ولفعه الثسن» واتقشت. أنفاسة المعدودةء ويلغ ميقاتهء الذي له 
أقتء فرحمه الله تعالى برحمته الواسعة. وطيب ثراه» وأسكنه فراديس جنته. 


ولئن زال شبحهء وفني جسده., إلا أنه خلف ماخلد ذكرهء وعمل ماجمل صيته. 
ونشر ماطيب نشرهء فقد بقيء ولازال باقياء اسمه يذكر في دور العلمء والمعاهد, 
والجامعات؛, وفي الكتبء والبحوث. والدراساتء لماخلف من تراث علمي في فنون 
شتىء ينهل من معينة طلبة العلمء ورواد المعرفة. 
( فكان ماترك من علم . وماخلف من مؤلفات من أسباب استمرار ثوابه . 
وأجره في الحياة الدنيا(١)‏ . لقول المصطفى . صلى الله عليه وسلم : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. إلا من صدقة جارية . أو علم ينتفع به , أولد 
صالح يدعو له»(5؟) . ظ 


و تختلف مصادر ترجمنه قي مكان وفاته. وأنة كان ىُ «سمرقند)) ولكن 
اختلفت في زفائة. عل يعة اقوال: هي : 


)١(‏ ويراد بالعلوم التي يستمر أجرها وثوابها بعد موت صاحبها تلك العلوم النافعة. خاصة 
العلوم المتصلة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه وعلم الفقه والعقائد وغيرهاء وقطعاً لايدخل 
فيها علم الكلام والمنطقء. فإن مضرتهما أكبر من نفعهماء فغفر الله تعالى للسعد وعفى 
عنه. لتبحره بهذين الفنين » وإغفاله التعمق بعلوم الكتاب والسنة», على الرغم من أن 
له اعتناء جيد بعلم الفقه والتفسير ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الوصية, باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: 
ع1 ص غ١‏ . 


(488؟) 


5- أنها سننةه 7 ٠‏ وهو رأي السخاوي في كتابه وجمر الكلام ٠‏ حيث أرخ وفاته 
فيها(؟). 


0-1 أنها سنة ١ؤلاه‏ . وهو قول ابن حجر(3).ء وابن عريشاه(])» وعنده في شهر 
عجرم » وابن تغري بردى(0) ٠»‏ وعنده في محجرم ٠‏ وابن عزم(7) والسيوطي (), 
وابن إياس الحنفي(8)ء. وعنده في أواخر ذي الحجة . والداودي(9)ء2 وابن 
طولون(١٠),‏ وطاشكبري زاده(١١).,‏ في أحد قوليه ٠‏ نقلاً عن ابن حجرء والمكناسي 
صاحب درة الحجال(؟١)»‏ وابن العماد الحنبلي(١).‏ وصديق حسن خان(4١)»‏ نقلاً 


. "4١ انظر : جه ص‎ )١( 

(؟) انظر : وجيز الكلام في الذيل التام على دول الإسلام : وفيات سنة ١5لاه‏ . 

(9) انظر: إنباء الغمر : ج؟ ص /7/ا١9-1/ا؟.‏ 

(4) انظر : عجائب المقدور : ص 257. 

(6) انظر : الدليل الشافعي : ج؟" ص "الاء المنهل الصاني : جا ورقة 140 أ-ب , 

(1) انظر : دستور الأعلام : ورقة 795ب . 

(/ا) انظر بغية الوعاة : ص ."9١‏ 

(4) انظر بدائع الزهور : ج١‏ /القسم الثاني: ص .57١‏ 

(9) انظر : طبقات المفسرين له : ج؟ ص ."١59‏ 

. انظر : الغرف العلية : ورقة 7 ارب‎ )٠١( 

.١9١ انظر : مفتاح السعادة : ج١ ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر : درة الحجال : ج؟ ص6 .١‏ 

)١(‏ انظر : شذرات الذهب : ج515 ص "١5‏ ومابعدها . حيث جعل وفاته في حوادث تلك 
السنة . 

.07 ابجد العلوم : ج؟" ص‎ )١4( 


)59:( 


- أنها سنة "ولاه . وهي رواية ابن حجر في ترجمة السعد في الدررء المنسوبة 
إليه(4)ء وفيها أنها في صفر . وحفيد السعد. يحيى(0) بن محمد بن مسعود ٠‏ 
وطاشكبري زاده(7) في رواية الشرواني تلميذ السعد. والكفوي(). والشوكاني(8), 
وصديق حسن خان(9) في رواية الشرواني», تلميذ السعدء واللكنوي(١٠),‏ 
والخوانساري(١١)ء‏ في رواية أخرى , والقمي(؟7١)‏ . وفيها كلها . عدا صديق خان, 
والقمي لأنها كانت في الثاني والعشرين من محرم . 


- نهنا حنة #اقلاي .رضي رراية :خرن للقس[11121ه. وروانة” الوركل 411181 وذ 
جاء في فهرس دار الكتب السلطانية» نقلاآً عن معاصره السيد الشريف الجرجاني , 


. ج؟ ص67"‎ )1١( 
."0-94 (؟) انظر: روضات الجنات : ج4 ص‎ 

(1) انظر: معجم المؤلفين: ج١١‏ ص 518 »ء دائرة معارف البستاني : ج5 ص .١19‏ 
(4) انظر الدرر الكامنة : ج4 ص "60١0‏ . ظ 

(0) انظر المفتاح في الفقه (مخطوط) : ورقة 58أ . 

(1) انظر : مفتاح السعادة : ج١‏ ص ؟15١.‏ 

217 انظر : كتائب أعلام الأخيار : ورقة 884ب 

(4) انظر : البدر الطالع : ج؟ ص ."١4‏ 

(9) أبجد العلوم : ج؟ ص 087 . وانظر : التاج المكلل : ص 27١‏ . 

أام١6 فرحة المدرسين : ورقة‎ . ١١7 انظر: الفوائد البهية : ص‎ )٠١( 

. "6 انظر : روضات الجنات : ج4 ص‎ )١١( 

.١1؟5١ انظر : الكنى والألقاب : ج؟ ص‎ )١١( 

.١؟١ انظر : الكنى والألقاب : ج؟ ص‎ )١9( 

. 5١5 انظر : الأعلام : جلا ص‎ )١4( 


(١91؟)‏ 
حيث أرخ وفاته في قصيدة رثاه بهاء بقوله: 
«طيب الله ثراه» وحسابها بحساب الجَمّل (997) )١(‏ . 
5 - أنها سنة لاولاه , وهي رواية خواندمير(؟). 


أرخها سنة ١5ل/اه‏ ء, والرابع» والذي أرخها سنة 57ل/اه. 


وعليه سيكون الترجيح بينهماء أما بقية الآراء فضعيفة . 


المتأخرةء التى كتبها السعدء بعد هذا التاريخ. مثل «تهذيب المنطق والكلام»» و«شرح 
القسم الثالث من المفتاح», و«حاشية الكشاف». 


أما الثاني فلانفراد السخاوي به ء ولم يتابعه عليه أحد من العلماء . 


نسبة هذا التاريخ إلى السيد الشريف في تلك القصيدة , والتي جاء الحساب فيها 
بحساب الجمّل , فقد ذكر محقق إرشاد الهادي أنه وجد حسابها (744)»وليس 
(78[). [ 


والحق أن حساب الجُمّْل لايمكن الاطمئنان إليه في تحديد التواريخ» على وجه 


(1) انظر : معجم المطبوعات العربية: 1 ص 15 [ 
ظ ويبدو أن تمام القصيدة التي جاء فيها تاريخ وفاته بحساب «الجمل» ماذكره 
الخوانساري وطو باللغة الفارسية, وهو قوله 


آفتاب شرع وملّت سعد تفتازان جه رفت : آب جشم آردجه سيل وبلغ الله رجاه 
عقلرا برسيدم أز تاريخ سال رحلتش : كفت تاريخش يكي كم طيّب الله ثراه 
ج ص١١‏ . 

(؟) ذكره في كتابه «حبيب السير» . انظر دائرة المعارف الإسلامية: ج80 ص 52١‏ . 


(؟59؟) 


الدقة. بإثبات الفوارق في السنة والسنتينء, لأن هناك من الحروف. مثشل حرف 
«الألف» ماينطقء أحياناً ولابرسمء وبرسمء أحياناً أخرىء ولاينطق؛: وحسابه بالجمّل 
واحد . فيبدو أن الذين حسبوه(9) عدوا أحد الألفين . في لفظ الجلالة «الله». إما 
الأولى: الثابتة خط . الساقطة لفظاًء أو «الثانية» الثابتة لفظاء الساقطة خطاء وأن 


ومن عده باسقاطهما نتج عنده حسابها (؟95/). 


مشددةء ولوحسبوا الأخرى لزاد الحساب عشرة على الرقم المذكورء لأن حسابها 
بالتبل اا 
ولا المتأخرين. 

بقي الكلام في أوجه الرأيينء وهما ماأشرت إليهما قبل قليلء هل هو الثالث, 
أم الرابع, والقرائن تدل على هذا الثاني :- 
كثرتهمء الا أن مصدر تأريخهم. على الأظهر. أنه يرجع الى اثنين» هما«ابن حجر ))). 
سواء في «الإنباء» »أو «الدرر». و«ابن عربشاه» في «عجائب المقدور». 

وهما ليسا مسن تلامدة السعد . ولامن أبنائه, وأقربائه 6 وان كان اسن 
أن يكون من أقرباء السعدء كحفيده «يحيى» . أو من تلامذته . وهما «الشرواني» 
وحيدر الهروي ٠»‏ كما ستأتي نصوصهما. 

القرينة الثائية : - أن الذين حكره . إما أن يكونوا نقلوه مباشرة عما 
هو مكتوب على صندوق ضريحهء كما فعل تلميذه «الشروانى». وهو الظاهر من 
صنيع «حفيده», لأنه كان مقيماً «بسرخس» . وهو أعلم بأحوال جدهء وإما بالنقل 
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عن الثقات, لما هو مكتوب على صندوق ضريحه المذكورء. كما فعل «الكفوي», ( 
و«الشوكاني»». 


أن الخبر ليس كالمعاينة ٠‏ ولايطلب الأثر بعد العين . وقد تقدم الكلام ٠‏ حيين 
الثم كدو الشأن « عالي الذكرء لاتكون من السوقة بوالدهما 2 2 الخفاء, بل هو 
من حق الورثة », وفي العلن . وبشهود أهل الاختصاص . فلا يدون لفظ . اسم 

القرينة الثالثة : أن الذين حكره . كانت روايتهم تفصيلية . وذلك ماجآء 
في تلك المراجع» التي نقلت نص ماهو مدون على صندوق ضريحه ٠‏ على وجه الاتفاق, 
أنه كان ف يوم الاثنين الثاني والعشرين من محرم »؛ بسمرقلد »© م نقل إلى مدينه 
(«سرحس ))» ودفن بها يوم الأربعاء ف التاسع من جمادي الأولى» من نفس السئة 6 وفي 
بعضها أنها كانت بوصيته 

القرينة الرابعة : ماأوردته بعض المصادر . من أن السعد أجاز أحد 
تلامذته 2 قببيل وفاته بمده بسسيرة » وهصى الشيخ جلال الدين, بوسف» الأوبهي(؟), 2 
أن يروي عنه مقروءاته ومسموعاته, ومستجازاته . ومصنفاته خصوصاً بوأن يدرسها 
ويصلح مايتفق أنه من سهو البنان أو البيان ٠‏ بعد التأمل والاحتياط ٠‏ والمراجعة 
والمطالعة الوافرة . وقد جآء في نهاية هذه الإجازة : «وهذا خط الفقير سعد 
التفتازاني» كتبه في آخر سفر حياته , والاتصال بوفاته ٠‏ وهو الأواخر من محرم سنة 


اثنين وتسعين وسبعمائة بسمرقند» 
)١(‏ انظر : ص ١64‏ من البحث . 


(؟) ترجمته في تلامذته ص ١968‏ . 
(19') تقدمت ترجمته فى تلامذته ص ١995‏ . 


(ع558) 


كتابه «التحفة المحمودية»(١),‏ نقلاً عن شبخه: وسفن الأوبهي , تلميد السعدء السبابق 
ذكرهء وقد أوردها طاشكبري زاده في مفتاح السعادة(؟)ء نقلاً عنه . 


ويعدء فالمرجح في تاريخ وفاة السعد أنه كان في يوم الاثنين, الثاني والعشرين 
من محرمء سنة 575/اه بمدينة «سمرقند», ودفن بها إلى حين نقله إلى مدينة 
«(سرخس)) حيث دفن بها في يوم الأربعاء التاسع من جمادي الافى » من نفس السنة 
المذكورة . 


وفي ختام هذا المسبحث أذكر نص ماهو مدون على صندوق ضريحه : 
جاء فبه . كما هو عند الكفوي(") 


آل" أضهنا الزوان :زورا .وتيا كل ,روضة الأضساء. المحقق» .والتعير المدقق. .« 
سلطان العلماء المصنفين ٠‏ وارث علوم الأنبياء والمرسلين . معدل ميزان المعقول 
والمنقولء منقح أغصان الفروع والأصول . ختم المجتهدين, أبي سعيدء. سعد الحق 
والدين. مسعود القاضيء الإمامء مقتدى الأنام؛ ابن عمرء المولى المعظم . أقضى قضاة 
العالم » برهان الملة والدين ٠‏ ابن الإمام الرباني ٠‏ العالم الصمداني ٠‏ مفتي الفريقين 
الجامعين ٠‏ سلطان العارفين , قطب الواصلين . شمس الحق والدين ٠‏ الغازي , 
التفتازاني» قدس الله أرواحهم , وأنزل في فراديس الجنان أشباحهم. 


صفرء سنة اثنين وعشرين وسبعمائة. وفرغً حن تأليف ((شرح الزنجاني» 2 التصريت: 


)1) التحفة المحمودية كتاب باللغة الفارسيةء في ضاي الملوك ٠‏ والوزراء. على عشرة أبواب. 
ألفه للوزير محمود باشا . ذكر فيه أحواله ا » وأثاره . 
فرع منه في جمادي الأوى سَنة أكذى 
انظر : كشف الظنون د ج١‏ ص .١77‏ 

(؟") انظر : ج١1‏ ص //ا١‏ . 

(1) انظر : كتائب أعلام الأخيار : ورقة 4 رب - و#الااً. 

(غ) هكذا قُ الأصول, والصواب «المباركة». 
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عن رلذا سقة عشي سكةا .+ اق سا1 اءدسيقة كان ودلاقين .وسيعماتة ه,نترمة + .وميد 
شرح تلخيص المفتاح في صفر(7)», سنة ثمان وأربعين بهراة . ومن اختصاره سنة ست 
وخمسين «بغجدوان» . ومن شرح الرسالة الشمسية في جمادي الآخرةءسنة سبع 
وخمسين»بمزار جام ٠‏ ومن شرح التوضيح في ذي القعدة»سنة ثمان وخمسين» بكلستان 
تركستان» ومن شرح العقائد النسفية في شعبان,سنة ثمان وستين . ومن حاشية شرح 
المختصر في الأصول في ذي الحجةءسنة سبعين . ومن رسالة الإرشاد سنة أربع 
وسبعينء» كلها نجوارزمء ومن مقاصد الكلام ٠»‏ وشرحهيثي ذي القعدة . سنة أربع 
وثمانين»بسمرقندء ومن تهذيب الكلام في رجب . ومن شرح القسم الثالث من مفتاح 
العلوم في شوال كليهما سنة تسع وثمانين بظاهر سمرقند. وشرع في تأليف فتاوى 
الحنفية يوم الأحدءالتاسع من ذي القعدة»سنة تسع وثمانينءبهراة ٠‏ وفي تأليف مفتاح 
التقدويتة اكتيخ وثمانين. » نومى. قالني تلخيص: الجامع سنة بيك وتمانين» كلنهها 
بسرخس , ومن شرح الكشاف في الثامن من ربيع الأول»سنة تسع وثمانين بظاهر 
سمرقند . (وتوفي يوم الاثنين» الثاني والعشرين من محرم»سنة اثنين وتسعين 
وسبعماثة» وتقل إلى سرخس)(3), ودفن بها يوم الأربعاء»التاسع من جمادي الأولى: 
من تلك السنة» 0 


رحم الله تعالى, السعد 2 وأجزل مكويته « وجعل الجنة مستقره ومثواه. 


. في الليلة الخامسة عشرة من شعبان‎ :19١ وفي مفتاح السعادة: جج١ ص‎ )١( 

(؟) وي مفتاح السعادة : «في يسوم الأربعاء الحادي عشر مسن صفر سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة بهراة» . 

() هذه العبارة سقطت من الكتابء. وكان قد أشار الكفوي مؤلف الكتاب إلى هذا التاريخ 
قبل بداية هذا النص المنقول. والزيادة من نفس هذه الترجمة للسعد عند الكفوي الملحقة 
بكتاب «مسالك الخلاص» لطاشكبرى زادهء والدي تقدمت الإشارة اليه والنقل عيهة. 





المسبحتث ائلثائت 
منهج السعد فى اذلهيات 
وفيه : : عدة نقاط 
الأول : تقسيم الأدلة عند السعد 0 ١984-9‏ 


الثانية: منهج السعد في توزيع دلي العقل والنقل على المطالب العقدية "٠٠١-1594‏ 


الثانية : موقف السعد من الأدلة النقلية 521 
الثالثة : موقف السعد من تعارض العقل والنقل 6١1١م‏ 
الخامسة : الدلائل والقواعد العقلية الكلية (منهجه العقلى) ؟ الاسم 


السادسة : الدلائل النقلية (منهجه النقلى) ظ 6/١‏ 


)195 
المبحث الثالث : منهج السعكت ين الإلهيات : - 


ليس الغرض في هذا المبحث إثبات رأي السعد في كونه يسلك منهج النظر - 
الذي تفي ماافه مهفن .وعتد .سائر التكلمين + مين العلوم الترورنة” + والكسية 
النظرية- لتقرير وإثبات الأحكام العقدية , المتصلة بالذات الإلهية . ومايتصل 
بالسمغيات: «.رأنه. .يذهب قيهاء سات المتكلنين» إلى وعوب النظل ٠‏ وعدم راز 
التقليد ٠‏ والاستغناء بالمعلم ٠‏ ولابيان أنه يذهب في إيجاب النظر مذهب الإيجاب 
الشرعي , كما عليه الأشاعرة. ومن معهم . ولابيان كونه جعل أول الواجبات معرفة 
الله تعالى . أو النظر فيها . أو القصد إلى النظر . كما عليه المتكلمون . إذ هذه 
القضايا مقدمات موصلة إلى أمر آخر وراء هذا كله . وهو منهجه العقلى والنقلي , 
أو قل كيفية الاستعانة بالنظر ٠‏ لتقرير وتأصيل الأحكام العقدية المختلفة . 


إذ الكلام في ماهية العلم وأقسامه . وتفاصيل كل قسم . وماهية النظرء 
ومتى وكيف يفيد العلم ٠‏ وشروط النظر ٠»‏ وماهية الدليل والمدلول والدلالة » وتحقيق 
وجوب النظر في معرفته تعالى . وطريق ذلك , وأول واجب على المكلف..... الخ. كل 
ذلك يستغنى عنه بمجرد العلم بكون السعد أحد أعيان المتكلمين . بل أحد حذاقهم. 

وإنما سيتوجه كلامي إلى ماتدعو إليه الحاجة ههنا . وهو ماهية المسلك 
الذي سلكه . والنهج الذي انتهجه ٠‏ سواء كان عقليآ أو شرعياآ . حالة النظر , 
لإثبات وتأصيل العقاتد الدينية الإسلامية . ظ 


: تقسيم الادلة عنت السعد‎  #* 


في البدء يقسم السعد الأدلة ٠‏ التي يتوجه إليها النظر - كما يقسمها عامة ‏ 
المتكلمين - إلى أدلة عقلية ٠‏ وأخرى نقلية . 
ويعرف السعد كلاً . بأن الدليل العقلي هوالذي لايتوقف على النقل . أو 
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وبأن الدليل النقلي هو الذي تتوقف كل مقدماته القريبة» أو بعضهاء على 
النقل. وربما قسم السعد هذا الدليل - جريا على طريق بعض المتكلمين - إلى 
قسمين؛ قسم نقلي صرف ٠‏ وهو الذي توقفت جميع مقدماته القريبة على النقل , 
وقسم مركب من النقلي والعقلي ٠‏ وهو الذي توقفت بعض مقدماته القريبة على النقل 
٠‏ والبعض الآخر على العقل )١(‏ . 


احاح سيسمى ٠‏ بقوله : كقولنا : الحج واجب ٠‏ وكل واجب 
فتاركه د يستحق العقاب 5 


ومثل للمركب ٠‏ بقوله : كقولنا : الوضوء عمل ٠‏ وكل عمل فصحته الشرعية 
بالنية . 

وكقولنا : الحج واجب « وكل واجب فتا فتاركه عاص ٠‏ اذ للامعنى للعصيان الا 
ترك امتثال الأوامر (؟) . 


وأما العقلي المحض فمثاله : العالم متغير . وكل متغير حادث . 

واعلم أن السعد يتفق مع المتكلمين في أن الدليل النقلي لايتمحض بالمقدمات 
النقلية ٠‏ وإن سمي دليلاً نقليآً . وإنما ذلك في الجملة . وذلك بحسب مقدماته 
القريبة» إذ لابد للنقل . عنده وعندهم ٠‏ أن ينتهي في مقدماته البعيدة إلى العقل ‏ 
إذ اع ب 0 ٠‏ حتى يفيد الدليل النقلي العلم 
بالمدلول . وصدق المخبر لايثبت إلا بالعقل . وهو النظر في المعجزة الدالة على صدقه. 
ولوأثبت بالنقل لدار » أو تسلسل(؟) ْ 


وهذا التقسيم للدليل بالنظر إلى مقدماته التي منها يتألف . أما بالنظر إلى 


)01( انظر هذه التقسيمات والتعريفات عند السعد في : المقاصد وشرحه : ج١‏ ص :05-0. 
(؟*) انظر : : شرح المقاصد ٠:‏ 1 ص 5 - 6, وانظر : : شرح المواقف ١ ٠:‏ ص م١3‏ . 
(6) انظر : المقاصد وشرحه : ج١‏ ص 085. وانظر : شرح المواقف : ج١‏ ص .5١8‏ 


(554؟) 

الدليل العقلى أو النقلىي . فلا مركب منهما(١)‏ . 
*# | مسلك السعتث ين توزيع كليل العقل والنقل علي المطالب العقدية : - 

يرى السعد أن المطالب العقدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام 1 - 
] - مطلب يستوى في العقل ثبوت أو نفي حكمه . بحيث لايجد العاقل من نفسه 
سبيلاً إلى تعيين أحدهما بالعقل . كالحكم بوجوب الحج ويكون زيد في الدار. 
عليه ذلك ٠‏ كثبوت الصانع ٠‏ وبعثة النبي ٠‏ ودلالة المعجزة . ونحو ذلك . 
النقل عليه , كوحدة الصانع » وحدوتث العالم 1 

والمطلب الثاني ينال بالعقل فقط . دون النقل . 

والمطلب الثالث ينال بهما . أي يجوز أن ينال بالنقل . كما يجوز أن ينال 
بالعقل, أيضاً. فههنا ربما يتعاضد العقل والنقل في إثبات حكم ما . ويكون المقدم 
منهما في هذه الحالة عنده » ما أفاد العلم واليقين ٠‏ سواء كان نقلياً ا 
عقلياً(؟). [ 
رأي عامة المتكلمين () . ذلك أن ماجّوزه العقل ٠‏ نفيا وإثباتا . أو لم يحكم 
العقل . فيما لو خلى وطبعه . فيه بنفي أو إثبات . لايمكن إثباته بالعقل », بل 


.01" انظر : شرح المقاصد : جم" ص‎ )١( 
.0" (؟) انظر : شرح المقاصد : ج١1 ص‎ 
."05-68 انظر على سبيل المثال : الإرشاد : ص‎ )9( 
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غائياً عن العقل والحس معا . استحال العلم بوجوده إلا من قول الصادق . 


ومسائل العقيدة التي تندرج تحت هذا القسم . مثل تفاصيل أحوال الجنة 
والنار, والثواب والعقاب(١)‏ 66 الخ 8 


وكذا القسم الثاني . وهو الذي يحكم العقل . قطعاً . بثبوت أحد طرفيه . 
فقط . من النفي والإثبات ٠‏ وكان النقل متوقفاً عليه . لاينال . أيضأ , إلا بالعقل 
نقط ٠‏ دون النقل ٠‏ وإلا لزم الدورء أو التسلسل . فمثلاً إثبات وجود الله. تعالى: 
لابد أن يتمحض عن دليل عقلي ٠‏ وإلا لو استدل على وجوده تعالى بالنقل ٠‏ والنقل 
في حقيقته متوقف على وجوده. تعالى, للزم الدور . 

. ومسائل العقيدة التي تندرج تحت هذا القسم . غير المشار إليهاء مثل ششوت 
بعثة النبي . وثبوت دلالة المعجزة . وكونه تعالى عالماً . قادراً مختارأ(؟).الخ 

اما القسم الثالث ٠‏ وهو ماقضى العقل بأحد طرفيه من الثبوت , أو النفي: 
نقط. ولم يتوقف ثبوت النقل عليه . فكما ذكر السعد أنه من الجائز أن يثبت بأى 
منهما ٠‏ أو بهما معا . ويقدم اليقيني منهما . أولاً . 

ومثل هذا ماأشار إليه السعد . وم يبينه . كحدوث العالم . ووحدة الصانع . 
ذلك أن العقل يقطع بأحد الطرفين ٠‏ في تلك القضيتين . فيقطع بحدوث العلم . كما 
يقطع بوحدة الصانع ٠‏ كما أن النقل يقطع بهما . أيضاً ٠‏ ولايلزم من الاستدلال 
عليهما بالنقل . الدور المحال. ظ 





. 5١4-508 انظر : المواقف وشرحه : ج2١ ص‎ )١( 
.0١8 (؟) انظر : المواقف وشرحه : ج١ . ص‎ 


٠) 
بأن يستدل على وجوده تعالى بإمكان العالم . أي حاجته إلى خالق موجد . ثم يثبت‎ 
. ثم يثبت بأخبار الرسل حدوث العالم‎ ٠ ومرسلا للرسل‎ ٠ كونه عالما‎ 


كما أن صحة النقل وإرسال الرسل لايتوقفان على كون الإله واحدا ٠‏ فيمكن أن 
يثبت التوحيد بالأدلة السمعية(١)‏ . 


ويندرج تحت هذا القسم من مسائل العقيدة اثبات السمع والبصر » لله تعالى. 
# | موقف السعت من الادلة النقلية : - [ 


التبعد. ».رحية. الله كفال, + كفيره. من العاماء الكسبين إل الذاعت السدة » 
يرى وجوب إعمال ظواهر نصوص الكتاب والسنة وعدم تأويلها بما يبطل ظواهرهاء 
كما فعل الباطنية . أو إنكار قاطع دلالتها . بمايخالف ماتواتر النقل على دلالته . 
وأجمعت الأمة عليه . كما فعل الفلاسفة في بعض المسائل العقدية . كمنعهم حشر 
الأجساد . 


قال :«النصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها », مالم يصرف عنها 
دليل قطعي ٠‏ .... فالعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن - وهم الملاحدة 
وسموا الباطنية . لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها . بل لها معان , 
باطنة لايعرفها إلا المعلم » وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية - إلحاد . أي ميل 
وعدول عن الإسلام ٠‏ واتصال واتصاف بكفر - لكونه تكذيبآً للنبي, عليه السلام : 
فيما علم مجتئيه بالضرورة ... ورد النصوص . بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها 
النصوص القطعية من الكتاب والسنة . كحشر الأجساد . مثلاً كفر . لكونه تكذيباً 
صريحاً للهء تعالى . ورسوله . صلى الله عليه وسلم , فمن قذف عائشة . رضي الله 
عنها ٠‏ بالزنا ٠‏ كفر ٠‏ واستحلال المعصية . صغيرة كانت » أو كبيرة . كفرء إذا ثبت 
كونها معصية . بدليل قطعيء والاستهانة بها كفر . والاستهزاء على الشريعة كفر , 
لأن ذلك من أمارات التكذيب» (؟) . 


.5١9 انظر : المواقف وشرحه : ج١ ص‎ )١( 
.٠١58 (؟) شرح العقائد النسفية : ص‎ 


)5١1١( 


وقد كان الاشاعرة الأواكل يذهبون إلى إفادة الدلائل النقلية العلم اليقين . عند 
استجماع الشرائط المعتبرة لذلك(١)‏ حتى جاء الإمام الرازي فادعى عدم إفادتها 
ذلك. وعلل دعواه بأن التمسك بالأدلة النقلية موقوف على أمور عشرة . كل واحد 
منها ظني ., والموقوف على الظني ظني , لامحالة . ينتج أن الدلائل النقلية لاتفيد 
الا الظن . 

والأمور العشرة هي 
١-؟7-#-التمسلك‏ عا النقلية يتوقف على قل يم اللغة .برقل «التحى 


ومثل هذه الرواية كل الا الظن . ؤ 


وعَبّر عنه الرازي في بعض كتبه باشتراط عصمة رواة مفردات تلك العلوم . 


غ- كما يتوقف على عدم الاشتراك ٠‏ إذ يتقدير حصول الاشتراك . يحتمل أن 
يكون المراد مسن 9 واحد من تلك الألفاظ المفردة أمرا آخرء غير ما تصورناه». 


ه- كما يتوقف على عدم المجاز . إذ على تقدير التجوز يكون المراد المعنى 
المجازي , لاالحقيقي الذي تبادر إلى أذهاننا ٠‏ وعدم المجاز مظنون . 

1- كما يتوقف على عدم الإضمار . وعدم الحذف , وكلاهما واقع في كتاب الله 
كقوله تعالى قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
شيئآ 7١‏ )وكقوله تعالى : # لاأقسم بيوم القيامة #(3). وهذا في الحذف , 
وفي الإضمار كقوله تعالى : # يبين الله لكم أن تضلوا #(4) ٠‏ وغير ذلك . 


: انظر على سبيل المثال : التمهيد للبلاقلاني : ص "". وانظر الباقلاني وآراؤه الكلامية‎ )1١( 
ص 188. ظ ظ‎ 

(؟) سورة الأنعام . الآية .١86١‏ 

(9) سورة القيامة . الآبة .١‏ 

(غ8) سورة النساء . الآية .١795‏ 


)5١5( 


هو معلوم . ولاشك أن عدم الحذف والإضمار مظنون . 


-17/ 


- 


كما يتوقف على عدم التقديم والتأخير , لأن بسببهما يتغير المعنى , لكن 
عدمهما مظنون . ظ 

كما يتوقف , أيضاً على عدم النقل . أي نقل تلك الألفاظ عن معانيها 
المخصوصة التي كانت موضوعة بإزائها . في زمن النبي . صلى الله عليه 
وسلم , إلى معان أخرى . إذ على تقدير النقل يكون المراد بها تلك المعاني 
الأولى» لالمعاني الأخرىء التي نفهمما الآن منها. وعدم النقل مظئون . 


8- كما يتوقف على عدم التخصيص 6 سوا التخصيص بالأشخاص 6 أو الأرمنة. 


وهو النسخ ( اذ على تقدير التخصيص يكون المراد بعض ماتناوله اللفظ مسن 


. وانتفاؤه مظنون‎ ٠ كما يتوقف على انتفاء المعارض العقلى‎ -٠ 


لأهميتهاء توجيه قلم العناية إليها . 


وزاد في بعض كتبه : التوقف على انتفاء المعارض النقلى . أيضا , وانتفاؤه 


. )١(نونظم‎ 


الوضع ٠‏ وعلى الإرادة . وأدرج في علم الوضع الأمور الثلاثة الأول » وهي علم اللغة, 
وعلم النحو . وعلم الصرف . وأدرج بقية السبعة . عدا العاشر . في قسم الإرادة » 


)1) 


انظر : محصل أفكار المتقدمين : ص 7ع المطالب العالية ّ اج ص --8١1ءأساس‏ 
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اى ارداة المتكلم :حيث إن الاشتراك وعدمه . والمجاز وعدمهء ... الخ كلها داخلة 


نحت إرادة المتكلم )١(‏ 7 

ومشى على طريقته السعد(؟) » وسلك منهجه ٠‏ أيضاً » بعد ذلك 2 في 
رفض رأي الرازي السابق , والاعتراض عليه . 

غير أن شيخه العضد الإيجى اعترض عليه إطلاق نفي إفادة الدلائل النقلية ‏ 
تدل على انتفاء الاحتمالات ٠‏ وأما في العقليات فتوقف . حيث جعل ذلك محل نظر 
وبحث .2 لعدم الجزم بانتفاء المعارض العقلي 11 


أما تلميذه السعد . والذي يهمنا رأيه هنا بالدرجة الأولى . فقد تجاوز ذلك , 
وذهب إلى ماتوقف فيه شيخه . فجوز إفادتها اليقين في العقليات . أيضاً ٠‏ وادعى 
أن العلم بانتفاء المعارض العقلىي لازم . حاصل عند العلم بالوضع والإرادة » وصدق 
المخير . ظ ظ 

وذلك لأن العلم بتحقق أحد المتنافيين يفيد العلم بانتفاء المنافي » حيث إن 
إفادة النظر للعلم بالمطلوب يستلزم انتفاء المعارض . 

وهذا نص السعد بتمامه , ليعلم موقفه من دلالة الأدلة النقلية . قال : 
«الحق أن الدليل النقلي قد يفيد القطع . إذ من الأوضاع ماهو معلوم بطريق 
التواترء كلفظ السماء والأرض ٠‏ وكأكثر قواعد الصرف والنحو في وضع هيئات 
المفردات ٠‏ وهيتات التراكيب . والعلم بالإرادة يحصل بمعونة القرائن » بحيث لاتبقى 
شببهة . كما في النصوص الواردة في إيجاب الصلاة والزكاة؛ ونحوهماء وفي 


)١(‏ انظر : المواقف : ص٠١1 ٠‏ شرح المواقف : ج١‏ ل له 
(؟) انظر: شرح المقاصد: جاص 04-0132., وانظر: التلويح على التوضيح: ج١‏ ص .١1559-١58‏ 
0 انظر ٍ المواقف : ص 2 ا. وانظر : شرح المواقف . ج31 11١1-1١7١‏ 


)"١5( 


التوحيدء والبعثء إذا اكتفينا فيهما بمجرد السمع.كقوله تعالى : #قل هو الله 
أحد ,)١١#‏ #فاعلم أنه لاإله إلا الله (؟) ' #قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق عليم#(5) . 


فإن قيل : احتمال المعارض قائم , إذا لاجزم بعدمه بمجرد الدليل النقليء أو 
بمعونة القرآئن . قلنا : أما في الشرعيات فلاخفاء . إذ لامجال للعقل . فلا معارض 
من قبله ٠‏ ونفي المحارض من قبل الشرع معلوم بالضرورة من الدينء في مثل 
ماذكرنا . من الصلاة . والزكاة . وأما في العقليات . فلأن العلم بنفي المعارض 
العقلى لازم . حاصل عند العلم بالوضع . والإرادة . وصدق المخبر . على ماهو 
المفروض في نصوص التوحيدء والبعث . وذلك لأن العلم بتحقيق أحد المتنافيين يفيد 
العلم بانتفاء المنافي الآخر . كما سبق في إفادة النظر العلم بالمطلوب » ويانتفاء 
المعارض. 


فإن قيل : إفادتها اليقين تتوقف على العلم بنفي المعارض », فإثباته بها يكون 
دورا . قلنا : إنما يثبت بها التصديق بحصول هذا العلم » بناء على حصول ملزومه. 
على أن الحق أن إفادة اليقين إنما تتوقف على انتفاء المعارض ٠‏ وعدم اعتقاد ثبوته. 
لاعلى العلم بانتفائه ٠‏ إذ كثيراً مايحصل اليقين من الدليل , ولايخطر المعارض 
بالبال ٠‏ إثباتا , أونفياً . فضلاً عن العلم بذلك », فما يقال : إن إفادة اليقين تكون 
مع العلم بنفي المعارضء وأنه يفيد ذلك ويستلزمه », فمعناه أنه يكون بحيث إذا 
لاحظ العقل هذا المعارض جزم بانتفائه ٠‏ ويدل على ماذكرنا . قطعاً . ماذكروا في 
بيان هذا الاشتراط من أنه لاجزم مع المعارض » بل الحاصل معه التوقف ٠)5(»‏ 


.١ سورة الإخلاص . الآية‎ )١( 

(؟) سورة محمد ء الآبة .1١18‏ 

(1)6 صورة يسن..عالآرة 79 

(ع) شرح المقاصد : ج١‏ ص 00-65. وانظر : المقاصد بهامشه : جا ص 02. 


)"١6( 

فنحن نلحظ في هذا النص أن السعد يذهب ,. وبصراحة . إلى امكان إفادة 
الدلائل النقلية العلم ٠‏ واليقين . وأن العلم بانتفاء المعارض العقلى لازم » وحاصل 
عسد العلم بالوضع والإرادة « وصدق المخبر , 

وقد حقق مسألة في غاية الأهمية . وهى أن إفادة الدلائل النقلية العلم غير 
متوقفة على العلم بانتفاء المعارض , والذي لأجله توقف فيه شيخه العضد , بل على 
عدم المحارض بالفعل « وعدم وحجوده واعتقاد شوته : وشتان بسن الأمرين : 

وهذا الذي ذهب إليه السعد قد خالف فيه مذهب متأخري أصحابه الأشاعرة 

وقبل الشروع في بيان الدلائل الكلية العقلية والنقلية ٠‏ التي سار عليها 
السعدء لابد من الوقوف على رأيه في قضية تكاد تكون أهم قضايا العقل والنقل , 
*# موقف السعت من تعارض العقل والنقل. 

ربما يظهر للمتأمل في الدلائل العقلية والنقلية أن ثمة تعارضأ ظاهرياً بين 
العقل والنقل . في بعضها . كدلالة القواطع العقلية على استحالة الجسمية والتبعيض 
غلية: امثلة وقتواهن:' ككيرة ‏ 

فما موفف السعد مسن هذه القضية 0 


تكن هذه المسألة تشكل مشكلة دينية لدى سلف الأمة . من الصحابة 


م 


والتابعين » ومن جاء بعدهم من آئمة السلف والآثر ولم تكن تشغل بالهم . إذ كانوا 
يصدقون بكل ماصح وثبت نقله عن النبي . صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويجرون كلام 
الشرع على ظاهره وحقيقته ٠‏ ويتهمون عقولهم . وأفهامهم . بالكلل والعجز عن درك 
كيفيات تلك الحقائق ٠‏ التى جاءت أخبارا في حق من هو غيب عنا .00 


فهم يرون أن التعارض أمر موهوم , يتوهمه من لابصيرة له بحقائق الأشياء . 
إذ لا تعارض في الحقيقة بين العقل الصريح ٠‏ والنقل الصحيح . إذ كل نقل صحيح, 
فالعقل يؤيده ٠‏ ويعزره , وإنما نشأ التعارض بينهما بسبب قصور بعض الافهام عن 
إدراك الحقائق . إدراكاً صحيحاً . على ماهي عليه . 


حتى جاء الرازي(١)‏ فأثار هذه المسألة . ونبه الأذهان إليها . وجعلها مشكلة 
دينية يجب الأخذ بأحد طرفيها ؛ إما العقل . أو النقل . وقد كان منه هو أن قدم 
العقل , لأنه أصل , والنقل فرع . فيجب الأخذ بالأصل . إذ لو أخذ بالنقل ورد 
العقل . الذي هو الأصل , للزم رد الفرع والأصل معاً . وهذا نصه: 


قال :« يتوقف - أي الدلائل النقلية - على سلامتها عن المعارض العقلى . 
وإن آيات التشبية كثيرة ٠‏ لكنها لما كانت معارضة بالدئل العقلية ٠‏ القطيعةء لاجرم 
أوجبنا صرفها عن ظواهرها . وأيضاً : فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل 
والقطر لأبدكن تصديفيما .مما + ,إل" لز كديع الشيضين ».وله تكد مهنا رإلذ لزه 
رفع النقيضيين ٠‏ ولاترجيح النقل على القواطع العقلية » لأن النقل لايمكن التصديق 


)١(‏ ولا أقصد بهذا أن قوانين رفع التعارض الظاهري بين المعقول والمنقول - على فرض 
القول به - لم يكن موجودا ومعلوما بين المتكلمين . بل كان لكل فرقة قانونها . بل 
إن الفرقة الواحدة ٠‏ كالأشاعرة . كانت قوانين أتباعها غير متفقة تماماً. كما هو الحال 
عند بعض أئمتهم . مثل الباقلاني ٠‏ والجويني . والغزامي . وابن العربي المالكي . 
انظر: درء تعارض العقل والنقل : ج١.‏ ص 5-90 وإنما أعني من أظهر هذه المسألة 
القانون الذي توصل إليه على أنه الحق . وماعداه الباطل . ومن ثم الحكم على 
الدلائل النقلية أجمع بأنها تفيد الظن . ولاشك أن الرازي هو أول من سعى في هذا من 


المتكلمين الأشاعرة " 


)7١57( 


به إلا بالدلائل العقلية » فترجح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل . ولما كان 
العقل أصلاً للنقل , كان الطعن في العقل موجباً للطعن في العقل والنقل معاً . وأنه 
محال ٠‏ فلم يبق إلا القسم الرابع ٠‏ وهو القطع بمقتضيات الدلائل العقلية»القطعية , 
وحمل الظواهر النقلية على التأويل )١(»‏ . 


الجرجاني(") والسعد التفتازاني . سلك مسلكه ., وأخذ بقانونه هذا . 


لذا نرى السعد قد أتى بمثل كلام الرازي ٠‏ ممايدل على أنه أخذه عنه . 
حيث قال : « ومن جملة مالابد منه - أي للقطع بإفادة الدلائل النقلية اليقين - 
ولاسبيل إلى الجزم به » انتفاء المعارض العقلي . إذ مع وجوده يجب تأويل النقل , 
وصرفه عن ظاهره , لأنه لايجوز تصديقهما , لامتناع اعتقاد حقية النقيضين , 
ولاتكذيبهما لامتناع اعتقاد بطلان النقيضين , ولاتصديق النقل وتكذيب العقلء لأنه 
أصل النقل ٠‏ لاحتياجه إليه ٠‏ وانتهائه بالآخرة إليه . لماسبق من أنه لابد من معرفة 
صدق النقل بدليل عقليء. وفي تكذيب الأصل لتصديق الفرع . تكذيب الأصل والفرع 
جميعاً . ومايفضي وجوده إلى عدمه باطل قطعاً »(5) . 


دليل قطعي » كما 2 الآيات التي تمشصر ظواهرها بالجهة والجسمية 2 ونحو 
ذلك)»(0) . [ 


وقد مشى السعد هذا القانون وطبقه 2 تأويل الصفات الخبرية 6 وصرفها عن 


)١(‏ انظر : المطالب العالية : جه ء ص ١١7-١١5‏ . وانظر : المحصل : ص 7١‏ . أساس 
التقديس . ص 4.ء ص .17/8-١7”‏ 

(؟") انظر : المواقف : ص 2١‏ . 

() انظر : شرح المواقف : ج١.‏ ص .5١١-5١١‏ 

(4) شرح المقاصد : ج١‏ . صغ66. 

(6) شرح العقائد النسفية : ص8 .٠١‏ 


 )م0مز‎ 


ظاهرها , كاليد , والوجه , والعين ., والاستواء , والنزول . وغير ذلك , بل ادعى 
انها بجو «تتيلاك» وتصريرات» اللتعاتى 'المقلنة .تابرازها قي الصيوى. العسية + 
استنادآ إلى أن إثبات ظواهر هذه الألفاظ يقتضي التجسيم ٠‏ والتحيز ٠‏ وقد قاء 
الدليل العقلىي القاطع - حسبما يرى - إلى استحالة ذلك في حقه » تعاى . 


فأجرى قانونه عليها . بأن قدم الدلائل العقلية , التي ارتآها . حتى لايرد 
النقلية عنما وضعت له . [ 


وإنما سلك السعدء ومن قبله . هذا المسلك ٠‏ لاعتقادهم أن الظواهر الثابتة 
بمقتضى تلك النصوص ٠‏ والتي تخالف دلاتلهم العقلية » هي تلك الظواهر المعهودة 
عندنا . وهي الآلات والجوارح ٠‏ والأعضاء . لذلك قضوا بتعارض الدلاتل العقلية 
والنقلية . هنا . 

والحق أنه لاتعارض البتة ٠‏ فليست ظواهر تلك الألفاظ ٠‏ هي المعهودة عندناء 
حتى يستلزم ذلك التجسيم » والتحيز . بل هي ثابتة له تعالى حقيقة . على الوجه 
اللاتق به تعالى » من غير تكييف . 


وقد أشبعت هذه المسألة بحثاً في محلها )١(‏ . 


والحق , أيضاً . أن المعارض العقلىي القطعي الصريح لقاطع الدليل النقلي 
الصحيح منتف في الواقع , ونفس الأمر » وإن افترضته العقولء فرضاً . فذاك أمر 
آخر . فيمتنع تقديم تلك الحجج التي سميت قواطع عقلية على نصوص الكتاب 
والسنة الثابتة . الصريحة . فإن من أمن بالله ورسوله إيمانا تاماًء وعلم مراد 
الرسول » قطعاً , تيقن ثبوت ما أخبربه . وعلم أن ماعارض ذلك من الحجج 


)8١9( 


وفد أبطل ابن تيمية هذا القانون الذي وضعه الرازي 6 ومشى عليه من بعده 


بعده وجوه( ؟) « أهمها:- 


1 


أن العقل وإن كان أصل النقل . لكن ليس كل المعقولات أصلاً للنقل , 
لابمعنى توقف العلم بالسمع عليها , ولابمعنى الدلالة على صحته » وحينئذ 
إذا كان المعارض العقلي للسمع ٠‏ ممالايتوقف العلم بصحة السمع عليه ١‏ لم 
يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع ٠‏ وليس القدح في بعض العقليات قدحاً 
في جميعها , ولايلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها , كمالايلزم من 
صحة بعض السمعيات صحة جميعها . 


غيرها من المعقولات . ولامن فساد هذه فساد تلك . فكيف يقال : إنه يلزم 
من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع » صحة المعقولات المناقضة له . 


بل حتى المعارف والعلوم العقدية العقلية التي قيل إنها أصل السمع . والسمع 
متوقف عليها ٠‏ كمعرفة الصانع ٠‏ وصدق الرسول , ليس متوقفاً - عند 
جمهور الخلق . ومنهم أكثر المتكلمين - على العقليات المخالفة والمعارضة 
للسمع . فإن أكثرهم يعترف بأن العلم بالصانع فطري . ضروري ٠‏ ودلالة 
المعجزة على صدق الرسول ضروري . 


فإذا وقع الاعتراف بأنه يمكن العلم بالصانع . وصدق رسوله ٠‏ قبل النظر في 


كزته تعال » حسما + أرلس حي (8). تنين أن إفناتيساا < أي العله بالمائم ٠.‏ 


01) 
90 
(0 


انظر 0 درء تعارض العقل والنقل : جاص -١5؟,‏ ص بة 4 .فم 6 ص 87. 

انظر : درء تعارض العقل والنقل : جاء ص كم ومابعدها 5 

ذلك لأن من يجعل العقل أصل السمع مطلقاً ٠‏ يقول . مثلاً : إنا لانعلم صدق الرسول 
حتى نعلم وجود الصانع» وانه قادر ,2 غني لايفعل القبيحء ولانعلم ذلك حتى نعلم-<- 


)9٠١( 


وصدق الرسول - لايتوقف على العلم بأنه ليس بجسم . فلو قدر أن العقل ينفي 
الجسمية عنهء تعالى , لم يكن هذا من العقل الذي هو أصل السمع(١).‏ 


فشنت نهذا أن العك لسع لمن سرقرنا كل الحتن + هكذا علىء طلاقه . 
وثبت أنه ليس العقل المعارضة للسمع - على فرض تحققه - هو أصل للسمع . 
متوقفاً عليه . بل السمع يتوقف على بعض الدلائل العقلية ٠‏ التي لاتعارضه , 
ومنها الدلائل العقلية الضرورية ٠‏ كما تقدم . 
؟- القول بتقديم الدلائل العقلية على النصوص السمعية قول لاينضبط ٠‏ وذلك لآن 

أهل الكلام وغيرهم متنازعون فيما بينهم فيما يسمونه بالعقليات . كل منهم 

يقول : إنه يعلم بضرورة العقل , أو بنظره مايدعي الآخر أن المعلوم بضرورة 

العقل . أو بنظره . نقيضه(؟) . 


فالعقول مختلفة ومضطربة في تحديد القضايا العقلية التي يجب الركون إليها. 
وبناء الأدلة السمعية عليها , لذا فللمعتزلة دلائلهم وقواعدهم العقلية . كما أن 
للأشاعرة دلائل مثلهم . يخالفونهم في كثير منها . وكما لغيرهما من الفرق الأخرى 
قتواعدهم ود لائلهم العقلية . التي اذا ماطبقوها على الدلائل السمعية ترتب عليه 
اختلاف الآراء ٠‏ وتباين الأفكار . 


يعار العقل, ب وساعلم ,تساذه. بالقال. الاتعيون أن يعارض يه + (ةالنقل ؛ 
ولاالشرع ٠.‏ 


ددع أنه ينين م « أو -20 اثبات الصانع حتى نعلم حدوث العالم « ولانعلم حدوث العالم 
الا درت الأجسا واذا كان دليل وجوده ٠‏ تعالي طيٍ 0-00 الاسام 3 و مضي 


خسنا ل ل ا ا 


. انظر : درء تعارض العقل والنقل : ج١ء ص 44-47 . الوجه الثالث‎ )١( 
.١05 (؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل : ج١. ص‎ 


)"”١١( 


وهذا يعلم بتتبع تلك الدلائل » دليلاً . دليلاً » ومن سلك هذا المسلك سيجد في 

المعقول مايتوصل به إلى فساد المعقول المخالف للشرع(١)‏ . 
وفي ثنايا البحث كثير_من هذه الأدلة العقلية التي يعارض بها تلك الدلائل 

العقلية الفاسدة . والتي قيل إنها معارضة للسمع . 

2-5 معارضة الدليل السابق بمثله ٠‏ فيقال : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
النقل , لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ٠‏ ورفعهما رفع للنقضين, 
وتققيم العقل. ميقع .+ الآن. العقل. قد :ول معتل «صعة السسع» :وجوت اقبواة 
ماأخبر به الرسولء صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا 
دلالة العقل . وإذا أبطلنا العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل . لأن 
ماليس بدليل لايصلح لمعارضة شيء الأشياء فكان تقديم العقل موجباً عدم 


وهذا بيه واضح ٠‏ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع . وصحته ٠»‏ وأن 
خبره مطابق لمخبره . فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل . لزم أن 
لايكون العقل دليلاآً صحيحاً , إذا لم يكن صحيحاً لم يجز أن يتبع بحال . فضلاً 
عن أن يقدم . فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله. 
وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه ٠‏ والقدح فيه يمنع دلالته ٠‏ والقدح في 
دلالته يقدح في معارضته . كان تقديمه عند المعارضة مبطلاً للمعارضة ٠‏ فامتنع 
تقديمه على النقل(؟) . 


(؟) درء تعارض العقل والنقل ب ج١1‏ ص ١ 7-١٠‏ 


)"١؟(‎ 


59 5 عليها . 
أولاً : الدلائل والقواعت العقلية الكلية ( منهجه العقلي):- 
لقد استعان السعد ببعض الدلائل والقواعد العقلية الكلية , لإثبات الأحكام 


العقدية الدينية 4 استخرج بعضها من الأمور العامة , وبعضها مسن العلم الطبيعي, 
وبعضها من علم المنطق . ومعلوم أن هذه الدلائل والقواعد الكلية تندرج تحتها 
مسائل جزئية كثيرة . 


فسوف أحاول هنا استقراء دلائله العقلية التي استدل بهاء وأهم وأشهر لواح 
الكلية, ومن ثم نقدها . 


فصار الكلام 2 مسألتين : الأولى : الدلائل العقلية الكلية . الثانية : القواعد 
العقلية الكلية . 


أ - الدلامئل الكلية العقلية : - 
-١‏ دليل والسبر والتقسيم . 

؟- دليل القياس الشمولي وقياس الغائب على الشاهد 
'"- دليل بطلان الدور والتسلسل. 

غ#- دلبل كثبوت المشتق يؤذن بثبوت: ماحد الاشتقاق .. 
6*- دليل الممائلة في الحقيقة تقتضي الاشتراك في الحكم . 
5- دليل لاأولوية لعدد على عدد . 

/ا- دليل مالادليل عليه يجب نفيه . 


4- دليل الاشتراك في صفة يستلزم التركيب . 


)"١95( 
. دليل كون الأثر على صفة يستلزم كون المؤثر على صفة ما . والعكس كذلك‎ -4 
. دليل الآيات الكونية‎ -٠ 
. دليل الضرورة العقلية‎ -١ 
. دليل الفطرة‎ -١5 
- : وهذا تفصيلها‎ 
- : دليل السبر والتقسيم‎ -١ 


«الشكر» بفتح السين , وإسكان الباء ٠‏ في اللغة : التجربة . يقال : سبر 
الشىء سَبّرا : حزره»وخبره . من باب «قتل» و««الشَبْر» : استخراج كنه الأمر 
و«السَبر» : مصدر در الجرح» يُسيرًه + سيره 6 سدا : إذا نظر مقداره وقاسه . 
ليعرف غوره ٠‏ و«المسَبَّار» : فتيله ونحوهاءتوضع في الجرح ليعرف عمقه(١).‏ 


ب 6 عض مو 
و«التقسيم» مصدر «قسم» بالتشديد . واصله «قسم» بالتخفيف» ومصدره 
«قسم» بفتح « القاف». وإسكان « السين» يقال : قسم الكو رتيفهة تسما . 


وتقال. + قسم الشيء. * إذا جذآه ».ووالقهم © بالكسر > التصيب: + والح 
و«القسّم» بالفتح والسكون : إفراز النصيب . ومنه قسمة الميراث والغنيمة (؟) . 


و«الشثر» هو تجرية تلك الأجزاء واختبارها . 


ومن هذا: لمعيف اللغوي ندرك حقيقة التعريف الاصطلاحي, وهو: «إيراد 


.1١ 7 المصباح المنير : ج١ء ص‎ ٠ ١5+٠١ انظر : لسان العرب: ج22 ص‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب ذ ج171اء ا ص 4, المفردات في غريب القران : ص .2١٠7‏ 

(:19) انظر : التعريفات : ص ؟١٠.,‏ التوقيف على مهمات التعاريف : ص 795. كشاف 
اصطلاحات الفنون ذ جآء ص 11. 


)*9( 

الناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها للعلية. 

فالسبر والتقسيم من الطرق المشهورة في استخلاص العلة الصحيحة . وذلك بأن 
يقول : هذا الشيء معلل , ولاعلة له إلا كذا وكذا , وقد بطل أحدهما فتعين الآخر. 

والسبر والتقسيم ينقسم إلى سبر وتقسيم حاصر . وغير حاصر . فالحاصر هو 
الدائر بين النفي والإثبات ٠‏ ويسمى . أيضاً , «المنحصر» , وغير الحاصر هو الذي 
لايدور بين النفي والإثبات . ويسمى . أيضاً «المنتشر». 

والسبر الحاصر يفيد العلم . لذا فهو حجة في العمليات , والعلميات ٠‏ إن 
كان الدليل الدال على نفي علته . ماعدا الوصف المعين فيه , قطعياً . وإلا بأن لم 
يكن الدليل قطعياً . فهو مع السبر المنتشر حجة في العمليات, لإفادتة الظن . 

مثال «المنحصر» في العلميات ٠‏ قولنا : العالم اما أن يكون قديماأ أو حادثاً . 
بطل. أن يكون قديماً + ففيت أنه حاذث : 

ومثاله في الشرعيات ٠‏ قولنا : ولاية الإجبار إما أن لاتعلل ٠‏ أو تعلل 
بالبكارة » أو الصغر . أوغيرها . والكل باطلء. سوى الثاني . أما الأول وهو عدم 
تعليلها مطلقاًء والرابع . وهو تعليلها بغير البكارة» والصغر . فبالإجمام ٠‏ وأما 
الثالث فلاتها لو عللت بالصغر لثبت على الثيب الصغيرة ٠‏ لوجود الصغر فيها , 
وهو باطلء لقولهء صلى الله عليه وسلم : «الثيب أحق بنفسها»(١)‏ . 

ومثال «المنتشر» في العلميات » قولنا : الله سبحانه يرى» لأنه موجود . وكل 
موجود يصمح أن يرى٠‏ ظ 

ومثال «المنتشر» في الشرعيات ٠‏ قولنا : علة حرمة الربا ٠‏ فيما عدا 
النتقدين من الربويات . إما الطعم , أو الكيل , أو القوت . والثاني والثالث 
باطلان ٠‏ فتعين أن تكون العلة الطعم . ظ 


٠توكسلاب أخرجه مسلم . كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر‎ )١( 
كما‎ ٠ هكذا جاء مثال السبر المنحصر في الشرعيات التي جيذ العام ..إوقية. تقر‎ 
كمأ ذهب اليه‎ ٠ فقط‎ ٠ لخوار أن تكون العلة البكارة مع الصغر « أو الصغر‎  ىفخيال‎ 


)"1١6( 


والدليل على بطلان الثانيء والثالث؛ أنه ٠‏ عليه السلام . علق الحكم باسم 
الطعام, في قوله :«الطعام بالطعام» . وهو لايفيد اليقين لجواز أن لايكون معللاً , 
أو يكون معللاً . لكن لايسلم انحصار العلة ٠‏ فيما ذكر , لجواز أن تكون العلة غير 
الثلاثة . 


ومثله قولنا : الإيلاء إما أن يكون طلاقاً . أو يميناًء فإذا بطل أن يكون 
طلاقا ثبت أنه يمين . وهذا الحكم ظنى لجواز أن لايكون طلاقاً . ولايميناً , 
ويكون له حكم آخر(١)‏ . 


سماه دليل التعاند(") . ظ 


وهذا الدليل يتوقف على مقدمة مهمة . ألا وهي الاستقراء(4) ٠»‏ فإذا ماصح 


)١(‏ انظر المستصفى : ص ©2"8. الإبهاج : ج؟ ص 8-17 . شرح البدخشي والأسنوي على 
منهاج البيضاوي : جل ص 71-7 البحر المحبط ذ ج6ء ص ؟" ؟ومابعدها 3 

(؟) انظر : معيار العلم في فن المنطق : ص 

فم انظر : محك النظر : ص 05. 

(14 الاستذاح هن أخيد الطرق الثلاث الموصلة إلى مطلوب تصديقيء والتى هي القياس 
المنطقي, والتمشيل «ظ والاستقراء « وكل واحد منها بسسمى دليلا . 
والاستقراء هو تصفح جزئيات كلي واحد ليثبت حكمها في ذلك الكلى على سبيل العموم. 
أى هو استدلال بالجزئي على الكلي .٠‏ بخلاف القياس », إذ هو استلالال بالكلى على 
داخل تحت الآخر. 
والاستقراء ينقسم إلى تام . وهو إذا علم شموله لجميع الجزئيات وثبوت الحكم في كل 
منهاء وهو قطعى الدلالة, لآنه يرجع 2 حقيقته إلى القياس الاقتراني الشرطي ٠.‏ ونسمى 
القياس المقسم - وهو دليل التقسيم الذي نحن بصدده - وإلى ناقصء. وهو مالم يعلم 
الاستقراء 8 ش 
انظر : المقاصد وشرحه : جل ص ,60١-48‏ شرح الرسالة الشمسية : ص ك/١ل,‏ تهذديب 
المنطق والكلام بشرح عبدالله يزدي : ص 088 ومابعدها . 


(15ا") 

الاستقراء وكان تاما صح الدليل . والا بأن كان فاسداً . أو ناقصاً . فلايمكن 
الحكم بصحة الدليل . مثال ذلك من يريد أن يثبت محايثة الرب للعالم؛ أو مباينته 
له أن نفيهما معا . فإنه يستقرى الجزئيات المشاهدة ليستخلص منها الأقساء 
المتاحة. فإنه باستقراء الأفراد المتحققة في الوجود . مثل كون زيد مباين لعمروء وكون 
عمرو مبايناً لبكر . وكون الجبل مبايناً للنهرء وكون الشمس مباينة للقمرء ... وكون 
الماء محايثاً للكوب . وكون الزيت محايثاً للزيتون ... الخ . يدرك جزماً أن الأقساء 
المتاحة هنا اثنان . فقط , إما المحايثة أو المباينة . وبعد ثبوت هذه المقدمة طريق 
الاستقراء , يتوجه إلى المسألة المراد تحقيقها . وهي مسألة محايثة الرب للعالم 
أومباينته. أو نفيهما معأ . فيقول : الله تعالى إما محايث للعالمء أو مباين له 
لكنه تعالى ليس بمحايث للعالم . لاستحالة كون العالم ظرفا له . أو كونه ظرفاً له . 
فثبت كونه تعالى مبايناً له . 

ثم إن دليل السبر والتقسيم قد يكون الغرض منه إبطال بعض العلل, 
وتصحيح البعضء وقد يكون الغرض منه إبطال الكل . وقد يكون الغرض منه 
تصحيح الكل١١)‏ . 

والسعد رحمه الله تعالى قد استعان بهذا الدليل كثيراً في إثبات وتقرير المسائل 
العقدية, والمسائل العقلية, المتوقف عليها تلك المسائل العقدية . وسوف أضرب لذلك 
بعض الأمثلة والشواهد . منها : 


العلل والمعلولات المتسلسلة الممكنة في أربع علل: 


أت كون غلة اللحئلة نفسها: , 


.١70 انظر : منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة : ص‎ )١( 


)"١1/( 
لد أكون بعلة الجئلة كل ,جوم متها‎ ' 
. كون علة الجملة بعض الأجزاء‎ --'9 
. 4ت كوج غلة” التحيلة مكارها عنها‎ 
. )١( فلم يبق إلا العلة الرابعة‎ ٠ ثم أبطل الثلاث الأول‎ 
6 يكون بقاءه بيقاء محله 6 أو ببقاء آخر « فعى الأول يلزم دوام العرض بدوام محله‎ 
. بطلان بقاء العرض‎ 


امعان نه ق تقرير مذهب انفاة بقآء العرض + أيضا ».حيك يس أولاء أنه 
لوبقي العرض لامتنع زواله لكن اللازم باطل . ثم 0 وجه اللزوم. ثانياًء بأن هذا 


؟"- سبب زواله زوال شرط من شرائط الوجودء فينقل الكلام إلى زوال ذلك الشرط 
ويتسلسل . 


6ك :سبي ازواله ريا فلتت :: 
ع سنب زواله فاعل مختار 5 موجمسا . 

ثم أبطل السعد الأقسام الأربعة(") , فأنتج ذلك امتناع زوال العرضء وهو 
)1 انظر : جك ص غ-258 ومابعدها من البحث د 


) انظر ٠‏ 5 ص 4غ من البحث ٠.‏ 
ف انظر : م7 ص 20١‏ من الك لبحث . 


(14") 
باطل بالاتفاق» ينتج ذلك عدم بقاء العرض ,٠‏ لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. 
ثم إن السعد قلب هذا الدليل , فأجراه في بقاء العرض مستدلاً بنفس دليل 
السير. والتقسه ١1:‏ 
استعان به في معرفة أقسام أسماء الله تعالى . حيث حصر قسمة الأسماء بوجه 
عام بحسب مدلولاتها إلى ثلاثة أقسام 
-١‏ أن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات والحقيقة . 
؟- أن مفهوم الاسم قد يكون مأخوذا باعتبار الأجزاء 
'- أن مفهوم الاسم قد يكون مأخوذاً باعتبار الصفات, والأفعال والسلوب 


والإضافات . 


تعالى(؟) . 


استعان به في نفي تركب الحق. جل وعلاء من أجزاءء في أكثر من صورة, 
وذلك ببيان أن الذات لوتركبت من الأجزاء ٠‏ لكان كل جزء منه إما أن يكون واجباً 
أو ممكناً . وبأن الذات لوتركبت من الأجزاء . لكانت الأجزاء إما ء تكون محتاجة 
إلى بعضها البعض , وإما لاتكون محتاجة إلى بعضها البعض , ثم أخذ السعد ببيان 
بطلان كل قسم منها(؟) . 


*# | استعان به في نفي تعدد الواجب . حيث بين أنه لوتعدد الآلهة لكان لكل 


. انظر : ج؟" ص 205 من البحث‎ )١( 
, (؟) انظر م جك ص 6م" من البحث‎ 
. من البحث‎ 771-717١ انظر : ج؟ ص‎ )9( 


(919؟) 


بأنه إما أن يكون بينهما لزوم, أولا . ثم شرع في بيان بطلان كل قسم ٠‏ وماتفرع 
عليه. 


١ 


وإذا بطل القسمان بطل كون كل منهما مشتمل على تعين وهوية . وبه يبطل 
الإثنينية )١(‏ ئ ؤ 

استعان به في بطلان تعدد الآلهة . أيضأ . ببرهان التوارد والتمانع ٠»‏ المشتملان 
على دليل السبر والتقسيم . وذلك أنه لو تعدد الآلهة فوقوع المقدور الذي قصداه , 
اهنا أن يكين يهنا + أو يكل مهما + ان بالعدهنا + أولة تعلق القذرتان يم النعة. : 
وعلى كل قسم يلزم المحال , وبه يبطل تعدد الآلهة(؟) . 


استعان لله ىُ اإثبات علة تصحيبح رؤبه الباري, تعال 6 حيبث ردده على سبيل 
الحصر ٠‏ بين الحدوث أو الإمكان 6 أو الوجود 6 ث أبطل الأوليين « وصحح 
الأخير(") . 


هذه بعض الأمثلة والشواهد على استعانة السعد بهذا البرهان . ولنا عليه 
بعض المؤخذات . متها على سبيل المثال : 


كون السبر غير حاصر . كما في المثال الأول . مثلا » حيث حصر علل جملة 
العلل والمعلولات المتسلسلة الممكنة في أربع علل ٠‏ بينما هناك علة خامسة لم ينص 
عليها . وهي كون العلة الآحاد المتسلسلة لاإلى أول . بأن يكون الثاني علة للأول . 
والثالث علة للثاني ٠‏ والرابع للثالث .... الخ . 


كون السبر قد اشتمل على ماليس داخلاً فيه . مثثال ذلك عندما أثبت كونه 
)١(‏ انظر : جك ص ابابا ع بايا من البحث : 


(؟) انظر : ج؟ ص 4/ا-/ا/ا من البحث ٠‏ الدليل الرابع والخامس . 
(9) انظر : ج54 ص ١١48‏ من البحث ., الدليل الثاني على جواز رؤيته تعالى . 


)32( 


الحاصرة بين كل موجودين ؛ إما المحايثة . أو المباينة . وإما الاتصال أو 
الانفصالءوالله تعاق ليس محايثاً للعالم . ولامتصلا به . فوجب القطع بكونه تعالى 
في جهة . فرد السعد هذا الحصر , وزاد قسماً ثالثاً . وهو كونه لاداخل ولاخارج , 
ولامتصل ولامنفصل ٠,‏ ولامحايث ولامباين . وقضى بأن الحصر في القسمين السابقين 
من أحكام الوهم الكاذب, وبذا حكم بكونه تعالى لاداخل العالم ولاخارجه . ولامتصلا 
به ولامنفصلاً عنه )١(‏ , لبطلان القسمين السابقين . أما المحايثة والاتصال فلتنزهه 
تعاى عن الحلول في الحوادث , وأما المباينة والانفصال فلاستلزامه التحيز عندهء وهو 
يستلزم الجسمية . وهو على الله محال. [ 


وحكم السعد هنا حكم خاطىءء, فإن الحاصرة ف القسمين السابقين2 فقطء 
وآما القسم الثالث , الذي زادهء فإنه مردود ببداهة العقول : 


وقد بنى السعد على هذا الحكم أحكاماً أخر مثل إثباته للرؤية لافي جهة 
' كذلك . أخذاً بهذه القاعدة , ومعلوم بالبداهية بطريق السبر والتقسيم الحاصر أن كل 


أكتفي بهذه الملاحظات غل .هذا الدلبل عند السعد رغم أن ثمية أخرى لايسع 
لمقام ذكرها . 
+- كليل القياس الشمولي وقياس الغائب علي الشاهك :  -‏ 


« انظر: ج١ ص 5م ص كم -لاوم من البحث ' وانظر ا شرح المقاصد : ج15‎ )١( 
ص11-/57.‎ 


(؟") انظر : جم 4 ص ١١05-1١00‏ من البحث . 


21) 
وأنواع القياس المتعددة , بمثابة القالب والصورة التي تعرض فيها المادة . 


وسوف أعرض ههنا أنواع القياس المنطقي المعروفة في فن المنطق بشكل 
مقتضب »2 فيلا كما أشرت وسائل وقوالب لعرض وتصوير الأدلة » وليست أدلة بحد 
ذاتها » حتى تتوجه إليها العناية . لكن طالما أن السعد قد استعان بتلك الأقسام 
من القياس المنطقي ٠‏ فمن المعقول الإشارة إليها على وجه الإيجازء بغية الشروع فيما 
هو مقصد هذا الدليل ٠‏ وهو قياس التمثيل ٠‏ أو قياس الغائب على الشاهد . 


لقد استعان السعد بأنواع القياس المتاحة في علم المنطق ٠‏ وهي القياس 
الاقتراني» والقياس الاستثنائي » بأقسامهما المتعددة . وقياس الخلف المركب منهما. 


0 فالقياس الاقتراني )١(‏ هو ماكان بين عناصره اقتران ولم تكن النتيجة, أوء 
نقيضهاء مذكورة في مقدمتيه بمادتها وهيئتها . أي بالفعل . 

وهو ينقسم إلى قسمين : حملي وشرطي . 

فالحملي ماكان بين مقدمتيه اقتران دون ذكر للشرط . مثل : العالم حادث 
وكل حادث له صانع . فالنتيجة : العالم له صانع . وهذا القياس يُسَسَّى بالحملي 
الصرف . والشرطي ماكان بين مقدمتيه اقتران بأسلوب الشرط ٠‏ وهو ينقسم إلى 
شرطي متصلء وشرطي منفصل . ؤ 

وله خمسة صور حسب مقدمتيه . فهو إما أن يتألف مقدمتاه من قضيتين 
شرطيتين متصلتين ٠»‏ أو منفصلتين ٠‏ أو متصلة ومنفصلة . أو من حملية ومتصلة, 
أو من عملنة ومتتضلة + 
00# والقياس الاستثنائي هو ماكانت النتيجة أو نقيضها مذكورة في مقدمتيه 


١9ص: انظر القياس وأقسامه الآتي ذكرها في كل من : شرح الرسالة الشمسية‎ )١( 
2,65 تهذيب المنطق بشرح اليزدي : ص27 , ومابعدها ص‎ ,١70-١!5 ومابعدها . ص‎ 
2, ١١18-١177 المقاصد وشرحه : ج١ء ص4غ4- 0 معيار العلم : ص ”"١٠ومابعدها ص‎ 
ضوابط‎ .١54 تحرير القواعد المنطقية بحاشية السيد الشريف : :ص 58 ومابعدها ص‎ 
. المعرفة : ص 57>7”" ومابعدها‎ 


(9؟5) 
بمادتها وهيئتها , أي الفعل . ويمتاز بأسلوب الاستثناء بين مقدمتيه . 
وينقسم إلى قسمين : استثنائي متصل : وهو ماكانت مقدمته الكبرى شرطية 
متصلة . ومقدمته الصغرى حملية مقترنة بأداة الاستثناء . 
مثل : إن كان هذا جسمأ فهو متحيز , لكنه جسم . ينتج : أنه متحيز . 
والآخر استثنائي منفصل : وهو ماكانت كبراه شرطية منفصلة . وصغراه 
حملية مقترنة بأداة الاستيتاء. 
ولابد في الاستثنائي المتصل من أحد أمرين لحصول النتيجة . إما وضع 
أما الاستثنائى المنفصل . فالقضية الشرطية المنفضلة فيه اما أن تكون مانعة 
واما أن تكون مانعة جمع فقط . وحينئذ فوضع أحد المقدمتين ينتج رفع 
واما أن تكون مانعة خلو . وهي على العكس من سابقتها ٠‏ فرفع أحد 
المقدمتين ينتج وضع الآخر . لكن وضع أحدهما لاينتج رفع الآخر . 
المحال والباطل . إذ الخلف هو المحال والباطلء وإنما سمي باطلاً لا لأنه باطل في 
نفسه , بل لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقية المطلوب . 
وربما سمي قياس «الخلف» بفتح الخاء وإسكان اللام » لأنه مقابل للقياس 


(956م) 
من المقدمة التي خلفتها . 
وهذا القياس يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضهء. وهو مركب من قياسين 
أحدهما اقتراني من متصلة وحملية , والآخر استثنائي . 


مثاله : ليكن المطلوب ليس كل ( ج ب) . فتقول : لولم يصدق ليس كل ١ج‏ 
ب) لصدق نقيضه . وهو كل (ج ب) . ولنفرض أن ههنا مقدمة صادقة في نفس 
: لوم يصدق ليس كل (ج ب) لكان كل ( ج أ) . ثم نجعل هذه النتيجة مقدمة 
أن كل ( ج أ) أمر محال . فينتج ليس كل ١‏ ج ب) وهو المطلوب . 

مثاله في العقليات : أن يكون المطلوب إثبات حدوث العالم وامتناع قدمه. 
فنقول : لولم يكن العالم حادثا لكان قديماً . وكل قديم لايكون موّلفاء ينتج : لولم 
يكن العالم حادثاً لما كان مؤلفاً . ثم نأخذ هذه النتيجة , التي نتجت عن قياس 
اقتراني صغراه شرطية متصلة » وكبراه حملية ٠‏ فنجعلها مقدمة للقياس الاستثنائي , 
ثم ذ مه ٠‏ نقيخ التالي ٠»‏ فنقول : 

.لوم يكن العالم حادثاً لما كان مؤلفا . لكنه مؤلفء هذا خلفء ينتج : أن 
العالم حادث. [ 

نطريقة هذا القياس . كما قال الغزالي . أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله 
مقدمة . وتضيف أليها مقدمة أخرى ظاهرة الصدق ٠‏ فينتسج من القياس نتيجة 
ظاهرة الكذب فيتبين أن ذلك لوجود قضية كاذبة في المقدمات . 

لقد ذكرت أن السعد قد استعان بالقياس المنطقي بصوره المتعددة السابقة الذكر 
في إبراز أدلته وحججهء وهو يرى أنه يفيد اليقين ٠‏ ويدل على المطلوب التصديقي . 


(2؟”#) 
المراد إثباتها , والتدليل عليها . لكن سهام النقد تتوجه في حقيقة الأمر إلى أجزاء 
القياس باعتبار صحة مادته . أي صحة اندراج الجزئيات المراد إثباتها ضمن القضايا 
الكلية العقلية . التي هي لب القياس . 


وهذه القضية ليست مسلمة من قبل الخصوم في قضايا كثيرة . وذلك إما 
لمنع كبرى القياس . الذي هو الحكم الكليء أو التسليم بهء لكن على وجه مخصوص 
٠‏ وإما منع صغراه باعتبار أن خصوصية الجزئي مانع من الاتتر انم :مين الكلى . 
لذا فنحن نرى أن كثيراً من القياسات المنطقية التي استعان بها السعد لم 
تسلم من القدح والاعتراض ٠‏ إما بالمنع ٠‏ أو المعارضةء أو النقض . وهو بنفسه قد 
اعترض على عدة منها أوردها لإثبات بعض حقائق مذهبه , بل إنه ذهب إلى أبعد 
من ذلك حيث أبطل بعضها. وسوف تتضح الاعتراضات على القياس المنطقي أكثر 
عند تناول قياس التمثيل: أو قياس الغائب على الشاهدء الآتي ذكرهء والذي يهمنا ' 
بالدرجة الأولى تناوله هناء تحت هذا الذليلء ذلك أن السعد استعان به في إثباث 
قضايا عقدية كثيرة مثل حدوث العالم, وإثبات صفات اللهء تعالى» وأفعاله. وغير 
ذلك. 
# قياس الغائب علي الشاهكت(!) : هكذا يسميه المتكلمون . والمناطقة 
يسمونه «تمثيل» والفقهاء يسمونه قياساً. ظ 
قال السعد غن هذا القياس : « هو مساواة جزئي لآخر في علة حكمه 
لتثبت مساواتهما في الحكم» (؟) وهو يرى أن قياس التمثيل قد يلتحق بقياس 
الشمول . فيصبح قطعي الدلالة, وذلك إذا علم استقلال المشترك بالعلية » ويكون ذكر 
المثال حشوء لاطائل تحتهء فهو وقياس الشمول سيان في إفادة القطع . بل هو عينه . 
وقد يظل قياس التمثيل ظني الدلالة » وذلك إن لم يعلم استقلال المشترك 


)١(‏ انظر في تعريفه : معيار العلم : ص ١١4‏ ومابعدها , تحرير القواعد المنطقية بحاشية 
السيد الشريف : ص ١١١‏ . ضياء النجوم في توضيح سلم العلوم : ص -1١98-1١517‏ 
ضوابط المعرقة : ص 88؟-5199. 


)0 شرح المقاصد : ج١‏ ص 0١‏ . 


(ه9:"). 


بالعلية . واسم التمثيل منصرف إلى هذا النوع الظني(١)‏ . كما يقال : العالم مؤلف 
فهو حادث كالبيت ٠‏ لأن البيت حادث بسبب التأليف . وهذه موجودة في العالم , 
فيكون حادثاً . وهذا الذي ذكره السعد من كونه قد يكون قطعياً عند العلم باستقلال 
المشترك بالعلية» وقد يكون ظنياً عند عدم العلم بذلك . صحيح ٠‏ لانخالفه فيه , 
ولكن الخلاف معه في التطبيق أي في كون هذا يفيد القطع للعلم باستقلال المشترك 
بالعلية » فيكون قياساً شمولياً . وكون هذا لايفيد ذلكء. فيكون قياساً تمثيلياً. كما 
سيأتي توضيحه , إن شاء الله. تعالى . 


وقبل الشروع في المسائل التي استدل عليها السعد بهذا الدليل , أذكر هنا 
طرق إثبات عِلية المعنى المشترك . والجوامع التي لابد من توافرها لقياس الغائب 
على الشاهد . 


| أما طرقهم في استخلاص المعنى المشترك ٠‏ فلهم فيه طريقان : 


الأول : الدوران » وتعبر عله بالطرد والعكس وهو اقتران الشيء بغبره 
وجودآ وعدماً » كما يقال : الحدوث دائر مع التأليف وجوداً وعدماً أما وجوداً 


فيكون التأليف علة للحدوث . 

الثاني : السبر والتقسيم غير المردد بين النفي والإثبات, وهو إيراد أوصاف 
الأصل وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية . كما يقال : علة الحدوث في البيت إما 
بيحادثة فتعين الأول ٠‏ ظ 

ولضغف هذين الوجهين عند المتكلمين حكموا بإفادة هذا النوع من القياس 
الظن . أما الدوران . فلأن الجزء الأخير من العلة التامة . والشرط المساوي مدار 


١ وانظر - شرح الرسالة الشمسية : ص /ا/ا‎ 2, 0١ انظر: شرح المقاصد : 1 » ص‎ )١( 
. 09 تهذيب المنطق والكلام بشرح اليزدي : ص‎ 


(55") 
لاتفيد العلية في جميعها 4 فاتها يكون ذلك باستقراء تام » وهو متعدر 4 أو معي 
التقسيم ليس مرددا بين النفي والإثبات . فجاز أن تكون العلة غير ماذكرت . ثم 
على فرض تسليم صحة الحصر لايسلم أن المشترك إذا كان علة في الأصل يلزم أن 
يكون علة في الفرع . لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطأ للعلية » أو خصوصية 
الفرع مانعاً عنها(١)‏ . 
ذكر السعد ٠‏ نقلاآً عن إمام الحرمينء أن اعتبار الغائب بالشاهد لابد فيه من 
على أنا لانشاهد الفاعل الا كذلك . 
فلابد إذن من ضابط لهذا الاعتبار ٠‏ وهو المعبر عنه بالجامع . 
وهذه الجوامع التي عددها السعدء نقلاً عن إمام الحرمين . أربعةء وهي : 
الجمع بالعلة . والجمع بالحقيقة . والجمع بالشرط ., والجمع بالدليل . 
- | أما الجامع بالعلة : فهو الحكم بارتباط العلة بالمعلول شاهداً وغائباً . على 
وجه اللزوم. بحيث لوانتفى أحدهما انتفي الآخر . وهذا مثل أن يقالل : إن 
كون العالم عالماً شاهدا معلل بالعلم . فيطرد في كل عالم . حتى في الغائب, 
فتكون عالميته تعالى معللة بالعلم . 
2 اما الجمع بالشرط فهو القضاء بلزوم الشرط للمشروط شاهدا وغائياً 6 
وذلك إذا تبين كون الحكم مشروطأً بشرط شاهدا . ثم ثبت مثل ذلك الحكم 


)١9(‏ انظر : تحربر القواعد المنطقية بحاشية السيد الشريف 5 ص١1 ١١‏ 6 شرح الرسالة 
الشمسسية - ص/177 ١178-1١‏ ., المواقف وشرحه جل ص موا , ومابعدها ٠‏ 


(507؟:3) 

غائباً » فيجب حينئذ القضاء بكونه مشروطاً بذلك الشرط نفسه.ء اعتباراً بالشاهد . 

وذلك مثل حكمنا بأن كون العالم عالاً مشروط بكونه حيآ ٠‏ فلما تقرر ذلك شاهدا 

اطرد غائياً . 

- | أما الجمع بالحقيقة : فهو أنه إذا تقررت حقيقة في شىء شاهدا اطردت في 

مثله غائباً » وذلك نحو حكمنا بأن حقيقة العالم من قام به العلم . 

- أما الجمع بالدليل : فهو دلالة الدليل العقلي على مدلول شاهدا ٠‏ وحينئذ 

يجب طرده غائباً . لأن الدليل العقلي لايتخلف شاهداً وغاتباً . وذلك كدلالة 

الإحداث على المحدث١(١)‏ . وكدلالة التخصيص والإتقان على الإرادة والعلم . إذ 
التخصيص «الإتقان دالان على اتصاف الفاعل بالإمادة والعلم .» فوجب طرده غاتباء 

وصانع العالم قد خصصه وأتقنه . فوجب اتصافه بالإرادة والعلم. لأن ثبوت الملزوم, 

وهو الدليلء يستلزم ثبوت اللازمء وهو المدلول . 

الصور التي أورد بها السعد قياس الغاتب على الشاهد : 

-١‏ التنصيص على أنه من قبيل اعتبار الغائب بالشاهد ٠‏ أوقياس الغائب على 
الشاهد . [ 

 -"‏ بيان أنه كمال فوجب اتصاف الله تعالى به . لأن ضده نقص . وهو على الله 
تعال محال , أو أنه إن لم يتصف به لاتصف بضدهء وهو نقصء يتنزه اللهء 
تعاى» عنه . 

00-9 بيان أنه نقص فوجب نفيه عن اللهء تعال . 

4- قياس الأوى. وهو أن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق, وأمكن أن يتصف 
بها البارى» تعالى, ٠‏ فهو أحق بها وأولى» وكل نقص وعيب تنزه عنه المخلوق, 
فالباريء تعالى» منزه عنه بطريق الأولى. 
وهذا القياس يعود في حقيقته إلى قياس الغائب على الشاهدء لأنا حتى نثبت 

صفة 53 لله»تعاقى, ننظر أنها صفة كمال في الشاهدء ثم جواز اتصاف الله 50 

ثم بيان أنه أولى بهاء وطريق هذه الأولوية, قطعاًء تعود إلى اعتبار كونها كمالا في 

الشاهدء اذ لولاه لانتفت الأولية, بلاشك. وأصل هذا الاعتبار وحقيقته ققد 


.7" انظر : الإرشاد : ص 44-417:, شرح المقاصد : ج”. ص‎ )١( 


(4؟؟) 


تعود إلى قياس شمول ٠‏ أو قياس تمثيل . لكن المستدل يتجاوز هذا الأصل . أعني 
الشمولء أو التمثيل ٠‏ ولايذكره في دليله ٠‏ إلى قياس الأولى ٠‏ مراعاة للأدب مع الله 
تعالى . لأن قياس الأولى يدفع توهم اندراجه, تعالى»ء ضمن جزئيات اشتملت على حكم 
كلي . الذي هو قياس الشمولء أو إلحاقه بجزئي من مخلوقاته , الذي هو قياس 
التمثيل ٠‏ ويضفي صبغة جديدة على الاستدلال ٠‏ بأنهء تعالى.» ليس فرعاً حتى يلحق 
بغيره » أو يدرج ضمنه . بل هوء سبحانه وتعالى» الأصل والحق الظاهر الذي أبدع 
هذا العالمء ووهبه تلك الصفات الكمالية . وألبسه تلك السماتء التي بها استدل من 
استدل عليه تعاق . 


إذن فأصل هذا النوع من الاستدلال يعود في حقيقته إلى قياس الغائب على 
الشاهدء سواء كان قياس شمولء أو تمثيل . قال ابن تيمية . بعد أن منع قياس 
الشمولء أو التمثيلء في حقه»تعالى : «ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى . سواء 
كان تمثيلا . أو شمولا . كما قال تعالى : # ولله المثل الأعلى )١(#‏ . مثل أن 
يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث , لانقص فيه بوجه من الوجوه 2 وهو 
ماكان كمالاً للموجود غير مستلزم للعدم . فالواجب القديم أولى به » وكل كمال 
لانفض فيه بوجه منن الوجوه كبت: توغه للمخلوق» المريوب» المعلول المدبرء. فإتما. استقاده 
من خالقه. وربهء ومدبرهء فهو أحق به منه . وأن كل نقص وعيب في نفسه . وهو 
ماتضمن سلب هذا الكمالء إذا وجب نفيه عن شيء مامن أنواع المخلوقات 
والممكنات, والمحدثات ؛ فإنه يجب نفيه عن الربء تبارك وتعالى؛ بطريق الأولى»(؟) . 


فقول ابن كيمية ::«زميواء كان :تبقيلا + آلو :شهولك» يدل دلالة واضحة على أن 
أصل هذا القياس يعود إلى هذين النوعين . 


َ 5 سورة النحل 3 الآية‎ )١( 
.".-58 (؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل : ج١ ص‎ 


(8؟") 
خاصة( )١‏ وقدموه على غيره من الصور 6 كيكو سه كيرا من المطالب الدينية. وقد 
أتى بها السعد في إثبات مطالبه العقدية في الإلهيات . وسوف أشير ههنا إلى بعض 
المواضع من هذه الصور , مع ختمها ببعض الملاحظات . 
استعان السعد بهذا الدليل لإثبات كون أسماء الله توقيفية 2 حيث يمتنع 
فالباري ٠‏ تعالى وتقدس , أولى بالمنع(؟) 


كما استعان به لإثبات زيادة صفاته. تعالى. على ذاته. على وجه الإجمال . 
وأنها معان حقيقية قائمة بذاته . تعالى . وذلك في مبحث زيادة الصفات على 
الذات(7) . كما أشار إليه عند إثبات زيادة بعض الصفات على وجه التفصيل . 
كما في إثبات صفة القدرة(؟) , وإثبات شمولها(0) . وعدم تناهيها(؟) , وكما 
إثبات صفة العله(!) . وإثبات شمولها(8) . وكما في صفة الحياة(9), وكما 
إثبات صفة السمع والبصر(١٠)‏ . وكما في إثبات صفة الكلاء(١١)‏ 


يي 0 


(1) انظر : الرد على المنطقيين : ص .١804‏ 

(؟) انظر : ج17 ص 58٠‏ من البحث . ظ 

(') انظر : ج؟ ص ١0‏ -485 من البحث الدليل الأول . جل ص 8" 
الدليل الرابع 

: انظ : ج86 ص 414 من البحث ؛ الدليل التاسع‎ ١ 

(6) انظر: ج؟ ص 98١‏ من البحث . 

(1) انظر :ج؟ ص 98٠0‏ من البحث . 

(/ا) انظر : ج11 ص ٠٠‏ من البحث . 

(م) انظر : ج١1‏ ص ٠١7560‏ من البحث . 
(ة) 
)٠١(‏ 
1١١(‏ 


5 


انظر : ج15 ص ٠‏ من البحث , الدليل الثاني . 
0 1 ص ع ١١‏ 7 1 


(4؟8) 

إثبات الكمال للهء تعالى . خاصة دليل قياس الاأولى . الذي أولاه السلف عناية 
غاضة[١)‏ :وددمو عل غير من الصرى ب واقيا نيه قير :من الطالب الدكية: .رقد 
أتى بها السعد في إثبات مطالبه العقدية في الإلهيات . وسوف أشير ههنا إلى بعض 
المواضع من هذه الصور . مع ختمها ببعض الملاحظات . 

* استعان السعد بهذا الدليل لإثبات كون أسماء الله توقيفية » حيث يمتنع 
فسيية النين» صل الله عليه وسلة ‏ عباليس فى أسماعه » وكذا: احاة 'الكاين. + 
فالباري , تعالى وتقدس ٠‏ أولى بالمنع(؟) ظ 


كما استعان به لإثبات زيادة صفاتهء تعاقى, على ذاته. على وجه الإجمال ٠.‏ 
وأنها معان حقيقية قائمة بذاته . تعالى . وذلك في مبحث زيادة الصفات على 
الذات(") . كما أشار إليه عند إثبات زيادة بعض الصفات على وجه التفصيل . 
كما في إثبات صفة القدرة(4) ٠‏ وإثبات شمولها(0) ٠‏ وعدم تناهيها(؟) . وكما في 
إثبات صفة العلهم() ٠»‏ وإثبات شمولها(4) . وكما في صفة الحياة(9): وكما في 
إثبات صفة السمع والبصر( )١١‏ . وكما في إثبات صفة الكلام(١١)‏ . 


.١64 انظر : الرد على المنطقيين : ص‎ )١( 

(؟) انظر : خ7؟ ص 58٠‏ من البحث . 

9 انظر جك ص 9751-5190 من البحث الدليل الأول ظ جك ص 9558 ,2 
الدليل الرابع . 

(ع) انظر ٠‏ جك ص 11/6 من البحث ع« الدليل التاسع . 

(6) انظر: ج١1‏ ص ١م‏ من البحث . 

(5) . انظر ىال ص 88٠0‏ من البحث . 

(/1) انظر : ج" ص ٠١7١‏ من البحث . 

(قم) انظر : ج" ص ٠١50‏ من البحث . 

(9) انظر : ج ص ١١١١‏ من البحث ٠‏ الدليل الثاني . 

. من البحث‎ ١١55 انظر :"3 ص‎ )٠١( 

. من البحث‎ ١١585 انظر : ج؟ ص‎ )١١( 


)37( 


رقيقه شفال الرحوده اغقيارا بالغاهد 1 


* | استعان به في إثبات جواز التكليف بما لايطاق , استنادا إلى انتفاء وصفي 
الحسن والقبح في الشاهد . فهو كذلك في الغائب (؟) . 


هذه بعض مواضع استدلال السعد بهذا الدليل . وعلى الرغم من ذلك فقد 
رس اليه .يام التقد .في يعض امراش خاضية فيا يعصل ,مبحت: إفبات زنادة . 
الصفات على الذات ٠‏ حيث ذكر فيما يتصل بالصورة الثانية - وهو أنه كمال في حق 
المخلوق . فوجب اتصاف الله تعالى به - أن الاتصاف بالكمال فرع جواز اتصافه به , 
وكونها كمالات في حقه . تعالى . ووجوب اتصافه بكل كمال(") . 


والحق أن ثبوت صفات الكمال للهء تعالى» وإن كان فرع جوازه في نفس الأمرء 
والذي مرجعه إلى اعتبار الغائب بالشاهد », إلا أنه بانضمام دليل الفطرة السليمة . 
والضرورة العقلية المستقيمة . يقطع الناظر أن اللهء تعالى»ء متصف بكل كمال لانقص 
فيه البتة » على سبيل الوجوب , إذ هو , سبحانه ٠‏ أولى بكل كمال لانقص فيه 
اتصف به المخلوق . ومنزه عن كل نقص وعيبء أو كل كمال استلزم نقصاً في حقيقة 
الأمر . 

ذلك أن اعتبار الغائب بالشاهد تؤخذ حقائقه ومباديه لإثبات الكمال المطلق 
لله تعالل . لاغاياته ونهاياته . ولوازمه المستلزمة للنقص . 


. الدليل الثاني‎ ٠ ومابعدها من البحث‎ ١168 انظر : ج64 ص‎ )١( 
ظ‎ . ١86 (؟) انظر : شرح المقاصد : ج؟ . ص‎ 


)391( 


ونهاياته 2 الشاهد ؛ الغفلة 2 والنسيان « والتغير « والزوال « والمسبوقية بالعدم . 


فالفطرة السليمة تدرك بحكم الضرورة القاطعة أن خالق العالمء سبحانه وتعالى 


منزه عن تلك اللوازم والغايات التي في الشاهد. ٠‏ فتثبت له تعالى أصل صفة العلم 
والغايات . وهكذا الأمر في بقية الصفات . 


فالحق أنه ليس كل كمال اتصف به المخلوق صح اتصاف المولى . جل وعلاء 


بهء أو وجب في حقهء إلا أن يكون كمالاً من كل وجه خال عن لوازم النقص . 


ومن هنا ندرك أن المعنى المتقرر في الشاهد , والذي يراد بيان إمكان اتصاف 


-١‏ نقص صرف ء, وذلك نحو أضداد تلك الصفات . كالجهل , والعجز . والغفلة, 


والموت ...٠‏ الخ, التي هي نقص وقبح في الشاهد ٠‏ بالاتفاق . 

وهذه الصفات منزه عنها الرب. جل وعلا ٠»‏ بالاتفاقء لمنافاتها وجوب وجوده. 
وكونه متصف بصفات الكمال المطلق . فاعتبار الغائب بها باطل بالاتفاق» بل 
اعتبار الغائب بالشاهد بهاء وبالقسم الثاني, يكون لنفيها عنه. تعالى» بطريق 
الأولى . [ 

0-7 نقص مستلزم كمالا ء لولاه لم يتحقق الكمال في الشاهدء كصفة النوم , 
فإن حقيقته وإن كانت نقصاً , إلا أنه يستلزم كمالا ٠‏ وهو بقاء الجسم 
ونمائهء فهو ليس نقصاً صرقاً . وهذا النوع منزه عنه البارى . جل وعلا , 
أيضاً . للاتفاق على أن هذا الكمال ليس ذاتياً » أو مكتسباً من كمال مثله. 
بل من صفة نقص , والله تعالى منزه عن النقص . كما تقدم ٠‏ واعتبار 
الغائب بهذا النوع من الصفات في الشاهد باطل بالاتفاق ». بل الاعتبار يكون 


(95) 
لنفيها عنهء تعالى» بطريق الأولى . 


'- كمال مستلزم نقصآ . وهذا النوع من الكمال في الشاهد متقرر لاينفك عنه 
البتة » فما من كمال فيه , إلا ويستلزم نقصا ما , بوجه من الوجوه ,2 
فالحياة في الشاهد مستلزمة النقص , وهو الموت ٠‏ والعلم )لأنه حادث يستلزم 
التغير ٠‏ والزوال ٠‏ والجهل ٠‏ والقدرة تستلزم العجزء والضعف ..الخ. وهذا 
النوع هو الذي يعتبر الغائب فيه بالشاهدء لكن المعتبر فيه هو الحقائق 
والمباديء ٠‏ لااللوازم والغايات . كما تقدم التمثيل له بصفة العلم . وكما في 
غيرها من صفات الكمال , كالقدرة ٠‏ والإرادة ...... الخ . فهذا النوع ثابت 
لله تعالى» بقياس الأولى ٠‏ سواء كان قياس شمول , أو تمثيل . 


أما القسم الرابع وهو الكمال الصرف الخالي عن كل نقص ٠‏ فهذا النوع 
لايوجد في المخلوقات البتة » بل هو من خصائص واجب الوجود , الرب » جل 
وعلا. والذي ثبت له تعالى بقياس الأولى باعتباره تعالى بالشاهد. 


فالفطر السليمة والعقول السوية تدرك جزم أن مثل صفة العلم ٠‏ والقدرة 
والإرادة » والحياة؛ والسمع ٠‏ والبصر , والكلام ٠‏ والفعل , والرحمة ٠‏ والمغفرة , 
والكرم ٠‏ وغيرها من صفات الكمال ثابتة له. تعالى » فهو متصف بها . لأن المخلوق 
الضعيف متصف بها . وهي في حقه كمالات . فكيف بالخالق . جل وعلا ٠‏ فلاشك 
أنه أولى بهذه الكمالات . 


كما أنها تدرك , أيضاً , أن مثل العجز . والجهل . والضعف , والموتء 
والسهوء والغفلة . والنوم ٠‏ وغيرها من صفات النقصء منزه عنها الرب. جل وعلاء 
لأن المخلوق يسعى جاهداً للتنزه عنها ' لأنها تنافي كمالاته, فهي في حقه نقص . 
فكيف لاتكون نقصاً في حقه . جل وعلا . وهو رب العالمين . فلاشك أنه أولى 
بالتئزه عنها . 


فما ذكره السعد في أن الاستدلال بمثل دليل قياس الغائب على الشاهد محل 
بحث ونظر غير سديد . 


(80”م) 
و دليل بطلان الدوو والتسلسل: - 


| الدور هو : توقف الشيء على مايتوقف عليه ٠‏ أو هو توقف كل واحد من 
الشيئين على الآخر . فإن كان بدرجة واحدة . بأن يتوقف (أ) على (ب) . و(ب) 
على (أ) فدور مصرح , وإن كان بدرجتين , أو أكثر » بأن يتوقف (أ) على (ب) ,2 
و(ب) على (ج) و(ج) على (أ) فدور مضمر(١)‏ . 


والدور يستلزم التسلسل . 


# | أما التسلسل فهو : ترتيب أمور غير متناهية . أو هو امتداد الأسباب 
والمسببات الى عير نهاية, أو هو », بعبارة أوضح م( استناد الممكن 2 وجوده ا علة, 
واستناد تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة فيها . وهلم جرا », إلى غير نهاية(؟). 


وقد عبر عنهما السعد بعبارة جامعة . وهي قوله بأنهما : «تراقي عروض 
العلية والمعلولية , لاإلى نهاية . بأن يكون كل ماهو معروض للعلية معروضاً 
للمعلولية ٠‏ ولآينتهي الى ماتعرض له العلية دون المعلولية . فإن كانت المعروضات 
متناهية ٠‏ فهو الدور بمرتبة» إن كانا اثنين ٠‏ ويمراتب إن كانت فوق الاثنين » واإلا 
فهو التسلسل.» (”") . 


وكلاهما يعرض في عدة أمور : 


. عروضهما في العلل والمعلولات‎ -١ 


, »ء ضياء النجوم : ص8١ . الكليات : ج"؟ . ص51"4‎ ٠١١ انظر : التعريفات : ص‎ )١( 
كشاف اصطلاحات الفنون : ج؟" . ص 505 ومابعدها , المباحث المشرقية : ج١ . ص‎ 
.05١ شرح المواقف : ج١ . ص‎ » 15 

(؟) انظر : التعريفات : ص 08 . التوقيف على مهمات التعاريف : ص .٠١10‏ المباحث 
المشرقية : ج١‏ . ص 095 ء شرح المواقف : ج١‏ .ء ص 0150. ضياء النجوم : ص .١59‏ 

(9) شرح المقاصد : ج١‏ . ص .١١4‏ 


(82") 
عروضهما في الحوادث . 
عروضهما في المعاني . 
عروضهما في. الاعتبارات والأمور العدمية . 
أما الأول فباطل بالاتفاق . 
وأما الثاني فعند المتكلمين . ومنهم السعد . دون الفلاسفة حيث جوزوا 
عروض التسلسل في الحوادث فقط. 


وأما الثالث فباطل عند أكثر العقلاء ٠‏ ومنهم المتكلمين . وشذ معمر بن 
عباد السلمي . فقال بتسلسل المعاني . مثل تسلسل معنى العلم ٠‏ مثلاء 
لمعنى , د ال غابية(١),‏ ومثل العلم « القدرة « الإرادة « الوجود 36 الخ : 
والدور والتسلسل في هذا النوع باطل . لأنه في حقيقته يعود إلى القسم الأول , 
وهو عروضهما في العلل والمعلولات . 

وأما الرابع فجائز بالاتفاق , لأنها اعتبارات عقلية . وعدمات لاوجود لها في 


وما يهمنا هنا هو رأي السعد . حيث يذهب مع جمههور المتكلمين إلى امتناع 


عروضهما في الأقسام الثلاثة الأولى . دون القسم الرابع . 


لو 
وت 


)1) 
)؟(١‎ 


وأما الدور فالباطل منه في الأقسام الثلاثة الأولى هو الدور السبقي التقدمي , 


انظر : مقاللات الإسلاميين : ص48ا1١‏ 2 ص الا ال 


(360) 
وقد استعان السعد بهذا الدليل بأقسامه الأربعة على إثبات عدة مطالب دينية 
منها على سبيل ال مثال : 
استعانته ببطلان الدور والتسلسل في العلل والمعلولات في إثبات وجود الله 
المتوقفين على بطلان الدور والتسلسل في العلل(١)‏ . 
استعانته بالقسم السابق في إثبات كون اللهء تعالى, هو المتفرد بخلق أفعال ‏ 
العباد الاختيارية , وأنه يمتنع من العبد خلق ماكسبه(؟) . 
استعانته بالقسم السابق في إبطال القول بجواز الغرض في فعله تعالى(") . 
استعانته ببطلان التسلسل في المحاني 2 إثبات حدوث العالم وامتناع قدمه 2 
حيث بين أنه لوكان قديماً . فقطعا قدمه زائد على ذاته . لكونه مشتركاً بينه 
وبين الواجب ٠‏ وحينئذ إما أن يكون قدمه قديماً . فينتقل الكلام إلى قدم 
القدم 6 ويتسلسل 1 أو حادثاً 6 فيلزم حدوث. القديم(2) , 


لكن ضعفه السعد باعتبار أن القدم من الاعتبارات العقلية» التي لايضر فيها 


التسلسل . 


)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(ع)‎ 
0) 
)5( 


لأنه تعالى لوكان باقياً بالبقاء ٠‏ لكان لبقاته بقاء . فينتقل الكلام إليه , 
ويتسلسل(0) . وذكر مثله في القدم(”). 


انظر: : ج؟ ص ١١غ2,.‏ ص ”285 ومابعدهما ,2 من البحث . 


انظر : ج4 ص ١448-١447‏ من البحث ٠‏ الدليل الثالث . 
انظر : ج4 ص ١7١7‏ من البحث ٠‏ الدليل الأول المفيد سلب العموم ٠‏ نفى اللزوم. 
انظر : ج؟" ص 27١-459‏ من البحث ,٠‏ الدليل السادس على حدوث العالم . 
انظر : ج 022٠١١‏ ص ١١59‏ من البحث الدليل الرابع . 

انظر : ج77 ص .١1505‏ 


(95؟") 

وأكتفي بهذه الأمثلة والشواهد 

ولسنا نختلف مع السعد في بطلان الدور والتسلسل بأقسامه المذكورة , إلا 
قضية بطلانه في تسلسل الحوادث . لأنه رتب عليه امتناع اتصافهء تعالىء بأفعاله 
بذاته . وهذه المسألة قد نقدت في موضعها(١)‏ . 
غ- حليل امتناع الترجيخ بلا مرجح : أو دليل الأخذ بأحد الجائزين يمتنع 

الا لمرجح 6 أو دلبل )) افتقار الممكن ل مرجح 0 

الترجيح بلامرجح باطل بالاتفاق ٠‏ وبطلانه ضروري . كما هو معلوم . 

وليسن القصد هنا بحت امشناعه ».وطريق ذلك »الكن القصد هنا الأشارة إل 
المواضع التي استعان فيها السعد بهذا الدليل لإثبات مطالبه العقدية . ثم نقده . 

وقد استعان السعد بهذا الدليل كثيراً فمن ذلك: 

استعانته به في مبحث إثبات وجود اللهء تعالىء بمسلكي الإمكان ٠‏ والحدوث, 

حيث أبان في المسلك الأول أن ثمة موجود , فإن كان واجباً فقد تم الدليل , 

وأن كان ممكناً فبحاجة إلى مرحج(؟) . ومثله في مسلك الحدوث("١)‏ 200 

استعانته به في إثبات حدوث العالم(4) . 


استعانته 2 اثبات الوحدانية بترهات التواره 6 والتمانع 6 حيث بفرض توارد 
قد قدرتيهما على مقدور واحد ٠‏ سواء على سبيل التوارد أو التمانع ٠‏ ويفرض 


. انظر : ج؟ ص55 ومابعدها من البحث‎ )١( 

(؟) انظر : ج؟" ص١١2‏ من البحث . 

() انظر : ج؟" ص45 4من البحث 

(4) انظر : ج؟ صذة”؛ من البحث ,٠‏ الدليل الرابع والخامس. 


فضفضة 


وهو باطل لكونه ترجيحاً بلامرجح . مع لزوم العجزء أيضاً(١)‏ . 


)1( 


)ع) 
)6 


استعانته به في نفي الجهة عن اللهء تعالى . حيث بين أنه لوكان في حيز 
وجهةء فإما في جميعها فيلزم تداخل المتحيزات » ومخالطة الواجب لالاينبغي  »‏ 
وإما في بعضها , فإن كان لمخصص لزم الاحتياج ٠‏ أولا لمخصص لزم الترجيح 
بلامرجح(؟7) 

استعانته به في إثبات كونه. تعالى» قادراً مختاراً . استنادا إلى مافي هذا العالم 
من تخصيصات كثيرة . يستحيل أن تكون لالمرجح . أو لرجح قديم(؟1) . 
استعانته به لإثبات شمول علمه تعالى ٠‏ فبين أن المقتضي للعالمية الذات , 
وللمعلومية صحتها . ونسبة الذات إلى الكل على السوية . فلو اختصت 
عالميته بالبعض دون البعض لكان لمخصص . وهو محال , لامتناع احتياجه 
تعالى في صفاته وكمالاته إلى مخصص(4). فالعلم بالبعض دون البعض يمتنع 
أن يكون لالمرجح , بل لابد منه , لكنه عليه تعالى محال . فوجب شمول 
علمه تعالى . 


استعانته به على إثبات صفة الإرادة لله. تعالى . لأن تخصيص بعض الأضداد 
بالوقوع دون البعض . وني بعض الأوقات دون البعض , مع استواء نسبة 
الذات إلى الكل . لابد أن يكون لصفة الإرادة . التي من شأنها هذا 
التخصيص . والا لكان التخصيص و«الترجيح بلا مخصص ومرجح(0) . 


انظر: جك ص // الدليل الرابع (برهان التوارد), 1 ص 1/6 الدليل الخامس (برهان 
التمائع) . 

انظر 4 جك ص ١527م‏ من البحث : 

انظر: ج ص/978-977 من البحث. الدليل الرابع:الدليل السادسء الدليل 


انظر : جم ص 0 ” ٠١‏ من البحث , 
انظر : جح" ص ة :6 ٠١‏ من البحث 1 


الكرفة 


استعانته به لإثبات كون اللهء تعالى. هو المتفرد بخلق أفعال العباد الاختيارية, 
استنادا إلى أن ارادة العبد تفتقر إلى مرجح ٠‏ لاستحالة ترجيحهاأ دون مرجح »2 
فلابد من الانتهاء إلى الإرادة القديمة دفعا للدور والتسلسل(١)‏ . 


استعانته به في إبطال القول بالتوليد , حيث بِيِّ بمثل برهان التوارد أن الجسم 
الملتزق طرفاه بيّدي قادرين إذا جذبه أحدهما ودفعه الآخرء في نفس الآنء فمن 
الأقسام المتاحة هنا وقوع الحركة بقدرة أحدهما فقطء وحينئذ يلزم منه 
الترجيح بلامرجح(؟) . 


هذه بعض مواضع استدلال السعد بهذا الدليل, وهو دليل صحيح., لايرقى إليه 
أدنى شكء إذ بطلان الترجيح بلامرجح معلوم بحكم الضرورة العقلية» التي يتفق 
عليها كل العقلاء. ولاخلاف مع السعد في هذه الجزئية» وإنما الخلاف معه في 
التطبيق» حيث طبق الدليل في مسائل ومواضع لايصح جريان الدليل فيها . مثل 
إجرائه في مسألة الجهة بالنسبة لله. تعالى.» ومسألة شمول علمه تعالى؛. ومسألة خلقه 
لأفعال العباد. على الرغم من صحة هاتين المسألتين» وكونهما المذهب الحق ٠‏ فلانزاع 
فيهماء إلا أن إنتاج الدليل لهما .٠‏ وللمسألة الأولى . غير مسلم البتة . فلايرقى 
الدليل فيها إلى مصاف الأدلة البرهانية 


وق بأكورت- مناعل..هذا الدشل. .مين مواكتات. وام اضات. هعد نقد وليل 2 
متسالة من تلك المسائل . 
غير أن ماينغي الإشارة اليه هنا أن السعد على الرغم من طرده هذا الدليل 


. من البحث ., الدليل الثالث‎ ١228-١5 انظر 1 ص/2‎ )١( 


(عس) 


الممكنات بالوقوعء, وففء و يجر فيه الدليل . واكتفى بالقول: إن الإرادة رجحت 
لذاتهاء لالمرجح . مع أن الدليل نفسه جار فيه . والقول بأن الإرادة رجحت لذاتها . 
لالمرجح نقض للدليل من أصله . ودعوى أن الترجيح قد وقع في تلك الصور بمرجح 
هو الإرادة ٠‏ لالمرجح . فافترق الأمران . كلام خطابي , لأن الإرادة المرجحة إن رجحت 
دون مرجح , فقد وقع الترجيح بلامرجح ٠‏ وانتقض الدليل » أو بمرجح فقد صح كون 
الترجيح لايكون إلا لمرجح . 


0- كليل كبوت المشتق يوَذنى بثبوت مااحك الاشتقاق: - 
أكثر مااستعان السعد بهذا الدليل في مبحث إثبات زيادة الصفات الوجودية 
القدرة « والعلم. والإرادة « والحياة(؟) « والسمع. والبصر("), والكلام (غ) 5 


وهو دليل شرعي صحيح تذعن له الفطر السليمة والعقول القويمة بمجرد العلم 
كيبوت المقفق. للذاك. + وقد اتعدل ينه السلك رمن :يعدهم .مين أنفة: الدمن» حك 
المتكلمين الصفاتية . على إثبات مطالبهم الدينية. 

غير أن السعد. رحمه الله تعالى. خالف هذا الدليل في صفات الفعل 
الاختيارية. مثل الخلقء والرزق ٠‏ والإحياء . والإماتة .... الخ ٠‏ فلم يجره فيها . مع 
أن الدليل جار فيهاء لأنها مشتقات ثابتة لله تعالى» فيلزم ثبوت مأخذ الاشتقاق له 
تعالى» على وجه الحقيقة» قائمة به. وأما جعل الفعل عين المفعول؛ والتكوين عين 
المكون» في الخارجء. دون قيام معنى حقيقي في الذات هو مأخذ الاشتقاق» فليس 


يسيك ا 


١ انظر : ج55 ص/ا1ة من البحث , الدليل الثاني‎ )١( 
. انظر : حاص8١١١-9١٠١١ من البحث‎ )"( 

) انظر ىل ص ١١”‏ من البحث 1 

(غ) انظر : ج" صةغ ١١‏ من البحث . 


(-#5) 
1- حليل المماثلة يي الحقيقة تقتضي الاشتراك نز الحكم : 


أو الاشحدلال يجواز الشيء « أو امتناعه. على جواز 6 أو امتناع. أمثاله ء 
0 دليل : «ماجاز على الشيء جاز على مثله» . 


وهذا الدليل شرعي صحيح . وكل عاقل يذعن له . وهي من أدلة القرآن على 
إثبات بعض الحقائق الدينية ٠‏ وأهمها المعاد . حيث قال تعالى : # وهو الذي يبدؤ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٠ )١١#‏ وقال تعالى: #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه 
قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة#(؟) . 


وقد استدل السلف » ومن بعدهم مسن المتتكلمين بهدا الدلعل: عط عدة مطالب 
ديلية ع« منها البعث والتشون. 


وقد امكدل:يه السعد. فى إشنات يعض الطالي + معها عل سبل القال: 


استعانته به في الاعتراض على قضية امتناع قيام العرض بالعرض . حيث 
استند المانعون بأن العرض لايقوم إلا بالمتحيز بالذات , وهو الجوهر والجسم . وهذا 
العتى. غير موجودا قي العرض ليقوم غيره به +.وكان: اعتراض. السعد. عل يهنا التليل 
بالدليل السابقء وهو أن ماجاز على شيء جاز على أمثاله » حيث يراد من قيام 
العرض بالعرض الاختصاص الناعت , لا التحيز المعهودء وذلك كما حكمنا بقياء 
ضفات اللهء تعاق» به : بذلك الوجه + دون العبى. (8#). 


استعانته به في إثبات جواز رؤيته. تعاى. عقلا . وذلك باستدلاله بدليل 
الوجودء حيث قضى بأن المصحح لرؤية كل موجود هو الوجودء فإذا جاز حسكم 


(9) انظر : ج؟ ص045-048 من البحث . 


(١ع")‏ 
الرؤية في شيء » لكونه موجوداًء جاز في أمثاله . لوجود هذا المصحح(١)‏ . 


استعانته به في إثبات امتناع خلق العبد لفعله الاختياري ١لأنه‏ غير قادر على 


مثله(؟) . 
وهذا الدليل و بوت صحته لم يبد بعض المطالب الدينية 00 هو 


1 2 أحكام ار العباد. لجواز أن يكون عه - 55 في تحقق 
الحكم 4 افتكون خصوصيته شرطأ فبه « أو لجواز أن يكون لخصوصية اننال والشبية 
مدخل في امتناع د تحقق الحكم ٠‏ فتكون خصوصيته مانعا منه . 


وقد نوقشت تلك المسائل التي استدل عليها السعد بهذا الدليل في محالها . 
'- كليل لا أولوية لعدت علي عدت: - 
وريما عسّ عه آنه .دلبل تنسة الذاك» أو المريفيه. + أو السفة: إل حفيه 
متعلقاتها على السواء . فلا أولوية لبعضها على بعض. 
وهذا الدليل عادة مايستعين به أهل الكلام لإثبات بعض مطالبهم الدينية . 


وله صورتان ل الصا النتيجة المراد إثباتها 6 


الأولى: أنهم يوردونه لنفي عدد غير متناه . ليتعين الواحد . فقط . الذي هو 
النتيجة المراد إثباتها . 


الثانية : أنهم يوردونه لعكس المطلب السابق , وذلك لنفي عدد معين , ليتعين عدد 
غير متناهء الذي هو النتيجة . 


. ومابعدها من البيحث‎ ١1 انظر : ج؟ ص48؟‎ )١( 
ومثله الدليل السادس,‎ ٠ الدليل السابع‎ ٠ من البحث‎ ١460-١544 (؟) انظر : جة ص‎ 
والثامن.‎ 


(؟ع؟) 


فمثال استدلالهم بالصورة الأولى », استدلالهم به لإثبات عدم جواز تعلق علم 
واحد منا . وقدرة واحدة منا . بمعلومين ومقدورين , إذ قالوا: العلم الواحد 
الحادث؛, والقدرة الواحدة الحادثة لايتعلقان الا بمعلوم ومقدور واحدء في نفس الوقت 
والمحل . إذ لوجاز تعلقهما بأكثر منه .لم يكن عدد أولى من عددء لامتناع ترجيح 
عدد على عددء فيلزم تعلقهما بمعلومات ومقدورات غير متناهية, وهو محال(١).‏ 

ومثال استدلالهم بالصورة الثانية ٠‏ استدلالهم به لإثبات كون اللهء تعالى؛ عالم 
بكل معلومء حيث قالوا : إما أن لايثبت علمه؛ تعالى . أصلاً ٠‏ وإما أن يثبت كونه 
تعالى عالماً بعلوم غيره متناهية , أما الأول فباطل بالاتفاق» فتقرر الثاني . بيانه : 
أنه لماتحقق كونه تعالى عالماء وعالميته أمر واجبء وليس عدد أولى من عددء لامتناع 
ترجيح عدد على عددء ثبت كونه تعالى عالاً بكل معلوم(؟) . 


هنا الدليل فيه ٠‏ ليثبت نقيض الدعوى . 


0 استعانته بها في مبحث الوحدانية على نفى تعدد الآلهة . حيث قال : إنه 
لاأولوية لعدد دون عددء, فلوتعدد ' نحصر 2 عددء, واللازم باطل(") : 


واستعانته بها في إثبات وحدة الكلام الإلهي , وأنه صفة واحدة . غير متكثرة, 
حيث قال: « إنه لوتعدد لم ينحصر في عدد لأن نسبة الموجب إلى جميع 
الأعداد على السواءء فلا أولوية لصدور البعض على البعض»(؟) . 


. 06 انظر : المواقف وشرحه : جا ص‎ ١) 

)20) انظر : المواقف قف وشرحه : ج١‏ ص ٠١0‏ , 
(') انظر :ج؟ ص78 من البحث ٠‏ الدليل التاسع . 
[) انظر :جا ص ١١61‏ من البحث . 


1) 
)) 


5 
)5( 


6) 


(52) 
استعانته بها على إثبات حدوث العالم » حيث بين أن الأجسام في عالم المشاهدة 
لاتخلو عن حيز ومقدار مخصوصين . فوجب حدرثهاء لأن التخصيص من 
شأن المختار . لأنها لو أضيفت إلى الموجب - على فرض كونها قديمة - لم 
يحصل فيها تلك التخصيصات ف الأحياز والمقادير . ذلك أن نسبة الموجب - 
من الأعداد . 


واستعانته بها على إثبات كونه.ء تعالىء قادراً بمشل ماتقدم في المثال 
السابق(؟). 


واستعانته بها على إثبات كون كل ممكن فهو مقدور لله . تعالى . أي شمول 
قدرته . تعالى . حيث بين أن المقتضي للقادرية هو الذات . والمصحح 
للمقدورية هو الإمكان . ولاتمايز قبل الوجود يخصص البعض١")‏ . أي 
لاأولوية لعدد ممكن على غيره من الأعداد . بل الكل سواءء فوجب صلاحية 
تعلق قدرته بمالايتناهى من الممكنات . 

واستعانته بها على إثبات صفة الإرادة لله.ء تعالى. حيث إن نسبة الذات إلى 
جميع الأضداد. » وجميع الأوقات . على السواء . إذ لاأولوية لعدد على عددء 
فوقوع بعضها دليل على وجود الصفة المخصصة(]) . 

واستعانته بها على إثبات شمول علمه تعالى ٠‏ لأن المقتضي للعالمية الذات , 
وللمعلومية صحتها . ونسبة الذات إلى الكل على السواء(0)إذ لا أولوية لعدد 
انظر : ج؟ ص55 من البحث ٠‏ الدليل الخامس . 

انظر 01 ص /الاة-91/8 من البحث ٠‏ الدليل الرابع 4والدذليل. الشاذسن. + والدليل 


انظر ىا ا من البحث. 
انظر : جك صة هش ٠‏ - من البحث . 


انظر 0 ص 0 ؟ ١١٠١ ٠‏ من البحث . 


(غ5غ2؟) 


على عدد . فاختصاص عالميته بالبعض دون البعض , ترجيح بلامرجح . 

2 واستعانته بها على إثبات انتفاء كون العبد خالقا لأفعاله الاختيارية » ليصحح 
نقيضها وهو كون اللهء تعالى» هو المتفرد بخلقها . وذلك ببيان أنه لوكان العبد 
قادراً على إيجاد أفعاله الاختيارية . لكان قادراً على إيجاد كل ممكنء لأن 
المصحح للمقدورية الإمكان , أو الحدوث . والمقدور هو إعطاء الوجودء ولا 
تفاوت في شيء منها(١)‏ فلا أولوية لعدد على عددء وإلا لزم الترجيح 
بلامرجح . ظ 


هذه بعض مواطن استدلال السعد بهذا الدليل . وهو دليل ضعيف ذلك أن 
عدم الأولوية بين عدد وعدد ممنوع في نفس الأمر ٠‏ لجواز أن يكون لبعض الأعداد 
رجحانء وأولوية على بعض في نفس الأمر . فيجوز أن يحصل الثاني . مثلا » مع 
استحالة الثالث. فلايلزم من ثبوت عدد ثبوت آخر »ء ولاانتفاء عدد انتفاء آخر ». 
وعدم الأولوية في الذهن لايفيد , إذ لايلزم من عدم العلم بالأولوية عدمها في نفسهاء 
إلا أن يقال: مالا دليل عليه وجب نفيه ٠‏ وهو دليل ضعيفء سيأتى بيانه . 

أما دعوى أن عدم الأولوية في نفس الأمر . لاني الذهن . وأن حكم الشىء 
حكم مثله , إذ الأعداد متمائثلة في حقيقتها . من كونها أعداد مؤلفة من آحاد 
متمائلة » فيثبت عدم الأولوية » فهي مردودة . إذ يجري الدليل حينئذ حتى في 
الواحد ٠‏ فيلزم نفيه . لأنه مثل الثاني , والثالث . 

كما أنه يلزم في صورة الاستدلال على إثبات مالايتناهي من الأعداد صحة 
قدم العالم ٠‏ لأنه يصح تقديم إحداثه على الوقت الذي حدث فيه بوقت واحدء وبوقتين, 
وبأوقات ثلاث ٠‏ وهلم جرا ٠‏ لأن الأوقات كلها متساوية, فيلزم صحة تقديم إحداثه 
على ذلك الوقت بأوقات لانهاية لها . مع أنهم لايقولون بها(؟) 


. من البحث . الدليل الثامن‎ ١468١ انظر : ج4 ص‎ )١( 
.50 9-5١5 (؟) انظر المواقف وشرحه : ج١1 ص‎ 


(6غ؟) 

وقد ضعف السعد نفسه هذا الدليل في أكثر من موضع من تلك المواضع التى ‏ 
استدل بها . 
موجبة لمايخالف ذلك الشيء . لأن الحقائق المختلفة لايجب استواؤها في الأحكام 
والآثار(١)‏ . 

وبذا يعلم أن دلبل لا أولوية لعدة غل. عدة غير سدين. 
6؟- حليل مالادليل عليه يجب نفيه : - 
بوجب العلم بالعدم 6 أو عدم الوجود وجلا وجود العدم . 

وكلها عبارات تدل على معنى واحد. 

وصو دليل عادة مايستعين به المتكلمون لنفي شي ء غير معلوم الشوت 
بالضرورة : 

وهو يتوقف على مقدمتين١١):‏ إحداهما صغرى , والأخرى كبرى . وهما: - 
وفسادها مع تأكيد عدم وجدان دليل سواها واما بحخصر وجوه الأدلة 6 تم نفيها 


بالاستقراع : 


الثانية : كل مالا دليل عليه يجب نفيه . ويثبته المتكلمون بوجهين: 


. من البحث‎ ١055 - ١6 جع صخ5‎ ٠١ انظر : جم" ص25 جك صل/مغ‎ )١( 
.١19"-١5١ (؟) انظر : المواقف وشرحه : ج١ . ص‎ 


)١؟5غ51(‎ 


أ - استلزام عدم نفي مالادليل عليه انتفاء الضرويات ٠‏ إذ من الجائزء حينئذء أن 


)1) 
)) 


تكون بحضرتنا جبال شامخة لانراها , لعدم الدال على وجودهاء فلو جوز 
ثبوت مالادليل عليه, فحينئذ يجوز أن تكون تلك الجبال بحضرتنا ٠‏ لأنها 
من قبيل مالادليل على ثبوته . 

استلزامه انتفاء النظريات , لجواز وجود معارض للدليل لاتعلمه , لعدم 
مايدلنا عليه: أو غلط فيه لادليل عليه . ذلك أنا إذا استدللنا بدليل على 
حكم نظري ٠»‏ فإن جَوّزنا ثبوت مالادليل عليهء جاز أن يكون لذلك الدليل 
معارض في نفس الأمر . لادليل لنا على وجود ذلك المعارض . فلا نعلمه , 
وجاز , أيضاً . أن يكون في مقدمات ذلك الدليل غلط , لادليل عليه ٠‏ فلم 
ينكشف لنا . ولالغيرناء ومع هذا التجويز لايمكن حصول اليقين من الدليل. 
وأيضاً . فإن مالادليل عليه غير متناه . لأن غير المتناهي من جملة الأشياء 
التي لادليل على ثبوتها . فلو جَوْزنا ثبوت مالادليل عليه . لزمنا تجويز 
إثبات مالايتناهى ٠‏ وإثباته محال. فظهر أن تجويز مالادليل عليه يوجب 
القدح في العلوم الضرورية» والنظرية ٠‏ فيكون باطلا. 


وقد استدل به السعد نادراً ٠‏ فمن مواضع استدلاله به : 

استعانته به في نفي المجردات, حيث بين أنه لم يثبت وجوده بالدليلء وبأن أدلة 
وجودها غير تامة(١)‏ . [ 

لادليل على مافوقه . فيجب نفيه , وإلا لزم منه جهالات كثيرة(؟) . 


انظر د جك ص +١١‏ من البحث ,5 
انظر : جك ص 81م / من البحث 6 الدليل الثامن 1 


)73250( 


في نفسها(١)‏ .00000 


وهدًا الدليل متعيف: + لايرقى. إل الآذلة البرهائية ...ذلك أن «دغوئ. كون 
الشيء لادليل عليه . إما أن يرادبها عدمه في نفس الأمرء أو عدمه عند المدعي, 
أما الأول فممنوع » لأن تزييف أدلة المثبتين ٠‏ وعدم وجدان دليل عليه بالاستقراء 2 
لايفيد ٠‏ لجواز أن يكون هناك دليل لم يطلع عليه أحد. 


فإن الصانعء تعالىء لولم يوجد العالم . لم يدل ذلك على عدمه . قطعا(؟) . ظ 


بيانه: أن الدليل ملزوم , والمدلول لازم ٠‏ فانتفاء الملزوم لايستلزم انتفاء لازمه. 
لجواز أن يكو للازم أكثر من ملزوم . فعدم الدليل في نفس الأمر لايستلزم عدم 
المدلول فيه(") . 


وأما الثاني . وهو عدم الدليل عند المدعي , فلايفيد . إذ لايدل على عدم 
الدليل في الواقع ٠‏ ونفس الأمر . وإلا لزم علم العوام ٠‏ لأنهم يجزمون ؛ على وجه 
العلم . بانتفاء الأمور التي لايعلمون دليلاً على ثبوتها . بل حتى علم الكفار, 
المنكرين وجود الصانعء وتوحيده , والنبوةء والحشر . إذ يلزم بتلك الدعوى . كونهم 
عالمين بانتفاء هذه الأمورء التي ليست عندهم أدلتها . 


ويلزم عليه أن يكون الأجهل بالدلائل أكثر علماً . لأن جهله بدليل أي شيء , 
دليل له يوصله إلى العلم بعدم ذلك الشيء . فحينئذ يساوي الجاهل العالم. فيما 
لايعلمان عليه دليلاً ٠‏ ويزداد علم الجاهلء فيما علم العالم دليلاً على ثبوته . فإن 


. انظر : ج ص؟8١١ من البحث‎ )١( 
.15" (؟) انظر: المواقف وشرحه : ج١ .2 ص‎ 
.١؟١١؟ص‎ 1١ج انظر حاشية ملا أحمد على شرح النسفيةء ضمن المجموعة البهية:‎ )9( 


(4:") 
جهلاًء فيكون الأجهل بالدلائل أوفر علما بالأشياء. 


على أن العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال . ومع هذا الاحتمال لايكون ‏ 
الجهل به في الحال مفيداً لليقين بانتفاء المدلول. 


أما العلم بعدم الجبل الشاهق بحضرتنا فضروري ٠‏ لايتوقف على هذه المقدمة, 
القائلة بأن كل مالادليل على ثبوته وجب نفيهء وإلا لكان العلم بعدم الجبل نظريآء لا 
ضرورياً . وكذا عدم المعارض والغلط في مقدمات الدليل القطعية. ضرورية كانت », أو 
نطرية » ضروري ٠»‏ معلوم بالبديهة . فلايتوقف على الاستدلال بتلك المقدمة . ووجود 
مالايتناهى إن امتنع لقاطع , دل على امتناعه , امتنع قياس مالادليل عليه من 
الأمور المتناهية ٠‏ التي لم يدل على امتناعها ٠‏ وإن لم يمتنع لقاطع منع الحكم , 
الذي هو وجوب الانتفاء فيما يتناهي ٠‏ وجوز ثبوته 2 نفس الأمر كسائر الأمور 
التي لادليل على ثبوتها . ولاقاطع يدل على امتناعها . 


ثم إن مااستدلوا به معارض بمثله » فيقال : إن صح ماذكرتم من أن عدم 
الدليل على الثبوت يستلزم العلم بالعدم » وجب أن يكون عدم الدليل على الانتفاء 
مستلزمآ للعلم بالثبوت ٠‏ فيلزم من عدم دليل الطرفين ٠‏ أي الانتفاء والثبوت , 
الجزم بهما معا . في شيء واحد . 

كما يلزم ٠‏ أيضاء من كون عدم دليل النفي مستلزمآ للوجود إثبات مالا 
يتناهي في الخارج(١).‏ ويذا يظهر ضعف هذا الدليل . 


والسعد نفسه قد ضعفه في بعض المواضع . حيث منع مقدمتيه إجمالاً . 
وذلك عندما استدل به نفاة زيادة الصفات العقلية الوجودية على السبعة المشهورة(؟). 


.190-١91 انظر : المواقف وشرحه بحاشية السيالكوتي عليه : ج١ . ص‎ )١( 
(؟) انظر : ج# ص45؟1.‎ 


(9ع") 

فإذا كان السعد يبطل احتجاج المخالفين به ٠‏ فما باله يحتج به . 
1 - كليل الاشتراك ‏ صفة ما ( أحص الاوصاكئ) يستلزم 
التركيب: - 

هذا الدليل ربما استدل به المتكلمون لإثبات بعض مطالبهم العقدية . وذلك 
عندما يلجأون إلى نفي شيء باطل في حقيقة الأمر . أو مما يخالف معتقد أهل 
السنة والجماعة . فيحكمون بمشاركته للباري في أخص تلك الصفات؛, على فرض 
ثبوته ٠‏ ويرتبون لزوم الفساد من هذه المشاركة . لكونها تستلزم التركيب في حقه 
تعالى . وهو محال . وحينئذ يقطعون باستحالة وجود تلك الحقيقة المشاركة للباري 
جل وعلا 

وقد استدل به السعد في بعض المواضع . من ذلك : - 


> أنه استعان به في ابطال وجود المجردات التي تقول بها الفلاسفة . حيث أوضح 
أن القول بها يستلزم مشاركتها البارى . جل وعلا . في التجرد فيحتاج الباري 
إلى الفصل المميز . فيكون مركباً(١)‏ . والتركيب عليهء تعالى. محالء لأنه 
من خواص الممكن . 
كما استعان به في إثبات وحدانية الله . تعالى . ونفي الكثرة في وجوب 
الوجود . بحسب الجزئيات ٠‏ حيث بَيّن أن وجوب الوجود لو كان مشتركاً بين 
اثنين لكان بينهما تمايز ٠‏ لامتناع الاثنينية . بدون التمايز . ومابه الامتياز 
غير مابه الاشتراك, ضرورة ٠‏ فيلزم تركب كل من الواجبين », ممابه الاشتراك» 
ومابه الامتياز » وهو باطل(؟) . 
وهذا الدليل ضعيف , كما بِيّنَ في موضعه . بناء على أن مابه الاشتراك قد 
يكون من العوارض السلببية . فإن التجرد والوجوب من العوارض السلبية ٠‏ 


. انظر جك ص25"6 من البحث‎ )١( 
. ل/ا/ا من البحث ., الدليل الأول‎ ١ انظر: جك ص‎ )( 


)"6-( 


فالاشتراك فيها لايوجب الاشتراك في حقيقة الماهية ٠‏ ليلزم منه امتياز الباري بالفصل 
المميز , ليلزم منه التركيب ,. كما ذكر ذلك السعد نفسه )١(‏ . 


والتعين.... الخ. من الست العقلية. التي 5 5 في الخارج(1) فا متحقق في 
الخارج صو الوجوب الخاص بالموجود 6 والتعين الخاص به 6 والامكان 6 والحدوث 6 
الخاص يله »© وهكذا ٠‏ 


ثم إن هذا الدليل معارض بمثل الوجود . والحقيقة . والماهية . وغير ذلك. 
كما أنه منقوض بصفات الباري ٠‏ جل وعلا . فإنها قائمة به » جل وعلاء مع كونه 
جر دليل التركيب فيها . لنفي زيادتها على ذاته ٠‏ وقيامها به . كما أن هذه 
الصفات عنده واجبة وقديمة », أيضاً » فيلزمه طرد الدليل ٠‏ بمشاركة الباري . جل 
وعلا » لها في ذينك الصفتين ٠‏ وتميزه بفصل مميز ٠‏ ليمتاز عنها ٠‏ فيلزم التركيب 
المحال في حقه . جل وعلا. ظ 


والحق أن هذا الدليل من أدلة الفلاسفة على بعض مطالبهم الفلسفية . ولو 
أخذنا به للزم منه نفي الصفات , والقول بتجرد الباري . جل وعلا . عن كل وصف 
ثبوتي ٠‏ وهم يلتزمونهء. وأهل السنة والمتكلمون ينكرونهء فالواجب رد هذا الدليل, 
ورفئن. الاسقدلال يه.+ راسا. . 


ثم إن السعد نفسه قد أبطل الاحتجاج بمثل هذا الدليل عندما استدل القائلون 
بوحدة الوجود بمثله. حيث حكموا بكون واجب الوجود هو الوجود المطلق, لأنه سبحانه 
وتعاى» لوكان ماهية موجودة , وله وجود خاصء للزم منه الاحتياج والتركيب. لأنه 
إن أخذ مع المطلق فمركب مما به الاشتراك . وهو مطلق الوجودء ومما 


. انظر : ج15 ص 0960 . وانظر : ج15 ص548/ ومابعدها من البحث‎ )١( 
٠ انظر : ج15 ص" ١٠م من البحث « ومابعدها‎ )١) 


(1ه#) 


بك الامتياز 6 وضو هو التعين الخاص 00 احُذ مع مسجرد المحروض ٠‏ فمحتاج « ضروره 
احتياج المقيد إلى المطلق(١).‏ 


فكان من مسلك السعد في إبطال هذا الدليل ٠‏ أن الوجود المطلق كلى لاتحقق 
له في الخارج » وأن الوجود الخاص لايلزم عليه أي محذور , لأن الموجود في الخارج 
هو الماهية بتعينها الخاص ٠‏ فلايلزم منه 507 ' ليلزم التميز بالفصل المميز . 
ليلزم التركيب . بل كل موجود له تحققه وماهيته ووجوده المستقل(؟) . 


-٠‏ كليل كون الأخثر علي صفة يستلزم كون المؤثر علي صفة ماء 
والعكس كذكلك: 

أي كون المؤثر على صفة يستلزم أن يكون الأثر على صفة ما . والسعد قد 
يستدل به على إثبات نفس المطلوب » أو نقيضه . 


فقد استدل به في بعض المواضع ٠‏ من ذلك : 


كما استدل به على عكس هذا المطلب . فاستدل بصفة الأثر ٠‏ وهو العالم من 
كون حادثاً, على كون صفةه المؤثرء وهضى الله تعاق « القدرة المختارة(2) 5 


قيض النائج عن هنا لذ حيث يي أن اله تال لو كان موجبا ادن 
المقاديرء والأحياز على السواء . لكنا نرى اختلاف التخصيصات بالمقادير 


١ . انظر ج15 صاكم 550 ومابعدها من البحث‎ 3 ١ 

() انظر : ج؟ ص 2515-4560 من البحث 2 الدليل السادس من ادلة امتناع تسلسل 
الحوادث2» <؟ ص 258 الدليل الثالث على حدوث العالم . 

(4) انظر : ج" ص5 /ة-لالاة من البحث ٠‏ الدليل الأول. 


(9و") 


4 


حدوث العالم . أيضاً(؟) . 


كما استدل به على نفي صفة التكوين الأزلية ٠‏ أي الخلق الأزلي . لأنه لما كان 
التكوين (المؤثر) أزلياآً » وجب قدم الأثر . لأن التكوين صفة ذات إضافة , 
لايتصور تحققها دون تحقق الأثر ء المقارن لها زماناً(") . 


كما استعان بهذا الدليل في جعل تأثير صفات المعاني . من كونها قديمة ٠‏ في 
آثارها . من كونها حادثة . مجرد تعلقات . واضافات . لأن الأثر لماكان 
حادثاً . وهو يوجب حدوث المؤثر . وقيام معاني حادثة بذاته تعالى . وهو 
مالايقول به السعد . ومن معه من المتكلمين . جعل آثار المؤثشر كذلكء 
خلوصاً من هذا الإلزام . 

استدل به على انتفاء خلق العبد لأفعاله الاختيارية . وذلك لكونه على صفة 
تمنع أن يكون خالقاً لها , أي بترجيحه واختياره . 


ذلك أن شرط الخلق الاختيار ٠‏ وشرط الاختيار التخصيص , وشرط هذا العلم 
التفصيلىي بالفعل المراد إيجاده . فلكون الكاسب - أي العبد - على صفة 
معينة . وهي الجهل بالأكرء استلزم ذلك أن يكون الفعل على صفة ما . وهي 
كونها أثرا من العالم ‏ لامن الجاهل(2) ٠‏ . 


- دليل الأيات الكونية :و‎ -|١ 


هذا الدليل يعتى بالنظر بما في هذا الكون من عجائب الخلقة ٠‏ وعظيم 


الصنعة . ودقة الإبداع » في العالمين العلوي . والسفق ٍ 


)1) 
)50 
2 
(ع) 


انظر : ج ص /918-917 من البحث ,٠‏ الدليل الرابع . 

انظر ٠‏ جك ص 255 من البحث 6 الدليل الخامس ٠‏ 

انظر 0 ج ص ١١561١‏ من البحث . 

انظر : ج4 ص587١‏ ومابعدها . من البحث ٠‏ الدليل الثاني . 


60") 
وقد استعان به السعد في إثبات بعض المطالب العقدية . فمن ذلك: 


استدلاله به لإثبات وجودهء تعالى . لكن حكم عليها بأنها أدلة إقناعية ».مع 
اعترافه بأن آيات الكتاب المبين قد أشارت إلى مثل هذه الدلائل في مواضع 
كثيرة(١)‏ . 


2 استدلاله به في إثبات فدرته, تعالى, واختياره وخفلة محل بحث(١)‏ 


هذه بعض مواضع استدلال السعد بهذا الدليل ٠‏ ونلحظ من صنيعه أنه لايراه 
دليلاً برهانياً يقينيآً » حيث جعله في مبحث الوجود من قبيل الدلائل الإقناعية , 
وفي ذينك الموضعين - في مبحث القدرة والعلم - توقف فيهء وجعله محل بحث . 
ممايدل على أنه ليس بحجة برهانية عنده . 

والحق أن السعد قد جانب الصواب في هذه القضية . حيث أرجا دلالة الآيات 
الكونية على تلك المطالب الدينية . مع ظهورها لذوي الفطر السليمة ». والعقول 
الرشيدة , وقدم الدلاتل الكلامية العويصة , والمباحث الفلسفية الشائكة , التي تنافي 
بساطة المطالب العقدية الفطرية . المراد إثباتها . مع كونها مورثة للشكوك والحيرة ٠.‏ 
وموغلة في التعقيد والإبهام » حتى على أذكياء العالم » وأصفياء المعرفة . 


والحق أن مسن آمن بوجوده. تعاى, وسلم يكبوت قدرته, تعالى , وعلمه وسائر 
واستسلاماً لحجية هذا الدليل», لظهور برهانه, وعلو مقامه, وانسجامه مع مراتب 


(؟) انظر : ص ج" صؤلاة من البحث ٠‏ الدليل العاشر . 
() انظر : ج"# ص ٠١7- ٠١7١‏ من البحث »٠‏ الدليل الثاني . 


(غ68”#) 


العقول على تفاوتها . فهو يصلح للعاميء والعالم . والكبير والصغيرء والصحيح 
والسقيم ٠‏ والغني والفقيرء إذ الكون بما فيه من غجائب الصنعة ٠‏ ودقة الخلقةء 
كتاب مفتوح لكل ناظر 4 مع بساطته ونسرة »© وخلوه عن الحشو والتعقيد. 


وقد أوضحت الحق 2 هذه المسألة عند مناقشة كل مسألة مسن تلك المسائل 
الثلاث التي استدل عليها السعد بهذا الدليل . 


- : كليل الضرورة العقلية‎ - 1٠ 


العلوم الضرورية ٠‏ والتي تفيد اليقين منحصرة في ستء. وهي البديهات , 
والمشاهدات١١) ٠ )١؟(تايرطفلاو ٠‏ والمجريات(")ء والمتواترات(؟) ٠»‏ والحدسيات(0) . 


غير أن المراد به هنا القضايا البدهية , والتي تُسَمّىء أيضاً «أولية». وهي 
قضابا يحكم العقل بها بمحرد تصور طرفيها ٠‏ كالحكم بأن الواحد نصف الاكنسن 6 


5 المشاهدات : قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحواس الظاهرة « وتسمى «(حسيات»»‎ )١1( 
كالحكم بأن الشمس تبرة « والنار حارة 6 لي الباطنة « وتسمى «وجدانيات»» كالحكم بأن‎ 
8 لنا خوفاً « وغضباً‎ 

(؟) الفطريات : قضايا يحكم ب بها العقل بواسطة لاتغرب عنه عند تصور الطرفين» أي يأمر 
لازم منضم إلى القضية ليد تسمى«(قضايا قياساتها معها» كالحكم بان الاربعة زوج»ء 
لأنتساتهة بمعساونية . 

(9') المجربات : قضايا يحكم بها العقل بانضمام تكرر المشاهدة ٠‏ كالحكم بأن السقمونيا 

(4:) المتواترت : قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة المخبرين . بأمر ممكنء مستند 
إلى المشاهدة . كثرة يمتنع تواطؤهم على الكذب . 
انظر : شرح المقاصد : ج١‏ ص 06 . ا : تحرسر . القواعد المنطقية بحاشية السيد 
الشريف: ص .١17-1١55‏ ظ 


.50 انظر : شرح المقاصد : ج١ . ص‎ )١( 


(6ه") 


تصور طرفيها دزن الحاجة إل بحتب ونظر « امعان تأمل « واستدلال 5 


لكن قد يتوقف العقل في إصدار حكمه الضروريء إما لعدم تصور الطرفين . 
كما في قولنا: الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية », وإما لنقصان الغريزة . كما في 
الصبيانء والبله , أو لتدنيس الفطرة بالعقائد المضادة . كما في بعض الجهال . أو 
لأن اللهء تعالى, لايخلقه(١)‏ . 


منها على سبيل المثال . 


استدلاله به في مبحث الوجود » في مساألة افتقار الحادث إلى محدث . حيث 
بِيتّن أن هذا الافتقار ضروري(؟) . ومثله في قضية افتقار الممكن إلى 
مرجح(7) . ظ 

استدلاله به في مبحث الإرادة .» حيث استدل به على إثبات مغايرة الإرادة 
لصفتى القدرة ٠‏ والعلم(2) . 

2 استدل به لإآثبات كون كل عام وقادر حياًء أي بحكم الضرورة العقلية . 


القاضية بثبوت اللازم (الشرط) . بثبوت الملزوم ( المشروط) . ليتوصل إلى 
إثبات كونه تعالى حيآ(6) . ظ 


| استدل به لإثبات مغايرة التكوين للمكوّن(1) : 


.50 انظر: شرح المقاصد : ج١ . ص‎ )١( 
. “انظ + ج» اض 4245 من البحث.‎ )9( 
1 من البحث‎ ١7-4١7" انظر : جك ص‎ ) 
. من البحث‎ ٠١ (ع) انظر : ج؟ صكةة‎ 
. من البحث‎ ١١١ انظر : ج" صة‎ )6( 
. من البحث‎ ١١7١ انظر : جح ص‎ )5( 


)١1() 
(؟)‎ 


0 


)( 
0) 


(5ه”) 


استدل به لإثبات امتناع وجود التكوين , الذي هو إضافة , بدون المكبَّن(١)‏ . 


استدل به لإثبات جواز رؤيتهء. تعالقى,. (؟) . 


استدل به لإثبات كون العبد كاسباً لأفعاله الاختيارية على وجه الحقيقة» وأن 


والى جانب استدلال السعد بالضرورة العقلية . استدل . أيضاً, بحكم الضرورة 
العادية . 


والقبائح, بأنه لايمكن الجزم بصدق كلامهء تعالى . وكلام رسوله . صلى الله عليه 


كما استدل بحكم الضرورة العادية بانتفاء أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة, 
وأنهارء ووديان ٠‏ فإن وجودها وإن كان ممكنا في نفسه , إلا أن الضرورة العادية , 
لاالعقلية » اقتضت عدم القول به . وذلك ردا على منع رؤيته ٠‏ تعالى ٠‏ استنادا إلى 
أن رؤيته ٠‏ تعالى . لوكانت جائزة . فمع استجماع الشرائط - وهي الآن حاصلة - 
وجب حصولها . وإلا لزم ماذكر من أمر الجبال والوديان(6). 


هذه بعض مواضع استدلال السعد بهذا الدليل . ولاخلاف معه في صدق 


انظر 
انظر 
انظر 
انظر 
انظر 


: ج؟ ص756517١-711؟١من‏ البحث . 

ج22 ص5:8 ١١‏ من البحث . 

داج ص ١225-١540‏ من البحث . 

ذ اج ص ١260١‏ من البحث 8 

:اج ص8ه ١١05-١‏ اج ص ١١51١-1١15560١‏ من البحث . 


)"61/( 


حيث خالف في بعض الجزئياتء. ولم يجر فيها الدليل . مع أن دلالته ظاهرة فيهاء 
مثال ذلك دعواه في مبحث رؤية الله ٠‏ تعالى» أن الرؤية لاتستلزم المقابلة(١)‏ . بينما 
الضرورة العقلية تشهد لهذه الحقيقة التي يجزم بها دونما شك . وإنما ذهب إلى 
ماذهب إليه استنادا إلى مذهبه في الجهة . غفر الله لنا وله . 


- : حليل الفطرة‎ -١* 


المقصود بدليل الفطرة القضية الفطرية . مفردة الفطريات . وقد تقدم أن 
الفطريات أحد أفراد العلوم الضرورية . وجاء في تعريفها أنها : قضايا قياساتها 
معهاء كالحكم بأن الأريعة زوج , لانقسامها بمتساويين . فهي قضايا يحكم بها 
العقل بواسطة لاتعزب عنه . عند تصور الطرفين(؟) . 


مجملة ٠‏ في إثبات بعض المطالب العقدية . كما في الدليل السابق ‏ لكنه في هذا 
الدليل خص دليل الفطرة ٠‏ فقط . ظ 


وقد استدل به السعد في موضع واحد . حسب اطلاعي المتواضع . وذلك 
عندما حاول الاستدلال على شمول علمه , تعالى ٠‏ وإحاطته بالجزئيات ٠‏ فبين 
أن من الأدلة الدالة على إحاطة علمه . تعالى , بالجزيئات . دليل الفطرة , 
وذلك يظهر في حال عموم الخلق . حيث كل من المطيع والعاصي يلجأ إليه في 
كشف الملمات ٠‏ ودفع البليات . ولولا أن إدراك إحاطة علمه . تعالقى . 
بالجزئيات . مما تشهد به فطرة جميع العقلاء. وإلا لما توجه الخلق إليه , 
تعالى على هذا النحو(”") . 


والحق أن هذا الدليل مسن أعظم الأدلة « وأقواها « وأظهرها « وأوفاها « 
)١(‏ انظر : جة ص008١-105١‏ من البحث . 


(؟') انظر: ص05ه" من البحث 
(5) انظر : جم" ص60” ٠١‏ من البحث . 


)"64( 


دلالة على كترئق المطالب العقدية « كوجوده 6 تعاق 6 وعلمه « وفدرته « وحياته « 
وسمعكه ,2 ويصره » وسائر صفاته . وقد ا السعد » رحخمه الله تعال 6 حيث. م 
يستدل به على تلك المطالب ٠‏ واكتفى به في هذه المسألة فقط. ‏ 


4- كليل الواحت أليق بكمال التؤحيت : 


في إثبات كون صفة الكلام القائمة بذات اللهء تعالى » صفة واحدة(١)‏ . 


ب- أشهر القواعت العقلية : - 

سوف أحاول هنا 2 بمشيئة الله, تعال » عرض أهم وأشهر القواعد العقلية 
التي سلم بها السعد . بشكل موجز . مع ضرب بعض الأمثلة . وإبداء بعض 
الملاحظات 2 إن استدعى المقام « والا فإن نقد كل قاعدة مشار اليه 2 موضعه 2" 
عند المسائل التي استدل عليها السعد بتلك القواعد. 
-١‏ قاعحة امتناع توارت علتين وتمائعهما : 

#* استدل بها في مبحث القدرة . عند بيان تفرد الخالق . جل وعلا ٠‏ بخلق 
كل شيء 6 أي اثبات شمول قدرته تعالى(١1)‏ ا 


* استعان بدليل التوارد في بطلان القول بالتوليد(2) . 


. أنظر : ج" ص87١١ من البحث‎ )١( 

(؟) انظر :ص ج؟ ص775-874 من البحثء الدليل الرابع والخامس(برهاني التوارد 
والتمانع) . 

(9) انظر : ج ص987 من البحث. الدليل الثاني (التوارد) والدليل الثالث ٠»‏ (التمانع) . 

(4) انظر : ج4 ص ١67‏ من البحث » الدليل الأول . ' 


)"68( 


؟- قاعدة امتناع اجتماع النقيضين ؛ أو المتنائيين . 
استعان بهذه القاعدة في عدة مواضعء, منها : - 
5 ظ في اثبات الوحدانية ببرهان التمانع » المتقدم ذكره . 
في مسألة تعارض العقل والنقل . حيث يذهب إلى وجوب تأويل النقل , 
لامتناع اعتقاد صدق النقيضين » إثبات ونفيا(١)‏ . 
استعان بها في إثبات خلق اللهء تعالى: لأفعال العباد ١‏ دليل التمانع)(؟) . 
استعان بها في نفي الحسن والقبح العقليين الذاتيين(") . 
'"- كل ماأوجب تغيرا واحتياجا إن الذات القديمة وجب تنزيهه 
عفه : 
استعان بهذه القاعدة في منع اتصاف اللهء تعالى. بالأفعال الاختيارية على جهة 
الحقيقة» بمعنى قيام معانيها في ذاته . لكونها تغيرات حادثة . توجب تغير 
الدات . 
كما استعان بها في نفي تركب الحق . جل وعلا . من الأجزاء . لأنها أمارة 
الاحتياج ٠‏ وهو على اللهء تعالى, محال. 
كما استعان بها في جعل متعلقات الصفات الوجودية, كالعلم . والقدرة , 
والإرادة» والسمع ٠‏ والبصر . والكلام . مجرد تعلقات , إذ لوكانت آثاراً 
حقيقية, قائمة بالذات , للزم تغير الذات » بتغير الآثار وزوالها . 
ولذلك قطع السعدء ومن معه من المتكلمينء أن قدم الصفات الوجودية , 
صفات المعاني , لايلزم منه قدم آثارها ومتعلقاتها , ولاحدوث الآثار يوجب حدوث 
تلك الصفات , ولازوالها . ولاتكثرها تكثرها . 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة : انظر : ص “١86‏ ومابعدها من البحث. 
(؟) انظر اج ص5١‏ من البحث . 
0 انظر دج ص56 5١-/ا82 ١5‏ من البحثُث 5 الدليل الرابع : 


01) 
0 
9 
)) 
)6( 
)5( 


(5") 
ماصدق علي الجزء يصدق على الكل ٠‏ وماصدق علي الجزتي 
يصدن علي الكلي ( لاتحقق للكلي إلا ضمن الجزمي) : - 
استدل بهذه القاعدة لإثبات بطلان تسلسل الحوادث . أزلا , لكون آحادها 
حادثة , فلما حدث الجزء, أو الجزئي» وجمبب حدوث الكل 6 أو الكلي١١)‏ َ 
لزوم الفعل عنتك حلوص الداعي لاينائ الاحتيار : 


تغير المعلول يؤذن بتغير العلة : 


لأنه تعالى لو كان علة وموجباًء لما تغير المعلول . وهو حوادث العالم, لكنها 
متغيرة» فوجب كونه غير علة وموجب . بل يفعل بالإرادة والاختيار(؛) . 
الفاعل بالاحتيار يجب أن يكون عالماً بما ااحتارة : 

استعان بهذه القاعدة في إثبات صفة العلم للهء. تعالى . لأنه لايتصور الفعل 
بالقصد والاختيار إلا مع العلم بالمقصود المختار(0) . 

استعان بها في إثبات نفي خلق العبد لفعله الاختياري. لأنه غير عالم 
بتفاصيلها(١)‏ . 


انظر : 5 ص 257 , 2 ص١2‏ , من البحث ٠‏ 


انظر : ج؟ ص 59756, وانظر : ص ١‏ من البحث . 
انظر جك ص ١٠١56٠١‏ من البحثُ . 

انظر : ح ص9,/8 من البحث ٠‏ الدليل الخامس . 
انظر : ج؟ ص١” ٠١‏ من البحث ٠‏ الدليل الثالث . 
انظر : ص جك ص27*١‏ من البحث . 


1 
0( 
2 
)ع 
(6) 
(5) 


)551( 


العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول : 


الظلم التصرف ْ ملك الغير : 
استعان بها في إثبات عموم إرادتهء تعالى , وذلك لدفع شبهة من توهم استلزام 


تعلق العلم الازلي بحصول الشوء يستلزم إرادته 2 وبعدمه 
عدم إرادته : - 
استعان بها في إثبات عدم إرادته. تعاى, لما هو غير كائن . لأنه مما علم 


استعان بها في اثبات خلق الله . لأفعال العباد . دونهم(]) 

امتناع تعلق الإرداظ القديمة بما هو ظلم وقبيح ذاتي : - 
استعان بها في مبحث الإرادة ٠‏ في دفع شبهة من توهم استلزام عموم إرادته 
تعاى تعلقها بماهو ظلم وقبيح (0) . 


استعان بها في إثبات جواز التكليف بمالايطاق . إذ لاقبيح منه تعالى(5) 


انظر : ج؟ ص76 ٠١‏ من البحث . 

انظر : ج" ص5060١٠‏ من البحث . 

انظر : ج ص54١٠‏ من البحث . 

انظر : ج4 ص558١‏ من البحث ٠‏ الدليل الرابع 
انظر : جم" ص54١١-50١٠‏ من البحث . 
انظر:ج ] ص155١‏ من البحث . 
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مكهة 
2 


)١( 
(؟)‎ 
2 
(ع)‎ 


(؟51[") 
عحم استلزام الامر الاأركاة  :‏ 
استعان بها في إثبات عموم إرادته تعالى. وذلك عند دفع شبهة من توهم 
استلزام عموم إرادته تعالى خلاف ماأمر ونهى(١)‏ 
الطاعة موائقة الامر لاتحصيل المرادت: 
استعان بها في إثبات عموم إرادته تعالى . دفعا لشبهة من توهم استلزام عموم 
ارادته طاعة الكافر والعاصي(؟) . ظ 
المتصف بالشوء من قام به ذلك الشوء امن أوجتك 
استعان بها 2 مبحث الإرادة 2» حيث دفع بها شبهة من توهم استلزام عموم 
ارادته, تعاق 2 وعموم فدرته 6 كون الله تعالى. هو المتصف بما خلق ٠‏ ممصن 
شرور وقبائح(؟) . 
بخلق أفعالهم الاختيارية . ودفع شبهة من توهم اللازم السابق بهذه 
القاعدة(2) . ظ 
اتعان بها في إشباتة كون :الكل حقة ننسبية :قاعم بيد ٠‏ الأنه لى ‏ أوجده ا 
كان صفة له . 
استعان بها في إثبات كون الإرادة صفة نفسية . قائمة به , إذ لوقامت لافي 
مابالكذالت لاليزول ) تحلف الوصضف بستلؤم كونه عيبو ذاتي) : 


انظر : جم ص568١٠‏ من البحث . 
انظر : ج١1‏ ص ٠١50‏ من البحث . 
انظر : ج ص54١١-580١٠‏ من البحث . 
انظر : ج45 ص ١١‏ من البحث ٠‏ 


وقوه 
52 
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37 


)1 
(؟) 
2 
)) 
)0 
(1) 


(595ث) ظ 
استعان بها في إثبات بقائه, تعلق . والاستغناء بوجوب وجوده عن صفة 
البقاء(١)‏ . 
كما استعان بها في إثبات قدمهء تعالى . بنفس المسلك . 


استعان بها في نفي الحسن والقبح العقليين . الذاتيين . حيث لوكان ذاتيين 
لا تخلفا في شيء من الصورء واللازم باطل(؟) . 


انتفاء الاختيار يستلزم انتفاء الحسن والقبح : 


استعان بها في نفي الحسن والقبح العقليين في فعل العبد . لأنه مضطرء 
لااختيار له("). 0 


القادر على إيقاع الفعل بطرين الوسط قادر عليه دونه: 


استعان بها في نفي القول بالتوليد ٠‏ لأنه لوكان التوليد بفعل العبد لاستطاع 
فعله دون الوسط(]) . 


ماباين محل القدرة الحادثة ليس مقدورا! لها ( نفي تأثير 
الاسباب َ مسبباتها) 5 - 


استعان بها في إبطال القول بالتوليد(0). لأن القول بالتوليد قول ببقاء تأثير 


الاجسام متماكلة ( © : 


انظر ج75 ص 8غ ١١‏ . وانظر :اج ص ١١8”‏ من البحث . 
انظر : ج55 ص ١١51186-1١5544‏ من البحث ٠‏ الدليل الثالث . 
انظر : ج صغ12١‏ من البحث , الدليل الثاني : 

انظر :اج ص ١67"‏ من البحث , الدليل الثاني , 

انظر ذا جك ص "/ا6١,‏ من البحث . 

انظر : شرح المقاصد : ١<‏ . ص .5١8‏ 
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)"54( 
.)١١(ضارعألا‎ 


استعان بها في إبطال حلوله تعالىء في المخلوقات(؟) . 


كثيرة. 

ماأوهم اإتحلالا , أو عدم إجلال يي حقه تعالي, وجب تركه: 
اشغان رهاق سبحت الإرااة + حيث مم «قليمه عمو إراذته» تمان > در 
المولى » جل وعلاء عن التصريح بإرادته الكفر والمعاصي(8) . 


استعان بها في حك استماء الله تعاالى» حيث منع مايوهم النقص وعدم 
الإجلال . مثل تسميته تعالى بالعارف », والعاقل . والفطنء والذكي . والزارعء 
والرامي ٠‏ والحارث... الخ(5) . 

استعان بها في مبحث الكلام . حيث حبذ , تأدباً , ترك تسمية كلام الله 
تعالى بأنها ألفاظ . بل أبدلها بلفظ «النظم»(), كما منع القول بحلول 
كلانه عفال: ق لبنان». أن اقلنيى أو .معتعق» .وان كان المزاد. اللقظئ رعاية 
للأدب(48) . 

ومع هذا ققد فات السعد + رحمه الله؛ تعاق ٠‏ منع إطلاق الغرض في قعله 
تغال» الأنه يوهع. الظك» «الجاعة: +.فكان الأرل ».خرن فل قاعدحه. + 
استبدالها بلفظ «الحكمة». وماأشبهها . 


انظر: جك ص 15١0-5869‏ من البحث , ج"؟ ص56 :من البحث , الدليل الخامس . 
انظر : ج؟ ص57 من البحث , الدليل السادس . 

انظر : جك ص/ا/ا91/8-9 من البحث , الدليل الرابع ْ 

انظر : ج؟ ص أمة - "م5 من البحث . 

انظر : ج١١‏ ص ٠١55‏ من البحث . 

انظر : 0 ص ”584-587 من البحث . 


(4.30) انظر: ج" ص ١١1‏ من البحث. 


(56") 
-١‏ احتلاف الذوات يز الماهية موجب لاحتلاف أحكام الصفة 
الواحكة بالنسبة لها:- 
استعان بها في مبحث رؤية اللهء تعالى ٠‏ حيث بين أن رؤية المؤمنين له , 
تعالى» حقيقية» وليست كرؤية المخلوقين . فهي لاتستلزم الشكل ٠‏ واللون ...الخ 
مما هو لازم في حق المخلوقين ٠‏ فالرؤيتان مختلفان بالماهية . أو الهوية»؛ نظراً 
لاختلاف ماهية المرئيين(١)‏ . ظ 
ومما يعترض على السعد في هذه القاعدة أنه لم يجرها في الصفات الخبرية , 
ذل العية» بحيث أرل الأرل. «.يزيقى القانية. ...مع أن القاضدة ففرى:'شها. ++ أيضا: 
ذلك أنه في دليل الرؤية استدل بقياس الغائب على الشاهدء فأخذ بالملزوم وهو الرؤية 
وصححه في حق الباري ٠‏ جل وعلاء وأبطل اللوازم ٠‏ من الشكل . واللون , والمقابلة. 
والانطباع ٠‏ في حقهء تعالى . بينما المعتزلة أبطلوا الملزوم لبطلان تلك اللوازم ٠‏ في 
حقه: تغال. . 
بينما في الصفات الخبرية والجهة سلك مسلك المعتزلة في إبطال الملزوم لبطلان 
اللوازم . فهلاً سلك فيها مسلكه في الرؤية ٠‏ فأثبت الملزوم ٠‏ وأبطل اللوازم الباطلة . 
في حقهء تعالى . حيث إن ماهية الرب تغاير ماهية الخلق. واختلاف الذوات في الماهية 
موجب لاختلاف أحكام الصفة الواحدة », بالنسبة لها . 
؟"- الكمال للواجب تعالى ذاتى ( يمتنع حلوة عنه واتصاكه به 
بعت فيما لايزال): 
استعان بهذه القاعدة في نفي اتصاف الرب ٠‏ جل وعلاء بالصفات الفعلية على 
الحقيقة . حيث بين أنها إن لم تكن كمالا وجب نفيهاء وإن كانت ٠‏ فقيامها 
بعد يلزم منه خلوه عن الكمال قبل(؟) . 
استعان بها في نفي تعليل أفعال الله تعالى , بالغرض .٠‏ حيث يلزم منه أن 


. من البحث‎ ١١8017-١865 انظر : ج4 ص‎ )١( 
٠ من البحث 6 الدليل الأول‎ 1 ١ انظر ج57 ص‎ )2( 
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(55"”) 
يكون تعالى », ناقصاً في ذاته . مستكملاً كمالاته بتحصيل الغرض(١)‏ . 
ويعترض على السعد حيث لم يفرق بين الكمال الذاتي والصفاتي ٠‏ والكمال 
الفعلي المتجدد . فالكمال الثابت , أزلاً . والممنوع الاستكمال به », فيما 
لأنه كمال فعلى متجدد(؟) . 
امتناع التخصيص ث الاحكام العقلية : - 


استعان بها عندما بَيّن أن علة الاحتياج إلى المؤثر ٠‏ عند المتكلمين . هو 
الحدوث ,٠‏ لاالإمكان , فاستشكل السعد هذا الرأي . على الرغم من ذهابه 
إليه موافقة لسائر المتكلمين . بصفات الله تعالى . فيلزم عليه حدوثها . أما 
استثناؤها فخرم للأحكام العقلية » إذ لاتخصيص فيها(") . 


غير أن السعد على الرغم من ذهابه إلى منع التخصيص في الأحكام العقلية , 


إلا أنه في مبحث تعليل أفعال اللهء تعالى» بالغرض اختار الحكم الجزتي . وهو جواز 
التعليل . بل وقوعه. في بعض أفعال اللهء تعالى» ومُنع الحكم الكليء, أي التجويز 
الكلى . في سائر أفعاله(2) ٠‏ وهل هذا إلا خرم لذلك الحكم العقلي . 


وهو بنفسه قد خصص برهان التطبيق عنذ استدلاله به - لما أورد عليه 


ال لنقض بمراتب الأعداد 6 وبمعلومات الله , تعاق 6 ومقدوراته. وبالحركات الفلكية. 
مع لاتناهيها - بما دونها . فلما أورد عليه بأن هذا تخصيص للحكم ببعض 


01) 
)) 
2 
)) 


انظر ذا جع ص ١7١١5‏ من البحث . الدليل الأول على عموم السلب ولزوم النفي. 
انظر: ج14 ص١175١-21؟7١‏ من البحث . 

انظر : ج؟ ص 984-4475 ومابعدها من البحثء شرح المقاصد : ج؟.ء ص 78. 
انظر : جغ ص ,.١171١6-١٠١060‏ وانظر : ج؟ ص 1712-1113 من البحث . 


فخضة 


صور النقض تلك 6 بل يحتص بماعداها(١) ١‏ 

فلم لايقال مثل هذا الجواب في تخصيص قضية الاحتياج الى المؤكر ء سواء 
ماسوى الله ٠‏ تعالى . وصفاته . أما صفاتهء تعالى . فلأنها مع ذاته ٠‏ قائمة به 
المؤثر فيها . ظ 
ثانياً : الدلائل النقلية ( منهجه النقلي) : 

تقدم أن السعد يرى إمكان إفادة الدلائل النقلية اليقين, والعلم الجازمء وأنه 
يمكن الاستدلال بحقائقها وظواهر مدلولاتها بشرطين ٠.‏ يفهمان من مجمل رأيه, 
:الأول: أن لايلزم من الاحتجاج به الدور الباطل . الثاني : أن لايخالف ظاهره قواطع 
الدلائل العقلية . ففي الحالة الأولى يمنع السعد الاستدلال بالنقل , وفي الثانية يؤول 
ظواهره إلى معان تتفق وأساليب العرب في البلاغة والبيان . 


وما كان الاستدلال بالنصوص . سواء من الكتاب أو السنة, يقع بطريقي 
المنطوق والمفهوم ٠‏ وكان المنطوق ينقسم إلى نص وظاهر . والمفهوم إلى موافقة ومخالفة, 
ولما كانت السنة متواترة وآحاداً ٠‏ فقد وقع الكلام في بحث خمس مسائل عنده ٠.‏ 
وهي: 
-١‏ استدلاله بالنص. 


؟- استدلاله بالظاهر. 


: انظر :د ج75 ص 50-88 من البحثُث‎ 4)1١( 


)1( 


(54") 
استدلاله بالمفهوم ١‏ مفهوم الموافقة والمخالفة ) . 
استدلاله بالمتواتر والآحاد من السنة . 
استدلاله بالإجماع . 
استك لال بالنص: - 
اختلف العلماء في تعريف النص على أقوال عدة . منها: 


أنه كل خطاب علم ماأريد به من الحكم » سواء كان محتملاً للتأويل 
والتخصيصء أو غير محتملء وإليه ذهب الإمام الشافعي(١١)‏ . 


أنه مااستوى ظاهره وياطنه . والمراد بالباطن المفهوم(؟) . 

أنه اللفظ الذي لايمكن تخصيصه (") . 

أنه اللفظ الذي عَرِي عن الشركة ٠‏ وخلص معناه عن الشبهة() . 
أنه اللفظ الراجح المانع من النقيض(8) . 

أنه اللفظ الذي لايتطرق إليه التأويل (5) . 


أنه اللفظ الدال على معناه دلالة قطيعة, أو ماأفاد معنى لايحتمل غيره(/). 


انظر: البحر المحيط : ج١‏ » ص 2. واختاره صاحب التوضيح ٠‏ انظر: التلويح على 


التوضيح ج١1‏ ص .١50-‏ 


(؟35,غ) انظر: البحر المحيط : ج١١‏ « ص١5‏ ومابعدها : 


0) 
)1( 
7 


انظر : المحصول : ج١‏ ق١‏ : ص ."١١‏ 

انظر : المنخول : ص06١١ء‏ إرشاد الفحول: ص .١78‏ 

انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع : ج١‏ ع ص" "1١‏ 3 جآء ص ؟6, المستصفى: 
ص 59؟. ص١1815-7841.‏ 


)159( 


والتعريفات الثلاث الأخيرة متقاربة المعنى. وهي أشهرهاء والمعول عليها عند 
جمهورهم . والمراد بدلالة القطع فيها بحيث لايتطرق إليه احتمال أصلاً. لاعلى قرب , 
ولاعلى بعد . وقد يُعَبرٌ عن النص بما لايتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليلء 
فههنا قد يتطرق الاحتمال إلى اللفظ , لكن لما كان هذا الاحتمال غير معتضد بدليل, 
م يقبل , ولم يكن قادحاً في نصية اللفظ(١).‏ 

وتعريف الإمام الشافعي يوجب كون العموم والظواهر نصوصاً ٠‏ بخلاف الرأي 
المشهور. والسعدء رحمه الله تعالى ٠‏ وإن كان قد تابع في كتابه التلويح صاحب 
التوضيح عندما عرف النص بمايقارب تعريف الشافعي .٠‏ فذاك منه إنما لمجرد الشرح 
والبيان» لذا نجده في كتابه الأصولي المتأخر حاشيته على شرح مختصر المنتهى يذهب 
إلى أن النص ماكانت دلالته على معناه قطعية(؟) . مثل «زيدا» في «رأيت 


زيدا»(؟1) . 


وما كان السعد يذهب في تعريف النص هذا المذهب . كانت النصوص عنده 
قليلة. خاصة في مسائل العقيدة . 


وعلى هذا فالمواضع التي استدل بها بالنصوص معدودة . وشرط الاستدلال بها 
عنده عدم توقف ثبوت النقل على حكمها , أي بحيث لايلزم منه الدور الباطل. أما 
شرط عدم معارضتها للقواطع العقلية فهو منتف فيهاء لأن النصوص حالم تكن تحتمل 
من المعاني إلا معنى واحد . وكانت ثابتة عن المشرع . لم يصح في نفس الأمر ‏ 
معارضتها للعقلء, بخلاف دلالة الظاهرء الآتى بيانه . إن شاء اللهء تعالى . 


فمن مواضع استدلال السعد بالنص: 


١‏ استدلاله به في إثبات وحدانية الله . تعالى ٠‏ حيث بين أن النصوص القطعية 


.18١ انظر : المستصفى : ص‎ )١( 


)"307١( 


الدورء إذ بعثه الأنبياء غير متوقفة على العلم بكونه تعالى واحدا(١)‏ 


)1( 
)) 
2 
5 
6) 


53) 
)7( 
)4( 
)( 


استدلاله به في إثبات شمول قدرته ٠‏ تعالى ٠‏ وأنه خالق كل شيء في الوجود 
كقوله تعالى: # والله على كل شيء قدير #(؟)» والنصوص الدالة إجمالاً على 
انف خالق. الكل« الاحالة .مواد ا وتتصيلا شل أ شالق اليمارات والارض. 
والظلباك: والثووة والوض والساة ..وقي :ذلك من الحواهىم «اللعراض 1 + 


استدلاله به في إثبات شمول علمه؛ تعالىء لكل شيء ٠‏ كقوله تعالى : #والله 
بكل شيء عليم #(4) ٠‏ وقوله تعالى : #عالم الغيب والشهادة#(0) , وقوله 
تعالى #لايعزب عنه مثقال ذرة#(5) ٠‏ وغير ذلك من الآيات التي يراها 
السعد قطعية في الدلالة على هذا المطلب() . 


.استدلاله به في إثبات صفة الإرادة لله . تعالى» حيث بين أن الدليل على 


ثبوت هذه الصفة لله تعالىء الآيات الناطقة بإثباتها(4) . 


استدلاله به في اثبات شمول إرادتهء تعالى. بمعنى أن كل كائن فهو مراد لله 
تعاق 6 وكل مالم رده الله تعالى: فليبس بكائن, أو كل مراد له فهو كامن, 


انظر : ج؟ ص 784-18 من البحث ٠‏ الدليل العاشر. 

سورة البقرة , الآية 5814. 

انظر : ج" ص 987., ج ص 98# من البحث . 

سورة البقرة . الآية 547 , وقد تكررت في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى . 
سورة الأنعام . الآية “الاء وقد تكررت في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى . 
سنورة نا + الآية ١‏ 

انظر : ج؟ ص ٠١50-١١55‏ من البحث . 

انظر : ج" ص ٠١09-٠١08‏ من البحث . 

انظر 2 9" ص ١5١١1-؟57١٠‏ من البحث. 


١) 
(؟)‎ 
2 
)ء)‎ 
0) 
)5( 
00) 
)4( 


(ة) 


(071ا") 


اتعدلالة يدق قات حقة العياة .و والسمع» والبعس. + حية تس أن. هذه 
الصفات الثلاث قد ثبتت بالكتاب والسنة . بحيث لايمكن إنكارهاء أو 
تأويلها(١)‏ . 


غيق. الأسبياء و السلامء وأنه لايلزم من اثبات هذه الصفة انق 
الدور(؟). 


استدلاله به في إثبات كون فعل العبد الاختياري بكسبه, كقولهء تعالى :#جزاء 
بماكانوا يعملون4(؟) , وقوله . تعالى : #فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر #(4).» وذكر أن دلالة مثل هذه الآيات قطعية في كون العبد كاسباً 
لفعله الاختياري. ومستنداً إليه بطريق الاختيار(ة). 

استدلاله به في إثبات تعلق قدرته . تعاق ٠‏ بخلق أفعال العباد الاختيارية 
كقوله, تعالى : #لاإله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه#(7) . وقوله , 
تعالى:#إنا كل شىء خلقناه بقدرة(7) ٠‏ وحديث احتجاج سيدنا آدم وسيدنا 
موسى ٠,‏ عليهما السلام ٠‏ وحديث الإيمان بالقدر خيره وشره(8). 


استدلاله به في حمل الهداية» والإضلال ٠‏ والختم . والطبع , والمد في الطغيان, 
وغيرهاء على معانيها الحقيقية . من كون الله. تعالى. خالقها على الحقيقة في 
العباد(ة). 


1 ج اص 1104 ٠ج7‏ ص 1177 من البحث . 


م0 ص ١١64‏ صن البحث 
لاد ٠‏ الآئة 55؟. 

سورة الكهف « الآبة 16 

انظر : ج ص ك2 ١‏ صن البحث. 

سورة القمر . الآبة 58. 

انظر: ج ص ١58095‏ 2,2 ج ص ؟١56١,2‏ ج ص ١208‏ من البحث . 

انظر: ج ص .١1685-١68١‏ 


(؟/3؟) 
كقوله , تعالى: #إذا جاء أجلهم فلايستأخرون ساعة ولايستقدمون6(١)‏ 0 


وقد جعل مثل هذا الدليل وغيره قطعيأأ(؟). 


استدلاله به في إثبات كون كل رزق وصل إلى المخلوق . ولو كان حراماًء فهو 


. بإرزاق اللهء تعالى. كقوله , تعالى:#ومامن دابة في الأرض إلا على الله 


زرقها ل 


استدلاله به في إثبات انتفاء وقوع التكليف بمالايطاق . لقوله تعالى: #لايكلف 
الله نفساً إلا وسعها #(5.6). 


الملاحظات . 


)01 
)) 
)6 
)ع0 
)(0) 
)5 


منها أنه لم يستدل بالنص على وجوده . تعالى » وقدرته . وعلمه , مع كثرة 
النصوص القطعية الدالة على ذلك , أما الأول فلم يذكره رأسأ . وأما الثاني 
والثالث. فقد أشار إلى مسألة التمسك بالنصوص في إثباتهما . لكنه توقف 
بعدء استنادا إلى لزوم الدور فيها , أمالزومه في الأول فمما لايقبل الشك عنده. 
وقد أشرت في مطلع هذا المبحث أن السعد يرى عدم إمكان الاستدلال بالنقل 
على ماتوقف عليه . كإثبات الصانع 'إذ مالم يعلم الناظر في معجزة النبي, 
صلى الله عليه وسلم؛ ثبوت وجوده بالعقلء لم يمكن العلم بكونه رسوله الذي 
أرملة + واندة بالمعجزات, فلم يمكنه النظر في معجزته . 


سورة يونس » الآية 48. 

انظر : م4 ص ١0545‏ - 1096. 
سورة هود ء الآبة 5. 

انظر: اج ص ١١١5‏ من البحث . 
سورة البقرة . الآبية 585. 

انظر : اج ص ١١55‏ من البحث. 


0 /اما) 
أن الاقرار بها , والإذعان لها . قبل التصديق بكون الباري قادراً عالماً فيه تردد 
وتأمل(١١)‏ .22 


والحق أن لاتردد ولاتأمل, لافي إثبات هاتين الصفتين بالسمع ٠‏ ولاباثبات 
وجودهء تعالى . ذلك أن المكلّف متى ماثبت عنده صحة معحزة الرسول » وصدقهاء 
بالنظى العقل 'قيها» تلم بوأامن يكل ما أخين «دومق ذلك لراخيره بوجودة كمال م 
وقدرته , وعلمهء وسائر صفاته العلى » وإن لم يخطر بباله المرسل . أو كونه متصفاً 
بالعلم . أو القدرة . أوغيرها من الصفات. 

وقد تناولت نقد هذه المسألة عند السعد في موضعها(؟). 


2# وأعجب من هذا أن السعد استدل بالسمع على إثبات صفة الكلام للهء تعالى, 
ولو كانت المعجزة التي هى مناط نظر المكلف كلام الله تعالى , ذاته , لامعجزة 
مادية كمعجزات سائر الأنبياء » كعصى موسى . أو ناقة صالح , عليهما السلام , 
أو غيرها من المعجزات المادية. 


وهذا الاستدلال مع أنه أدعى للقول بالدور - لأنه ربما خطر إلى بعض الأذهان 
أن المعجزة , لما كانت كلاماً . كان الاستدلال العقلى على إعجازه يتوقف على كونه 
تعالى متكلماً . فلو استدل عليه بالنقل لدارء إذ للناظر ٠‏ حينئذ » أن يقول : ثبوت 
السمع يتوقف على كلامه . تعالى . وكونه . تعالى . متكلماً يتوقف على السمع , 
اا ل 0 ٠‏ ولم يقل بلزوم الدور فيه نينا توققب في 
صفتي القدرة ٠‏ والعلم . وهما دون صفة الكلام . في إمكان ورود الدور. 


ومثله ٠‏ أيضاً . استدلاله بالسمع على إثبات عموم قدرته » ومشسيئته 2 
وخلقه الكل , مع ذهابه إلى انتفاء الدور فيه . إذ من الجائز أن يعتقد معتقد أنه 


٠١؟غ-٠‎ ٠59 انظر نج ص فيج * ص 8ه -ة!ة, ج؟ ص‎ )١( 
(؟) انظر اج ص 64ة من اليبحث.‎ 


(372؟) 


ما كان ثبوت عموم قدرته ومشيئتهء وخلقه الكل . متوقف على السمع ٠‏ وكان 
السمع متوقف في صحته وصدقه على العلم بصدق كلام الله تعالى ٠‏ وكلام الرسول , 
صلى الله عليه وسلم , ودلالة المعجزة. كان من الممكن دعوى أنه لايتأتى ثبوت 2 
السمع مع القول بكونه , تعالى ٠‏ خالقا لكل شيءء حتى الشرور ٠‏ والقبائح ٠‏ بحيث 
لايقبح منه التلبيس , والتدليس , والكذب , وإظهار المعجزة على يد الكاذب », ونحو 
ذلك . مما يقدح في وجوب صدق كلامه . تعالى . وثبوت النبوة , ودلالة 
المعحزات(١)‏ . 


وليس الغرض ههنا بيان فساد استدلاله بالسمع على ذينك المطلبين . أعني 
صفة الكلام . وخلقه الكل . بل استدلاله بهما صحيح ومستقيم . فلادور فيهما , 
وإن تخيله متخيل. أما في صفة الكلام فلأن ثبوت صدق النبي . صلوات الله وسلامه 
عليه بالنظر في صدق معجزته ٠‏ وكونها غير مقدور على مثلهاء لا أن اللهء تعالى» قد 
أخبر بصدقه . وصدق معجزته , بكلامه . تعالى . ويثبوت إعجاز المعجزة يحصل 
الإذعان والتسليم لكل ماجاء به النبي . صلى الله عليه وسلمء من أخبار في حق 
الله تعال. +«ومتة, كوته. :تفال + مشكلما .. 


وآما ىُ عموم قدرته ومشيئلته 6 وخلقه الكل « فلان انتفاء تلك القوادح -وان 
كانت :ممكنة ق. نفسهاا - من العاديات. اللحقة بالشرويات. + 


وقد أشرت إلى جواب السعد عنهما في موضعهما(؟) . 


ولكن الغرض بيان تفريق السعد بين المتمائلات في الحكم ٠‏ فحيث جاز على 


"- استكلاله بالظاهر: - 


الظاهر في اصطلاح العلماء مادل على المعنى دلالة ظنية . راجحة. أو هو ما 


)١(‏ انظر: ج44 ص ١205-1١460١‏ من البحث. 
(؟) انظر : ج" ص ,1١78-1١١17/‏ ج4 ص ١16095-1١40١‏ من البحث. 


انفضة 


فيحتمل غير ذلك المعنى . مرجوحاً. كلفظ« الأسد» ظاهر وراجح في الحيوان 
المفترس2, مؤول مرجوح في الرجل الشجاع . 


والتأويل : حمل اللفظ على المحتمل المرجوح . فإن حمل عليه لدليل فصحيح , 
أو لما يظن دليلاً ٠‏ وليس بدليل في الواقع ففاسد . أو لا لشي ٠‏ فلعب لاتأويل. 


ثم التأويل قد يكون قريباً . يترجح على الظاهر بأدنى دليل » نحو قوله 
تعالى:#إذا قمتم إلى الصلاة#(؟) ٠»‏ أي عزمتم على القيام إليها , وقد يكون بعيداً : 


قال العضد: «التأويل بلادليل « أوبدليل مرجوح « 5 مساو فأسد))(2) . 


هذا وقد ذكر الإمام الغزالمي أن الظاهر قد يلتحق بالنص بدلالة القرآئن» حيثث 
قال: «ان القرائن قد تجعل العام نصآ ٠‏ يمتنع تخصيصه)(0) . 


وقد استدل السعد بالأدلة الظاهرة من السمع بشرط عدم معارضة ظاهر تلك 
الأدلة القواطع العقلية . بالإضافة, - ٠‏ إلى عدم لزوم الدور المحال . كما تقدمء في 
منهجه في الاستدلال بالنص . وإلا أول تلك الظواهر وحملها على محامل مجازية. 
استناداً إلى لغة العرب, وأساليبهم في الفصاحة والبيان ٠‏ بما يتفق وتلك القواطع 
العقلية » عندهء أو فَوض علم معانيها إلى الله, تعالى؛ كما فعل في الأدلة التي ورت 
في إثبات الصفات الخبرية , لله تعالق . 


)١(‏ انظر: المستصفى : ص١58‏ ومابعدها . المحصول : ج١‏ 'مق١‏ : ص ,"٠١‏ حاشية السعد 
على شرح مختصر المنتهى : جآء ص 2.168 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع: 
جآء ص 5م ارشاد الفحول: ص78 .١‏ 

(؟") سورة المائدة . الآية 5. 

هه انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع . ضمن حاشية البناني : ج" ص 075. 

(4) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى . ضمن حاشية السعد: ج؟". ص .١59‏ 

(4) انظر: المنخول: ص ؟187. 


(6/ا؟) 


فههنا مسألتان : الأولى : استدلاله بالظاهر . الثانية تأويل الظاهر. 

وهذا بيان لأهم مواضع استدلاله بهما :- 

استدل السعد بالظاهر في إثبات كون حقيقة الكلام تنصرف إلى الكلام النفسي, 
أخذآ من قوله تعالى: [ يقولون في أنفسهم )١(#‏ ليتوصل إلى أن كلامه تعالى: 
يصدق على النفسي دون اللفظي(؟) . 

ووقعوعها بالفعل في الآخرة للمؤمنين ٠‏ حيث استدل على الجواز بقولهء تعالى» ‏ 
حكاية عن موسى , عليه السلام : #رب أرني أنظر إليك قال لن تراني #("), 
الآية ٠‏ وعلى الوقوع بقوله, تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة #(4). 


وقد عقب الآية الأخيرة بما يفيد أنه يراهما من قبيل الظاهر , لاالنص, حيث 
الايه الاخيرة بما يفم يراهما من قبي هر 


قال: «الإنصاف أنه لايفيد القطع . ولاينفي الاحتمالات»(0) . 


وهي الاعتراضات التي ذكرها نفاة الرؤية(7). وإذا كان هذا الدليل عنده 


لاينفي الاحتمالات فمن باب أولى الدليل الأول»الدال على الجواز . وهو سؤال موسىء 


1) 
)1( 
2 
)( 
6) 
)5( 
(7 


انظر: ج 1 ص ١١84‏ من البحث. 

سورة الأعراف , الآبة .١27‏ 

سورة القيامة », الآبتان ؟'”؟, 8؟. 

انظر: ج 4 ص ١١05-١50١‏ من البحث . 

انظر : ج54 ص .١1217-١4١08‏ 

انظر اعتراضاتهم عليه : ج14 ص ١588-١587‏ من البحث . 


)/1/( 


ظ وليس مراد السعد صحهةه تلك الاحتماللاات ووجاهتها « بل مراده فصور ذينئك 


الظاهر الذي يجب التسليم بظاهر دلالتهما . وعدم تكلف تأويلهما بما يبطلهما. 


عرةاة 
3 


استدل بها في إثبات كون اللهء تعالى . خالقاً لأفعال العباد الاختيارية . مع 
استدلاله في إثباتها بالنص ٠‏ كما سبقء فهو على هذا المطلب استدل بالنص 
والظاهر. فمن أمثلة الأدلة الظاهرة قوله . تعالى: #والله خلقكم 
وماتعلمون4(١)‏ وقوله ٠‏ تعالى :#هو الله الخالق#(؟) . وقوله تعالى :ألا 
له الخلق والأمر#() , وقوله . تعالى :#ربنا وجعلنا مسلمين لك #(4) , 
وقولهء تعالى: #فعال لمايريد #(0) . وماأشبهها من الآيات الدالة دلالة ظاهرة 
على خلقه. تعالىء لأفعال العباد الاختيارية(5)., لاندراجها ضمن ماخلق الله 
تعالى . ظ ظ 


وإنما أفادت بحسب الظاهر ٠‏ لورود الاحتمالات عليها . والتي ترجئها عن 


دلالة النص. 


وصن الست كقوله, صلى الله عليه وسلم “ان الله يصنع كل صانع وصنلعيه)). 


وقوله . صلى الله عليه وسلم :«يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.... إن القلوب 
بين اصبعين مسن أصابع الرحمن... 7/7 الحديث. 


0 


01) 
0 
2 
)) 
6) 
)3) 
5 


استدل بالظاهر في ذم القدرية . كما في الأحاديث التي جاءت في هذا الشأن . 


كقوله ٠‏ صلى الله عليه وسلم :«لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا» . 


سورة الصافات , الآبة 45. 

سورة الحشرء الآبية 4؟. 

سورة الأعراف , الآية 64. 

سورة البقرة ء الآية 4؟١.‏ 

سورة البروج » الآية .١5‏ 

انظر: ج ص ١507-١569‏ من البحث . 
انظر اج ص ١25١0-1١405‏ من البحث . 


مضه 


وقولهء صلى الله عليه وسلم :«القدرية مجوس هذه الأمة»(١)‏ 


4 
2 


)1) 
(؟) 
)5 
)ء) 
(0) 
(5) 
() 
(48) 
() 


اتدل بالظاهر في نفي الحسن والقبح العقليين . كما في قوله . تعالى :#وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً #(؟) إذ حكم العقل بحسن الأقعال وقبحها 
يستلزم التعذيب قبل البعثة ٠‏ والاية تقتضي عدم التعذيب ٠‏ فينتفي حكم 
العقل(”*) . 


استدل بالظاهر في إثبات جواز التكليف بمالا يطاق . وذلك في قوله , 


تعالى:#ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به #(4) د جوازه بمقتضى العقول وإلا 
ما كان لهذا الدعاء فائدة(8) . 


تعاالى:#لايكلف الله نفساً إلا وسعها5(4.). 


استدل به في إثبات تعليل بعض أفعال الله ٠‏ تعالى . كقوله تعالى :إوما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون8(4). وقوله تعالى : #من أجل ذلك كتبنا 
عل يبن اسائدل م ب يا 
قتل الناس جميعاً9(4) . وغيرهما . 


انظر: ج4 ص .1518-1١575‏ 

سورة الإسراء , الآية .١8‏ 

انظر: ج54 ص ١744‏ من البحث. 
سورة البقرة . الآية 585. 

انظر : ج4 ص ١595‏ من البحث. 
سورة البقرة , الآية 585. 

انظر : ج4 ص ١595‏ من البحث . 
سورة الذاريات . الآبة 65. 


سورة المائدة . الآبة "'". 


)"9/9( 


قال السعد:«الحق أن تعليل بعض الأفعال . سيما شرعية الأحكام » بالحكم 
والمصالح « ظاهر 6 كإايجاب الحدود, والكفارات ... )١(6‏ . 


هذه أغلب مواطن استدلال السعد بالأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة . وليس 
عليه ملاحظات سوى أنه جعل أدلة جواز الرؤية ووقوعها من قبيل الظاهر . والحق 
أن سياق الآيتين . آيتي الجواز والوقوع . بحسب القرآئن . والشواهد ٠‏ ترقى إلى 
مرتبة النصء الذي لايقبل التأويل البتة . 


ف تاويل الظاهر: - 


ليس الغرض هنا الإشارة إلى كل تأويل للظاهر أتى به السعد . لكن القصد 
تسليط الضوء على موقفه من الصفات الخبرية ٠‏ التي دلت ظواهرها , كما يرى , 
على معان تفيد التجسيم والتبعيض . وتوجب حصول كيفيات محسوسة . وانفعالات 
في الذات ٠‏ مما تخالف الدلائل القطعية العقلية . القائمة على التنزيهات . كصفة 
«اليد», و«الوجه» .2 و«العين». و«الاستواء», «النزول». و«المجيء», و«الغخضب». 
و«الرضا» و«الفرح» ٠‏ وغيرها . 


فقد سلك السعد في أحد مسلكيه تجاهها مسلك التأويل . والآخر مسلك 
التفويض . ومسلك التأويل هو الغالب عليه . حيث جعلها تمثيلات وتصويرات ٠‏ كما 
في أواخر كتبه كشرح المقاصد . وتهذيب المنطق والكلام . 

وانما ذهب مذهب التأويل فيها لاعتقاده أن إثبات ظواهرها يستلزم تلك 
المحالات السابقة , التي تخالف صريح المعقول. والحق أن إثبات ظواهرها لله ٠‏ تعالى: 
ليس كثبوت ظواهرها للخلق . وإنما تثبت حقائق هذه الصفات لله . تعالى , بما 
يليق بجلاله » تعالى » من غير تشبيه وتجسيم ٠‏ وتكييف . فليست الظواهر الثابتة 
منها لله, تعالى» مايتبادر إلى أذهاننا مما هو ثابت للمخلوقين ٠‏ البتة » حتى يلجأ 
المرء إلى تأويلها . وصرفها عن ظواهرها وحقائقها . 


. من البحث‎ ١7١6 انظر : ج4 ص‎ )١( 


)م 
ولا أريد الإطالة في عرض جزئيات هذه المسألة فقد أشبعتها بحثا في 
موضعها(١)‏ . بحمد الله تعالى . 


كلام الله4(؟) . حيث حملها على سماع مايدل عليه("). 


#ط!- استت ثاله بالمفهوم 8 


قد سبق ذكر الأدلة التي تناولها السعد للاستدلال بها على مطالبه العقدية 
بطريق المنطوق . وهي النصء والظاهر . والآن نعرض إلى أدلته على بعضها بطريق 
المفهوم . 

فإذا كان المنطوق : مادل عليه اللفظ في محل النطق . فلمفهوم مادل عليه 
اللفظ لافي محل النطق . وهو ينقسم إلى قسمين : 


كان الحكم ف المفهوم أولى من المنطوق سمي «فحوى الخطاب». وان كان 
حكمه مساوياً له سمي «لحن الخطاب» . 


5 مفهوم مخالفة : وهو مخالفة حكم المفهوم حكم المنطوق ». فيثبت للمسكوت 
عنه نقيض حكم المنطوق به . ويسمى (أدليل الخطاب»(2) . 


07 مثال مفهوم الموافقة الأوق بالحكم «فحوى الخطاب»: في العملياتء. قوله 


. من البحث‎ ١745-١78١ انظر: ج ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة . الآية 5. 

) انظر: ج 1 ص ٠‏ من البحث. ظ 

)0 انظر ف تعريفه. دلالة المنطوق والمفهوم والساضية : شرح مختصر المنتهى للعضد الإيجي 
البناني: ج31 ص 10 وما بعدها 6 إرشاد الفحول © ص م١‏ ا 0 البحر اله 
ج*ء ص © ومابعدها . 


(845؟) 


تعالى:#فلاتقل لها أف ولاتنهرهما )١1(‏ , حيث دل المنطوق على تحريم التأفيف 
والنهرء ودل المفهوم بطريق الموافقة الأولى تحريم الضرب . ومثاله في العلميات قوله 
تعالى:#قمن يعمل مثقال ذرة خيرآ يره(؟) . حيث دل المنطوق بالجزاء لمثقال ذرة , 
ودل المفهوم ٠‏ بطريق الموافقة . الأولى . الجزاء بما فوق مثقال ذرة . 


2 


)١1( 
(؟)‎ 
9 
)) 
60) 
)1( 


ومثال مفهوم الموافقة المساوي في الحكم «لحن الخطاب » . في العمليات قوله. 
تعالى : #فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم ٠‏ وكلوا وأشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر #(") . دلت الآية بمنطوقها 
غل, عجرا امباقزة إل.. :طلوع الفجر .م .وذلك يدقهن 'الزاققة + اللسارنة عل 
جواز أن يصبح الرجل صائماً جنباً لأنه لوم يجز ذلك لم يجز للصائم مد 
المباشرة إلى الطلوع. بل وجب قطعها مقدار مايسع فيه الغسلء. قبل طلوع 
افر 

ومثله قوله. تعالى:#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمآ إنما يأكلون في 
بطونهم نارآ (4) , دلت الآية بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم , ودلت 
بمفهوم المواققة ‏ المساوي ٠‏ على تحريم الإحراق ٠‏ والإتلاف. 


ومثال مفهوم المخالفة«دليل الخطاب» في العمليات , قوله . تعالى : #ولاتصل 
على أحد منهم مات أبدا0(4) دلت الآية بمنطوقها على تحريم الصلاة على 
المنافقين . فدلت بمفهومها على جوازها في حق المؤمنين . وقوله . تعالى: 
لأومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم (5) . دلت الآية 


نوزة الآسيرا .. + الآرة 7 
سورة الزلزلة ٠‏ الآية . 

سورة البقرة » الآية لالم١.‏ 
سورة النساء , الآية .٠١‏ 
سورة التوية . الآية 4814. 
سورة المائدة . الآبة 56. 


(؟85؟) 


بمنطوقها على وجوب الكفارة في قتل الصيد العمد . ودلت بمفهومها على عدم 
وجويها في القتل الخطأ. 


ومثاله في العلميات ٠‏ قوله تعالى : #ياأيها الذين آمنوا إن جآ-كم فاسق بنبأ 
ا ينولك بمنطوقها على وجوب تبين خبر الفاسق ٠‏ ودلت بمفهومها 3 


هذه مجرد أمثلة على هذه الأقساء سيقت للتوضيح والبيان ٠‏ وليس يستلزم 
هذا التمثيل صحتها فقهأ وشرعاً . 


8 ع 


سانيا لد + ولا عدم عفيز سرافل 


وكونه غير معارض بما يقتضي خلافه ٠‏ فيجوز تركه بنص يضادهء ويفحوى 
مقطوع به يعارضه . 


ومما يرجع إلى المذكور كونه غير خارج مخرج الغالب. مثل قوله ٠‏ تعالى : 
#وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم#(") ٠‏ فإن الغالب من حال الربائب 
كونهن في .حجور أزواج أمهاتهم + قذكر هذا الوصف لكونه أغلب. + لاليدل على إباحة 
نكاح الريائب اللاتي لسن في الحجور. 


ومن الشروط الراجعة إليه ٠‏ أيضاً ٠‏ أن لايكون هناك عهد . وإلا فلامفهوم 
له إذ يصين .عولة اللقت: ظ 


(') سورة النساء , الآبة "؟. 


(85؟) 


تعالى : #لتأكلوا منها لحمآ طريآ )١(#‏ , فلايدل على منع القديد. 


ومنها أن لايكون المذكور خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين . ولاحادثة خاصة 
به » كقوله , تعالى : #لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة#(؟) إذ لامفهوم للأضعاف: 
إل النيى_ عا كانرا بتعاطرهه بسي الآجال. كان الراحد مده إذا حل ديهم .قر 
له : إما أن تعطي », وإما أن تربي ٠‏ فيضاعف بذلك أصل دينه مراراً كثيرة . 


ومتها: أن لايكون المذكور قصد به التفخيمء وتأكيد الحال , كقوله , تعالى: 
ورلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد #("), فإن قولههني المساجد» لامفهوم له 
بالنسبة لمنع المباشرة » فإن المعتكف يحرم عليه المباشرة مطلقا. 


ومنها أن لايظهر من السياق قصد التعميم ٠‏ فإن ظهر فلامفهوم ٠‏ كقوله , 
تعالى: #والله على كل شيء قدير #(4) ٠‏ لأنا نعلم أن الله . تعالى؛ قادر على المعدوء 
الممكن ٠‏ وليس بشيء.ء إذ المقصود بقوله «كل شيء » التعميم في الأشياء الممكنة . 
لاتصر الحكم : 


ومنها أن لايعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال . فلايحتج على صحة 
بيع الغائب الذي عند البائع , بمفهوم قوله . صلى الله عليه وسلم : « لاتبع ماليس 
عندك(0)» إذ لوصح . لصح بيع ماليس عنده . الذي نطق الحديث بمنعه. 


.١4 سورة النحل . الآبة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران , الآية .١7١‏ 

(9') سورة البقرة . الآية /ام١.‏ 

(غ8) سورة البقرة ء الآبة 584 . 

(6») أخرجه ابو دأود ف سلنهء كتاب الإجارة» باب في 0 يبيع اعالمين عنده ات 
ص ا ,501١-‏ وقال: حس يل 0 والنسائي. ىْ سننك )» كتاب ارده اف م -2-2 


(382؟) 


ومفهوم المخالفة أنواع عدة . منها مفهوم الصفة: وهو تعليق الحكم على 
الذات بأحد الأوصاف . نحو «في سائمة الغنم زكاة». 


ومنها مفهوم العلة : وهو تعليق الحكم بالعلة . نحو حرمت الخمر لإسكارها. 
ومنها مفهوم الشرطء والمراد به الشرط اللغويء وهو مادخل عليه أحد 
الحرفين: «إن» و«إذا»ء أو 0 مقامهما من الأسماء والظروفء. الدالة على 

سببية الأول» ومسببية الثاني ٠»‏ فيتعلق الحكم بوجود الشرط », وينتفي بعدمه. 
انلدي الجزاء بحصول الشرط كاد بدلاله مفهوم المخالفة انتفاءه بانتفائه, 
كقوله . تعالى #إوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن .)١(#‏ 


ومنها مفهوم العدد: وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ٠‏ فيدل على انتفاء 
الحكم فيما عدا ذلك العدد . زائداً كان . أو ناقصآ . كقوله . تعالى: #فاجلدوهم 
ثمانين جلدة #(؟) : 


ومنها مفهوم الحال: وهو تقييدالخطاب بالحالء. وقد أرجعه بعضهم إلى الصفة. 
ومنها مفهوم الزمان : وهو تقييد الخطاب بالزمان ٠‏ كقوله ٠‏ تعالى:: #إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع #(") . 
ومنها مفهوم المكان : وهو تقييد الخطاب بالمكان . نحو قولهء تعالى: 
#فاذكروا الله عند المشعر الحراء #(6) . 
*# | ودلالة مفهوم الموافقة قد تكون قطعية . كما في فحوى الخطاب , لأنه 
١ --‏ ماليس عند البائع : جلاء ص 584, وابن ماجة في سننه . كتاب التجارات ٠‏ باب 
النهي عن بيع ماليس عندك :ج؟. ص /ا/ء ح (51417) ء كلهم من حديث حكيم بن 
حزامء رضي الله عنه. وانظر : تلخيص الحبير : ج27 ص ©0. 
)١(‏ سورة الطلاق ., الآبة 5. 
(؟) سورة النور ء الآية 6 
(') سورة الجمعة ٠ا‏ 
(85) سورة البقرة , الآبة 


(6م4") 


لااحتمال فيها . كآية التأفيف ٠‏ وقد تكون ظنية . وهو مافيه احتمال. مع 


يو 


الظهور(١)‏ . ولعل هذا يكون في «لحن الخطاب»,. المفهوم المساوي. 


وأما دلالة مفهوم المخالفة فالجمهور على أنها من قبيل الظاهر . ولاترتقي إلى 


القطع , بينما ذكر إمام الحرمين كلام يقتضي أن تكون قطعية . أيضا(؟) . 


هذه المقدمة اقتضتها ضرورة التمهيد لحقيقة هذا النوع من الاستدلال وحجيته. 


وبعد فقد استدل السعد بدلالة المفهوم في بعض مطالبه العقدية . وهو وإن لم 


ينص على كونه استدل بها بهذا الطريق إلا أن مسلكه في الاحتجاج ينادي بذلك , 
فمن مواضع هدا النوع مين الاسقذ 05 عكدد. * 


)01 
(؟) 
0 
)ع) 
)60 


استدلاله بمفهوم المخالفة في إثبات جواز رؤيته . تعالى . أخذا من قوله 
تعالى:#لا تدركه الأبصار(”) . حيث دلت الآية بمنطوقها على نفى إدراك 
الأبصار لذاته العلية . على سبيل التمدح ٠‏ فيكون ذلك للتمنع والتعزز بحجاب 
الكبرياء ٠‏ فيدل ذلك على جواز الرؤية ٠‏ لاامتناعها . فالتمدح بنفي الرؤية 
يستدعي جوازها(4). 


استدلاله بمفهوم المخالفة على جواز رؤيته . أيضأ . أخذا من قوله تعالى: كل 
انهم عن ريهم يؤمتذ لمحجوبون #(0) , حيث دلت الآية بمنطوقها على حجب 
الكفار عن ربهم على سبيل التحقير ٠‏ فتدل بمفهوم المخالفة حصول الرؤية 
لوعن عن جيل الزكراء .+ 


انظر : البحر المحيط : ج4 . ص 4. 
انظر: البحر المحيط : ج4 . ص .١15‏ 
سورة الأنعام ‏ الآية .٠١‏ 

انظر : ج4 ص ١095‏ من البحث. 

سورة المطففين . الآبة .١86‏ 





(كم؟) 


قال السعد:« حقر شأن الكفار, وخصهم بكونهم محجوبين ٠‏ فكان المؤمنون غير 
محجوبين , وهو معنى الرؤية»(١)‏ . 


استدلاله بمفهوم الموافقة على إثبات تفرد الحق . جل وعلا . بخلق أفعال 
العباد . أخذاً من بعض الآيات . كقوله . تعالى :#لاإله إلا هو خالق كل 
شيء فاعبدوه#(؟) . حيث دلت الآية بمنطوقها على خلق الله. تعالى. لكل 
شيء؛ وبمفهومها على أن هذا التفرد بخلق كل شيء إنما هو على سبيل 
التمدح ٠‏ لأنه أعقب ذلك باستحقاقه العبادة وحده . فدل هذا الاستحقاق أن 
هذا التفرد جاري مجري التمدحء فلو كانت أفعال العباد لابخلقه . بل بخلق 
العباد.ء يوجب اشتراك العبادء أيضآً . بهذا التمدح ٠‏ حيث هم خالقون للبعض, 
فتطرد فيهم الآية ٠‏ وهو كونهم خالقين كل شيء . 


قال السعد : فلايصح الحمل على أنه خالق لبعض الأشياء . كأفعال نفسهء لأن 
كل حيوان . عندكم - أي عند المعتزلة - كذلك(") . 


فدل مفهوم التمدح واستحقاق العبادة على وجوب دخول أفعال العباد في العموم 
الذي جاءت به الآية . 


هذه بعض مواطن استدلال السعد بهذا الدليل . ولاشك أن دلالة المفهوم من 
الدلالات التي أعملها جمهور العلماء والأتمة . وسواء في العمليات , أو العلميات . 
فليس في احتجاج السعد به أي اعتراض ٠‏ لكن ربما يعترض عليه بعدم طرده هذا 
النوع من الدلالة . فيما يصدق جريانه فيه . حيث قصره على البعض . كتلك 
الصورء ومنع من جريانه فيما هو ممائل له . حسبما أرى بنظري الضعيف . 


)١(‏ انظر : ج 4 ص ١8#‏ من البحث. 

(؟) سورة الأنعام . الآية .٠١*‏ 

(9) انظر : ج 4 ص ١46895‏ من البحثء وانظر: الإرشاد : ص 1599-198, منهج إمام 
الحرمين في دراسة العقيدة : ص8756-/717". 


)"80/( 


بيان ذلك , أنه جعل التمدح بنفي الرؤية . كما في المثال الأول ٠‏ دليلاً بطريق 
المفهوم على الجواز . أي التمدح بالنفي يستلزم جواز المنفي عقلاً . غير أنه لم 
تناول مسألة تعلق قدرة الله ٠‏ تعالى . بالظلم », والقبيح . على سبيل الجواز 
العقلي . منع ذلك ٠‏ وقضى بالامتناع الذاتي في حقه. تعالىء مع أن اللهء 
تعالى» نفي عنه الظلم في عدة آيات ٠‏ على سبيل التمدح , الذي يستلزم الجواز 
العقلي ٠‏ بدلالة المفهوم(١)‏ . 
وفي المثال الثالث جعل شمول قدرة الله . تعالى. وتعلقه بأفعال العباد مستفاداً 
من التمدح بخلقه . تعالى »كل شيء. حيث التمدح أوجب شمول التعلق, ثم منع 
الاستدلال بمثل هذا التمدح بكون الله تعالىء متصفاً بالخلق . فيما لم يزل ٠‏ استناداً 
إلى قوله تعالى :هو الله الخالق الباريء المصور#(؟) . فقد تمدح الباري في كلامه 
الأزلي بأنه الخالق البارىء المصور ٠‏ فلو لم يشبت التخليق . والتصوير » في الأزل ٠‏ بل 
فيما لايزالء لكان تمدحاً بع الله وبالنس ايف » الى لبان نود اليد اقدلو. مائه 
الكذبء. أو العدول إلى المجاز ٠‏ من غير تعثر الحقيقة("): فقد. منعه السعد استنادأ 
إلى أن هذا النوع من التمدح كالتمدح بقوله . تعالى : #يسبح له مافي السماوات 
والأرض #(4) ٠‏ وغيرها من الآيات التي تماثلها . ولاشك أن التمدح فيها إنما يكون 
ظ فيما لايزالء لافيما لم يزل(0) مع أن هناك فرقاً في التمدح في الآيتين . فالأولى 
التمدح فيها راجع إلى فعله , تعالى, والثانية التمدح فيها راجع إلى فعل الخلق؛ وفعل 
الخلق يمتنع أن يكون أزلياً . بخلاف فعله , تعالى(5) 


وإنما الذي دفع السعد إلى هذا المنع ذهابه إلى امتناع تسلسل الحوادث؛ فيما 
يزل ٠‏ وأن فعل الله تعالى, له ابتداء 


) انظر : جح غ ص 5545١90-1؟١١‏ من البحث . 
سورة الحشر , الآبة 1. 
( انظر: جم ' ص ٠‏ من البحث. 
(4) سورة الحشر , الآبة 54. 
)| انظر : ج؟ ص ١١١١‏ من البحث. 
( انظر : ج5؟ ص 88؟١‏ من البحث. 


(484؟) 

فالحق أن إيجاب التمدح في الآية اتصاف الباري . جل وعلا . بالخلق الأزلي 
تج تخلف الخلق و لتصوير ىُ الأزل . لتخلف التمدح 5 

فكما أن الآية التي سلم السعد بها وهي شمول قدرته ء قد أوجب التمدح 
وإلا زال التمدح فيهاء فكذا هذه الآية يوجب التمدح فيها دخول سائر الأزمان في 
كونه, تعال 6 خالقا فيها اج زال التمدح فيها 6 ستوااء بسواء 
:- استكلاله بالمتواتر والأحاك مى السنة :- 

تنقسم السنة النبوية . على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ من حيث النقل 
والثبوت « ن فسمين 5 متواتر 6 وأحاد 8 


أو صدوره منهم اتفاقاً »؛ من غير قصد 2 وهر ذلك من أولة ان أخره ١‏ 


وعرف السعد المتواترات بأنها:«قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة 
المخبرين بأمر ممكن » مستلد الى المشاهدة « كثرة يمنع تؤاطوٌهم على الكذب)»(؟). 


والآحاد في الاصطلاح هو : ماقصر عن صفة التواتر . ولم يقطع به العلم . 
وللمتواتر شروط(؟) منها - 


ِ- أن يرويه جمع كثير , وقد اختلفت في تحديده على أقوال » والمحققون على عدم 


-)١(‏ انظر ىْ تعريفت المتواتر والأحاد : الكفاية في علم الرواية : 6 ٠‏ علوم الحديث ذَلاين 
اق : ص 2,55١‏ الوسيط في علوم الحديث 0#" 
0 ح المقاصد : جا ص .١10‏ ا شرح النسفية له : ص/!١-186.‏ 


0 6 البحر المحيط : جة اص 5١‏ رماتفزها ٠‏ أرشاد الفحول اد -248. الوسيط 
2 علوم ب الحديث : ص 464- أ 


(864؟) 


إحالة العادة تواطؤ هذا الجمع على الكذب . ليخرج رواية الجمع لكن عن 
تواطوٌ على الكذب . 


استمرار العدد المفيد للعلم في سلسلة السند من ابتدائه إلى منتهاه . 


ملموس « أو مدوق 6 أو مشموم . فلاتواتر 2 العقليات الصرفة 5 


قال البغدادي :«فأما إن تواتر الخبر في شيء يعرف صحته بالنظر والاستدلال 


فإنه لايوجب العلم , ولهذا لايقع للدهرية» وسائر الكفرة العلم بصدق أخبار المسلمين» 
عن صحة دين الإسلام . لأن صحة الدين معلومة بالنظر والاستدلال» دون الضرورة . 
ولذلك أهل الكفر كل صنف منهم يتواتر نقلهم الخبر عن صحة أديانهم بشبه 
أعترضت لهم ولأسلافهم فيها . ولايقع من خبرهم علم»(١)‏ . 


وقال السعد: «المتواتر لابد أن يكون مستنداً إلى الحس . سمعاً ,أو غيره . 


حعى لق :افق أهل. اقم عدن مسالة عقلية 1 يعصيل:لنا اليقين: حت قود 
البرهان»(؟) . 


لم 
2 


)1) 


5 
(؟) 


أن تكون مشاهدة الشاهدين, للمخبير حسه , حقيقة 6 وصحيحة 6 فلاتكون على 
سبيل الغلط , كإخبار النصارى بصلب المسيح . عليه السلام . 


والمتواتر قسمان(١):‏ متواتر لفظي ٠‏ ومتواتر معنوي . 


أما المتواتر اللفظي : فهو أن يروي الجمع الكثير ٠‏ بالقيود السابقة . خبرا 


التلويح على التوضيح : ج؟. ص ". 
انظر : تدريب الراوي : جآء ص ١168٠ء‏ الوسيط ف علوم مصطلح الحديث: ص 2,١9١‏ 
شرح العضد على مختصر المنتهى مع حاشية السعد : ج؟ء ص 0 


(0وم) 


مخصوصا بعينه . أي يقع اتفاق المخبرين على ذلك اللفظ . كحديث : «من كذب 
علي متعمدا فليتبوا مقعدة من النار»(١).‏ فقد روى هذا الحديث بهذا اللفظ . أو 
بألفاظ تقاربه . الجمع الغفير من الصحابة , قيل أربعون. وقيل اثنان وستون , 
واستمر مثل هذا العدد في جميع طبقات المخبرين . 


وأما المتواتر المعنوي : فهو مجموعة أخبار تروى من طرق كثيرة ٠‏ وألفاظها 
مختلفة . إلا أنها تتفق على معنى من المعاني . أو أكثر . إما بجهة 
التضمنء, أو الإلتزام ٠‏ فيحصل العلم بهذا القدر المشترك من المعنى . مثل 
وقائع حاتم . فيما يحكى من عطاياه » من فرس ٠‏ وإبل . وعين . وثوب , 
فإنها تتضمن جوده . فيحصل العلم بهذا المعنى من مجموع تلك الوقائع 
المتعددة . وإن لم يتوافر شيء من تلك القضايا المفردة بعينها . ومثل وقائع 
سيدنا علي بن أبي طالب في حروبهء من أنه هزم في خيبر كذا . وفعل في أحد 
كذا ٠‏ إلى غير ذلك , فإنه يدل بالإلتزام على شجاعته . فيحصل العلم بهذا 
المعنى من مجموع تلك الوقائع ٠‏ على ماسبق . 


ومثل المتواتر المعنوى في العمليات , أحاديث رفع اليدين في الدعاء . ومثله في 


العلميات أحاديث رؤية الباري . جل وعلا. 


01 


والمتوارت اللفظي في أحاديث النبي . صلى الله عليه وسلم . قليل », وأما 
المتواتر المعنوي فكت 


حجية المتواتر بقسميه وطريقه : اتفق العقلاء على إفادة الأخبار 
المتواترة 2 لفظا أو معنى »© العلم, وخالف فبه السمنية والبراهمة. وهو بهت 
ومكابرة . 


أخرجه أكثر دواوين الإسلام ٠‏ وهو في الصحيحين . من حديث أبي هريرة . رضي الله 
عنه. انظر صحيح البخاري . كتاب العلم ٠‏ باب إثم من كذب على النبي . صلى الله 
عليه وسلم : ج١‏ . ص ."١‏ صحيح مسلمء باب في التحذير من الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :ج١ء‏ ص". 


)891( 


وأبوالحسين البصري . من المعتزلة إلى أنه نظري . وتوقف مثل الآمديء ومال الغزالي 


وحرر السعد مذهب الغزالي بأن عبارته في المستصفى تفيد كونه ليس أوليا : ولا 
كسبيا . بل من القضايا التي قياساتها معهاء مثل قولنا: العشرة نصف 
العشرين(؟). 


*# أما رأي السعد في إفادة المتواتر العلم وكونه ضرورياً . فلا يختلف عن رأي 

جماهير الأئمة . حيث عد المتواترات ضمن العلوم الضرورية ٠‏ كما في شرح 

المقاصد(") , وشرح التلويح (4) ٠‏ وشرح النسفية (8). 

وقد أبد السعد كلام شيخه العضد في إفادة المتواتر المعنوي ٠‏ أيضاً , العلم 
كما في حاشيته على شرح شيخه على المختصر . حيث قال لاشيء من الوقائع 
بانفراده يدل على السخاوة », أو الشجاعة . بمعنى حصول العلم بها هنا ». بل القدر ‏ 
المشترك بين الجزئيات ٠‏ هو السخاوة . أو الشجاعة , وهو متواتر ٠‏ لابمعنى أن 
شيئاً من الوقائع الجزئية معلوم الصدق . قطعاً . كيف وهو آحاد . بل بمعنى أن 
العلم القطعي بالقدر المشترك يحصل من سماعها , بطريق العادة»(5). 


ويذا يعلم أن كلا قسمي المتواتر يفيد العلم الضروري , الذي لايقبل الشك . 


)1 انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى بحاشية السعد : ج” ء» ص 07, البحر المبحط: 
ج22 ص 58 ١ومابعدها‏ . | 

)20 حاشيته على شرح العضد على المختصر : جم" ص 67. 

)2 جل ص 50-58 . 

)غ) جآء ص ؟3. 

(6) ص ؟73١-لما.‏ 

(5) انظر الحاشية : ج؟ ص 00. 


(؟88) 


تعالى. 


-١‏ المشهور : وهو مارواه ثلاثة فصاعداء وقيل أكثر من ثلاثة , ولم يصل إلى حد 
التواتر .. ونشكئ المبخنيض 


٠ 58‏ لصت 5 0 ع 


السند. 


ثم الأقسام الثلاثة يجري عليها الأحكام الثلاثة . الصحة . والحسن , 
والضعف . وذلك بالنظر إلى أسانيدها . ظ 


ويشترط لقبول خبر الآحاد عدة شروط ترجع إلى الراوي(؟) ٠‏ منها البلوغ . 
فلا تقبل رواية المجنون والصبي , وفيه خلاف ٠‏ ومنها الإسلام ٠‏ فلاتقبل رواية 
الكافرء كاليهودي . والنصراني ٠‏ إجماعاً . ومنها العدالة ٠‏ فلاتقبل رواية الفاسق , 
وفي المبتدع خلاف وتفصيل , ومنها الحفظ ٠‏ فلاتقبل رواية مغفل . كثير الخطأ . 


, ١0 انظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر : ص 90-77 . تدريب الراوي : جج؟ . ص‎ )١( 
. اهدعبامو١98 ص -18-١18ء الوسيط في علوم مصطلح الحديث : ص‎ 
المحيط : ج » ص 1 ومابعدها 4 تدريبف الراوي : ج١ ص 5- غ5 ارشاد الفحول‎ 
: ومابعدها‎ 6٠ ص‎ 


(وم) 


3 حجية حبر الآحات المستوئ شروط الصحة عنك أهل السنة : 


إلى إفادته العلم ٠‏ بلا قرينة . وأنه يطرد ٠‏ وقال بعضهم : لكن لايطرد. 


وقال أهل التحقيق : إنه يفيد العلم بانضمام القرآئن(١)‏ . مع اتفاق الكل 


على أنه موجب للعمل(؟) . 


)1) 


(؟) 


0) 


وبعضهم خص الحديث المشهور (المستفيض ) بزيادة رتبة على غيره من الآحاد 
وقال : إنه يفيد العلم , بناء على أنه مرتبة متوسطة بين المتواتر والآحاد. 
فورك ("). ئ 


وبعضهم شرط لإفادته العلم أن يكون في إسناده إمام . مثل مالك , وأحمد , 
وسفيان , وغيرهم . وإلا فلايفيد العلم(1) . 


وبعضهم قال: يوجب المستفيض - وهو ما تواتر بعد القرن الأول - علم 
طمأنينة القلب . دون مالم تكن هذه صفته من الآحاد ٠‏ حيث تفيد غلبة 
الظن(5) . ظ 


انظر: شرح العضد على المختصر : ج" غ ص 06-/!ة ٠‏ البحر المحيط : ج45 ص 
1>» ص 555-5675, إرشاد الفحول : ص /غ6. 

انظر : شرح العضد على المختصر : جح " ص ٠ 5١-08‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع بحاشية البناني : ج؟ ء ص 5١‏ ١ومابعدها‏ . البحر المحيط ذ ج52 عاص 
75 مممابعدها ,اإرشاد الفحول : ص 248 ومابعدها . 

انظر : البحر المحيط : ج5 ص 0١‏ 1. 


(86.5) انظر 5 البحر المحيط - 1ض ص 157 


)1( 





(غ55) 


9 وبع ضهم خص أحاد الصحيحين بإفادتها العلم ظ لتلقي الأمة لكتابيهما 


والحق أن جميع هذه الصور قرآئن أفادت حديث الأحاد العلم , 


وأقوى القرآئن تلقي الأمة للحديث بالقبول . وكذا عملها به . وكذا إذا صار 
إلى التواتر في العصر الثاني ٠‏ أو الثالث , أو الرابع (؟) . 


قال ابن تيمية : «خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء» ‏ 
من أصحاب أبي حنيفة . ومالك , والشافعي , وأحمد . وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري » كالاسفرائيني ٠‏ وابن فورك . فإنه وإن كان في نفسه لايفيد إلا الظن , 
لكنه لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث 2 على تلقيه بالتصديقء كان بمنزلة 
إجماع أهل العلم بالفقة على حكم . مستندين في ذلك إلى ظاهر ٠‏ أو قياس . أو 
خبر واحد . فإن ذلك الحكم يصير قطعياً . عند الجمهور , وإن كان بدون الإجماع 
ليس بقطعي ٠‏ لأن الإجماع معصوم ٠‏ فأهل العلم بالأحكام الشرعية ٠‏ لايجمعون 
على تحليل حرام ٠‏ ولاتحريم حلال , كذلك أهل العلم بالحديث لايجمعون على 
التصديق بكذب , ولاالتكذيب بصدق»(") . ظ 


وقال أبن حجر : «(وقد يقع في أخبار الآحاد المنقسمة الى مشهور . وعزيز , 
وغريب , مايفيد العلم النظري , بالقرائن على المختار . خلافاً لمن أبى ذلك , 
والخلاف في التحقيق لفظي . لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياًء وهو 
الحاصل على الاستدلال . ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر(؛) ٠‏ وماعداه 
كله ظني , لكنه لاينفي أن مااحتفت بالقرآئن أرجح مما خلا عنها , والخبر المحتف 
بالقرآئن أنواع : منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماءمما لم يبلغ حد التواتر 


.50-54 انظر : علوم الحديث له : ص‎ )1١( 

(؟) انظر: البحر المحيط : ج؟ . ص 555-549. 
(96) انظر : مجموع الفتاوى : ج48١.‏ ص .6١‏ 
(4) أي الضروري . 


(6ة") 
فإنه احتف به قرائن , ... ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة . سالمة من 
ضعف الرواة . والعلل.... ومنها المسلسل بالائمة الحفاظ المتقنين . حيث لايكون 
غريباً . كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاً. ويشاركه فيه غيره .» عن 
الشافعي ٠‏ ويشاركه فيه غيره . عن مالك , فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال 
من جهة جلالة رواته .)١(»...‏ ظ 


- | والسعد . رحمه الله تعالى . ذهب في هذه المسألة مذهب أهل التحقيق من أن 
خبر الآحاد يفيد الظن بذاته . لكن مع انضمام القرآئن يرقى إلى رتبة العلم . 
قال : « حاصل المذاهب في ذلك - أي في إفادة الآحاد - أربعة ؛ الأول : أنه 

يفيد العلم . عند انضمام القرآئن . فقط . وهو المختار»(؟) ثم ذكر بقية المذاهب . 

وذكر عقبها أن ههنا دعوتين على المختار؛ إحداهما : أنه يفيد العلم عند القرائن . 


والأخرى : أنه لايفيده بدون القرآئن . 


2 ثم الصحيح على رأي أهل التحقيق المختار أن إفادة الآحاد 2 المشتمل على 
القرآئن ٠‏ العلمء إثما هو بطريق النظر والكسب ء لاالضرورة ٠‏ فهو يفيد غلماً 
نظرياً باتفاق العلماء 


قال الزركشي : « إذا قلنا : أي خبر الواحد المستفيض - يفيد العلم » فهو 
البغدادي 1 


وقال القاضي أبويعلى - معقباً على قول الإمام أحمد في أن أحاديث الرؤية : 


)١(‏ انظر : نزهة النظر شرح نخبة الفكر : ص 77-75705, وانظر : النكت على كتاب ابن 
الصلاح له : ج١‏ . ص "١‏ ومابعدها . 

(؟) حاشيته على شرح العضد على المختصر : ج؟ . ص 05. 

(9') انظر : البحر المحيط : ج4 . ص .١60١‏ 





(85؟) 


حصل استدلالاً بأمور انضمت إليه ٠‏ من تلقي الأمة لها بالقبول ...»(1) . 


لس لاس ما ا ب ل ا 
والتي أفادت ا جميع ماني الصحيحين مقطوع بصحده « وَآث العلم اليقيني النظري 
واقع به - : 


« لم يقل ابن الصلاح ولامن تقدمه أن هذه الأشياء(؟) تفيد العلم القطعي, 
كما يفيده الخبر المتواتر ٠‏ لأن المتواتر يفيد العلم الضروري ٠‏ الذي لايقبل التشكيك, 
وماعداه . مما ذكر يفيد العلم النظري , الذي يقبل التشكيكء ولهذا تخلفت إفادة 
العلم عن الأحاديث التي عللت في الصحيحين », وبعد تقرير هذا فقول ابن الصلاح: 
«والعلم اليقيني النظري حاصل به» لو اقتصر على قوله «العلم النظري» لكان أليق 
بهذا المقام 


أما اليقيني فمعناه القطعي فلذلك أتكر عليه من أنكر , لأن المقطوع به 
لايمكن الترجيح بين آحاده ٠‏ وإنما يقع الترجيح في مفهوماته . ونحن نجد علماء هذا 
الشأن قديماً وحديثاً يرجحون بعض أحاديث الكتابين على بعض بوجوه من الترجيحات 
النقلية ٠‏ فلو كان الجميع مقطوعا به مابقي للترجيح مسلك»("١)‏ . 

وبذا يعلم أن خبر الآحاد المحفوف بالقرآئن يفيد العلم على رأي المحققين, 
ومنهم السعد» نقسة + وعليه يجو + رل. معب: الاتجاح يهنا ى. ساكل القيدة 41 -. 


[ .5"54 انظر : البحر المحيط : ج4 . ص‎ )١( 

(") أي خبر الواحد المحتف بالقرآئن ٠‏ أو أنواع القرآئن التي إذا احتفت بخبر الآحاد أفاد 
العلم . 

() انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح : ج١‏ . ص 9/8ا-4/ا". 

(4) انظر : البحر المحيط : ج4 . ص 567. 


(95؟) 
* من مواضع استك نال السعت بالمتواتر والأحات : 


م يستوف السعد تناول كل الأدلة من السنة . ولاجلها . بل ولاكثير منها في 
باب الإلهيات ٠‏ بل بعضها » ولا في كل المطالب العقدية ٠‏ بل في بعضها ؛ أيضأ . 
فقد أورد بعض الأدلة . سواء متواترة . أو آحاد . في بعض المسائل العقدية . التي 
ذهب إليها . 
وربما احتج بالآحاد ٠‏ بما يشعر إفادته العلم عنده ٠‏ وربما رده ٠‏ بما يشعر 
عدم إفادته سوى الظن » وربما كان مارده متواتراً معنى ٠‏ وربما يورد الأحاد على 
سبيل معارضة نص قطعي الدلالة والثبوت ٠‏ بقصد المناقشة ٠‏ فيؤوله بما يتفق 
والنصء إن أمكن » أو يرده . 
وهذا تفصيل المقام : 
مى مواضع استت لاله بالمتواتو : لا أريد هنا تناول المسائل التي أشار 
إلى الاستدلال عليها . أو إمكان الاستدلال عليها », بالسنة القطعية . أي التى 
تفيد العلم على سبيل الإجمال . كاستدلاله بها إجمالا في إثبات الصفات 
العقلية . كالعلم . والقدرة, والإرادة ٠‏ والحياةء والسمعء والبصر , والكلام . 
إذ هذه المسألة قد وقع الفراغ منها عند تناول المسائل التي استدل عليها 
بالتضوصض. ع سواء عن الكتاب ار الستة »عمد ذكر. ابغدلالكه بالخض. .نقد 
ابكدل عل شوت عل عنة اد تلق الستاف لله فعا + بالقواضر اجفالا .+ 
بقوله : «قد ثبت في الكتاب والسنة ٠‏ بحيث لايمكن إنكاره ٠‏ ولاتأويله...», 
أو ماأشبه هذه العبارة من العبارات التي تدل على أن المراد بالسنة هنا 
المتواترة » دون أن يورد الأحاديث للاستدلال بها على المطلب العقدي . 
وإنما أتناول المسائل التي استدل عليها بالنصوص على سبيل التفصيل ٠‏ وهي 
قليلة جداً. 
فمن المسائل التي استدل عليها بالمتواتر المعنوي خلق اللهء تعالى . لأفعال 
العبادء وكون جميع الكائنات بتقدير الله ومشيئته » فإنها وان كانت أحاداً , 


(854؟) 


الا أنها متواترة المعحنى ٠‏ كشجاعة علي ع« رضي الله هنك »© وجود حاتم . 
وأورد سنةه أحاديث على هذا المطلب(١)‏ . 


وأظنها المسألة الوحيدة التي استدل عليها بالمتواتر 
0# من مواضع استدلاله بالآحاد. 
ظ دل على ذلك حديتث الأحاد ,2 الصحيح (؟) . 
على جهة التحقيق, وذكر حديث “(( 2... أسالك بكل أسم هولك سمبتث يبه نفسك, 
أو علمته أحداً من خلقك ٠‏ أو أنزلته في كتابك ...»الحديث (") . 
كما استدل على هذه الزيادة, أيضاً بأن مسن أسمائه, تعالى السيدء والحنان» 
وهذه الأسماء , إنما ثبتت بالسنة الآحاد(4) . 
والسعد يست سما عو تعاق 6 بالسنة بالأحاد « لأنها مسن باب العمليات» 
وأفعال اللسان (6) . 
-- استدل باق إضاك عمو إرادقة. .تال ...وذلك محديةه راحد. + :وهز :: 


«ماشاء الله كان ,2 ومالم م : يكن»(5) . 


)١(‏ انظر : ج 4 ص ١450-١487‏ من البحث. 

(؟) انظر : ج ؟ ص 584 من البحث . 

(6) انظر : ج ؟ ص 584 من البحث . 

(1)6 انظر وبع :صن “كامن البهسف. 

(0) انظر : شرح المقاصد : ج؟ . ص 1١‏ . وانظر : البحر المحيط : ج4 . ص .55١‏ 
() انظر : ج " ص ٠١58‏ من البحث . 





9 و) 


وهذا الحديث على الرغم من أنه أحادء وغايته أن يبلغ رتبة الحسن , فقد استدل به 
السعد على هذا المطلبء. وهذا يرجع إلى تلقي الأمة له بالقبول » من جهة؛ حتى صار 
كالمثل ,» ومن جهة أخرى لأنه يدل على مطلويه الذي يريد التوصل إليهء وهو أن كل 
ماشاء الله كان . فينعكس بعكس النقيض إلى أن مالم يكن لم يشأه اللهء وكل مالم 
يشأه الله لم يكن . فينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ماكان فقد شاءه الله , 
تعالى. 


وقول السعد : إنه أصبح بمنزلة المثل ٠‏ يدل -حسبما أرى - أنه يفيد العلم , 
وذلك لتلقي الأمة له بالقبول وهي من القرائن القوية التي ترقى بالآحاد إلى العلم . 


ب استدل بها في إثبات وقوع رؤية الله . تعالى» في اليوم الآخر . حيث ساق على 
هذا المطلب ثلاثة أحاديث . أحدها ضعيف . 


وصنيعه يشعر بأنها لاتنهض بالحجة . حيث أعقبها بقوله: «إلا أنها 
بالآحاد ٠‏ مع أنه ذكر في صدر كلامه أن رواة أحاديث الرؤية من الصحابة: واحد 
وعشرون رجلاء من كبار الصحابة(؟) . 
جه الأرخاتها مين برنبة الالتتجاع: + واغرى أنها 1- د 
- أورد حديتث أحاد . قُ مبحث الأجل » مفاده أن بعضص الأعمال الصالحة, كالير 
تزيد في العمر . معارضا به الدلائل القطعية, التي تفيد أن الآجال مقدرة 
ومكتوية. لاتزيد, ولاتنقص : 


. من البحث‎ ١١00-١505 انظر : ج 4غ ص‎ )1١( 
. من البحث‎ ١١0" (؟) انظر: جح 4 ص‎ 


)غ٠*(‎ 


وقد سعى السعد إلى التوفيق بينهما ٠‏ بأن الحديث آحاد ٠‏ فلايعارض القطعي. 
أي على فرض كون دلالة الآحاد على معناه قطعية . إلا أن ثبوته ظنىء, فلايعارض 
ماثبوته قطعي ٠‏ ودلالته كذلك . وكما سعى إلى التوفيق بينهما بأن دلالة الحديث 
ليست على حقيقتها . بل مؤولة بكذاء وكذا(١).‏ 


- استدل بالآحاد في ذم القدرية . حيث ساق ثلاثة أحاديث(5)., اثنان منها ,2 
ضعيفان . والآخر يتقوى بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره . 


ومجموع طرق أحاديث ذم القدرية يقوي بعضها بعضاًء لكنها في الحقيقة 
لاتفيد العلم على خاينها لطن + وبع اليد اسيل يها اليه على أن اتير 
بالدم هم نفاة تقدير الله تعالى, لخلق أفعال العباد, وهم المعتزلة, ومن معهم . 


وربما يرجع جواز استدلاله بها باعتبار أنها من الأحكام والتسميات ٠»‏ فيكفي 
فيها خبر الواحد » كسائر الأحكام العملية» لأن غايتها الإعلام بذم هذه الفرقة» وجواز 
لعنهم . 

هذه أغلب مواضع استدلال السعد بالمتواتر والآحاد . إن / تكن كلهاء وقد 
أفادت أن السعد يرى حجية المتواتر ٠‏ سواء اللفظي 5 المعنوي, وأكة يفيد العلم, 
لكنه أخطأ في التطبيق , كما في أدلة ثبوت الرؤية . 

وأن أحاديث الآحاد عنده دون رتبة المتواتر . فهي لاتفيد سوى الظن ٠‏ إلا أن 
تحتف بها القرآاكن ٠‏ وأن الاستدلال بهاء فيما هو من عمليات مسائل العقائدء جآئز. 
وإن أفادت الظن , كما في استدلاله بها في إثبات أسماء اللهء تعالى » وذم القدرية 


. من البحث‎ ١090-١654 انظر : ج غ5 ص‎ )1١( 
من البحث.‎ ١5 ؟م-١-‎ 55 انظر : ج ص‎ ١ 


)2غ١1١(‎ 


ه- استكلاله بالاجماع : لا أريد هنا الخوض في تفاصيل مباحث الإجماع  ,‏ 
كيك أهل السنة 0 باب واسع 6 ولكن حسبي الإشارة ال بعص المسائل ‏ 
المتصلة فيما يتعلق بهذا المبحث. 


الصلاة والسلام : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر , فلا صيام له»(؟) . 


واصصلاحاً : «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ٠‏ صلى الله عليه وسلم » بعل 
وفاته في حادثة. على أمر من الأمور » في عصر من الأعصار» 


احترز بالمجتهدين عن العوام ٠‏ فلاعبرة بوفاقهم , ولاخلافهم. وباتفاق المجتهدين 
عن اتفاق بعضهم . وبالإضافة إلى أمة محمد عن اتفاق الأمم السابقة . وبقيد عقب 
بقولهم دونه )) ٠‏ 


#* )- وينقسم إلى جما صريح تقريري ٠‏ وهو ماتقدم تعريفه , وإجماع سكوتي , 
وهو أن يقول بعض المجتهدين حكماً . وينتشر ذلك في المجتهدين . من 


01 سورة بوئس » الآئة 71 
ل | 
الله عن ٠‏ مرفوعاً . ترا عليها . 

(19) انظر في تعريف الإجماع : البحر المحيط : جج؟ . ص 


(؟1١٠غ)‏ 
فالإجماع الصريح يعلم فيه انتفاء المخالف , أما الثاني فلا . 


ثم لابد للإجماعء من مستند من كتاب . أو سنةء أو قياس , فلابتعقد 


دونك . 


المخالفة 6 وسقوط البحث» ومسع دعوى التخصيص 6 أو النسخ 6 وماأشبه ذلك (؟). 


استنادا إلى عصمة الأمة عن الخطأً . لأن الخبر يتطرق إليه احتمالات ٠‏ من النسخ, 
والتخصخيص ٠‏ مالايتطرق إلى الإجماع . ولهذا قدم الإمام الشافعي الإجماع على 
النصء لمارتب الآأدلة ٠‏ 


عليه الآمة . استناداً إلى عصمة الأمة عن نسيان حديث في الحادثة(") . 


1 
2 


)١( 


(؟) 


2 


والإجماع القولٍ الصريح حجة باتفاق أهل السنة 2 فيجب الأخذ به 2 والصحيح 
عندهم أنه قطعي يفيد العلم ٠‏ لايجوز مخالفته, وفي مخالفته تفصيل . سيأتي 
ذكره عند بيان منكره , إن شاء اللهء تعالى . وأول من باح برده التَظام ٠‏ ثم 
تابعة الروافض. 


انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني : ج؟ . ص ١87‏ . إرشاد 


الفحول : ص 85. 
التنقيح مع حاشية التلويح : جآء ص ١غ‏ إرشاد الفحول : ص 5 /ا. 


انظر : اليحر المحيط : ج41 » ص 505. 
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أما الإجماع السكوتي ففيه خلاف على أقوال ٠‏ الصحيح أنه حجة ظنية ٠‏ غير 
قاطعة(١)‏ . 


وإذا ثبت حجية الصريح وإفادته العلم . فهو ثابت في الأمور الدينية . سواء 
عليه 6 كثبوت الصانع 6 والنبوة 6 ودلالة المعجزة ٠‏ دفعآ للدور المحال. 


وفي العرفيات واللغويات ع( والأمور الدنيوية 6 خلان» والمشهور مسن كلامهم 
اعتبار الإجماع فيها ٠‏ فيعد مخالفها آثما . ظ 


قال ابن السبكي مع شرح المحلى عليه : « علم أنه ٠‏ أي الإجماع قد يكون 
في أمر دنيويء كتدبير الجيوش , والحروب ٠‏ وأمور الرعيةء وديني . كالصلاة, 
والزكاة. وعقلي لاتتوقف صحته عليه(؟) . كحدوث العالم . ووحدة الصانع...أما 
ماتتوقف صحة الإجماع عليه . كثبوت الباريء والنبوة . فلايحتج فيه بالإجماع , 
وإلا لزم الدور»(") . 


قال الشيخ عبدالرحمن الشربيني : «قوله ( 2 أمر دنيوي) أي لعموم أدلة 
الإجماع له . فتحرم مخالفته ٠‏ لأنه متى وقع الإجمام علم أن خلاف ماأجمعوا عليه 
خطأ 6 سرتب عليه الضرر»(2) . 


. ص 5575. شرح المحلى على جمع الجوامع‎ ٠ 42١٠ انظر : البحر المحيط : ج14 ص‎ )١( 
شرح العضد على المختصر ضمن حاشية‎ .١1960 ص‎ ٠ ضمن حاشية البناني : ج؟‎ 
1 6 السعد: ج25 ص‎ 

(؟) هذا الذي ذكره تاج الدين السبكي وتبعه عليه الشارح في أن الإجماع لايصح في الأمور 

العقدية ٠‏ التي يتوقف ثبوت الإجماع عليها ٠‏ ومثلوا له بثبوت الباري ٠‏ وغيره ٠‏ غير 
متفق عليه . فإن من العلماء من جوز جريان دليل الإجماع في العقليات . أي الأمور 
العقدية . مطلقاً . وممن ذهب إليه القاضي الباقلاني , فيما حكاه عنه الأستاذ 
عبدالقاهر البغدادي . حيث قال : وقال شيخنا أبوبكر محمد بن الطيب الأشعري: يصح 
الاستدلال بالإجماع في جميع العلوم العقلية الشرعية . ولذلك استدل على نفي قديم 
عاجز أو ميت بإجماع العقول على نفيه . انظر:البحر المحيط : ج4 . ص .077-8079١‏ 
وهذا هو الرأي الأرجح . كما سيأتي بيانه ٠‏ إن شاء اللهء تعالى . 

فم انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع : ج١ ٠‏ ص 195. وانظر : شرح العضد على 
المختصر : عاص 5 البحر المحيط : اج ص ١2«5ومابعدها‏ . 


)5١5( 


وقال الزركشي عن الإجماع إنه يتناول الشرعيات ٠‏ والعقليات ٠‏ والعرفيات, 


واللغويات )١(‏ ااء 


وقال الشوكاني : « الإجماع المعتبر في فنون العلم . هو إجماعم أهل ذلك 


الفنء العارفين به . دون من عداهم ٠‏ فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية . قول 


جميع 


الفقهاء . وفي المسائل الأصولية قول جميع الأصوليين . وني المسائل النحوية 


العوام»(؟7). 


)01 
(؟) 
») 


)( 


خارق الإجماع : فيه خلاف بين الأئمة . لكن الصحيح المشهور أن خارق 
الإجماع لما هو معلوم من الدين بالضرورة . كوجوب الصلوات الخمس » وصوم 
رمضان . وغير ذلك , فهو كافرء وإن كان لما هو غير معلوم من الدين 
بالضرورة. وكان إجماعاً قولياً صريحاً ٠‏ فخارقه فاسق , لأنه اتبع غير سبيل 
المؤمنين , وإلا بأن كان سكوتياً . ظنياً . فلا(") . 


والسعد رحمه اللهء تعالى ٠‏ كغيره من أتباع المذاهب السنية يرى كون الإجماع 


دليلاً من أدلة التشريع ٠‏ ويرى حجيته ٠‏ وإفادة القطعي منه العلم . وعدم 
مشروعية خرق الإجماع . وكفر من خرق مجمعا عليه معلوما من الدين 
بالضرورة . وأن الإجماع كما يستدل به في فروع الشريعة , يستدل به . أيضاً . 
في أصولهاء وهي العقائد , وأنها تفيد القطع والعلم فيها(]) . 


البختر امعد عوط سن ا 
إرشاد الفحول : ص هق 
التلويح على التوضيح : جك ص 2١‏ ومابعدها . 


)5٠060( 

قال : « إن العقلى - أي الأمر العقدي - قد يكون مظنوناً ٠‏ فبالإجماع يصير 
قطعياًء كما في تفضيل الصحابة . رضي الله عنهم , وكثير من الاعتقاديات»(١)‏ 

وقال : « خبر أهل الإجماع في حكم المتواتر»(؟) . 

والآن ويعد هذه المقدمة الوجيزة عن دليل الإجماع وحجيته أتناول المسائل 
العقدية التي استدل عليها به . 
*# أستدل بالإجماع على تسمية الله . تعالى . ببعض الأسماء.ء التي لم يرد فيها 

نص محصوص مس كتاب 6 أوسلة 6 كاسم َ الموجود, والواجب 6 والقديم(؟). 

بمعنى : الله « في الفارسية 6 والتركية(2) : 

ومفاد هاتين المسألتين تجويز السعد تسمية الله. تعالى . بأي اسم إذا انعقد 
عليه إجماع الأمة . سواء المرادف في نفس اللغة , أو لغات أخرى », أو بلازم أسمائه 
المشروعة ٠‏ كما استقصِي بحثه في موضعه . 

ماشآء الله كان . ومالم يشأ لم يكن (0). 


2 استدل به لإثبات بعض الصفات لله ٠‏ تعالى ٠‏ كالحياة . والسمع . والبصر . 


.6١ شرح التلويح على التوضيح : ج؟. ص‎ )1)٠١( 
.٠١ (؟)1) شرح العقائد النسفية : ص‎ 

(0) انظر : ج ؟ ص 7148 من البحث. 

(4) انظر: جح ؟'ص 581-58٠0‏ من البحث. 
(60) انظر : ج؟ ص ٠١54‏ من البحث. 


)2١5( 


والكلام(١)‏ حيث صرح فيها بثبوتها . بالإضافة إلى نصوص الكتاب والسنة. 


| تعلق بالإجماع في إثبات تحقق رؤيته , تعالى . للمؤمنين . في الدار الآخرة . 
حيث ذكر أن الأمة أجمعت على وقوع الرؤية ىُ الأآخرة . قبل ظهور مقالة 
المخالفين(؟) . 

تعلق به في إثبات خلق الله . تعالى . لأفعال العباد. حيث بسن أن الأمة 
مجمعة على هذه المسالة :ميا يدل على أن لهم قاطعاً فيه(") . 


تمسك به في إثبات تعليل بعض أفعاله . تعالى . حيث قال: إن تعليل بعض 
نص آخر : إنه يكاد يقع عليه الإجماع(4) . 


هذه أغلب مواضع استدلاله بالإجماع . إن لم يكن كلها. وليس ثمة ملاحظات 
سوى أنه لم يعتبر دلالته في صفتي القدرة , والعلم ء حيث ذكر أن التمسك بالإجماع 
في إثباتهما ريما يستلزم الدورء لذا توقف في إثباتهما به . كما توقف في إثباتهما 
بالنص » كما تقدمت الإشارة إليه . حيث صرح بأن الاستدلال بالنصوص من الكتاب 
والسنة , والإجماح. فيه تردد وتأمل(0) . ظ ظ 


والصواب الذي تطمئن إليه النفس إمكان الاستدلال به في إثباتهما بمثل 
ماتقدم بيانه ٠‏ في المسألة السالفة الذكر(5) . 


. من البحث‎ ١١48 ج" ص25١١., ج7 ص‎ ,٠١٠١59 انظر : ج"؟ ص‎ )١( 
من البحث.‎ ١ "6 انظر : ع1 ص‎ )»”( 

(9') انظر :اج ص ١0١‏ من البحث . 

)ع انظر : جك ص ١7١1‏ من البحث. 

(6) انظر : ج55 ص 517/8ة-51/5, ح ص ٠١552‏ من البحث. 

(5) انظر : جك ص 968 من البحث. 





)غ١1/(‎ 

وسوى أنه تصرف في إجماع . ظاهر الدلالة . بالتأويل . وذلك في مبحث 
الكلام » حيث نص بنفسه . على لسان المخالفين . انعقاد إجماع سلف الأمة» وأكثر 
خلفها على أن القرآن الكريم . هو هذا الكلام . المؤلف المنتظم من الحروف 
المسموعة(١)‏ . فكيف ساغ تخصيص الكلام بالصفة النفسية . فقط . مع كونه 
خلاف هذا الإجماع . ومثله . أيضاً ٠‏ إجماعهم على أن خواص القرآن إنما يصدق 
على هذا القرآن الذي بين أيدينا . المؤلف . المنتظم من الحروف(؟) عفيكف ساغ 
صرفه إلى الكلام النفسي. 

ومع ظهور الإجماع في مثل هذين الموضعين عن سلف الأمة وخلفها إلا أن 
السعد تصرف في ظاهر دلالته . فأول هذين المعنيين اللذين اتعقد الإجماع عليهما. 
حيث ادعى أن كلام الله. تعالى, يقال بالاشتراك ٠‏ أو المجاز المشهور. على الصفة 
القائمة بالنفس . وعلى القرآن المتلو . الحادث . كما خص الثاني بجواب آخر , 
أيضاًء مفاده أن الخواص المذكورة للقرآن . هي في الحقيقة للصفة النفسية القديمة , 
إلا أنه وصف بما هو من صفات الأصوات والحروف الدالة عليه مجازاً . ووصفا 
للمدلول بصفة الدال عليه (") . 


الإلهيات ٠‏ كان الهدف منه إبراز الخطة التي سار عليها . والمسلك الذي انتهجه . 


وهو يعرض ويستدل , ويمنعء. في هذا الباب. 


ولاأعتقد أني انترفيث المسالة حقها , فهي بحاجة إلى دراسة أدق وأعمق. 


)1 
كهرس الجزء الأول 


كلمة شكر وتقدير 

المقدمة أ- 

الباب الأول : عصر التفتازاني وحياته ظ 000 
الفصل الأول : عصر التفتازاني ظ ١0-١‏ 
- المبحث الأول : الحالة السياسية ١-وم‏ 
المبدة: القانى > الحالة العيزافية والايكنا عند 81 
- المبحث الثالث : الحالة العلمية ١٠١١-8‏ 


- المبحث الرابع : علم الكلام في عصر السعد وموقف أهل السنة منه * ١40-1١‏ 


الفقرة الأولى : تعريف علم الكلام م١٠١‏ 
الفقرة الثانية : نشأة علم الكلام وتطوره . ١ "85-١‏ 
الفقرة الثالثة : موقف ابن تيمية من علم الكلام ' ١0-1‏ 
الفقرة الرابعة : موقف ابن القيم من علم الكلاء م١‏ -وم١‏ 
الفقرة الخامسة : موقف تاج الدين السبكى ١1١-١9‏ 
الفقرة السادسة : موقف ابن خلدون من علم الكلاء ؤ ١21١-1‏ 
الفقرة السابعة : موقف ابن الوزير اليماني ١10-1١‏ 
الفصل الثاني : حياة التفتازاني ظ 7ع 


- المبحث الأول : حياته الاجتماعية --11 ١‏ 


(ب) 


المطلب الأول + اسمه + ونسيه + وكنيكه + ولقية [ ١٠6١١١١5‏ 
المطلب الثاني : مولده ٠‏ ونشأته ٠‏ وآسرته ١1١-١5‏ 
المبحث الثاني : حياته العلمية ١90--‏ 
المطلب الأول : طلبه العلم واشهر شيزخة ١-و١‏ 
المطلب الثاني : رحلاته ووظائفه العلمية اما 
المطلب الثالث : تلامذته #م-١.”‏ 
المطلب الرابع : مكانته بين أقرانه م" 
المطلب الخامس : ثناء العلماء عليه /ا "2١-7‏ 
المطلب السادس : مصنفاته ووفاته ١"-90ة؟‏ 
الفقرة الأوى : مصنفاته ظ ١"-لامم؟‏ 
الفقرة الثانية : وفاته ١-588‏ 
المبحث الثالث : منهج لبي في الإلهيات 1١07-5‏ 
الفقرة الأول : تقسيم الأدلة عند السعد ظ 7598-0 


الفقرة الثانية: منهج السعد في توزيع دليلي العقل والنقل على 


المطالب العقدية ‏ 20 2-4..م 


الفقرة الثالثة : موقف السعد من الأدلة النقلية ل يق 
الفقرة الرابعة : موقف السعد من تعارض العقل والنقل ١1١١م‏ 


الفقرة الخامسة : الدلائل والقواعد العقلية الكلية (منهجه العقلي) 7١-/1م‏ 


(ج) 


- الدلائل الكلية [ 17م وم 
1< ليل السس .والتقينيه ير 
7" - دليل القياس الشمولي وقياس الغائب على الشاهد لاس 
*- دليل بطلان الدور والتسلسل ‏ لاماي امام 
4- دليل امتناع الترجيح بلا مرجح ا كر 
6 وليل كبوت: المشتق يوؤذن يثبوت. .ماحد الاشتقاق ' اخرفر 
وت وليل الممائلة في الحقيقة تقتضي الاشتراك في الحكم 1نم 
*- دليل لا أولوية لعدد على عدد ١غ"-وع"”‏ 
6- دليل مالا دليل عليه يجب نفيه وعم 
- دليل الاشتراك في صفة يستلزم التركيب ع اوم 
-٠١‏ دليل كون الأثر على صفة يستلزم كون المؤثر على صفة ما ١0-8نل"‏ 
-١‏ دليل الآيات الكونية ”نوم 
-١١‏ دليل الضرورة العقلية 01/7" 
-١‏ دليل الفطرة /اه-8 هن" 
4ه وليل الرااعد. الى كمال الترحيد ظ مم 
- أشهر القواعد العقلية ار 
الفقرة السادسة : الدلائل النقلية (منهجه النقلي) 7ع 
- استدلاله بالنص ظ ظ 4 بام 
- استدلاله بالظاهر ظ لاا مم 
- استدلاله بالمفهوم ؤ 88م" 
- استدلاله بالمتواتر والاحاد من السنة ٠٠0-84‏ 


استدلاله بالإجماع ١غ2-/ا٠غ‏ 


